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ــعت  ــا وتوسَّ ه ــد بنموِّ ــرة التمهي ــت فك ــرية الأرض نم ــتوطنت البشـ ــد أن اس بع

بتوسّــعها إلٰى أن غــدت مــن أكــر المفاهيــم وأكثــر المعــاني تجســيداً في حيــاة الإنســان.

طة لتحقيق الأهداف. فآمنت الشعوب بعملية التمهيد، والتي تُعتَبر المرحلة المتوسِّ

فــأيُّ فكــرة بشـــرية لا بــدَّ أن تمــرَّ بمراحــل ثــاث تتخلَّــل كلّ واحدة منهــا مجموعة 

مــن المنظومــات المعرفية والســلوكية.

وهذه المراحل هي:

الأوُلٰى: وهي مرحلة الفكرة التي ينشدها شعب ما.

الثانية: وهي مرحلة التمهيد لها.

ــن  ــاع الأمري ــن اجت ــج ع ــا النات ــال تحقّقه ــن خ ــيدها م ــي تجس ــة: فه الثالث

ــرفي  ــتواه المع ــىٰ مس ــي - ع ــردي والجماع ــد - الف ــال التمهي ــن خ ــن، أي م م المتقدِّ

والســلوكي.

هذه المراحل الثلاث تُعتَبر محور أيّ فكرة أو حقيقة يتمُّ التمهيد لها.

تمهيــــــــــدنا
ة التمهيد في المنظومة المهدوية محوريَّ

رئيس التحرير



6

فعــىٰ ســبيل المثــال التمهيــد لــكلِّ نبــيٍّ كان مــن خــال التمهيــد الــذي يقــوم بــه 

ــم  ــا فيه ــاء ب ــع الأنبي ــه جمي ــد ل ــث مهَّ ــا N حي ــل إلٰى نبيِّن ــابق إلٰى أن وص ــيُّ الس النب

.K ــزم ــو الع أُول

إذن التمهيــد حقيقــة إنســانية وجدانيــة لا غبــار عليهــا ولا تحتــاج إلٰى دليــل لإثباتها، 

بــل هــي قائمــة بالنفس.

والديــن الإســامي باعتبــاره أوســع منظومــة عرفتهــا البشـــرية بــا يحملــه مــن قيم 

معرفيــة وقواعــد ســلوكية أعطــا للتمهيــد أهّميــة كبــرة في حركــة أفــراده التكامليــة.

ــاور  ــمّ المح ــن أه ــن ب ــد أنَّ م ــة تج ــذه المنظوم ــادر ه ــىٰ مص ــة ع ــة سريع فإطلال

ــد. ــدة التمهي ــلوكية عقي ــة والس العقدي

ــا،  ــذه الدني ــدؤوب في ه ــعي ال ــن الس ــرىٰ م ــاة أُخ ــد لحي ــلم يُمهِّ ــرد المس فالف

ــدة عــن المنغَّصــات والآلام. ــاة أُخــرىٰ بعي ــاة أفضــل لتنعــم بحي ــد لحي والجماعــة تُهِّ

وللتأكيــد عــىٰ هــذه الظاهــرة وتســليط الضــوء عليهــا نأخــذ بالتطبيــق لهــذه الفكرة 

ــة التــي قامــت بهــا الســاء مــن أجــل التمهيــد  مــن خــال الســرة العمليــة والنظري

لســيادة العــدل والســعادة مــن خــال إظهــار ديــن الإســام والســام عــىٰ يــد منقــذ 

البشـــرية وإخراجهــا مــن حالــة العيــش في الظلــم والخنــوع للاســتبداد والاســتعباد.

ــن  ــرم N م ــول الأك ــو الرس ــرة ه ــة الكب ــذه المهمَّ ــاء ه ــام بأعب ــن ق ل م وإنَّ أوَّ

ديــن  ــز عــىٰ الانتظــار وفضــل المنتظريــن والممهِّ خــال جملــة مــن الأحاديــث التــي تُركِّ

 N ُّــي ــا النب ة جعله ــوَّ ــذه الأخُ ــه، وه ــاً ل ــم N إخوان ــىٰ جعله ــم حتَّ ــان مراتبه وبي

ــة الصحبــة. ــة أعــىٰ مــن مرتب مرتب
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ــة K إلٰى أن  ثــمّ أخــذت هــذه الظاهــرة بالتوسّــع عــىٰ يــد الأئمَّ

تبلــورت بشــكل واضــح وأصبحــت مكتملــة في زمــن الإمامــن الهــادي 

.Lوالعســكري

إذ برزت عوامل التمهيد متكاملة عملياً ونظرياً.

:K ة ومن أبرز عوامل التمهيد التي قام بها الأئمَّ

1 - التمهيد للدولة المهدوية.

2 - التمهيد لقائد الدولة.

ــي  ــا ه ــون وم ــن تك ــا وأي ــا وأهدافه ــان حيثياته ــة وبي ــد للدول ــا التمهي أمَّ

ــاً مــن خــال الكــمّ الكبــر  ماتهــا ومــا هــي علائمهــا، فقــد بــرز ذلــك جليّ مقوِّ

مــن الروايــات التــي عكســت لنــا أجــواء تلــك الدولــة المباركــة، والتي ســتحكم 

ــة وعــىٰ مختلــف المناحــي  ــع البشري الأرض ويســود فيهــا العــدل والرضــا لجمي

ــدة. والأصع

ــن  ــرىٰ يمك ــرة أُخ ــده في أيِّ فك ــد لا نج ــة التمهي ــد في عملي ــوذج فري ــذا نم وه

ــل. ــة والتحلي ــا بالدراس تناوله

ة أصعدة: ا التمهيد لقائد هذه الدولة فقد برز علٰى عدَّ أمَّ

ل: التمهيــد للــولادة المباركــة لهــذا القائــد، وهــذا مــا نجــده واضحــاً  الصعيــد الأوَّ

ــة  ــذه الدول ــة ه ــىٰ حقّاني ــتدلال ع ــيقت للاس ــي س ــة الت ــة العامَّ ــال الأدلَّ ــن خ م

ــا. ــد بإدارته ــذا القائ ــة ه وحقّاني
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وقد برز من عناصر هذا التمهيد:

ص، وقرنــت  1 - دلالــة ســورة القــدر التــي قرنــت التنــزّل بشــخص معــنَّ مشــخَّ

صة يمكــن لمســها مــن خــال تحديدهــا تحديــداً زمنيــاً واضحــاً. كلَّ ذلــك بليلــة مشــخَّ

 ،Q 2 - أحاديــث قــرن الاســتقامة والصــاح والبقــاء الدينــي، بــل والكــوني بــه

ــة، وحديــث الثقلــن، وحديــث الاثنــي عــر. كحديــث ســيخ الأرض لــولا الحجَّ

ــة فهــي كثــرة جــدّاً أذكــر منهــا حديثــاً واحــداً صحيــح الســند  ــة الخاصَّ ــا الأدلَّ أمَّ

ــه ســأل الإمــام  عــن الإمــام العســكري Q، حيــث ورد عــن أبي هاشــم الجعفــري أنَّ

ــرىٰ: إن  ة أُخ ــرَّ ــأله م ــم«، فس ــه Q: »نع ــال ل ــداً، فق ــه ول ــل أنَّ ل ــكري Q: ه العس

حــدث بــك حــدث فأيــن أســأل عنــه؟ فقــال Q: »بالمدينــة«.

.Q وهذا كلّه كما لا يخفىٰ تمهيد واضح جلّي للإمام المهدي

ــه أوضــح مــن الصعيــد  ــا عــىٰ صعيــد الغيبــة والتمهيــد لهــا: فإنَّ الصعيــد الثــاني: أمَّ

ل بكثــر، ففضــاً عــن التواتــر الاجمــالي إن لم نقــل المعنــوي فهنــاك تواتــر في نقــل  الأوَّ

هــذا التواتــر.

ــا  ــس لن ــرىٰ، ويعك ــارف الأخُ ــن في المع ــه قري ــد ل ــا نج ــلَّ م ــد ق ــوذج فري ــذا نم وه

ــا. ــاء له ــاءK والصلح ــة والأنبي ــه الأئمَّ ــام ب ــذي ق ــد ال ــدار التمهي ــة ومق ــة القضيَّ أهّمي

ــي  ــذي ينبغ ــدور ال ــة ال ــا أهّمي ــح لن ــر يُوضِّ ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ه

ــة،  ــت ابتدائي ــتمرارية وليس ــة اس ــذه العملي ــد، لأنَّ ه ــة التمهي ــه في عملي ــوم ب أن نق

ــا. ــا دور م ــا فيه ــون لن ــدَّ أن يك ــا ب ــرىٰ، ف ــة الك ــذه الأهّمي ــىٰ به وتحضـ
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وقــد انعكــس لنــا هــذا الــدور مــن خــال الروايــات الكثــرة جــدّاً، والتــي منهــا 

ــاب  ــا أصح ــام به ــي ق ــات الت ــدي Q، والتأليف ــام المه ــة في الإم ــوع الغيب ضرورة وق

ــة وقبــل ولادة صاحبهــا. ــة K قبــل وقــوع الغيب الأئمَّ

 ،Q ــر الإمــام العســكري ــرز بشــكل جــيّ في عصـ ــا ب ــد العمــي، فهــو م ــا عــىٰ الصعي أمَّ

ــب  ــة، كنص ــرته العملي ــال س ــن خ ــورة م ــح ص ــد بأوض ــارس التمهي ــث م حي

ــت،  ــكل ملتف ــور بش ــع الجمه ــل م ــة العم ــر خارط ــم وتغي ــاده عليه ــوكلاء واعت ال

.Q ة غيبــة الإمــام المهــدي ــراً عــىٰ تخفيــف شــدَّ انعكــس بعــد ذلــك واضحــاً ومؤثِّ

ــر  ــع في كث ــذي وق ــنِّ ال ــر الس ــا: صغ ــد، منه ــرىٰ للتمهي ــل أُخ ــاك عوام وهن

ــىٰ  ــاء كيحي ــض الأنبي ــل وفي بع ــكري K، ب ــادي والعس ــواد واله ــة كالج ــن الأئمَّ م

ــىٰ  ــتدلالية ع ــاذج الاس ــل الن ــن أفض ــوذج م ــذا النم ــدَّ ه ــث عُ ــىLٰ، حي وعيس

. ــنِّ ــر الس ــة في صغ ــوع الإمام ــكان وق إم

*   *   *



10



11

لا نريــد أن نبحــث عــن العقــل الفلســفي لنغــوص بــن تجاذبــات العــرض 

ــراض إلٰى  ــاق الأع ــه تنس ــن خلال ــذي م ــر ال ــو الجوه ــل ه ــل أنَّ العق ــر، وه والجوه

ــر؟ ــوم بالجوه ــذي يق ــرض ال ــك الع ــو ذل ــل ه ــة، أم أنَّ العق ــؤونها العامَّ ش

ــي  ــم المعجم ــاع الٰى الفه ــل لننص ــىٰ العق ــان معن ــاً في بي ــث لغوي ــد أن نبح ولا نري

ــه بعضهــم ليجعلــوه يــدور بــن كلمــة )الربــط( إذا ربــط بعــره فقــد  ــد ب الــذي تعبَّ

عقلــه أي أمســكه وحبســه، وبــن العقــل الــذي هــو القلــب ليكــون بعــد ذلــك قلبــاً 

ــاً. ــاً متفهِّ ــولاً أي فَهِ عق

بــل نريــد أن نبحــث الآن في )العقــل التاريخــي(، ذلــك العقــل الــذي ربــط التاريــخ 

. ــاه الاســتبداد ليكــون عقــاً مســتبدّاً منتجــاً لتاريخ مســتبدٍّ بــأدوات تتَّجــه باتِّ

ة بمســاقاتها  ــد بتقديــم الرؤيــة العامَّ ولنصــغ مــن العقــل المســتبِّد نصّــاً مســتبدّاً يتعهَّ

التاريخيــة في اختــاف النــصِّ واســتبداده، وفي اســتلاب الشـــرعية لتضفــي عــىٰ النصِّ 

المســتبدِّ قدســية بهــا يكــون نصّــاً شرعيــاً بعــد ذلــك )بامتياز(.

هذا هو هّمنا الآن.

بدائل ال�صراع

السيِّد محمّد علي الحلو
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العقل الم�ستبدّ.. الباكورة المبكرة:
لم أجــد مــن الضـــرورة  الرجــوع إلٰى تاريخيــة الاســتبداد في العقــل العــربي الــذي 
خلــق ســلوكاً جاهليــاً لينتــج مجتمعــاً جاهليــاً لا يأخــذ بالاعتبــار التحــوّلات 
ــذ  ــه لنب ــم Q قوم ــا إبراهي ــذ أن دع ــة من ــوات الإلهيَّ ــا الدع ــي أحدثته ــانية الت الإنس
نْ 

َ
ِي حَــاجَّ إبِرْاهيِــمَ فِ رَبّهِِ أ لـَـمْ تـَـرَ إلَِ الَّ

َ
هــم وخاصمهــم، fأ عبــادة الأصنــام وحاجَّ

مِيــتُ 
ُ
حْــيِ وَأ

ُ
نـَـا أ

َ
ِي يُـْـيِ وَيُمِيــتُ قــالَ أ َ الَّ آتــاهُ الُله المُْلـْـكَ إذِْ قــالَ إبِرْاهيِــمُ رَبِّ

ــربِِ  ــنَ المَْغْ ــا مِ تِ بهِ
ْ
ــأ ــنَ المَْشْـــرِقِ فَ ــمْسِ مِ تِ باِلشَّ

ْ
ــأ ــإنَِّ الَله يَ ــمُ فَ ــالَ إبِرْاهيِ ق

ــرة: 258(. ــنَ Y )البق المِِ ــومَْ الظَّ ــدِي القَْ ــرَ وَالُله لا يَهْ ِي كَفَ ــتَ الَّ فَبُهِ
ــا  ــب في إبداعاته ــت تتناس ــة كان ــة الإبراهيمي ــة في الأطُروح ــة العقلي ــارة الحرك فإث
مــع الفطــرة الإنســانية، إلَّ أنَّ العقــل المســتبدّ الــذي هيمــن عــىٰ المنطــق الاجتماعــي 
ــق  ــاَّ كان المنط ــه، ولـ ــه ودواعي ــج بآليات ــر الناض ــات التفك ــع حيثي ــه جمي ــىٰ مع ألغ
العقــي في الِحجــاج الإبراهيمــي يأخــذ مدياتــه في نصـــرة المذهــب الإصلاحــي الــذي 
ــار  ــه الانتص ــىٰ أتباع ــرض ع ــتبدّ يف ــل المس ــإنَّ العق ــم Q ف ــيُّ الله إبراهي ــه نب م تزعَّ
 Q ــم ــيِّ إبراهي ــات النب ــة افتراض ــم بصحَّ ــع علمه ــري م ــب الفك ــة والتعصّ ــق اللجاج لمنط
ــرُوا  ــوهُ وَانصُْـ ــوا حَرّقُِ ُ ــاد، fقال ــن الاعتق ــه م ــون علي ــا يقيم ــأ م ــة، وخط الاجتماعي
ــؤلاء  ــىٰ ه ــرض ع ــتبداد يف ــاء: 68(، فالاس ــنYَ )الأنبي ــمْ فاعِلِ ــمْ إنِْ كُنتُْ آلهَِتَكُ
ــل  ــك المرسَ ــم ذل ــه إبراهي ــىٰ ب ــذي يتعاط ــي ال ــق العق ــاء المنط ــق وإلغ ــدة الحقائ معان

ــب. ــه المناس ــه لموقع ــل وإرجاع ــل العق لتفعي
ــم،  ــم Q وغيره ــوم إبراهي ــن ق ــال م ــل ح ــوح Q بأفض ــيِّ ن ــوم النب ــن ق ولم يك
فالاســتبداد الــذي طغــىٰ عــىٰ هــؤلاء هــو أُنمــوذج التوريــث الــذي انتقــل إلٰى الأقوام 
التاليــة، فكانــت ظاهــرة الســخرية لــدىٰ قــوم نــوح Q بــارزة عــىٰ ســلوكيات هــذا 
المجتمــع، فــكان نــوح Q يصــارع ســخرية قومــه بــالإصرار عــىٰ مبــدأ الحــقِّ والقيــام 

اع
صر

 ال
ل

دائ
ب



13

 مِــنْ قَومِْــهِ 
ٌ َ
عــىٰ مــا هــو عليــه مــن اليقــن، fوَيَصْنَــعُ الفُْلـْـكَ وَكَُّمــا مَــرَّ عَلَيـْـهِ مَــأ

سَــخِرُوا مِنهYُْ )هــود: 38(.
ــتهزاء  ــة الاس ــىٰ إلٰى حال ــرة ليطغ ــاوز الفط ــداً يتج ــس بع ــي للنف ــتبداد يُعط فالاس
والســخرية، وهــذه الصفــة تنبــع مــن مشــكلة المكابــرة والتجــرّ الــذي يخالــط النفــس 
ويلغــي كلَّ الدواعــي العقليــة التــي تســاعد الإنســان عــىٰ التبصّـــر في إدراك الأمُــور 
 Yــا ــا تعَِدُن ــا بمِ تنِ

ْ
ــا فَأ كْــرَتَْ جِدالَ

َ
ــدْ جادَلَْنــا فَأ ــوحُ قَ ــا نُ ُــوا ي وتفهّمهــا، fقال

ــه العقــل  ــه أحدث ــان ب ــوح Q وعــدم الإي ــب ن )هــود: 32(، فــالإصرار عــىٰ تكذي
ــة  ــتبدّ بمخالف ــل المس ــة العق ــزت حال ــل تركَّ ــؤلاء، ب ــم به ــذي كان يتحكَّ ــتبدّ ال المس
ــن  ــده م ــه وال ــا كان علي ــراً لم ــراً مغاي ــذ مس ــوح Q يتَّخ ــن ن ــذا اب ــه، فه ــد لأبي الول
ــل إلٰى كلِّ  ــتبداد العق ــن اس ــل ليذع ــق العق ــىٰ منط ــرّداً ع ــةً وتم ــوة إلٰى الله مخالف الدع
ــا وَلا  ــبْ مَعَن ــيََّ ارْكَ ــا بُ ــزِلٍ ي ــهُ وَكانَ فِ مَعْ ــوحٌ ابْنَ ــادى نُ ــاء، fوَن ــات الإلغ آلي

ــود: 42(. ــنYَ )ه ــعَ الكْافرِِي ــنْ مَ تكَُ
ــاً مــع  فمســرة العقــل المســتبدّ تــكاد تكــون واحــدة ســواء كان صراعــاً إبراهيمي

ــة  ــتبدّ، أم في ملحم ــل المس ــة العق ــي إلٰى هيمن ــق العق ــوا المنط ــن أرضخ ــه الذي قوم

نــوح الطوفانيــة التــي ألغــت مرحلــة مــن مراحــل العقــل المســتبدّ وهــو يناجــز الحــقَّ 

ــا  مه ــي تتزعَّ ــراع الت ــات الصـ ــن جبه ث ع ــدَّ ــة تتح ــرة قرآني ــا مس ــق، ولدين والمنط

ــة مــن جهــة وبــن العقــل المســتبدّ الــذي يهيمــن عــىٰ  الأطُروحــة الإصلاحيــة النبويَّ

ينــا طرفــاً مهــاًّ منــه في  ذيــن في أدوار الــراع الإنســاني الطويــل الــذي تلقَّ عُتــاة المتنفِّ

القصــص القــرآني والمســرة الناضجــة للتدافعــات الفكريــة بــن أُطروحــات الأنبيــاء 

ــاة. ــتبداد الطغ واس
ــة  ــا خلاص ــاء لوجدناه ــكلِّ الأنبي ــة ل ــل صراع الأدوار التبليغي ــا مراح وإذا عبرن
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ــذ صوراً  دقيقــة مــن الصـــراع بــن الحــقِّ والباطــل، أي بــن الظلــم والعــدل الــذي اتَّ
ة النقيضــن. ة في نــزاع ينتهــي بمضــادَّ عــدَّ

ــرآن  ــمه الق ــذي رس ــادّي ال ــراع الم ــذا الصـ ــن ه ــوّل م ر التح ــرِّ ــا يُ ــد م ولا أج
 Yَــرُون ــمْ يَتَفَكَّ ــصَ لَعَلَّهُ ــصِ القَْصَ ــة، fفَاقصُْ ــة الهادف ــه القصصي ــم في تجلّيات الكري
ــري. ــي تطوي ــري ارتقائ ــوان فك ــوي بعن ــرّدي فوض ــراف: 176(، إلٰى صراع تم )الأع
بــاع الأحــداث ومتابعتهــا وتحرّيهــا بــا يضمــن  ــة مــن حيــث - اتِّ فتوظيــف القصَّ
ــة ملحمــة مــن ملاحــم مقطــع تاريخــي مثــر يســتفيق القــارئ  أن تكــون تلــك القصَّ
ــن  ــا م ــر - وتحويله ــه بالتفك ــرَّ عن ــي ع ــنٍ تحلي ــة بتمعّ ــه التاريخي د قراءات ــدِّ إزاءه ليُج
ــادئ وبــن  ــم والمســتهجنة للمب ــة بالقي ــي بــن الأقــوام العابث الصـــراع المــادّي البدائ
ــكاد أن  ــد ي ــري جدي ــة إلٰى صراع فك ــم الإصلاحي ــوا طروحاته م ــن قدَّ ــاء الذي الأنبي
ــا يصــل إلٰى  داً عــىٰ النــصِّ الدينــي بتحديــث فوضــوي غــر ممنهــج ولربَّ يكــون متمــرِّ
ر  ــام النــصِّ الدينــي وتقوقعــه في مفاهيــم مربكــة نقديــة، برَّ محــاولات اســتفزازية في اتِّ
ــه حالــة جامــدة  ــام لــه عــىٰ أنَّ حالــة التعاطــي الســلبي مــع النــصِّ الدينــي، بــل والاتِّ
ــول،  ــاول العق ــن تن ــال ع ــدة المن ــة البعي ــه الغيبي ــغ بصبغت ــصِّ المصطب ــىٰ الن ــد ع تجم
ــي  ــصِّ الأدبي الترويج ــن بالن ــاصرة الدي ــن مح ــج ع ــعراء للتروي ــاء الش ــز التج ويوع

ــات النفــس وهواجســها. الــذي يُعــرِّ عــن مكنون
ــدأ  ت، ولا مب ــزَّ ــدة إلَّ واهت ــن عقي ــا م ــذا )ف ــره ه ــعر بتعب ــد إلٰى الش ــر آرنول نظ
ده الإنهيــار،  تــه ولا تقليــد متــوارث إلَّ ويتهــدَّ ض للشــكِّ في صحَّ مســلَّم بــه إلَّ وتعــرَّ
ــا في الشــعر  لقــد ربــط مــا فيــه مــن عاطفــة بالحقيقــة، وهــا هــي الحقيقــة تخذلــه، إمَّ
فالفكــرة هــي كلّ شيء ومــا عداهــا عــالم مــن الوهــم، الوهــم الســاوي، الشــعر يربــط 
ــا الآن  ــح الفكــرة هــي الحقيقــة. إنَّ أقــوىٰ جــزء في دينن ــه تصب ــه بالفكــرة، في وجدان
هــو مــا يحتــوي عليــه مــن شــعر لا يحــسُّ بوجــوده()1(، ويــأتي تعليــق الناقــد العــربي 
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ــة الشــعر ودوره، فــا بالنــا بالــدور الــذي  بقولــه: )إذا كانــت هــذه رؤيــة غربيــة لمهمَّ
يمكــن أن يلعبــه الشــعر في الواقــع العــربي، معتمــداً عــىٰ ثقافــة ســاعية تتأثَّر بالســجع 
والعاطفــة والــكلام المنظــوم - والتأثــر النفســـي للكلــات عــىٰ النفس البشـــرية محلّ 
لــة عــاَّ ذكــره أُرســطو عــن العــاج بالشــعر مــن الأمــراض النفســية -  دراســة مفصَّ
ومــا شــاع هــذه الأيّــام مــن عــاج بالقــرآن...، وهــو مــا يــرز أنَّ الكلــات المنظومــة 
لــة أو قدســية،  ــا منزَّ ــر في النفــس، وليســت كلــات القــرآن فقــط، لأنَّ هــي التــي تُؤثِّ
ــة مــن النــاس في الفهــم الأسُــطوري  ــا مــن اللــوح المحفــوظ كــا يعتقــد العامَّ أو لأنَّ

الغيبــي عــن طبيعــة النــصِّ القــرآني()2(.
ســة  ــا العقليــة الغربيــة في تعاطيهــا مــع نصــوص الكتــب المقدَّ ــا قــد عذرن وإذا كنّ
ــرة بــن أيديهــا - والتــي لنــا عليهــا تحفّظــات كثــرة -، فــا بــال العقليــة العربيــة  المتوفِّ
ــطورية  ــة بالأسُ ــوص الديني ــف النص ــاً أن يص ــب حقّ ــه غري ــك؟ إنَّ ــر وراء ذل تُنج
ــكين بالاعتقــاد  ــة مــن النــاس المتمسِّ ــه ثقافــة العامَّ ويوعــز التعامــل مــع الغيــب إلٰى أنَّ

ــطوري. الأسُ
ــا  ــن، أحدهم ــن مختلفت ــان قراءت ــا يعكس ــان في قراءتيه ــان المختلف ــذان النصّ ه
ــا. ــةً م ــةً غربي ــس رؤي ــر يعك ــربي(، والآخ ــي )الع ــوم الشرق ــاً للمفه ــي انطباع يُعط
نحــن لا نلاحــق الفهــم الشخصـــي للأفــراد بقــدر مــا نشــر إلٰى حالــة متشــائمة 
يعيشــها البعــض بأحــام الحداثــة الورديــة التــي مــا فتــأت تزعــج الكثــر ممَّــن يقــف 
ر فيهــا تهمــة الانحيــاز إلٰى الإلغــاء الــذي يــكاد كلّيــاً  عــىٰ النــصِّ الدينــي وقفــة تتجــذَّ
ــا كذلــك أُشــاطره التوجّــس  ــك تقــف مــع الناقــد وأن للمفاهيــم الإســاميَّة، أو لعلَّ

مــن تســاؤلٍ بــات ملحّــاً كثــراً يطرحــه الناقــد بقولــه:
ــه  ــذي يعيش ــر ال ــع المري ــىٰ أرض الواق ــاً ع ــؤالاً صعب ــه س ــوم يواج ــام الي )الإس
ي الرحــىٰ، بــن التكفــر الداخــي مــن قِبَــل أُولئــك الذيــن  المســلم المعــاصر بــن شــقَّ
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نصبــوا أنفســهم شــيوخ الإســام، والجماعــات الدمويــة التــي تُعنــىٰ بالتجربــة الدينيــة 
ــاء  ــك الجه ــامحي، وكذل ــد التس ــة ذات البع ــة المكّي ــرور بالتجرب ــة دون الم التمكيني
ــو إلٰى  ــوني تدع ــاء الك ــزت الفض ــي غ ــة الت ــة الديني ــوات الفضائي ــي القن ف ــن مثقَّ م
ــي  ــن بن ــي م ــر الداخ ــن التكف ــون، فب ــكلِّ ل ــه ب ــوّن معتنقي ن تل ــوِّ ــام، المتل الإس
امــه بالإرهــاب مــن الخــارج الــذي يحاول تحســن  عــي نصـــرته، واتِّ إســامه الــذي يدَّ
صــورة الإســام أمامــه، يقــف المســلم المعــاصر الإنســاني النزعــة - إن جــاز لنــا هــذا 
ــاً  ــال أم طريق ــن الخي ــاً م ــامه درب ــكه بإس ــدري إن كان تمسّ ــراً لا ي ــف - حائ التوصي
لخيبتــه وجنونــه، ولا يعــرف إن كانــت العلمنــة التــي تعيشــها المجتمعــات الإســاميَّة 

ــاع؟()3(. ــر أم القن ــي الجوه ــاً ه حالي
نــا  ولنــا عــىٰ مــا أورده الكاتــب تحفّظــات بقــدر فهمــه للســؤال المطــروح - مــع أنَّ
نشــاطر الكاتــب الــرأي في الفكــر الإســامي الأســر - ولا نريــد أن نلاحــق كلــات 
ــة  ــت معتم ــام بات ــورة الإس ــرأي في أنَّ ص ــده ال ــا أن نعاض ــا أردن ــدر م ــب بق الكات
مــه  ـــر ذلــك مــا يُقدِّ شــة في أنظارهــم، ولعــلَّ مــا يُفسِّ كثــراً في أذهــان البعــض مشوَّ

الكاتــب مــن تشــخيص للواقــع الإســامي، فهــو يقــول:
ــدٍّ  ــي وتع ــويش انتهاك ــن تش ــاني م ــو يع ــة، فه ــة حقيق ــوم في محن ــام الي الإس
ــه ذو  ــي أنَّ ع ــاماً يدَّ م إس ــدِّ ــة يُق ــكلُّ داعي ــلمة، ف ــي الأس ع ــن كلِّ مدَّ ــي، م إيدلوج
ــه..،  ــن ورائ ــل م ــف لا طائ ــر أو تجدي ــه كف ــة، وخلاف ــة المطلق ــية والصحَّ الأرُثوذكس
ــة - لا يعــرف صاحــب  ــة - هــي في الحــقِّ خصوصي ومــع تشــكيل هــذه الخصوصي

ــخصي. ــأن ش ــامه ش ــأنَّ إس ــور ب كلّ تص
ــن  ــة - إن لم تكــن اســتحالة - التواصــل ب ــا إلٰى مــا ســلف ذكــره صعوب إذا أضفن
ــف الُمعلمَــن المتســلِّح بالوعــي النقــدي، وبــن الجماهــر العريضــة المعتمــدة عــىٰ  المثقَّ

ثقافــة شــفهية مســتقاة مــن خطــب الجمــع ودروس المســاء... الــخ)4(.   
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ولعــلَّ محنــة الكاتــب أشــدّ من )محنــة الإســام( التي عــرَّ عنها متشــائمًا، فالإســام 
لم يكــن بــا هــو عقيــدة إلهيَّــة وإيدلوجيــة مســتوحاة مــن النــصِّ الدينــي في محنتــه، بــل 
ة اســتذوقت إســاماً جعلتــه بحســب مذاقاتهــا  الأفهــام المختلفــة والمذاقــات المتضــادَّ
ممتحنــاً في نظرهــم بعــد أن أخرجــوه مــن إســامه إلٰى إســام ذوقهــم، فأوجــدت محنــة 
التعاطــي مــع الإســام بســبب أزمتهــا )النفســية( مــع النــصِّ الدينــي، إذ مخرجــات 
ــىٰ  ــا ع ــوىٰ معه ــائمة لا يق ــا رؤىٰ متش ــت له م ــض قدَّ ــا البع ــي اختاره ــة الت العلمن
ــاً، وطوبائيــاً أكثــر مــن كونــه واقعيــاً  ، فبــات ذوّاقــاً أكثــر مــن كونــه محلِّ قبــول النــصِّ

يتعايــش مــع الواقــع.
ف مــن وعــي انتقامــي - إقصائــي جعــل الكثــر  مــه الفكــر المتطــرِّ نعــم، مــا يُقدِّ
ــي  ــية الت ــة النفس ــن في الصدم ــكلة تكم ــلَّ المش ــاميَّة، ولع ــة الإس ــن الحقيق ــأىٰ ع ين
ــىٰ  ــت ع ــك انعكس ــدة في ذل ــاب، والعق ــايخ الإره ــاوىٰ مش ــن فت ــف م ــا المثقَّ يتلقّاه
ــي لا  ــة الت ــاوىٰ الإرهابي ــذه الفت ــرازه له ــاً بإف ــات متَّه ــذي ب ــي ال ــصِّ الدين ــم الن فه

ــام. ــن الإس ــىٰ شيء م ــل أدن تُثِّ
أنــا أعــرف أنَّ النــصَّ الدينــي صــار منهــكاً مــن مشــايخ الفتــوىٰ التكفيرية الذيــن باتت 
نقمتهــم تنعكــس عــىٰ صياغــة الفتــوىٰ بتوظيــف النــصِّ لصالــح إمكانياتهــم الانتقاميــة، 
فــون  فــة، وهكــذا وجــد المثقَّ وغــدت كثــر مــن النصــوص أســرة في دائــرة الفتــوىٰ المتطرِّ
فرصتهــم في التعبــر عــن رفضهــم لهــذا الفهــم الســلبي للنصــوص، لكنَّهــا وظَّفت بشــكلها 
ت مجموعــة التنويريــن - كــا أحبّــوا أن تُســمّىٰ جهودهــم هــذه-، ولعلَّ  الإقصائــي وتصــدَّ

ر أعــال التنويريــن كــا أحصاهــا بعضهــم: قائمــة مــن هــذه الجهــود تتصــدَّ
1 - صادق جلال العظم في كتابه )نقد الفكر الديني(.

2 - عزيز العظمة وسلسلة كتاباته عن إعادة التاريخ العربي.
3 - جابر عصفورة: )قراءة التراث النقدي(، )آفاق العصر(.
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(، )فلســفة التأويــل(، )النصُّ الســلطة  4 - نصـــر حامــد أبــو زيــد: )مفهــوم النــصِّ
الحقيقــة(، )دوائــر الخــوف(، )الخطــاب والتأويل(.

ــيُّ  ــان(، )النب ــراث(، )ربُّ الزم ــطورة وال ــي: )الأسُ ــود القمنّ ــيِّد محم 5 - الس
ــة(. ــلّ العمارن ــام ت ــر أيّ ــىٰ وآخ موس

ــا  ــم وقضاي ــراث(، )مفاهي ــن ال ــة م ــف نقدي ــالم: )مواق ــن الع ــود أم 6 - محم
ــن  ــربي ب ــر الع ــاصر(، )الفك ــربي المع ــر الع ــف في الفك ــي الزائ ــكالية(، )الوع إش

الخصوصيــة والكونيــة(.
فــات حــول التنويــر، ومنهجــه النقــدي عنــد  7 - عاطــف العراقــي: مجموعــة مؤلَّ

ابــن رشــد.
8 - مــراد وهبــة: )جرثومــة التخلّــف(، )الأصُوليــة والعلمانيــة(، )مــا التنويــر؟(، 

)مــاك الحقيقــة وغيرهــا(.
ة من علم العقائد إلٰى فلسفة التاريخ(. 9 - علّي مبروك: )النبوَّ

(، )التاريخ والأسُطورة()5(. 10 - عبد الهادي عبد الرحمن: )سلطة النصِّ
ــات الدراســات المعــاصرة،  ــي مــأت مكتب ــة الت إلٰى غيرهــا مــن الأعــال التنويري

ــال هــؤلاء وغيرهــم. مهــا أمث ــة التــي تزعَّ رت حركــة الحداث وتصــدَّ
م  ــدِّ ــود يُق ــي أيّ مجه ــا لا نلغ ن ــود، إذ أنَّ ــذه الجه ــن ه ــراً م ــق كث ــاورنا القل لا يس
ــي بأفهــام  ــا يكمــن في محــاصرة النــصِّ الدين ة، لكــن قلقن ــة جــادَّ ــاولات إصلاحي مح
فــة لا تنســجم والطــرح الإصلاحــي الــذي جــاءت مــن أجلــه هــذه النصــوص. متطرِّ
فــن، وقراءتــه  إذن المشــكلة تكمــن في التلقّــي الســلبي للنــصِّ مــن قِبَــل بعــض المثقَّ
، وكأنَّ النزعــة  بعيــون التطــرّف والإرهــاب، حتَّــىٰ انعكــس ذلــك عــىٰ نفــس النــصِّ
ــل الرســمي لــكلِّ القــراءات، وعــىٰ ضــوء ذلــك انطلقــت  فــة باتــت هــي الممثِّ المتطرِّ

محــاولات التنويــر ناعيــة عــىٰ النــصِّ الدينــي )تخلّفــه(.
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�إذن ماذا يعني مفهوم الإ�صلاح؟
ــة، أي  ــم العامَّ ــىٰ المفاهي ــة ع ــة ثوري ــو حال ــن ه ــض التنويري ــد بع ــاح عن الإص
النقلــة التحديديــة مــن مفاهيــم القديــم إلٰى الجديــد، وإلغــاء النقــل باســتبداله بالعقــل، 
والانتقــال في البحــث مــن المفاهيــم الغيبيــة إلٰى الحالــة الإنســانية التــي تعايش الإنســان 

وتبحــث في خصوصياتهــا.
ــه )التوجّــه نحــو  مــن هنــا يقــول حســن حنفــي في تعريفــه للإصــاح الدينــي بأنَّ
المــاضي لإعــادة بنائــه طبقــاً لــروح العصـــر والانتقــال مــن القديــم إلٰى الجديــد، مــن 
ــة إلٰى  النــصِّ إلٰى الواقــع، مــن النقــل إلٰى العقــل، مــن الله تعــالٰى إلٰى الإنســان، مــن القمَّ

القاعــدة، ومــن التعبّــد إلٰى الحرّيــة، ومــن البعــد الــرأسي إلٰى البعــد الأفُقــي()6(.
ــراءةً  ــا ق ــة يُعطين ــه الإصلاحي ــب في محاولات ــره الكات ــذي يُظهِ ــاك ال ــذا الإرب ه
ــاولات  ــون مح ف ــولّٰ متطرِّ ــد أن ت ــاح، بع ــن الإص ــث ع ة في البح ــادَّ ــاولات ج لمح
الإصــاح الدينــي، وارتكبــوا بحــقِّ المفهــوم الإصلاحــي أقصـــىٰ غايــات التطــرّف 
كــا ظهــر في محــاولات ابــن تيميــة الإقصائيــة ومشــاريع محمّــد عبــد الوهّــاب التطرّفية 

ــا. ــة في محاولاته ــن تيمي ــخة اب ــادة نس ــة لإع ــة التقليدي ــم الجوزي ــن القيِّ واب
فالبحــث عــن الإصــاح هــو المشـــروع الإنســاني الــذي أعطــت النصــوص الدينية 
ــا  ــي تواجهه ــارات الت ــن الانهي ــع م ــاذ المجتم ــىٰ إنق ــل ع ــي العم ــه، وه ــا ل أولوياته
ــا  ــية بحروبه ــاءات السياس ــة، والإقص ــة المتردّي ــة الأخلاقي ــوم، فالحال ــانية كلّ ي الإنس
الطاحنــة المفتعلــة، والانهيــارات الاقتصاديــة، أدَّت إلٰى مســخ إنســانية الإنســان 
واســتعباده إلٰى أقصـــىٰ درجــات الهيمنــة مــن قِبَــل الحاكــم والطبقــات المتســلِّطة عــىٰ 
ــاه البحــث  مقــدرات الأمُــم، وامتهــان الإنســان بمقدراتــه وإنســانيته، كلّهــا تدفــع باتِّ
ليــة - لانتشــال الإنســان  عــن بدائــل تنظيريــة معرفيــة - معتمــدة عــىٰ النصــوص الأوَّ

ممَّــا هــو عليــه في حــاضره المقهــور، ومســتقبله المســتباح.
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مقارنتان في الاتّاه العالمي:

يتَّجــه الإنســان في المفهــوم الإنســاني إلٰى حالــة الامتهــان وإقصــاء إنســانيته بشــكلها 

ــام  ــتطاع النظ ــوده، واس ــن وج ــاً ع ــانيته فض د إنس ــدِّ ــذي يُ ــوداوي ال ــك الس الحال

ــو  ــة نح ــتهلاكية المتَّجه ــعارات الاس ــة الش ــه لتعبئ ر كلَّ إمكانيّات ــخِّ ــي أن يُس العالم

دغدغــة مشــاعر الإنســان الممتهــنّ ومحــاولات كســب ودّ المظلومــن وتنميــة أحلامهم 

ــة  ــية اقتصادي ــات سياس ــت إيدلوجي س ــا تأسَّ ــىٰ ضوئه ــي ع ــة الت ــعارات البّراق بالش

هــة لخدمــة المجتمــع والإنســان،  وأفــرزت الديمقراطيــة، الاشــراكية، الرأســالية الموجَّ

إلٰى آخــره مــن شــعارات لم يجــد الإنســان ســوىٰ مســتوياتها التنظيريــة، في حــن يغــرق 

العــالم بمشــاكله الإنســانية: الحــروب، الفســاد الأخلاقــي، انهيــار المنظومــة الأخلاقيــة 

ــلِّطة  ــاً والمتس ــذة اجتماعي ــات المتنفِّ ــح الطبق ــة لصال ــوّلات اقتصادي ــة، تح والاجتماعي

سياســياً، إلٰى غــر ذلــك مــن المشــاكل المتفاقمــة في كلِّ يــوم.

ــان  ــة للإنس ــو الحاكمي ــل نح ــامي الأصي ــه الإس ــالم بمفهوم ــه الع ــن يتَّج في ح

ــانية  ــو إنس ــالأدقِّ نح ــالٰى -، وب ــة الله تع ــي في حاكمي ــي الاندكاك ــا الانتمائ - بمعناه

الإنســان بقيــادة الإنســان الكامــل والمناهــض لــكلِّ أنــواع العنــف، التطــرّف، 

ــن الإنســانية المفقــودة في خضــم هــذه  الإقصــاء، الاســتعباد، إلٰى غيرهــا مــن العناوي

ــة. ــية العالمي ــابقات السياس التس

وبمعنــىٰ آخــر حالــة الإحبــاط التــي يستشــعرها المجتمــع العالمــي ألقــت بظلالهــا 

ــة التــي لا يــزال العــالم يصــارع تحدّياتهــا وآثارهــا القاتلة،  عــىٰ مجمــل التوجّهــات العامَّ

ولا زالــت الإنســانية تنــزف مشــاعرها عــىٰ مذابــح الــراع الســياسي، لتجــد نفســها 

ــة إمكانيّاتهــا الإنســانية مــن أجــل الحفــاظ عــىٰ طابعهــا  بعــد ذلــك قــد نضبــت كافَّ

س. الإنســاني المقــدَّ
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ــص في محــور  ــا فقــد كان البحــث عــن بدائــل الصـــراع الإنســاني يتلخَّ مــن هن
ــام  م الإس ــدَّ ــد ق ــة، وق ــة إيجابي ــة عملي ــره إلٰى حال ــد وتائ ــري تتصاع ــري تنظ فك
نْ 

َ
أُطروحتــه المهدويــة التــي كشــف عنهــا القــرآن الكريــم بقولــه تعــالٰى: fيرُِيــدُونَ أ

 Yَـَـوْ كَــرهَِ الكْافِــرُون ــورَهُ وَل نْ يتُِــمَّ نُ
َ
بَ الُله إلَِّ أ

ْ
ــأ ــمْ وَيَ فوْاههِِ

َ
ــورَ اللهِ بأِ ــؤُا نُ يُطْفِ

.)32 )التوبة: 
وهــذا ردٌّ عــىٰ محــاولات الكافريــن والمنافقــن في مواجهتهــم لجهــود النبــيِّ N في 
ــه بالنصـــر والتمكــن في قبــال محاولاتهــم، وذلــك بــأن  الدعــوة، فــكان وعــد الله لنبيِّ
.Q وبآخرهــم وهــو المهــدي K يتــمَّ إرادتــه ونــوره الإلهــي المتمثِّــل في أهــل البيــت
ــرَهُ عََ  ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ ــوَ الَّ ــالٰى: fهُ ــه تع وقول

ــة: 33(. ــرِكُونYَ )التوب ــرهَِ المُْشْـ ــوْ كَ َ ــهِ وَل ِ ــنِ كُّ الّدِي
ــان  ــاءت لبي ــم ج ــرآن الكري ــا الق ــي سرده ــة الت ــات الكريم ــن الآي ــا م إلٰى غيره

ــة. ــة القادم ــرة المهدوي ضرورة الفك
ــان ضرورة  ــيُّ N بي ــد النب ــد تعهَّ ــارك، فق ــوي المب ــث النب ــد الحدي ــىٰ صعي وع
المهــدي Q، وأن الأرض لا بــدَّ لهــا يومــاً أن تُــأ قســطاً وعــدلاً بعــد مــا مُلِئَــت ظلــاً 
ــه قــال: »المهــدي مــن ولــدي، تكــون لــه  وجــوراً، فقــد روي عــن رســول الله N أنَّ
غيبــة وحــرة تضــلُّ فيهــا الأمُــم، يــأتي بذخــرة الأنبيــاء K، فيملأهــا عــدلاً وقســطاً 

كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً«)7(.
إلٰى غيرها من مئات الأحاديث الصحاح والمتواترة في هذا الشأن.

فكرة الانتظار والأمل الموعود:
م في أولوياتها ثلاثة مستويات: دت القضيَّة المهدوية أن تُقدِّ تعهَّ
ل: مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية للمجتمع المنتظر. الأوَّ

ــوح  ــة الوض ــه حال ــىٰ في ــدَّ أن تُراع ــول لا ب ــن الحل ــلٍّ م ــرح أيّ ح ــاني: إنَّ ط الث
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ومحــاكات الفطــرة الإنســانية والعقــل للوصــول إلٰى الواقــع المعــاشي والمســتقبل 
ــور. المنظ

الثالــث: الحــثُّ عــىٰ تقديــم مناهــج في الأولويــات الأساســية فضــاً عــن 
الأولويــات الثانويــة في الشــأن الإنســاني المنظــور.

وقد عملت الأطُروحة المهدوية علٰى تقديم الأولويات بعناوينها الأوُلٰى:
ل: إصلاح النفس. العنوان الأوَّ

العنوان الثاني: الأمل بالمستقبل المنشود.
ــن  ــاله م ــرة وانتش ــات المنتظ ــعادة في المجتمع ــي الس ــر دواع ــث: ن ــوان الثال العن

ــاط. ــأس والإحب ــة الي حال
ما الذي تُقدّمه الأطروحة المهدوية؟

في خضــم هــذا الصـــراع العالمــي لم يجــد الإنســان نفســه ضامنــاً لمســتقبله، وحياتــه 
ــه  ــة عندهــا ســيكون توجّ ــراعات العالمي ــه حيــث الحــروب والصـ في خطــرٍ محــدق ب
ــالم  ــن مع ــر م ــا الكث ــر فيه ــدة تظه ــانية جدي ــة إنس ــة إلٰى صياغ ــة المهدوي الأطُروح
الأمــن والاســتقرار ســواء كان عــىٰ مســتوىٰ الأمــن الســياسي أو عــىٰ مســتوىٰ الأمــن 
الاقتصــادي أو عــىٰ مســتوىٰ الأمــن الاجتماعــي، وكلُّ هــذه المســتويات مفقــودة في 
فــرة غيــاب الرؤيــة العقلانيــة لــكلِّ الأطُروحــات الحاكمــة، ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلٰى 

ذلــك بشــكلٍ يســر موجــز.
ل: الأمن ال�سيا�سي: الم�ستوى الأوَّ

ــدت الروايــات بإشــاعة حالــة الســلم العالمــي والتعايــش الأمنــي الــذي  فقــد تعهَّ
يضمــن حيــاة كريمــة وتكفــل فيهــا حالــة الأمــن والاســتقرار:

عــن النبــيِّ N: »... يمــأ الأرض عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً، حتَّــىٰ يكــون النــاس 
ل لا يوقــظ نائــاً ولا يهريــق دمــاً«)8(. عــىٰ مثــل أمرهــم الأوَّ
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وعــن الإمــام أمــر المؤمنــن Q: »... ولــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرها، 
ــت  ــاد، واصطلح ــوب العب ــن قل ــحناء م ــت الش ــا، ولذهب ــت الأرض نباته ولأخرج
الســباع والبهائــم حتَّــىٰ تمــي المــرأة بــن العــراق إلٰى الشــام، لا تضــع قدميهــا إلَّ عــىٰ 

النبــات، وعــىٰ رأســها زينتهــا، ولا يهيجهــا ســبع ولا تخافــه...«)9(.
إلٰى غيرها من الروايات الكثيرة.

الم�ستوى الثاني: الأمن الاقت�صادي:
وهــي مــن أكبر المشــكلات التــي تعــاني منها البشـــرية منــذ أن عُــرِفَ الصـــراع بين 
المتخاصمــن، ولا بــدَّ مــن القضــاء عــىٰ هــذا الصـــراع الدائــم بــن أفــراد المجتمــع، 
فــإنَّ تقديــم حلــول اقتصاديــة في شــأن القضــاء عــىٰ أزمــة الاقتصــاد العالمــي تنفــرج 

.Q مهــا الإمــام المهــدي مــن خــال هــذه الأطُروحــة الاقتصاديــة التــي يُقدِّ
ــدل في  ة وع ــويَّ ــم بالس ــت قسَّ ــل البي ــم أه ــام قائ ــر Q: »... إذا ق ــن أبي جعف ع
ــة...، ويُمَــع إليــه أمــوال الدنيــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، فيقــول للنــاس:  الرعيَّ
تعالَــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء الحــرام، وركبتــم فيــه مــا 

ــه أحــد كان قبلــه...«)10(.  (، فيُعطــي شــيئاً لم يُعطِ م الله )عــزَّ وجــلَّ حــرَّ
تين في الســنة، ويرزقهم في الشــهر  وعــن أبي جعفــر Q: »ويُعطــي النــاس عطايــا مرَّ
ــاب  ــيء أصح ــزكاة، ويج ــاً إلٰى ال ــرىٰ محتاج ــىٰ لا ت ــاس حتَّ ــن الن ــوّي ب ــن، ويس رزق
ــدورون في  ــرونها وي ــا فيُصـ ــا يقبلونه ــيعته ف ــن ش ــج م ــم إلٰى المحاوي ــزكاة بزكاته ال

ــا في دراهمكــم«)11(. دورهــم، فيخرجــون إليهــم، فيقولــون: لا حاجــة لن
الم�ستوى الثالث: الأمن الاجتماعي:

ــة  ــيد الحال ــاً بترش ــاً بالغ ــا اهتمام ــة في أولوياته ــة المهدوي ــت الأطُروح ــد أعط فق
قــات التعايــش الاجتماعي  ــة، والقضــاء عــىٰ معوِّ الاجتماعيــة، وتنميــة العلاقــات العامَّ
والتقــدّم الإنســاني، فعــىٰ صعيــد محاربــة مظاهــر الانحطــاط الأخلاقــي الاجتماعــي 
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هنــاك محــوران أساســيان، وهمــا: الفســاد العــامّ الــذي عنونتــه الروايــات بالكــذب، 
ــة. ــة العامَّ ــة في الأنظمــة الاجتماعي ل ــة المتأصِّ ــاني هــو القضــاء عــىٰ العبودي والث

ــد  ــن ول ــل م ــو رج ــدي، وه ــروج المه ــك خ ــد ذل ــول الله N: »... فعن ــن رس فع
ــب  ــذب، ويذه ــق الله الك ــه يمح ــب - ب ــن أبي طال ــيِّ ب ــده إلٰى ع ــار بي ــذا - وأش ه

ــم«)12(. ــن أعناقك ــرقِّ م ــرج ذلَّ ال ــه يخ ــبْ، وب ــان الكَلِ الزم
ة اهتــام الأطُروحــة المهدويــة بالفقــراء والأيتــام والمســاكين فقــد ورد عــن  ولشــدَّ

طــاووس اليــاني قولــه: )المهــدي يُلعِــق المســاكين الزبــد()13(.
ــدوه في  ــن عاه ــم الذي ــه وه ق أصحاب ــرِّ ــدي يُف ــمّ إنَّ المه ــيٍّ Q: »... ث ــن ع وع
ــان، وكلُّ  ــدل والإحس ــم بالع ــدان ويأمره ــع البل ــم إلٰى جمي هه ــه، فيُوجِّ ل خروج أوَّ
ــدل  ــا بالع ــن الدني ــع مدائ ــر جمي ــن الأرض، ويُعمِّ ــم م ــىٰ إقلي ــم ع ــم يحك ــل منه رج

والإحســان«)14(.
ــرات  ــع التنظ ــا جمي ــت منه ــي عان ــة الت ــام الإصلاحي ــة الإم ــل حرك ــذه مجم ه
الوضعيــة والوصــول إلٰى مســتوياتها التنظيريــة عــىٰ الأقــلّ وليــس التطبيقيــة، وبقيــت 
هــذه الأطُروحــة هــي الأمــل الحقيقــي في غيــاب العدالــة والإصــاح الواقعــي الــذي 
ــىٰ  ــم ع ــوا تحفّظاته ــو راجع ــن ل ــإنَّ التنويري ــا ف ــن هن ــات، م ــع الأطُروح ــه جمي عت ادَّ
 Q الأطُروحــة الإســاميَّة ومنظوماتهــا النصّيــة لوجــدوا في أُطروحــة الإمــام المهــدي

ــل الــراع... ــي لا تنفــكُّ عــن البحــث عــن بدائ كلّ طموحاتهــم وتوجّهاتهــم الت
*   *   *

اع
صر

 ال
ل

دائ
ب



25

1. نقــد الإســام الوضعــي لأيمــن عبــد الرســول: 

142، عــن النقــد الموضوعــي للدكتــور ســمير 

سرحــان.

2. المصدر السابق.

ــول/  ــد الرس ــن عب ــي لأيم ــام الوضع ــد الإس 3. نق

ــرة. ــاف الأخ ــة الغ صفح

4. المصدر السابق.

عبــد  الوضعــي لأيمــن  الإســام  نقــد  راجــع:   .5

.27 الرســول: 

6. نهضــة في الفكــر العــربي المعــاصر لخالــد حســن عبــد 

الله: 81.

7. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: 287.

8. الملاحم والفتن لابن طاووس: 147.

9. بحار الأنوار للمجلسي 10: 104.

10. بحار الأنوار للمجلسي 52: 351.

11. بحار الأنوار للمجلسي 52: 390.

12. الغيبة للطوسي: 114.

13. الملاحم والفتن لابن طاووس: 68.

.245 :Q 14. في رحاب حكومة الإمام المهدي

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
لو

لح
ي ا

عل
د 

م
مح

د 
سي

ال



26



27

مة: مقدَّ

ــاً أو  ــاً أو نبوي ــاً إلهي ــت نصّ ــواء أكان ــة - س س ــوص المقدَّ ــروف أنَّ النص ــن المع م

ة تفســرية مــن شــأنها الإحالــة إلٰى كثــرة )مفتوحــة(  إماميــاً - تمتــاز بوفــرة دلاليــة وقــوَّ

ــر  ــارات ع ــب والتيّ ــض المذاه ــت بع ــد دع ــك فق ــن ذل ــم م ــراءات، وبالرغ ــن الق م

ــة فهمــه عــىٰ  ــة النــصِّ ومحاول ــة في الإســام إلٰى الجمــود عــىٰ حرفي التاريــخ وخاصَّ

ــن. م ــم المتقدِّ ــوال فه من
ل تقليــدي  اهــن: الأوَّ وفي هــذا الصــدد يمكننــا الإشــارة إلٰى وجــود تيّاريــن أو اتِّ
ــاه  ، والاتِّ ــصِّ ــرفي للن ــق ح ــب بتطبي ــول( ويطال ــود إلٰى الأصُ ــة )الع ــىٰ أُطروح يتبنّ
الآخــر )حداثــوي( يطمــح إلٰى التوفيــق بــن النــصِّ التراثــي والحضــارة الراهنــة طبقــاً 
ــر  ــف الأخ ــة في النص ــرمين وخاصَّ ــن المنصـ ــال القرن ــرت خ ــدة ظه ــج جدي لمناه
مــن القــرن العشـــرين. وتهــدف تلــك المناهــج إلٰى إعــادة قــراءة النصــوص التأسيســية 
ــلّ  ــو أق ــفية - وبنح ــة والفلس ــوص الأدبي ــة النص ــة - وخاصَّ ــارات الراقي للحض
ــم  ــة للقــرآن الكري ــن المستشـــرقون - عــر دراســاتهم الفيلولوجي ــة. وقــد دشَّ الديني
ــاه إســاميّاً، ولكــن بــدا جليّــاً لنقّــاد الاستشـــراق  والحديــث الشـــريف - هــذا الاتِّ

قراءة معا�صرة للن�صِّ المهدوي

حسن هادي سلمان النجفي
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أنَّ وراء تلــك الدراســات أغراضــاً إيديولوجيــة، غايتهــا جعــل الحضــارة الإســاميَّة 
ــة)1(.  ــع الحضــارة الغربي ــاً مــن تواب ــع تمثّلاتهــا ومفاصلهــا - تابع - بجمي

وبعــد انحســار هــذه الظاهــرة - الاستشـــراق - بوفــاة كبــار مستشـــرقي القــرن 
ــة الفرنســـي لويــس ماســينيون)2( والألمــاني كارل بروكلــان)3( -  العشـــرين - وخاصَّ
وانبثــاق عصـــر البنيويــة مــع عــالم الألســنيات السويســـري فردينــان دي سوســر)4(، 
قــلَّ الاهتــام بالــراث وإعــادة قراءتــه عقــوداً مــن الزمــن، وتبنـّـىٰ كثــر مــن المفكّريــن 
دعــوة عــالم الأبســتيمولوجيا الفرنســـي غاســتون باشــار)5( للقطيعــة مــع الــراث)6(. 
ثــمّ مــا فتئــت أن لفظــت البنيويــة آخــر أنفاســها مــع صعــود نجــم مفكّريــن وألســنيين 
كبــار جعلــوا منهــا موضوعــاً للنقــد والتحليــل مثــل ميشــيل فوكــو)7( وجاك دريــدا)8( 
ــىٰ  ــلمين ع ــرب والمس ــن الع ــض المفكّري ــل بع ــة)9(، وأقب ــة التفكيكي ــور المدرس وظه
ــة، وخطــا بعضهــم  ــي المنهــج التفكيكــي وأدخلــوه في عــدد مــن بحوثهــم النقدي تبنّ
ــه نزعــة )التفكيــك لأجــل التفكيــك(، وتمَّــت  ــه، فطغــت علي ــه شــوطاً مبالغــاً في في

التضحيــة بالحقيقــة لصالــح نــوع مــن العبــث اللغــوي والتلاعــب بالألفــاظ.
ــاه الثــاني يدعــو إلٰى إعادة قــراءة النــصِّ وتوظيف مبــدأ الاجتهاد )اســتفراغ  إنَّ الاتِّ
الوســع في الفهــم والاســتنباط( في تحقيــق التوفيــق والمصالحــة بــن القديــم والجديــد، 
مــا يتيــح للمســلم المعــاصر الخــروج مــن المــأزق الــذي وُضِــعَ فيــه نتيجــة لبعــده عــن 

عــر النــصِّ أو عــن زمــن التشريــع.
ــا تتســبَّب في انبثــاق إشــكالية  غــر أنَّ الدعــوة إلٰى قــراءة جديــدة للنــصِّ الدينــي ربَّ
ــة  ــاليب الكفيل ــات والأس ــي الآلي ــا ه ــالي: م ــؤال الت ــا بالس ــن إيجازه ــرىٰ يمك ك
بجعــل النــصِّ مطواعــاً لفهــم أوســع بحيــث يســتوعب الأزمنــة الثلاثــة مــن دون أن 
يترتَّــب عــىٰ قراءاتــه التاليــة تعــارض مــع القــراءة الأوُلٰى التــي كانــت ســائدة في زمــان 

صــدوره؟
وبعبــارة أُخــرىٰ: مــا هــي الوســائل المنهجيــة أو الموضوعيــة التــي ينبغــي اتِّباعهــا 
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واســتعمالها لتحقيــق قــراءة جديــدة تســتبقي روح النــصِّ وقداســته مــن جهــة، وتكون 
ملائمــة للعصـــر الراهــن ومتطلّباتــه مــن جهــة أُخرىٰ؟

ــا لا نعثــر في المناهــج المتداولــة اليــوم والمعتمــدة في فهــم النــصِّ الدينــي منهجــاً  ربَّ
ــل  ــي، فالمناهــج المطبَّقــة مــن قِبَ يقــوم بمعالجــة الإشــكالية المشــار إليهــا بشــكل نهائ
ــاه الثــاني الداعــي إلٰى فهــم النــصِّ في ضــوء التغــرّات المعــاصرة لا ترقــىٰ  أنصــار الاتِّ
( في  ل )العــود إلٰى حرفيــة النــصِّ ــاه الأوَّ إلٰى مســتوىٰ الحــدِّ مــن الحضــور الواســع لتلاِّ
ــاه، لاســيّما  ــا تميــل لصالــح هــذا الاتِّ ــة ربَّ الأوســاط الاجتماعيــة الإســاميَّة، بــل الكفَّ
ــاه الآخــر )إعــادة  في ظــلِّ ركاكــة بعــض المناهــج المســتعملة مــن قِبَــل أصحــاب الاتِّ
ــركات  ــار الح ــا انتش ــر لن ـ ــذي يُفسِّ ــبب ال ــو الس ــد ه ــذا بالتحدي ــلَّ ه ــراءة(. ولع الق
ــه أيضاً الســبب  ــة في العصـــر الحــاضر. ولعلَّ فــة وازدهارهــا بــن العامَّ الســلفية والمتطرِّ
في حصــول الاســتقطاب بــن معســكرين متصارعــن في العــالم الإســامي الراهــن، 
يميــل أحدهمــا إلٰى تطبيــق حرفيــة النصــوص واعتبــار الجديــد بدعــة تســتدعي الخروج 
عــن الديــن، ويميــل الآخــر إلٰى محاولــة فهــم النــصِّ بعقليــة متفتِّحــة تســتوعب الجديد 

وتربطــه بالنــصِّ ولــو مــن خــال التفســر والتأويــل أو التفكيــك والتحليــل.
ســوف نحــاول في هــذا البحــث اقــراح منهــج جديــد لقــراءة النصــوص أو إعــادة 
قراءتهــا في ضــوء علــم الاســتعمال )praxématique()10( الــذي وضعــه المفكّــر وعالم 
ــة الأوُلٰى في  اللغــة الفرنســـي روبــر لافونــت )Robert Lafont()11(، وهــي المحاول
حــدود اطِّلاعــي لتطبيــق هــذا المنهــج عــىٰ الحديــث الشـــريف. فالبراكســيماتيك هــو 
أحــد فــروع تحليــل الخطــاب في علــم الألســنيات المعــاصر، وتعريفــه باختصــار: علــم 
ت  مــة مــن علــاء الشــيعة الأصُوليــن اهتمَّ الاســتعمال - لا يخفــىٰ أنَّ الدراســات المتقدِّ
، وهــو مــا يُعــرَف في زماننــا  ــا اهتــام وأفردتــه تحــت عنــوان مســتقلٍّ بهــذا العلــم أيّ
لــة بضبــط قــراءة النــصِّ الدينــي ضمــن  بعلــم أُصــول الفقــه وضــع القوانــن المتكفِّ
ــىٰ  ــوص. وع ــن النص ــاً م ــىٰ انطلاق ــاج المعن ــا - وإنت ــتدلٌّ عليه دة مس ــدَّ ــات مح آلي
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دة تتناســب مــع تفــاوت  ــاً لقــراءات متعــدِّ ــر النــصّ الأصــي مجــالاً رحب ــه يُعتَ ضوئ
ــاً أو  ــىٰ في النــصِّ ليــس معطــىً ثابت ــات واختــاف العصــور، فالمعن الأفهــام والقابلي

جامــداً أو نهائيــاً، بــل هــو معطــىٰ مــرن قابــل للتطويــع والحركــة.
ولكــون ميــدان )النــصّ الدينــي( واســعاً ولــه مصاديــق كثــرة متداخلــة فســوف 
نقتصـــر في تطبيــق المنهــج المقــرح عــىٰ النــصِّ المهــدوي، ونعــده أُنموذجــاً معــاصراً 
لدراســة النــصِّ الدينــي بشــكل عــامّ، والغــرض مــن البحــث هــو إيجــاد إمكانــات 
ــذا  ــه. وه ــه ومميِّزات ــان خصائص ــصّ وبي ــذا الن ــة ه ــة لدراس ــر مطروق ــدة وغ جدي
البحــث جــزء مــن مشـــروع شــامل اشــتغلنا عليــه قبــل بضعــة ســنوات وتــمَّ تتويجــه 

ــاب. ــل الخط ــم تحلي ــتير)12( في عل ــهادة الماجس ــل ش بني
الن�صّ الديني متعدّد الطبقات والوجوه:

ــي  ــت K، والت ــل البي ــة أه ــض أئمَّ ــن بع ــة ع ــث المرويَّ ــن الأحادي ــاً م انطلاق
ــصِّ  ــة للن ــات الثابت ــلطات والخصوصي ــس الس ــم نف ــروي عنه ــث الم ــي للحدي تُعط
القــرآني)13(، فــإنَّ دراســة الحديــث تقــرب كثــراً مــن دراســة القــرآن الكريــم، وقــد 
أثبتنــا - في رســالتنا للماجســتير - أنَّ أفضــل المناهــج لدراســة النــصِّ القــرآني منهــجٌ 
ــل  ــن(، ولا يغف ــارة )الباط ــئ وراء العب ــدلالي المختب ــق ال ــار العم ــن الاعتب ــذ بع يأخ
دنــا بالخصــوص عــىٰ  أيضــاً عــن الاحتــالات والوجــوه التــي تُفهَــم مــن الظاهــر. وأكَّ
ل هــو منهــج تأويــل النصــوص )الهيرومنطيقــا()14(، والثــاني  منهجــن معاصريــن: الأوَّ
ــج  ــل المناه ــن أفض ــا م ــب رأين ــا بحس ــيماتيك(، فإنَّ ــتعمال )البراكس ــم الاس ــو عل ه
ــىٰ  ــة ع ــا بمرون ــن الهيرومنطيق ــيماتيك ع ــاز البراكس ــم، ويمت ــرآن الكري ــة الق لدراس
ــة  ــاصر النــصِّ الداخلي ــل عن ــاج معانيهــا في ضــوء تحلي ــد فهــم النصــوص وإنت صعي
ــا أكثــر مــن ســائر المناهــج المعاصرة  ــاً ربَّ وظــروف إنتاجــه الخارجيــة، مــا يجعلــه مؤهَّ
للاصطفــاف إلٰى جانــب نظائــره التراثيــة المســتعملة حتَّــىٰ الآن في فهــم ومعالجــة النصِّ 
ــة. ولـــاَّ كان الحديــث يجــري مجــرىٰ القــرآن،  ــة، والنــصِّ الدينــي عامَّ القــرآني خاصَّ
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وكان القــرآن فيــه ظاهــر وباطــن وخــاصّ وعــامّ ومجمــل ومبــنَّ ومحكــم ومتشــابه، 
فالحديــث ينبغــي أن يكــون كذلــك، وهــذا مــا تشــر إليــه طائفــة مــن الروايــات عــن 

.K أهــل البيــت
ــن  ــه م ــن إثبات ــر يمك دة أم ــدِّ ــراءة المتع ــه للق ــدوي وقابليت ــصِّ المه ــة الن إنَّ مرون
ــل  ــة يحي ــات المهدوي ــي للرواي ــوىٰ الحَدَث ــار، فالمحت ــتفيضة للأخب ــة مس ــال دراس خ
ــوادث  ــرُ الح ــع، فذِكْ ــصِّ بالواق ــط الن ــبان رب ــذ في الحس ــم يأخ ــن الفه ــط م إلٰى نم
المســتقبلية وملابســاتها إن لم يكــن بــداع ربطهــا بالواقــع لأجــل الاســتدلال بهــا عــىٰ 
د تنبّــؤات وتكهّنــات.  قــرب ظهــور الإمــام المهــدي Q، فلــن تكــون أكثــر مــن مجــرَّ
ــو  ــا وه ــول ذيه ــاس بحص ــام الن ــة لإع ــن مجعول ــاً إن لم تك ــور مث ــات الظه فعلام
ظهــور المهــدي Q بعــد عصـــر الغيبــة، فلــن تختلــف مــن حيــث الشــكل عــن حــال 
ســائر مــا وصــل إلينــا مــن التنبّــؤات. ولكــن لـــاَّ كانــت تلــك الأخبــار مــن جهــة 
ســة عــىٰ عصمــة قائليهــا، ودائــرة حــول موضــوع مركــزي )محــوري(  المضمــون مؤسَّ
ــة،  ــؤ والكهان ــن التنبّ ــدت ع ــا ابتع ــرم أنَّ ــدي Q، لا ج ــام المه ــور الإم ــو ظه ه
ــه  ــط اســراتيجي لتحقيــق وعــد إلهــي ل ــة مخطَّ وأضحــتْ بجملتهــا وتفصيلهــا بمثاب
ــار  ــن، واندح ــة الصالح ــدل ووراث ــيادة الع ــي: س ــة وه ــة حتمي ــة ونتيج ــرة واقعي ثم
الجــور والقصــاص مــن الظالمــن)15(. ولــولا هــذا الوعــد فــإنَّ علامــات الظهــور، كــا 
ألمحنــا، لــن تكــون مختلفــة في منطوقهــا ومفهومهــا عــن تنبّــؤات الكهنــة كســطيح)16( 
ونوســراداموس)17(. فــا يجعــل العلامــات تمتــاز عــن ســائر التنبّــؤات أمــران: أحدهما 
د الغايــة مــن  ــم، والثــاني يُــدِّ ــس الخــر مــن حيــث الصــدق وهــو عصمــة المتكلِّ يُؤسِّ
جهــة الواقــع وهــو تحقّــق الوعــد الإلهــي المشــار إليــه في جملــة مــن الآيــات، كقولــه 
ــادِيَ  ــا عِب رضَْ يرَِثهُ

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ ــدِ الّذِكْ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــالٰى: fوَلَقَ تع

ِينَ اسْــتُضْعِفُوا فِ  نْ نَمُــنَّ عََ الَّ
َ
الُِــونYَ )الأنبيــاء: 105(، وكقولــه: fوَنرُيِــدُ أ الصَّ

ــنYَ )القصــص: 5(. ــمُ الوْارثِِ ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
الْ
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ــور  ــة الظه ــن واقع ــل ب ــراض التفصي ــة باف ــذه الحقيق ــىٰ ه ــل ع ــا التدلي ويمكنن
والوعــد الإلهــي، فعلامــات ظهــور المهــدي Q لــن تكــون حينئــذٍ مختلفــة عــن التنبّــؤ 
ــا  ــه لن ــا يروي ــاً مثل ــتقبل تمام ــن في المس ــخاص مهمّ ــور أش ــتأتي وبظه ــداث س بأح

ــؤات. ــاب التنبّ أرب
نــا نلمــح في وصــف المهــدي Q بالموعــود مــا يشــر إلٰى تضمــن الوعــد الإلهي  ولعلَّ
ــه، بحيــث لا يكــون المهــدي Q هــو )الموعــود( لــولا  ــة المهــدي Q وحقيقت في هويَّ
ــة  ــر في هويَّ ــىٰ آخ ــن معن ــىٰ تضم ــار ع ــر في الأخب ــه، ونعث ــار إلي ــي المش ــد الإله الوع
المهــدي Q وهــو )الزمــان(، فالمهــدي Q هــو صاحــب الزمــان لا بــل هــو الســاعة 
ــا  ــدي Q ك ــة المه ــل في هويَّ ــان يدخ ــار)18(، أي إنَّ الزم ــك الأخب ــر إلٰى ذل ــا تش ك
ــة التــي تصــف  ــا إلٰى بعــض الأدعي ــة الخضـــر Q، ولــو رجعن ــاة في هويَّ تدخــل الحي
 Q ــة التــي لأجلهــا صــار المهــدي ــا العلَّ ــاة()19( لأدركن ــه )عــن الحي المهــدي Q بأنَّ
ــر  ــو الأم ــر ه ــر المنتظ ــار، فالأم ــي للانتظ ر الواقع ــرِّ ــا الم ــان، ولأدركن ــاً للزم صاحب
ــد  ــتقبل كوع ــه في المس ــه أو وقوع ــح حدوث ــبب يُرجِّ ــه بس ــه، لارتباط ــع حصول المتوقَّ
ــق غايــةً  ممَّــن ليــس مــن شــأنه خُلــف وعــده، وككــون صاحــب الأمــر حيّــاً حتَّــىٰ يُقِّ
ة  أو مهمّــةً لا بــدَّ لــه مــن انجازهــا. وبملاحظــة هــذه المعــاني ودخالتهــا في تحديــد )هويَّ
ــن المهــدي Q الحقيقــي  ــز ب ة - أن نُميِّ ــر مشــقَّ ــا - مــن دون كب المهــدي Q( يمكنن
وغــره مــن دعــاة المهدويــة الذيــن ظهــروا عــر التاريــخ، بــل يســعنا في وثــوق تــامٍّ 
ــز بــن الإمــام المهــدي Q وبــن غــره ممَّــن يصــحُّ أن يُســمّىٰ مهديــاً كذلــك،  أن نُميِّ
ــه لا يُطلَــق عــىٰ أحدهــم وصــف الموعــود ولا  ــة K كلّهــم مهديّــون، مــع أنَّ فالأئمَّ

.Q المنتظــر ولا صاحــب الزمــان، مــا خــا الإمــام الثــاني عــر
ــار  ــة، كالانتظ ــياق المهدوي ــم في س ــض المفاهي ــل بع ــدد تحلي ــذا الص ــا في ه ويمكنن
ــه في غــر هــذا الســياق يــدلُّ عــىٰ ترقّــب حصــول أمــر  ــا الانتظــار فإنَّ والوراثــة. أمَّ
 Q محبــوب أو مرغــوب فيــه، لكــن فهــم الانتظــار في ســياق ظهــور الإمــام المهــدي
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ــة  ــل منفع ــاره تحصي ــب بانتظ ــدي Q لا يطل ــر للمه ــر، فالمنتظِ ــىٰ آخ ــن معن يتضمَّ
ــرىٰ  ــة أُخ ــل غاي ــره لأج ــل ينتظ ــة، ب ــوظ الدنيوي ــن الحظ ــظّ م ــل ح ــخصية أو ني ش

ــن: ــا في أمري ــا حصره يمكنن
ل: نشـــر الإســام في أصقــاع المعمــورة مــع مــا يترتَّــب عليــه مــن لازم  الأمــر الأوَّ

إقامــة العــدل وإزالــة الجــور.
ــة المظلومين  والأمــر الثــاني: نصـــرة المهــدي Q مــن قواعــده الجماهيريــة وهــم عامَّ
ــة المنتظريــن منهــم، فــا معنــىٰ لانتظــار المهــدي Q مــن منتظره  والمســتضعفين وخاصَّ
مــا لم يكــن هــذا الأخــر مســتعدّاً لنصرتــه، أي إنَّ انتظــار المهــدي Q فيــه اقتضــاءان: 
اقتضــاء نصـــرته، واقتضــاء تحقّــق الوعــد الإلهــي بظهــوره، وإلَّ لصــار انتظــاره عبثــاً، 
ــره( لا  ــرة عم ــا ف ة أقصاه ــدَّ ــوع )في م ــي الوق ــس حتم ــل ولي ــر محتم ــب لأم فالمرتق
يقــال لــه: منتظِــراً إلَّ عــىٰ ســبيل المســامحة، والأقــرب إلٰى وصفــه في مثــل هــذه الحالــة 

بالراجــي والآمــل، وليــس المنتظِــر.
ومــن هنــا صــار اقتضــاء النصـــرة في مفهــوم الانتظــار ســبيلًا إلٰى اســتئناف العمــر 
خــر وردت الإشــارة إليــه في عــدد مــن الأخبــار كقوله  الفعــي الدنيــوي بعمــر آخــر مدَّ
في دعــاء العهــد: »اللّهــمّ إن حــال بينــي وبينــه المــوت الــذي جعلتــه عــىٰ عبــادك حتــا 
داً قنــاتي، ملبّيــاً  مقضيــاً، فأخرجنــي مــن قــري مؤتــزراً كفنــي، شــاهراً ســيفي، مجــرِّ

دعــوة الداعــي في الحــاضر والبــادي...«)20(.
وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ الانتظــار في الدنيــا لظهــور المهــدي Q يوجــب عــىٰ المنتظرين 
ــة في قلــب المؤمــن ويحصــل العــزم في  د أن تنعقــد النيَّ الاســتعداد لنصـــرته، وبمجــرَّ
نفســه عــىٰ نصـــرة إمامــه المنتظــر Q يكــون داخــاً في ســلك المنتظريــن، فــإن حــال 
بينــه وبــن إمامــه المــوت فــإنَّ تلــك النيَّــة وذلــك العــزم ســيكون بمثابــة بــذرة لحيــاة 

.Q أُخــرىٰ تُســتَأنف لــه في زمــان ظهــور المهــدي
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ــدْ  ــالٰى: fوَلَقَ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــا في الق ــار إليه ــة الأرض المش ــا وراث وأمَّ
 Yَــون الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب رضَْ يرَِثهُ

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ ــدِ الّذِكْ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ كَتَبنْ

)الأنبيــاء: 105(، فهــي وراثــة يأمــن معهــا الــوارث عــىٰ المــوروث مــن الضيــاع أو 
ــببين: ــك لس ــال، وذل الانتق

ل: ورود لفظ الوراثة في سياق قضاء حتمي مبرم من قِبَل الله تعالٰى. الأوَّ
ــد عــىٰ جملــة الأرض وليــس عــىٰ قطعــة منهــا، مــع القــدرة  وثانيهــا: وضــع الي
ــاع  د الانتف ــرَّ ــس مج ــوارد، ولي ــرات والم ــن الخ ــا م ــا فيه ــع م ــرّف بجمي ــىٰ التصـ ع
ببعــض متاعهــا والاســتحواذ عــىٰ بقعــة أو أكثــر مــن بقاعهــا، وفي ذلــك إشــارة إلٰى 
ة عــىٰ فعل  مــا يُســمّىٰ بالتمكــن، وهــو عمــوم القــدرة عــىٰ التصـــرّف، ولازمــه القــوَّ
ــق الغايــة المبتغــاة مــن ورائــه، فــإذا انفصمــت عــرىٰ  أشــياء والإتيــان بهــا بنحــو يُقِّ

ة فــا يعــود للتمكــن مــن معنــىٰ. هــذه القــوَّ
 Q فيــا يتعلَّــق بالإمــام المهدي K ــة إنَّ الخطابــات الــواردة عــن النبــيِّ N والأئمَّ
ليســت خطابــات آنيــة، ولا ذات مضامــن أُحاديــة، إنَّ المعنــىٰ في الخطــاب المهــدوي 
ينبثــق مــن كمــون دلالي يحيــل إلٰى قــراءات عديــدة. وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ المعنــىٰ المــراد 
ة عنــاصر ينبغــي أخذهــا بنظــر الاعتبــار، ومــن  ــم فيــه عــدَّ فهمــه مــن النــصِّ تتحكَّ
ــة  ــاب وخصوصي ــت الخط ــدوره، كوق ــة بص ــات المحيط ــروف والملابس ــا الظ جملته
ــر أو  ــلطان العصـ ــن س ــب م ــم والمخاط ــف المتكلِّ ــه، وموق ــل في ــذي قي ــس ال المجل
الوضــع الســياسي القائــم، وخصائــص شــخصية المخاطــب النفســية وقدراتــه الذهنية 
ــي  ــدي والاجتماع ــه العق ــة إلٰى انتمائ ــه بالإضاف ــاب أو طبيعت ــة الخط ــرة في نوعي المؤثِّ
ــاً  ل كمون ــكِّ ــصِّ وتُش ــىٰ الن ــم في معن ــاصر تتحكَّ ــذه العن ــكلُّ ه ــياسي)21(...، ف والس
ــاف إلٰى كلِّ  ــاني. يض ــوه والمع ــض الوج ــه بع ــتنبط من ــارئ أن يس ــن للق ــاً يمك دلالي
ــر في غــره مــن النصــوص  ذلــك: أنَّ النــصَّ المهــدوي ينطــوي عــىٰ عنصـــر لا يتوفَّ
ــاب وإن كان  ــود، أي إنَّ الخط ر الوج ــدَّ ــب مق ــىٰ مخاط ــة ع ــو: الحوال ــة، وه الديني
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ة  هــاً في ظــرف صــدوره إلٰى مخاطــب بعينــه حــاضر في مجلــس الخطــاب أو إلٰى عــدَّ موجَّ
ة أحــداث لم يحــن وقــت  ــدور حــول حــدث أو عــدَّ ــه في الغالــب ي ــد أنَّ مخاطبــن، بي
نهــا بهيئــة رســالة عابــرة للزمــن، لــن تكــون مفهومــة  ــة دلالــة يتضمَّ تحقّقهــا بعــد، فثَمَّ
ــمَّ اســتلامها مــن متلــقٍّ خــاصٍّ وفي وقــت مناســب مــن الزمــان المســتقبل. إلَّ إذا ت

ــن  ــاً م ــم وجه ــه إلَّ أن يفه ــاً ب ــون مخاطب ــاً ليك ــصِّ مؤهَّ ــارئ للن ــس كلُّ ق ولي
ــع أن  ــر المتوقَّ ــن غ ــىً م ــصِّ معن ــن الن ــتقبلي م ــب المس ــم المخاط ــد يفه ــه، فق وجوه
ــر شرط أو  ــدم توفّ ــك لع ــاب، وذل ــال الخط ــاضر ح ــب الح ــه المخاط ــدي إلٰى فهم يهت
لوجــود مانــع. عــىٰ ســبيل المثــال: أن يشــر الإمــام إلٰى معنــىٰ من المعــاني المفهومــة عند 
ــق مصداقهــا  المخاطــب الحــاضر، ولكــن لا مصــداق لهــا في محيــط الخطــاب، بــل يتحقَّ
في وقــت لاحــق ســيأتي. وهنــا أودُّ الإشــارة إلٰى أنَّ الخطــاب المهــدوي مهــا كان عميقــاً 
ــن مــن إشــارات أو رمــوز في عبارتــه، فمــن الخطــأ أن  مــن جهــة دلالتــه ومهــا تضمَّ
يتــمَّ تصنيفــه في خانــة الألغــاز بالنســبة إلٰى المخاطــب الحــاضر، فــكلام الإمــام لا بــدَّ 
ــق الخطــاب، إذ مــن شروط تحقّقــه أن  أن يكــون مفهومــاً عنــد المخاطــب وإلَّ لم يتحقَّ
ــم. نعــم، قــد يعجــز المخاطــب عــن إدراك  يكــون المخاطــب مــدرِكاً لمــا يقولــه المتكلِّ
الرســالة الضمنيــة التــي قــد ينطــوي عليهــا الخطــاب إلَّ أنَّ ذلــك لا يحــول دون فهــم 
ــم والمخاطــب لا يفتقــر إلٰى فهــم جميــع أوجــه دلالتــه،  منطوقــه، فالتواصــل بــن المتكلِّ
ويكفــي في المقــام أن يفهــم المخاطــب وجهــاً واحــداً حتَّــىٰ يصــر طرفــاً للتواصــل مــع 
المتكلِّــم. وهــذا بالضبــط هــو الــذي يجعــل مشـــروع إعــادة القــراءة للنصــوص ممكناً، 
فــإنَّ تفــاوت الأفهــام واختــاف المــدارك وتنــوّع الثقافــات وتعــدّد الانتــاءات مــن 

أولويــات تعــدّد المعنــىٰ واختــاف القــراءة.
ــه لــن  ومــن الواضــح أنَّ المخاطــب مهــا كان واســع الاطِّــاع ودقيــق الملاحظــة فإنَّ
نهــا كلام المعصــوم Q، وحينئــذٍ فالخطــاب  يحيــط بجميــع عنــاصر الدلالــة التــي يتضمَّ
يصــدر عــن إمكانــات ذهنيــة عاليــة لا يوجــد لهــا نظــر لــدىٰ المخاطــب، ومــع ذلــك 
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يكــون للمدلــول عليــه في عبــارة الخطــاب وجــوه مــن المعنــىٰ ينصـــرف إليهــا الكلام، 
رون( تبعــاً لاختــاف قابلياتهــم  فيتفــاوت في فهمهــا المخاطبــون )الفعليــون أو المقــدَّ
ــاب إلٰى  ل الخط ــوَّ ــن يتح ــم. وح ــم وملاحظته ــدار انتباهه ــة أو مق ــة أو الثقافي الذهني
ــه يصــر في متنــاول آخريــن لم يوجــدوا في مجلــس الخطــاب ولا في  نــصٍّ مكتــوب فإنَّ
ــن مــن فهــم وجــه واحــد  زمانــه، ويصبــح قــارئ النــصِّ مخاطَبــاً بــه مفترضــاً إذا تمكَّ
اً عــن إرادة  ــىٰ وإن لم يكــن ذلــك الوجــه معــرِّ عــىٰ الأقــلّ مــن وجــوه معنــاه)22(، حتَّ
الإمــام الجدّيــة، حيــث تكفــي في مقــام إفــادة المخاطــب لبعــض تلــك الوجــوه إرادتــه 

الاســتعمالية)23(.
ــن  ــه قرائ ــهم في تحصيل ــصِّ تس ــام في الن ــن كلام الإم ــب م ــتوعبه المخاط ــا يس ف
مقاميــة وتاريخيــة، وأُخــرىٰ لفظيــة وســياقية، وثالثــة إشــارات حسّــية وعقليــة...، وفي 

ر الإحاطــة بهــا جميعــاً أو دفعــةً واحــدةً. الأعــمّ الأغلــب يتعــذَّ
ــىٰ،  ــوه المعن ــن وج ــاً م ــدّه وجه ــن ع ــث يمك ــيط للأحادي ــي البس ــم العامّ إنَّ الفه
ولكــن صــبّ هــذا الوجــه المعنــوي في قالــب يجمُــدُ عليــه يتنــافٰى مــع كمونــه الــدلالي 
أو المعنــوي. والتنبــه إلٰى وجــود إشــارات وتلميحــات في جملــة الخطــاب أو في بعــض 
فقراتــه يضيــف بعــداً جديــداً للفهــم يســهم في إثــراء المعنــىٰ وحصــول وجــه جديــد 
ــا  ــة ب ــاه وإحاط ــا إلٰى انتب ــر في فهمه ــىٰ تفتق ــوه المعن ــض وج ــه، أي إنَّ بع ــن وجوه م
يحــفُّ بالنــصِّ مــن قرائــن. فالنــصُّ مشــحون بــدلالات ووجــوه واحتــالات قــد لا 
ــه،  ــصِّ أو مطالعت د ســاع منطــوق الن ــرَّ ــا واعتبارهــا بمج ــارئ ملاحظته ــنىّٰ للق يتس
ومــن هنــا فمــن  يجمــد في قــراءة النــصِّ عــىٰ وجــه واحــد فلــن يحظــىٰ بفهــم صحيــح 
ــة فيصاحبهــا في العــادة التفــات القــارئ إلٰى مــا  ــة المتأنّي ــا القــراءة الواعي ــامّ. وأمَّ أو ت
نــه النــصُّ مــن دلائــل كامنــة، فالقــارئ الجيِّــد يجعــل في حســبانه حــال القــراءة  يتضمَّ
ــا  ــه، وكلَّ ــه بحســب وســعه وطاقت ــات النــصِّ وإمكانات ــة الكشــف عــن كمون محاول
كان القــارئ أقــدر عــىٰ اســتنطاق الإشــارات والتلميحــات والرمــوز )إن وُجِــدَت( 
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وفهــم القرائــن التــي تحــفُّ بالنــصِّ مــن داخلــه وخارجــه... كلَّــا أمكنــه ســر أغواره 
ــة أسراره. ومعرف

البراك�سيماتيك �أو علم الا�ستعمال:
ــة  ــة والنصّي ــن الأدوات المنهجي ــة م ــتند إلٰى جمل ــا تس ــا هاهن ــي نقترحه ــراءة الت الق
ــراءة  ــق ق ــو تحقي ــا ه ــي. وغرضن ــل الفرنسـ ــن الأص ــا ع ــىٰ تعريبه ــنعمل ع ــي س الت
ــن  ــل م ــرىٰ أو التقلي ــراءات الأخُ ــتبعاد الق ــن دون اس ــدوي - م ــصِّ المه ــة للن واعي
ــه  ــصِّ وكمون ــات الن ــىٰ إمكان ــاح ع ــة: الانفت ــراءة الواعي ــد بالق ــأنها -، ونقص ش
الــدلالي بملاحظــة القرائــن والأحــوال والمناســبات التــي أدَّت إلٰى إنتاجــه، فالانغــاق 
ــن  ــه م ــلطة علي ــرض س ــون بف ــا يك ــبه م ، أش ــصِّ ــد للن ــىٰ وحي ــىٰ معن ــود ع والجم
ــة  ــولات زماني ــده بمق ــصِّ وتقيي ــل الن ــوىٰ تكبي ــس س ــاق لي ــه، إذ الانغ خارج
ــواً  ــة نح ــرىٰ كاللغ ــر أُخ ــاب إلٰى أُط ــار الخط ــن إط ــه ع ــة، تُرج ــة ومفهومي ومكاني
وصرفــاً واصطلاحــاً. ولذلــك فــإنَّ علــم الاســتعمال يســعىٰ إلٰى اســتنطاق مــا يســكت 
ــة  ــه الخارجي ــياقه وقرائن ــه كس ــفُّ ب ــا يح ــاظ م ــه ولح ــه وعبارت ــصُّ في مفردات ــه الن عن

ــه. ــروف إنتاج ــه وظ ــاراته وتلميحات وإش
ــة ســهلة،  ــه لــن تكــون مهمَّ ــد إعــادة قراءت ــل النــصِّ عن ــة محلِّ ــه، فــإنَّ مهمَّ وعلي
بــل تفتقــر إلٰى دراســة متأنّيــة لــكلِّ تلــك العنــاصر المشــار إليهــا، ففــي داخــل النــصِّ 
ينبغــي الالتفــات جيِّــداً إلٰى أنــواع القرائــن اللفظيــة والمجــازات والاســتعارات 
والكنايــات، وكذلــك إلٰى موضــوع النــصِّ وغايتــه أو غرضــه واستكشــاف مــا يســعىٰ 
ــاً  ــصِّ مث ــروز في الن ــه ال ــراد ل ــا يُ ــه، ف ــه وتَعْميت ــه أو طمس ــرازه وبيان ــصُّ إلٰى إب الن
ــلوب  ــات وأُس ــتعمال المترادف ــوي واس ــي والمعن ــرار اللفظ ــة التك يُستَكشــف بملاحظ
الإســهاب، ومــا يُــراد لــه الطمــس والتَّعْميــة يُستَكشــف مــن خــال إجمــال مــا حقّــه 
البيــان والكنايــة عــاَّ شــأنه التصـــريح والإعلان، واللــواذ خلــف الكلــات الصعبة أو 
المهجــورة، ولذلــك فــإنَّ الخطــاب وتأكيداتــه وتبريراته ووضوحــه وإبهامــه وتعميته... 
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أُمــور يســعنا الوقــوف عليهــا بملاحظــة تلــك العنــاصر. وفي خــارج النــصِّ ينبغــي 
ــة  ــا الفكري ــب ومبانيه ــال المخاط ــم وح ــال المتكلِّ ــه كح ــروف إنتاج ــاف ظ استكش
ومنطلقاتهــا الإيديولوجيــة، ونفتقــر أثنــاء التحليــل أحيانــاً إلٰى تبــنّ أُصولهــا الثقافيــة 

ــاء ســياسي... ــة واختلافهــا أو اشــراكهما في فكــرة أو مذهــب أو انت والقومي
إنَّ الخطــاب مســاحة دلاليــة مفتوحــة عــىٰ إمكانــات واســعة، ومــن الإجحــاف 
بمــكان الاقتصــار في فهمــه عــىٰ منطوقــه التعبــري المتبــادر مــن مداليــل ألفاظــه، 
ــةً، وهــو يناســب  ــراءةً معجمي ــإنَّ هــذا الفهــم ليــس ســوىٰ فهــاً ســطحياً وق ف
ــا إلٰى  ــد أشرن ــاب، وق ــدان الخط ــب مي ــا يناس ــر ممَّ ــا أكث ــة وتعليمه ــدان اللغ مي
ــع  ــاً، يقب ــاً عميق ــداً دلالي ــعاً وبع ــاً واس ــاً معنوي ــن كمون ــد يتضمَّ ــاب ق أنَّ الخط
تحــت ســطحه اللفظــي أو منطوقــه اللغــوي، فهــو يتجــاوز حرفيــة اللغــة وثباتهــا 
الــدلالي إلٰى تعــدّد المعنــىٰ واختــاف مســتويات الفهــم، فالمعنــىٰ في الخطــاب ليس 
ــد  ــون القواع ــي أن تك ــوي  ينبغ ــال اللغ ــم في المج ــد، نع ــاً وإلٰى الأب ــىً نهائي معط
النحويــة والصـــرفية والمعــاني المعجميــة بمنــأىٰ عــن التغيــر، وثباتهــا أمــر لا بــدَّ 
ــة مســتقلَّة، فــكلُّ لفــظ وُضِــعَ بــإزاء معنــىٰ خــاصّ  ــىٰ يكــون للغــة هويَّ منــه حتَّ
يختلــف عــن معــاني ســائر الألفــاظ، والقواعــد النحويــة والصـــرفية والبلاغيــة 
ينبغــي أن تكــون مرعيَّــة ليــأتِ الــكلام صحيحــاً مــن حيــث الشــكل ومتماســكاً 
مــن حيــث المضمــون، فــا يُميِّــز لســان قــوم عــن قــوم هــو خصوصيــات ألفــاظ 
ــة، فاللغــة أشــبه مــا تكــون بســجلّ  ثــون بهــا وقواعدهــا الخاصَّ اللغــة التــي يتحدَّ
ــاب  ــد أنَّ الخط ــاع. بي ــن الضي ــة م ــة الأمَُّ ــظ هويَّ ــا حف ــة غايته ــة وثائقي ن أو مدوَّ
ــد بذلــك الثبــات، فهــو في الأصــل حــوار  لا يخضــع إلٰى تلــك الصرامــة ولا يتقيَّ
ــل في صياغــة معنــاه عوامــل كثــرة )إدراكيــة ومعرفيــة  حــيّ بــن طرفــن تتدخَّ
ــاب  ــون الخط ــعة مضم ــخ(، وس ــية... ال ــة وسياس ــة واجتماعي ــية وثقافي ونفس
دة، لاســيّما بعــد الأخــذ بنظــر  ــاه يجعلــه في معــرض القــراءة المتعــدِّ ــة معن ومرون
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ــي  ــات الت ــروف والملابس ــة الظ ــاً بملاحظ ــه، وأيض ــة ب ــن الحافَّ ــار القرائ الاعتب
أحاطــت بإنتاجــه. 

ــب  ــتعراض مقتض ــث إلٰى اس ــذا البح ــه في ه ق إلي ــرَّ ــذي نتط ــج ال ــدف المنه يه
وتعريــف موجــز بأبــرز أدوات تحليــل النــصِّ وإنتــاج المعنــىٰ، ومــن ثَــمَّ محاولــة تطبيقه 
عــىٰ أُنمــوذج مختــار مــن النــصِّ المهــدوي في مشـــروع جديــد لإعــادة قراءتــه، ومــن 
ــة في موضــوع )المهدويــة( عــىٰ  بــن مــا يســعىٰ إلٰى تحقيقــه هــو تشــجيع القــرّاء وخاصَّ
ـــرة لفهــم  فهــم أبعــاد جديــدة لقــراءة النصــوص المهدويــة والمعصوميــة وآليــات ميسَّ
ــاب  ــل الخط ــل )تحلي ــه إلٰى حق ــل علي ــذي نعم ــج ال ــي المنه ــه. وينتم ــىٰ وإنتاج المعن
( في علــم الألســنيات المعــاصر. فقــد ظهــر علــم تحليــل الخطــاب في  وتفكيــك النــصِّ
ســتّينيات القــرن المنصـــرم وازدهــر في الســبعينيات كــردِّ فعــل عــىٰ النظريــة البنيوية في 
الألســنيات التــي وضــع أُسســها العــالم السويســـري فردينان دي سوســر، وقــد خطىٰ 
هــذا العلــم خطــىٰ واثقــة وشاســعة في طريــق تقويــض الصـــرح البنيــوي الــذي كان 
قائــاً آنــذاك، حيــث شــهد علــم الألســنيات تطــوّراً غير مســبوق بفضــل تطبيــق منهج 
لــة إلٰى التحــرّر مــن البُنــىٰ والقوالــب  تحليــل النصــوص وتفكيكهــا، مــا أدّىٰ في المحصَّ
الجاهــزة الموروثــة عــن المدرســة البنيويــة، ثــمّ انبثــق مــن رحمــه في بضعــة ســنين علــم 
الاســتعمال )البراكســيماتيك( ليدفــع بعجلــة التحليــل والتفكيــك والمعالجــة والتأويــل 
خطــوات أوســع، ولاســيّما في موضوعــه )إعــادة قــراءة النصــوص(، وكانــت نقطــة 
ــان  ــد دي سوســر، وبي ــة( عن ــة اللفظي ــة الوضعي الانطــاق الأوُلٰى هــي نقــد )الدلال
زيــف الأطُروحــة البنيويــة القاضيــة بجعــل العلاقــة بــن )الــدالِّ والمدلــول( علاقــة 
ــة  ــاط)24( صرف ومواضع ــن اعتب ــوئها ع ــوىٰ نش ــن دع ــم م ــة، بالرغ ــخة وثابت راس

محضــة.
ــل البراكســيماتيكي هــو الاســتعمال )praxis(، إذ أنَّ  ــه التحلي ــذي ينطلــق من إنَّ الأصــل ال

ة والقرائــن المختلفــة يفيــد  الاســتعمال للكلــات والعبــارات في محيــط مــن الســياقات المتغــرِّ
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ــة.  ــول( الوضعي ــدالّ - المدل ــة )ال ــا بحســب ثنائي ــولاً عليه ــد لا يكــون مدل ــاج معــانٍ ق في إنت

فليــس مــن شــأن علــم الاســتعمال )Praxématique( الاعتنــاء بالمعنــىٰ اللغــوي المفهــوم 

، بــل يهــدف إلٰى تحليــل الأســاليب والطــرق التــي تعتمدهــا النصــوص  أو المتبــادر مــن النــصِّ

والخطابــات المختلفــة في إنتــاج معانيهــا. وذلــك مــن خــال ربــط النصــوص بظــروف إنتاجهــا 

واســتقبالها، أي إنَّ التحليــل الاســتعمالي يســعىٰ مــن جهــة إلٰى إزالــة )وهــم( المعنــىٰ الوحيــد 

ــد القــراءة أو  ــك الوهــم عن ــروز ذل ــه إلٰى احتــال ب والنهــائي للنــصِّ أو الخطــاب، مــع  التنبي

إعــادة القــراءة، ومــن جهــة أخُــرىٰ إلٰى نقــد وتفكيــك القوالــب اللغويــة الجاهــزة التــي يحشـــر 

فيهــا المعنــىٰ ليبــدو وحيــداً ونهائيــاً.

ــادة  ــل كلِّ شيء إلٰى إع ــيماتيك قب ــس البراكس ــت )Lafont( مؤسِّ ــد شرع لافون وق
ــا  ــف ب ــذا التعري ــح ه ــمّ أوض ــل(، ث ــن يعم ــه: )كائ ــمه بأنَّ ــان، فرس ــف الإنس تعري
حاصلــه: لـــاَّ كان العمــل نشــاطاً وفعاليــةً إنســانيةً ســواء أكانــت اجتماعيــة أم ثقافيــة، 
ــة )العمــل( في تعريــف الإنســان، مــن دون ارتــكاب  فســوف نســتخدم هــذه الخاصَّ
ــة مخالفــة منطقيــة، ومــن المعلــوم الــذي لا يختلــف فيــه اثنــان أنَّ اللغــة هــي ثمــرة  أيَّ
ــإنَّ الجهــد الثقــافي والتواصــل الاجتماعــي همــا  مــن ثمــرات العمــل الإنســاني)25(. ف
ــه اليومــي، وهــو مــن الأســباب  ــوع مــن العمــل الــذي يمارســه الإنســان في تخاطب ن
ــر  ــك ع ــم، وذل ــن الأمُ ــة م ــة أُمَّ ــوي لأيَّ ــام اللغ ــن النظ ــرة في تكوي ــة المؤثِّ الرئيس
مراحــل زمنيــة متعاقبــة، فاللغــة لم تُولَــد مكتملــة، وللخطــاب دور لا يمكــن إنــكاره 

ــاً. ــا تدريجي ــا وتطويره ــة وتقعيده ــيس اللغ في تأس
يُيِّز لافونت بين ثلاثة نماذج من الا�ستعمال:

١ - الاستعمال التنظيمي الاجتماعي.
٢ - الاستعمال الإجرائي - التغييري.

٣ - الاستعمال اللغوي.
ــل في  ــدوره الفاع ــك ل ــة، وذل ــة خاصَّ ــر أهّمي ــتعمال الأخ ــت للاس ــي لافون ويُعط
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ناً للاســتعمالين  تحليــل الوقائــع الاجتماعيــة والتاريخيــة ونقدهــا، وهــذا مــا يجعلــه متضمِّ
)الاجتماعــي والإجرائــي( معــاً، باعتبــار أنَّ متعلّقهــا هــو الواقــع.

ــم  ــاعدنا في فه ــىٰ، تس ــة للمعن ــة واعي ــة برمج ــتعمال بعملي ــت الاس ــبِّه لافون ويُش
الأحــداث فهــاً موضوعيــاً وذلــك مــن خــال تحليــل معطيــات الخطــاب وإحالاتــه 
ــة وســائل لإنتــاج المعنــىٰ تتفاعــل  عــىٰ الواقــع.  ففــي كلِّ تحليــل باراكســيماتيكي ثَمَّ
ة إلٰى الفعــل ومــن الكمــون إلٰى  مــع بعضهــا في عمليــة صــرورة أو خــروج مــن القــوَّ

ــق. التحقّ
:)praxèmes( العُملات

ــاني  ــل اليون ــن الأص ة ع ــتقَّ ــية )praxème( المش ــة الفرنس ــة الكلم ــا ترجم يمكنن
)praxis = العمــل( إلٰى )عُملــة(. فالعُملــة بحســب هــذا الاصطــاح: كلمــة 
د معناهــا إلَّ مــن خــال اســتعمالاتها في الخطابــات  اســتعمالية أو مفــردة نصّيــة لا يتحــدَّ
ل الــذي يقــوم عليــه مشـــروع إعــادة قــراءة  والنصــوص، فالعُملــة هــي العنصـــر الأوَّ
ــر  نــه مــن وجــوه المعنــىٰ، فهــي فضــاء دلالي متوتِّ النصــوص وإعــادة إنتــاج مــا تتضمَّ
ــن  ــاف م ــة أصن ــمل ثلاث ــات تش ــة. والعُم ــاني الكامن ــىٰ بالمع ــة حب ــاحة لفظي ومس
الكلــات: )الأســاء، والصفــات، والأفعــال(، لكــن لا مــن جهــة كونهــا ذات مداليــل 
ــىّٰ في  ــة تتج ــانٍ كامن ــن مع ــه م ن ــا تتضمَّ ــة م ــن جه ــل م ــة، ب ــة ثابت ــة أو معجمي لغوي

ــة. ــة والخارجي ــن اللفظي ــب القرائ ــات بحس ــوص والخطاب النص
والعملات على ق�سمين:

ل: عمــات حَدَثيــة )chronogénèses( تتمثَّــل في جميــع الأفعــال بــا  الأوَّ
ــات في  ــذه العم ــة، وورود ه ــة الثلاث ــد الأزمن ــىٰ أح ــة ع ــأة الدالّ ــن الهي ــه م ن تتضمَّ
النصــوص والخطابــات يكشــف عــن وجــود عمليــة ذهنيــة انعكاســية لحركــة خارجية 
ــس هــذه العمليــة الإدراكيــة هــي هيــأة العملــة الدالّــة  )حَــدَث(، والقيمــة التــي تؤسِّ
عــىٰ الزمــان ضمنــاً، فمــن الضـــروري لترقيــة اللغــة الجامــدة إلٰى خطــاب حــيٍّ الأخذ 
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ــة. ــم )فاعــل الخطــاب( خاصَّ بنظــر الاعتبــار حصــول هــذه العمليــة في ذهــن المتكلِّ
الأســاء  جميــع  في  تتمثَّــل   )topogénèses( موضوعيــة  عمــات  والثــاني: 
د  ــدَّ ــكاني، يتح ص م ــخَّ ــر مش ــر إلٰى توفّ ــوص يش ــا في النص ــات، ووروده والصف
ــون  دات نك ــدِّ ــاب المح ــف، وبغي ــدد وأدوات التعري ــة كالع دات خاصَّ ــدَّ ــطة مح بواس

ــة. ــم والصف ــاً( للاس ــىً خطابي ــس معن ــوي )ولي ــىٰ لغ ــإزاء معن ب
:)parapraxémes( الروابط �أو العوامل

ــة الوحــدات  وهــي أيضــاً مــن جملــة أدوات التحليــل البراكســيماتيكي وتشــمل كافَّ
النحويــة والصـــرفية التــي تُوجِــد علاقــة بــن الخطــاب والواقــع، وهــي تــدور حــول 

ثلاثــة محــاور رئيســية:
1( فاعل الخطاب ]المتكلِّم والمخاطب[.

2( المكان.
3( الزمان.

. وللعوامل أهّمية بالغة في ترقية اللغة الجامدة إلٰى خطاب أو نصٍّ حيٍّ
ــم(،  ــن، أنت ــت، نح ــا، أن ــة: )أن ــل التالي ــه العوام ــدور حول ل: وت ــور الأوَّ المح
ان عــن نفســيهما في أثنــاء الخطــاب ببعــض هــذه الأدوات. ــم والمخاطــب يُعــرِّ فالمتكلِّ
وهــي نقــاط الاســتناد لــكلٍّ مــن العمــات الموضوعيــة والحدثيــة، فالمتكلِّــم يُوصَف 

ــه عامــل لــه القــدرة عــىٰ تحويــل المحتــوىٰ اللغــوي إلٰى شــهادة حاكيــة عــن الواقــع. بأنَّ
ــاً  ــاك، قريب ــا، هن ــة: )هن ــة التالي ــل المكاني ــه العوام ــدور حول ــاني: وت ــور الث المح
ــه  ــمُّ في ــذي يت ــط الخارجــي ال ــداً عــن...(، وهــذه العوامــل تشــر إلٰى المحي مــن، بعي

ــن. ــن المتخاطب ــل ب التواص
ــداً،  ــوم، غ ــة: )الآن، الي ــة التالي ــل الزماني ــه العوام ــدور حول ــث: وت ــور الثال المح
ــق أو  د دقي ــدَّ ــن مح ــاب في زم ــول الخط ــنِّ حص ــل تُع ــذه العوام ــس...(، وه بالأم

ــة. ــة الثلاث ــن الأزمن ــي م تقريب
م ذكرهــا، وبعــض الضمائــر  دات التــي تقــدَّ فــات أو المحــدِّ ويلحــق بالعوامــل المعرِّ
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ل بهــا المضمون الخطــابي أو فحــوىٰ الرســالة )message( وأهّمهــا: أدوات  التــي يتشــكَّ
التعريــف، والضمائــر المتَّصلــة والمنفصلــة، وأســاء الإشــارة.

:)metapraxémes( ية، �أو الأدوات ال�سياقية القرائن الن�صّ
ــيج  ــا في نس ــا بينه ــردات في ــط المف ــوم برب ــي تق ــة الت ــدات اللغوي ــي الوح وه
ــاء  ــرِّ والأس ــروف الج ــف وح ــم، كأدوات العط ــد ومحك ــياق مفي ــس وفي س متجان
ــذه الأدوات  ــق. وله ــول المطل ــرط والمفع ــد وأدوات الشـ ــة وأدوات التوكي الموصول
ــه. ــه وفقرات ــط أجزائ ــكلي وتراب ــكه الش ــصِّ وتماس ــدة الن ــق وح ــة في تحقي ــة بالغ أهّمي

�أنُموذج لإعادة القراءة طبقاً للمنهج البراك�سيماتيكي:
وبعــد هــذا الاســتعراض الموجــز لعــدد مــن أدوات التحليــل الاســتعمالي للخطاب 

نشـــرع في اختيــار مثــال واحــد مــن النصــوص المهدويــة ونقــوم بتحليله:
 :Q روىٰ الشــيخ النعــاني في الغيبــة: عــن الحســن بــن الجهــم، قــال: قلــت للرضــا
ثــون أنَّ الســفياني يقــوم وقــد ذهــب ســلطان بنــي العبّــاس،  ــم يتحدَّ أصلحــك الله إنَّ

ــه ليقــوم وإنَّ ســلطانهم لقائــم«)26(. فقــال: »كذبــوا إنَّ
الحديــث بصــدد ذكــر حــوار بــن الإمــام عــيِّ بــن موســىٰ الرضــا Q والحســن 
بــن الجهــم بــن بكــر بــن أعــن)27(، وهــو مــن خــواصّ وثقــات أصحــاب الإمامــن 
ــن  ــون ع ث ــاس يتحدَّ ــا: أنَّ الن ــائعة مفاده ــر بش ــره الأخ ــاL، يُ ــم والرض الكاظ
ــاس. ويظهــر أنَّ هــذه  ــي العبّ القــرب الوشــيك لظهــور الســفياني وزوال ســلطان بن
الشــائعة قــد انتشـــرت لســببين - ولا يمكــن استكشــافهما بطبيعــة الحــال مــن ملاحظة 

ــة -: منطــوق  الرواي
ل: الحــدث التاريخــي لتســنمّ الإمــام الرضــا Q ولايــة عهــد المأمــون  الســبب الأوَّ
ت ولايــة عهــده زهــاء عــام  م ســنة )٢٠2( هجريــة، حيــث اســتمرَّ ــاسي في محــرَّ العبّ
ــات  ــة لا يتبــنَّ إلَّ في ســياق معرفــة مجري ــة أشــهر)28(، فــإنَّ إجمــال هــذه الرواي وثماني
ــن  ــت ب ــك الوق ــيعة في ذل ــن الش ــة م ــط جماع ــد رب ــدث. فق ــك الح ــات ذل وملابس
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ولايــة عهــد الإمــام الرضــا Q وبــن زوال ســلطان بنــي العبّــاس، فظنـّـوا أنَّ الخلافــة 
د هــاك المأمــون. ســوف تنتقــل مــن العبّاســيين إلٰى العلويــن بمجــرَّ

والســبب الآخــر: اشــتهار أخبــار ظهــور المهــدي Q بعــد اختــاف بنــي العبّــاس 
في الملــك)29(، ولعــلَّ اختــاف المأمــون والأمــن وتنازعهــا عــىٰ الخلافــة بعــد وفــاة 
هــارون العبّــاسي قــد أدّىٰ إلٰى أن تجــد تلــك الأخبــار في الواقــع التاريخــي شــاهداً قويّــاً 

عــىٰ قــرب الظهــور.
ثــون عــن قــرب قيــام الســفياني  متــن أنَّ النــاس صــاروا يتحدَّ ونتيجــة هاتــن المقدَّ
عــىٰ تقديــر مــوت المأمــون وانتقــال الخلافــة إلٰى الإمــام الرضــا Q، ولعــلَّ بعضهــم 
ــك  ــار إلٰى ذل ــا أش ــر Q، ك ــدي المنتظ ــو المه ــا Q ه ــام الرض ر أنَّ الإم ــوَّ ــد تص ق
ــه خليفــة المهــدي، بنــاءً عــىٰ مــا ذكــره الســيِّد  الشــيخ محمّــد جــواد مغنيــة)30(، أو أنَّ
ــه  المرتضـــىٰ مــن اختــاف الواقفــة بعــد الإمــام الكاظــم Q فيمــن يــأتي بعــده وأنَّ
ــبوا  ــا Q نُس ــام الرض ــة الإم ــوا مهدوي ــن زعم ــر أنَّ الذي ــه)31(. ويظه ــة خليفت بمنزل
ــىٰ  ــوف ع ــابقين. والوق ــة الس ــن الواقف ــوا ع ــد انبثق ــم ق ــف، ولعلَّه ــك إلٰى الوق كذل
 ،K ــة الإمــام الكاظــم Q أو عــىٰ الإمــام الرضــا Q يــدلُّ عــىٰ جهــل كبــر بالأئمَّ
ــر  ــواد Q بحم ــد الج ــام محمّ ــان الإم ــىٰ لس ــة ع ــف الواقف ــر وص ـ ــا يُفسِّ ــذا م وه
ــد  ــون ق ــد المأم ــة عه ــا Q لولاي ــنمّ الرض ــدث تس ــم أنَّ ح ــه يُفهَ ــيعة)32(، ومن الش
ــة والسياســية، سرت بســببها  ــات كثــرة عــىٰ الســاحتين الاجتماعي ــه تداعي كانــت ل
ــة  تلــك الشــائعة سريــان النــار في الهشــيم، حتَّــىٰ صــار التحــدّث بهــا في أوســاط العامَّ
ولاســيّما لــدىٰ تلــك الجماعــة الشــغل الشــاغل في ذلــك الوقــت، وهــو مــا اســتدعىٰ 
بــن  أن يبــادر الحســن بــن الجهــم )باعتبــاره أحــد خــواصّ الإمــام الرضــا Q والمقرَّ
ــذب  ــدق أو ك ــة ص ــخصياً لمعرف ــام ش ــن الإم ــا م ــار عنه ــه( بالاستفس ــن مجلس م

ــا. مضمونه
تحليل الن�صّ:
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( المؤكّــدة يعــود عــىٰ  إنَّ العامــل )هــم( أو ضمــر الغائــب الجمــع بالمتَّصــل بـــ )إنَّ
ثــون( مضــارع  ــم، وفعــل )يتحدَّ جماعــة مــن النــاس معروفــة لــدىٰ المخاطــب والمتكلِّ
يعــود فيــه الضمــر )واو الجماعــة( عــىٰ تلــك الجماعــة المعهــودة بــن طــرفي الخطــاب، 
ثــون( بــدلاً عــن مرادفاتهــا الأخُــرىٰ مثل  واســتعمال العُملــة الفعليــة أو الحَدثيــة )يتحدَّ
ــم عــن حــدث  ث( هــو )يتكلَّ ــىٰ )يتحــدَّ )يتكلَّمــون( لا يخلــو مــن مناســبة، لأنَّ معن
واقــع()33(، ومنــه اشــتقاقه، ومــع أنَّ الفعــل المضــارع بحســب وضعــه وهيأتــه يــدلُّ 
ــه يــدلُّ كذلــك عــىٰ الاســتمرار والتجــدّد، وهــو مــا  عــىٰ الحــال أو الاســتقبال، إلَّ أنَّ
ــراوي بصــدد الاستفســار عــن خــر الشــائعة الحــالي  ، إذ ال ــارة النــصِّ نلمحــه في عب

المســتمرّ التــداول بــن تلــك الجماعــة.
ــة مــن شــخصيات عصـــر الظهــور، قــد جُعِلَــت علامــة حتمية  والســفياني شــخصية مهمَّ
 ،)34(K ــت ــل البي ــن أه ــة ع ــار المرويَّ ــن الأخب ــر م ــمٍّ غف ــدي Q في ج ــور المه ــىٰ ظه ع
 ،Q ــر الإمــام الرضــا ــاً في عصـ ــزل قويّ ــار كان لم ي ومــن الواضــح أنَّ صــدىٰ تلــك الأخب
ــي،  ــد الإله ــق الوع ــن لتحقّ ــت K والمرتقب ــل البي ــيِّعين لأه ــدىٰ المتش ــوص ل وبالخص
ــه في ذلــك  ــد ظهــور مهديهــم الموعــود Q، والمشــار إلي بخلافتهــم ووراثتهــم لــأرض عن
العصـــر بالرضــا مــن آل محمّــد K، وقــد كان المعنــي بــه إبّــان الثــورة عــىٰ الأمُويــن الإمام 
جعفــر الصــادق Q)35(، وقــد كشــف يحيــىٰ بــن زيــد بــن عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ بــن 
ــه جعفــر  ــن الدعــوة إلٰى عمِّ أبي طالــب Q أنَّ ثــورة أبيــه زيــد )رضي الله عنــه( كانــت تتضمَّ
ــم  ــن خيره ــاس م ــأس الن ــاس وي ــي العبّ ــة إلٰى بن ــت الخلاف ــاَّ وصل ــد Q)36(، فل ــن محمّ ب
ــود  ــد( الموع ــن آل محمّ ــا م ــو )الرض ــون ه ــر ليك ــداق آخ ــن مص ــث ع ــاس في البح ــدأ الن ب
ــة في الوســط الشــيعي(  بالخلافــة، فتهيَّــأ )نتيجــةً لذلــك( العقــل الجمعــي الإســامي )وخاصَّ
لقبــول وتــداول الأخبــار المرتبطــة بالظهــور، بــل وإســقاطها عــىٰ الواقــع أيضــاً، لاســيّما مــع 

.Q وجــود موضــوع خارجــي تســتند إليــه وهــو شــخص الإمــام الرضــا
ــه،  ــل أوان ــور قب ــدث الظه ــتباق ح ــض إلٰى اس ــد البع ــل عم ــط، ب ــك فق ــس ذل لي
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ة المســلَّحة والتمــرّد العســكري، فقامــت  بمحاولتهــم تغيــر الواقــع الســياسي بالقــوَّ
ــك  ــد كان لتل ــية، وق ــة العبّاس ــن الدول ــاء م ــة في أنح ــورات عارم ــك ث ــة ذل نتيج
الثــورات صــدىٰ واضــح عــىٰ القــرار الســياسي العبّــاسي في عصـــر المأمــون، حيــث 
ــيين  ــاط العبّاس ــياسي في ب ــط الس ــة إلٰى اللغ ــن بالإضاف ــورات العلوي تْ ث ــرَّ اضطَ
)بعــد حادثــة قتــل الأمــن( الخليفــة المأمــون إلٰى تدبــر مكيــدة غرضهــا إطفــاء نائــرة 
الثــورات وإخمــاد أوار الانتفاضــات مــن جهــة، وتحييــد المعارضــن مــن بنــي العبّــاس 
 Q مــن جهــة ثانيــة، فأرســل المأمــون في إشــخاص الإمــام عــيّ بــن موســىٰ بــن جعفــر

مــن المدينــة ثــمّ أجــره تحــت التهديــد عــىٰ قبــول ولايــة العهــد)37(.
ــه Q بـــ )الرضــا()38( قــد أســهم بشــكل أو  ــل أبي ولعــلَّ تلقيــب الإمــام مــن قِبَ
ــود  ــو المقص ــه ه ــم أنَّ ــنَّ بعضه ــان، فظ ــاس بالبن ــل الن ــن قِبَ ــه م ــارة إلي ــر في الإش آخ
بالرضــا مــن آل محمّــد في الدعــوة التــي ســبقت قيــام الدولــة العبّاســية. وانطلقــت بعد 
تمــام بيعــة الرضــا بولايــة العهــد بشــائر )ومنهــا شــائعات( في الأوســاط الاجتماعيــة 
ــة K بعــدم الاســتعجال أو  بقــرب ظهــور القائــم Q، متناســن بذلــك وصيَّــة الأئمَّ
ــة  ــة قبــل تحقّــق علامــات خاصَّ وبعــدم المبــادرة إلٰى الخــروج قبــل الأوان)39(، وخاصَّ
وُصِفَــت بالمحتومــات ومنهــا قيــام الســفياني، كــا تــدلُّ عــىٰ ذلــك طائفــة معتــرة مــن 

الروايــات.
ــوداً أو  ــخصاً معه ــه ش ــارة إلٰى كون ــي( إش ــد الذهن ــفياني بـــ )لام العه ــر الس وذك
ــا  ــام الرض ــبة إلٰى الإم ــه )بالنس ــة حقيقت ــن جه ــا م ــاب، إمَّ ــرفي الخط ــن ط ــاً ب معروف
ــا مــن جهــة بعــض أوصافــه وعلائمــه بالاســتناد  ل للخطــاب(، وإمَّ Q: الطــرف الأوَّ
ــة K )وذلــك بالنســبة إلٰى الحســن بــن  إلٰى مــا ورد في شــأنه مــن الأخبــار عــن الأئمَّ
الجهــم: الطــرف الثــاني للخطــاب(. وعُملــة )يقــوم( دالّــة عــىٰ حــدث قيامه الوشــيك 
رونــه مــن ذهــاب ســلطان بنــي العبّــاس المترتِّــب عــىٰ  أو القريــب بنــاءً عــىٰ مــا يتصوَّ

ولايــة عهــد الإمــام الرضــا Q للخليفــة العبّــاسي المأمــون.
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ــب  ــه بتكذي ــن إلي ــا الحس ــي نقله ــائعة الت ــر الش ــا Q خ ــام الرض ــد ردَّ الإم وق
ــفياني  ــام الس ــاء قي ع ــوا بادِّ ــم كذب ــوا( أي إنَّ ــال: )كذب ــا فق ــن به ث ــا والمتحدِّ مروّجيه
ب أصــل خــر قيــام الســفياني  ــه لم يُكــذِّ وزوال ســلطان العبّاســيين في الحــاضر، ولكنَّ
د عليــه، فالعُملــة الحَدَثيــة )يقــوم(  ــده وشــدَّ وهــاك العبّاســيين في المســتقبل، بــل أكَّ
( المفيــدة للتوكيــد  المتَّصلــة بــالأداة الســياقية )لام التوكيــد( والمســندة بجملتهــا إلٰى )إنَّ
ــه = أي الســفياني( يشــر إلٰى حتميــة قيــام الســفياني في المســتقبل، فالحتــم  في قولــه: )إنَّ
كــا يمكــن اســتفادته مــن لفظــه كذلــك يســتفاد مــن بعــض الأدوات، وسنشــر إلٰى 
ــد أو  أهّمهــا قريبــاً. ويمكــن الاســتظهار مــن إطــاق العبــارة أنَّ قيــام الســفياني )المؤكَّ

المحتــوم( غــر معلــوم الوقــت.
ــارج لا  ــة في الخ ــة ماثل ــر إلٰى حقيق ــم« فيش ــلطانهم لقائ ــه Q: »وإنَّ س ــا قول وأمَّ
ــاس(،  ــي العبّ ــلطان بن ــب س ــد ذه ــائعة: )... وق ــا ورد في الش ــوىٰ م ــا دع تطابقه
ــه في الواقــع لم يذهــب، لأنَّ ســلطانهم كان مســتمرّاً في زمــن الخطــاب، وبحســب  فإنَّ
الروايــات فإنَّــه لا ينقطــع مــا دام الســفياني لم يقــم. إنَّ عــدول الإمــام الرضــا Q عــن 
العُملــة الحدثيــة )يقــوم( مســتعيضاً عنهــا بالعملــة الموضوعيــة )قائــم( لا يخلــو مــن 
نكتــة، لأنَّ اســم الفاعــل يــدلُّ عــىٰ ثبــوت المصــدر في الفاعــل ورســوخه فيــه، فلــاَّ 
ــدالّ  ــل ال ــم الفاع ــتعمال اس ــإنَّ اس ــيين ف ــد العبّاس ــزل في ي ــك لم ي ــم أو المل كان الحك
عــىٰ الثبــوت أدلّ عــىٰ المــراد مــن اســتعمال )الفعــل المضــارع( الــدالّ عــىٰ التغــرّ أو 
التجــدّد، فالمتَّصــف بكونــه )قائــاً( هــو الســطان وهــو ذات لم تــزل متلبّســة بحــدث 
ــاس كــا  ــي العبّ ــىٰ للحديــث عــن )ذهــاب( ســلطان بن ــالي فــا معن ــام(، وبالت )القي

ج لــه تلــك الجماعــة. ــروِّ تُ
تمييز المحتوم من غير المحتوم:

إنَّ هنالــك قرائــن يمكــن الاســتدلال بهــا عــىٰ تحديــد المحتــوم مــن غــره في عبــارة 
الأخبــار الــواردة عــن أهــل البيــت K. وذلــك مــن خــال معرفــة الأدوات والصيغ 
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ــة التــي تــرد في الخطابــات والنصــوص، التســاؤل المطــروح هاهنــا هــو: كيــف  الخاصَّ
يمكــن التمييــز بــن العلامــات المحتومــة التــي لم يشـــر إليهــا في الأخبار بلفــظ )محتوم( 

وبــن غيرهــا مــن العلامــات؟
إنَّ قــراءة النــصِّ المهــدوي طبقــاً للتحليــل البراكســيماتيكي يُبرنــا بوجــود علامات 
ــي(،  ــوم أو حتم ــد محت ــف بقي ــراً )أي لم تُوصَ ــا ظاه ح بحتميته ــرَّ ــر مصـ ــة غ محتوم
ــس  ــات الخم ــا المحتوم ــة وأهّمه ــار قليل ــم في الأخب ــة بالحت ــات الموصوف ــإنَّ العلام ف
ــس  ــل النف ــداء، وقت ــف في البي ــة، والخس ــاني، والصيح ــفياني، والي ــهورة: )الس المش
ــن  ــوارد ع ــث ال ــا، فالحدي ــة غيره ــات محتوم ــة علام ــا بضع ــاف إليه ــة(، يض الزكيَّ
الإمــام الباقــر Q الــذي رواه عنــه أبــو حمــزة الثــالي يشــر فيــه إلٰى علامتــن محتومتــن 
ــا.  ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــاس وطل ــي العبّ ــاف بن ــا: اخت ــة وهم ــك الخمس ــر تل غ
ــن  ــداء م ــم، والن ــال: »نع ــوم؟ ق ــن المحت ــفياني م ــروج الس ــر Q: خ ــتُ لأبي جعف قل
المحتــوم، وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا مــن المحتــوم، واختــاف بنــي العبّــاس مــن 
المحتــوم، وقتــل النفــس الزكيَّــة محتــوم، وخــروج القائــم مــن آل محمّــد K محتــوم...« 

ــث)40(. الحدي
ننــا مــن تمييــز المحتــوم مــن غــره  في  إنَّ الأدوات التــي ســنأتي عــىٰ ذكــر بعضهــا تُكِّ
ســياقات النصــوص المهدويــة، فيمكــن إعــادة قــراءة النصــوص عــىٰ ضوئهــا وإنتــاج 
ح فيــه بلفظــه: )محتــوم، حتمــي(.  معنــىٰ )الحتــم( الكامــن فيهــا أو إبــرازه وإن لم يُصـــرَّ
ــة  ــار قــد يُســتفاد منهــا حتمي ــي إذا وردت في الأخب ــا يــي ســبعة مــن الأدوات الت في

مدخولهــا أو متعلّقهــا، وهــي:
ــاليب  ــق الأس ــن أوث ــد م ــو واح ــم ه ــأنَّ القَسَ ــزم ب ــا أن نج ــم: ويمكنن 1 - القَسَ
الدالّــة عــىٰ إرادة الحتــم، لاســيّما إذا ورد في كلام المعصــوم Q، إنَّ عطــف الــواو عــىٰ 
لفــظ الجلالــة هــو مــن أســاليب القســم في اللغــة العربيــة، فالــواو هنــا أداة نصّيــة تفيــد 
ــة لهــا عنــد العــرف قدســية  التوكيــد، ويمكــن أن تدخــل عــىٰ عملــة موضوعيــة خاصَّ
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ــوىٰ  ــة( أق ــظ الجلال ــة إلٰى )لف ــا مضاف ــام...، ووروده ــيّ أو إم ــاء أو نب ــة أو الس كمكّ
دلالــةً وأوكــد في إرادة التحقّــق والوقــوع، والمثــال عليــه مــا روي عــن الإمــام عــيّ بــن 
الحســن Q، قــال: »والله! لا يخــرج واحــد منــا قبــل خــروج القائــم Q إلَّ كان مثــل 

فــرخ طــار مــن وكــره قبــل أن يســتوي جناحــاه، فأخــذه الصبيــان فعبثــوا بــه«)41(.
ـــر )المحتوم( في  : وهــذه الأداة ظاهــرة في إفــادة معنــىٰ الحتــم ولذلــك فُسِّ 2 - لا بــدَّ
بعــض الأخبــار بالــذي لا بــدَّ منــه)42(، والمثــال عليــه الحديــث الــذي رواه أبــو بصــر 
عــن الإمــام الصــادق Q: »لا بــدَّ أن يكــون قــدّام القائــم ســنة يجــوع فيهــا النــاس، 
ــرات.  ــس والثم ــوال والأنف ــن الأم ــص م ــل ونق ــن القت ــديد م ــوفٌ ش ــم خ ويصيبه
«. ثــمّ تــا هــذه الآيــة: »fوَلَبَلُْوَنَّكُــمْ بشَِـــيْءٍ مِــنَ  فــإنَّ ذلــك في كتــاب الله لبــنِّ
نْفُسِ وَالثَّمَــراتYِ ]البقــرة: 155[«)43(.

َ
مْــوالِ وَالْ

َ
الَْــوفِْ وَالُْــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْ

ــد  ــا يفي ــكلُّ م ــة، ف ــم واضح ــىٰ الحت ــذه الأداة ع ــة ه ــد: ودلال 3 - لام التوكي
التوكيــد يشــر إلٰى الحتــم ولــو إجمــالاً، ومثالــه مــا روي عــن رســول الله N: »لتتبعــنَّ 
ــىٰ لــو دخلــوا جحــر ضــبٍّ  ســنن مــن كان قبلكــم شــراً بشــر وذراعــاً بــذراع، حتَّ
لأتبعتموهــم«. قــال )الــراوي(: قلــتُ: يــا رســول الله مَــنْ اليهــود والنصــارىٰ؟ قــال: 

ــارىٰ«)44(. ــود والنص ــن إلَّ اليه »فم
ــات  ــا في اللغ ــة، وترجمته ــة العربي ــا اللغ د به ــرَّ ــي أداة تتف ــدة: وه ( المؤكّ 4 - )إنَّ
ــة  ( للحتــم الرواي الأخُــرىٰ )أكيــداً()45(، ومــن أمثلــة مــا يُســتَدلُّ بــه عــىٰ إفــادة )إنَّ
المنقولــة عــن الصــادق Q: »وإنَّ مــن أعظــم البليــة أن يخــرج إليهــم صاحبهــم شــابّاً 

ــراً«)46(. ــاً، وهــم يحســبونه شــيخاً كب ق موفَّ
ــة  ــىٰ حتمي ــة ع ــة في الدلال ــاليب المعروف ــن الأس ــو م ــرار: وه ــد بالتك 5 - التوكي
ــه قــال:  وقــوع المعنــىٰ الــذي يُكــرّر لفظــه، ومثالــه مــا روي عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ
»هيهــاتَ هيهــاتَ، لا يكــون فرجنــا حتَّــىٰ تُغربَلــوا ثــمّ تُغربَلــوا ثــمّ تُغربَلــوا )يقولهــا 

ــىٰ يُذهِــب الله تعــالٰى الكــدر ويبقــىٰ الصفــو«)47(. ثلاثــاً( حتَّ
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6 - )إذا( الشـــرطية: واســتعمال هــذه الأداة الشـــرطية يــدلُّ علٰى وقوع الشـــرط في 
المســتقبل. ذكــر الســيِّد أحمــد الهاشــمي في كتــاب )جواهــر البلاغــة( في معــرض كلامه 
ــم  ــع المتكلّ ــزم وقط ــدم ج ــل ع ــه: )الأص ــذا نصّ ــا ه ــن )إذا( و)إنْ( م ــرق ب ــن الف ع
بوقــوع الشـــرط في المســتقبل مــع )إنْ(...، بخــاف )إذا( فتُســتَعمل بحســب أصلهــا 
ــة  ــذه الصيغ ــىٰ ه ــة ع ــتقبل()48(. والأمثل ــه في المس ــم بوقوع ــع المتكلِّ ــا يقط في كلِّ م
كثــرة جــدّاً في الأخبــار، نكتفــي منهــا بذكــر أحدهــا، عــن معاويــة بــن ســعيد، عــن 
أبي جعفــر محمّــد بــن عــيLّ، قــال: »قــال عــيُّ بــن أبي طالــب: إذا اختلــف رمحــان 
بالشــام فهــو آيــة مــن آيــات الله تعــالٰى. قيــل: ثــمّ مَــه؟ قــال: »ثــمّ رجفــة تكون بالشــام 

يهلــك فيهــا مائــة ألــف يجعلهــا الله رحمــةً للمؤمنــن وعذابــاً عــىٰ الكافريــن«)49(.
7 - الســن وســوف: وهمــا يــدلّن عــىٰ حــدوث شيء في المســتقبل بغــضِّ النظــر 
عــن كونــه محتومــاً، إلَّ أنَّ وقوعهــا في ســياق كلام المعصــوم Q يضيــف إلٰى معناهمــا 
ــه  ــن )الوعــد( بحصــول متعلّقهــا، ومــن أمثلت ــىٰ آخــر يتضمَّ ــو احتــالاً - معن - ول
تــي لا يعرفــون العلــاء إلَّ بثــوب  مــا روي عــن رســول الله N: »ســيأتي زمــانٌ عــىٰ أُمَّ
حســن، ولا يعرفــون القــرآن إلَّ بصــوتٍ حســن، ولا يعبــدون الله إلَّ شــهر رمضــان، 
فــإذا كان كذلــك ســلَّط الله عليهــم ســلطاناً لا علــم لــه ولا حلم لــه ولا رحم لــه«)50(.

*   *   *
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
القــرآن ليصلــوا منهــا  لغــة  المستشـــرقون  1. درس 
البيــاني،  إعجــازه  وفي  أصالتــه،  في  الطعــن  إلٰى 
ــام  ــال والأقس ــص والأمث ــك القص ــوا كذل ودرس
زوا نتائجهــم المســبقة وأحكامهــم  في القــرآن، ليُعــزِّ
 ،N ــد ــأنَّ القــرآن مــن وضــع محمّ ة ســلفاً، ب ــدَّ المعَ
ــة وبعــض  ــه منتحــل مــن النصـــرانية واليهودي وأنَّ
القصــص القديمــة التــي تلقّاهــا النبــيُّ N شــفاهاً، 
ــا  ــزّاه في ــذي ع ــرآن ال ــذا الق ــا ه ــج منه ــمّ نس ث
ــان  ــن أذه ــب ع (. لم يغ ــلَّ ــزَّ وج ــد إلٰى الله )ع بع
أنَّ  القرآنيــة:  دراســاتهم  جميــع  في  المستشـــرقين 

ــاً. ــاً إلهي ــس وحي ــاني ولي ــاج إنس ــرآن نت الق
 - 1883( )Louis Massignon( 2. لويس ماســينيو
1962م( مــن أكبر مستشـــرقي فرنســا وأشــهرهم، 
ــة كمستشــار وزارة  ة مناصــب مهمَّ وقــد شــغل عــدَّ
ــا،  ــال أفريقي ــؤون ش ــية في ش ــتعمرات الفرنس المس
وكذلــك الراعــي الروحــي للجمعيــات التبشــرية 
الفرنســية في مصـــر. تعلَّــم لويــس العربيــة والتركية 
ــار  ــىٰ بالآث ــة وعن ــة والإنكليزي ــية والألماني والفارس
ــراق  ــا في الع ــب عنه ــارك في التنقي ــة، وش القديم
)1907 - 1908م( حيــث أدّىٰ ذلــك إلٰى اكتشــاف 
قصـــر الأخيضـــر. درس في الجامعــة المصـــرية 
ــي  ــش الفرنسـ ــدم في الجي ــة )1913م( وخ القديم
خمــس ســنوات خــال الحــرب العالميــة الأوُلٰى. 
ــاّج  ــدرس الح ــامي ف ــوّف الإس ــتهواه التص اس
ــع  ــاّج( م ــوان الح ــر )دي ــتفيضة ونشـ ــة مس دراس
)مصطلحــات  وكذلــك  الفرنســية،  إلٰى  ترجمتــه 
و)الطواســن(،  الحــاّج(  و)أخبــار  الصوفيــة( 
كــا كتــب عــن ابــن ســبعين الصــوفي الأندلســـي، 
ــة  وعــن ســلمان الفــارسي. تــولّٰ لويــس تحريــر )مجلَّ
بالفرنســية  وأصــدر  الإســاميَّة(،  الدراســات 

عــام  حتَّــىٰ  الإســامي(  العــالم  )حوليــات 
)1954م(.

 1868( )Carl Brockelmann( ــان 3. كارل بروكل
ــة  ــة اللغ ــدأ دراس ــاني، ب ــرق ألم - 1956م( مستشـ
ــدّ  ــت أش ــة، كان ــة الثانوي ــو في المرحل ــة وه العربي
ــبب  ــك بس ــار، وذل ــا وراء البح ــش في ــه العي أماني
انحــدار حيــاة الأعــال في روســتوك، وتطلّــع 
ــار  ــا وراء البح ــل في ــار إلٰى العم ــن التجّ ــد م العدي
وهــو لا يــزال في الثانويــة، بــدأ يــدرس الســـريانية، 
العربيــة. درس في  وأتقــن  الكتابيــة،  والآراميــة 
ــة إلٰى اللغــات الشـــرقية اللغــات  الجامعــة بالإضاف
ــىٰ  ــة(، ودرس ع ــة واللاتيني ــيكية )اليوناني الكلاس
ــمّ  ــر أه ــه، ويُعتَ ــودور نولدك ــرق ثي ــدي المستشـ ي
المستشـــرقين الألمــان بســبب عملــه العظيــم )تاريخ 
الأدب العــربي(، وهــو تاريــخ للكتابــة العربيــة عــر 
العصــور، وفي شــتّىٰ الفنــون، ومــن القــرن الثالــث 

ــري. ــر هج ــث ع ــىٰ الثال وحتَّ
 Ferdinand de( سوســر  دي  فردينــان   .4
Saussure( )1857 - 1913م( عــالم لغويــات 
لمدرســة  ــس  والمؤسِّ الأب  يُعتَــر  سويســـري، 
ــه  ــة في اللســانيات في القــرن العشـــرين. اتَّ البنيوي
ــة  ــة وصفي ــات دراس ــة اللغ ــو دراس ــره نح بتفك
باعتبــار اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة، وكانــت اللغــات 
ــذا  ــبب في ه ــة، وكان الس ــة تاريخي ــدرَس دراس تُ
ــاف  ــو اكتش ــة ه ــة اللغ ــر في دراس ــوّل الخط التح
اللغــة السنســكريتية. ولــد دي سوســر في جنيــف، 
وكان مســاهماً كبــراً في تطويــر العديــد مــن نواحــي 
ل مــن  اللســانيات في القــرن العشـــرين. كان أوَّ
اعتــر اللســانيات كفــرع مــن علــم أشــمل يــدرس 
الإشــارات الصوتيــة، اقــرح دي سوســر تســميته 
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ــيميوتيك أو  ــاً بالس ــرَف حالي )semiology( ويُع
ــارات. ــم الإش عل

 )Gaston Bachelard( 5. يُعَــدُّ غاســتون باشــار
ــفة  ــمّ الفلاس ــن أه ــداً م )1882 - 1962م( واح
أعظــم  إنَّــه  يقــول:  مــن  وهنــاك  الفرنســيين، 
ــا أكثرهــم عصـــريةً أيضاً.  فيلســوف ظاهــري، وربَّ
س جــزءاً كبــراً مــن حياتــه وعملــه  فقــد كــرَّ
ــال  ــزة في مج ــكاراً متميِّ م أف ــدَّ ــوم، وق ــفة العل لفلس
ــة  ــه في العقب ــل مفاهيم ــث تُثِّ ــتملوجيا، حي الابس
المعرفيــة والقطيعــة المعرفيــة والجدليــة المعرفيــة 
يمكــن  لا  مســاهمات  التراجعــي،  والتاريــخ 
ــفة  ــة في فلس ــا واضح ــت آثاره ــل ترك ــا، ب تجاوزه

ــده. ــاء بع ــن ج ــه وم معاصري
ــة  ــوم )القطيع ــاط مفه ــارة إلٰى ارتب ــن الإش ــدَّ م 6. لا ب
الابســتمولوجية( عنــد باشــار بتلــك الطفــرة 
الهائلــة التــي أحدثتهــا التطــوّرات العلميــة في فــرة 
ــرون  ــذ ق ــان من ــأتَّ للإنس ــا لم يت ــو م ــزة، وه وجي
طويلــة،  إنَّ عقــداً مــن زماننــا في هــذا المجــال 
يســاوي قرونــاً بأكملهــا مــن الأزمنــة الماضيــة كــا 
ــرن  ــف ق ــرف نص ــي ظ ــه، فف ــار نفس ــرىٰ باش ي
ــه  ــن إمكانيات ر م ــوِّ ــرب أن يُط ــتطاع الغ ــاً اس تقريب
العلميــة، فمنــح العــالم فتوحــات علميــة ومعرفيــة 
في مختلــف العلــوم، مــا لم يشــهده العــالم منــذ أزمنــة 

ــدة. بعي
 1926(  )Michel Foucault( فوكــو  ميشــال   .7
ــمّ  ــن أه ــر م ــي، يُعتَ ــوف فرنسـ - 1984م( فيلس
فلاســفة النصــف الأخــر مــن القــرن العشـــرين، 
ــون في  ــخ الجن ــل تاري ــن ودرس وحلَّ ــر بالبنيوي تأثّ
ــل  ــع مث ــج مواضي ــون(، وعال ــخ الجن ــه )تاري كتاب
ــة في  ــات الاجتماعي ــات والممارس ــرام والعقوب الإج

الســجون. ابتكــر مصطلــح )أركيولوجيــة المعرفة(. 
خ للجنــس أيضــاً مــن )حــبّ الغلــان عنــد  أرَّ
ــة المعــاصرة  ــه الجدلي ــان( وصــولاً إلٰى معالجات اليون
كــا في )تاريــخ الجنســانية(. تُوصَــف أعــال فوكــو 
ــا  ــي إلٰى )م ــا تنتم ــاد بأنَّ ــن والنقّ ــل المعلِّق ــن قِبَ م
ــه في  بعــد الحداثــة( أو )مــا بعــد البنيويــة(، عــىٰ أنَّ
الســتّينيات مــن القــرن المــاضي كان اســمه غالبــاً ما 
ــعادته  ــن س ــم م ــة. وبالرغ ــة البنيوي ــط بالحرك يرتب
ــن  ــده ع ــد بُع ــا بع ــد في ــه أكَّ ــف إلَّ أنَّ ــذا الوص به
ــةً  ــر. إضاف ــوي في التفك ــاه البني ــة أو الاتِّ البنيوي
ــه رفــض في مقابلــة مــع جــرار راول تصنيفــه  إلٰى أنَّ
ــن(. ــد الحداثوي ــا بع ــن( و)م ــد البنيوي ــا بع ــن )م ب
 Jacques( 8. وُلـِـدَ الفيلســوف الفرنســـي جــاك دريــد
الجزائــر في  قــرب مدينــة  البيــار  Derrida( في 
)15/ يوليــو )تمــوز(/ 1930م(. تنازعتــه الأعــال 
ــة، حيــث  ــة الثانوي ــذ المرحل ــة والفلســفية من الأدبي
في  وســارتر  برغســون  نصــوص  مبكّــراً  درس 
منتصــف  وفي  و1948م(.   1947( الأعــوام 
ــة   ــرح ورق ــرين ط ــرن العشـ ــن الق ــتّينات م الس
)البنيــة، العلامــة، واللعــب في خطــاب العلــوم 
ــكل  ــداولاً بش ــمه مت ــات اس ــا ب ــانية(، حينه الإنس
ن  ــة، لتتكــوَّ جــدّي في الأوســاط الفلســفية والنقدي
مــن  والاختــاف  التفكيــك  في  دريــداً  أدوات 
خــال كتبــه التــي توالــت: )الصــوت والظاهــرة(، 
و)الكتابــة  إليــه،  أعمالــه  أحــبّ  يعــدّه  الــذي 
والاختــاف(، وفي الســبعينات أصــدر كتبــاً منهــا: 
)مواقــع(، و)هوامــش الفلســفة(، و)التشــتيت(.
9. التفكيكيــة منهــج أدبي نقــدي ومذهــب فلســفي 
ــول إلٰى  ــتحالة الوص ــول باس ــو إلٰى الق ــاصر ينح مع
ــصِّ  ــك للن ــلّ متماس ــىٰ الأق ــل، أو ع ــم متكام فه
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ــة  ــي عملي ــر ه ــراءة والتفس ــة الق ــاً كان، فعملي أيّ
اصطناعيــة محضــة يؤدّيهــا ويقــوم بهــا القــارئ 
ــود  ــتحيل وج ــالي يس ــر. بالت ــوم بالتفس ــذي يق ال

ــة. ــكة ومتجانس ــدة متماس ــالة واح ــصّ رس ن
 )déconstruction( التفكيــك  ويُســتَخدم  	
)للدلالــة عــىٰ نمــط مــن قــراءة النصــوص بنســف 
ــاً في  ــاً كافي ــك أساس ــا تمتل ــن أنَّ ــا المتضمّ ادِّعاءه
النظــام اللغــوي الــذي نســتعمله، كــي تُثبــت 
دة(. وأيُّ مناقشــة  بنيتهــا ووحدتهــا ومعانيهــا المحــدَّ
ــه التــي  ــدأ بالقــارئ، وتجربت ــدَّ أن تب للتفكيــك لا ب
ك النــصَّ ويعيــد  لا يوجــد قبلهــا شيء. فهــو يُفــكِّ
بنــاءه وفقــاً لآليــات تفكــره. أي يعتمــد عــىٰ 

ــراءة. ــال الق ــن خ ــاء م ــدم والبن ــات اله آلي
10. يســعىٰ البراكســيماتيك إلٰى فهــم المعنــىٰ الدينامــي - 
الحركــي في النصــوص والخطابــات ويرفــض فكــرة 
ــن  ــارة ع ــصِّ عب ــىٰ في الن ــوي، فالمعن ــود المعن الجم
ــة  ــه المعنوي ــاج وجوه ــم في إنت ــون دلالي تتحكَّ كم
)الفرديــة  والثقافــة  كالقرائــن  شــتّىٰ  عوامــل 
والاجتماعيــة( والظــروف الموضوعيــة، وضــع هــذا 
ــية  ــه الفرنس ــة مونبيلي ــه في مدين ــم أولٰى أُسس العل
ــر  ــد المفكّ ــىٰ ي ــرين ع ــرن العشـ ــبعينيات الق في س

ــت. ــر لافون ــي روب الفرن
11. مفكّر وعالم ألســنيات فرنســـي )1923 - 2009م( 
درس علــم اللغــة في جامعــة بــول فــاري في مدينــة 
ــه في  ــبب بحوث ــه بس ــية وذاع صيت ــة الفرنس مونبيلي
ــية  ــات الفرنس ــدىٰ اللغ ــيتانية )إح ــة الأوُكس اللغ
ــيماتيك  ــم البراكس ــيس عل ــام بتأس ــة(، وق القديم
ــنية،  ــات الألس ــتفيضة للنظري ــاته المس ــد دراس بع
وخلــص فيهــا إلٰى أنَّ التطابــق بــن اللغــة والخطــاب 
ــه،  ــاس ل ــم لا أس ــة وه ــار البنيوي ــم أنص ــا يزع ك

ــو  ــاب ه ــان، إذ الخط ــاب مختلف ــة والخط ــإنَّ اللغ ف
ــد  ــيّ، وأكَّ ــل ح ــدة إلٰى تواص ــة الجام ــة اللغ ترقي
بالخصــوص عــىٰ أنَّ المعنــىٰ المتضمّــن في الخطــاب 
ليــس معطــىٰ ثابتــاً ونهائيــاً، ومــن الخطــأ التعامــل 
مــع المعنــىٰ بحســب قوالــب لغويــة جاهــزة، فــإنَّ 
ــة  ــتويات دلالي ــاق ومس ــه آف ــاب ل ــىٰ في الخط المعن
بلــورة  في  وتســهم  منطوقــه،  بكثــر  تتجــاوز 
ــات  ــا: الصف ــاصر أهّمه ــة عن ــتويات جمل ــك المس تل
والمقاصــد  الذهنيــة،  والقابليــات  الشــخصية، 
والثقافيــة،  المعرفيــة  والأرصــدة  والنوايــا، 
ــة  ــة والإيديولوجي ــية والعقائدي ــات النفس والمنطلق
الآنيــة  الظــروف  وأيضــاً  الخطــاب،  لأطــراف 
ــة،  ــتقبلية والغيبي ــرافات المس ــة، والاستشـ والمرحلي
ــا  ــة...، فإنَّ ــياقات النصّي ــة والس ــن المقامي والقرائ
دة،  ــرة في توجيــه المعنــىٰ بالوجــوه المتعــدِّ جميعــاً مؤثِّ
ان طبقــاً  وبالتــالي فــإنَّ فهــم النــصِّ وقراءتــه يتغــرَّ

ــا.  ــاصر أو جميعه ــك العن ــض تل ــاة بع لمراع
12. عنــوان الرســالة: الكلــات الخلافيــة في القــرآن 
 Les Mots( )الكريــم )دراســة براكســيماتيكية
 Coraniques Conflictuels، Etude
عــام  مناقشــتها  ـت  تمّـَ  )Praxématique

جورجيــا. في  إيليــا،  جامعــة  في  )2015م( 
ــال:  ــه ق ــا Q أنَّ ــام الرض ــن الإم ــا روي ع ــا: م 13. منه
»مــن ردَّ متشــابه القــرآن إلٰى محكمــه هــدي إلٰى 
صراط مســتقيم«، ثــمّ قــال Q: »إنَّ في أخبارنــا 
كمحكــم  ومحكــاً  القــرآن  كمتشــابه  متشــابهاً 
القــرآن، فــردّوا متشــابهها إلٰى محكمهــا، ولا تتَّبعــوا 
ــار  ــون أخب ــوا«. )عي متشــابهها دون محكمهــا فتضلّ

الرضــا Q للصــدوق 2: 290(. 
ــه قــال: قلــت لــه  وروي عــن محمّــد بــن مســلم أنَّ 	
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)للصــادق( Q: مــا بــال أقــوام يــروون عــن فــان 
وفــان عــن رســول الله N لا يُتَّهمــون بالكــذب، 
فيجــيء منكــم خلافــه؟ قــال: »إنَّ الحديــث يُنسَــخ 

ــكافي 1: 65(.  ــرآن«. )ال ــخ الق ــا يُنسَ ك
ــل  ــث طوي ــن Q في حدي ــر المؤمن ــن أم وروي ع 	
 N ــه قــال: »... قــد كان يكــون مــن رســول الله أنَّ
ــاصّ،  ــام، وكلام خ ــان: كلام ع ــه وجه ــكلام ل ال
ــه:  ــالٰى في كتاب ــارك وتع ــال الله تب ــرآن. وق ــل الق مث

ــمْ  ــا نهَاكُ ــذُوهُ وَم ــولُ فَخُ ــمُ الرَّسُ ــا آتاكُ fوَم

ــن  ــىٰ م ــتبه ع ــر: 7[، فيش ــواY ]الحشـ ــهُ فَانْتَهُ عَنْ
 .N ــوله ــه ورس ــىٰ الله ب ــا عن ــدر م ــرف ولم ي لم يع
وليــس كلّ أصحــاب رســول الله N كان يســأله 
عــن الشـــيء فيفهــم، وكان منهــم مــن يســأله 
ولا يســتفهمه، حتَّــىٰ كانــوا ليُحبّــون أن يجــيء 
ــىٰ  ــول الله N حتَّ ــأل رس ــاري فيس ــرابي والط الأع

يســمعوا...«. )الــكافي 2: 63(.
 )Herméneutique( الهرمينوطيقــا  مصطلــح   .14
ــر  ــول والتعب ــي: الق ــن )Hermé( وتعن ــتقٌّ م مش
والتأويــل والتفســر، وكلّهــا دلالات متقاربــة، مــن 
ــان. ــف والبي ــاح والكش ــو الإيض ــاه نح ــث الاتِّ حي
 :N.15. عــن عبــد الله بــن عبّــاس، قــال: قــال رســول الله
»إنَّ خلفائــي وأوصيائــي، وحجــج الله عــىٰ الخلــق 
لهــم أخــي وآخرهــم ولدي«،  بعــدي اثنــا عشـــر: أوَّ
 :N قيــل: يــا رســول الله، ومــن أخــوك؟ قــال
ــدك؟  ــن ول ــل: فم ــب Q«، قي ــن أبي طال ــيُّ ب »ع
قســطاً  يملأهــا  الــذي   Q »المهــدي   :N.قــال
وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، والــذي بعثنــي 
ــوم واحــد  ــا إلَّ ي ــقَ مــن الدني ــو لم يب ــاً ل بالحــقِّ نبيّ
ــدي  ــه ول ــرج في ــىٰ يخ ــوم حتَّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ لط

 Q.فينــزل روح الله عيســىٰ بــن مريــم ،Q المهــدي
ــغ  ــوره ويبل ــرق الأرض بن ــه، وتشـ ــي خلف فيُص
ســلطانه المشـــرق والمغــرب«. )كــال الديــن وتمــام 

ــدوق: 280(. ــة للص النعم
16. ســطيح: ربيــع بــن ربيعــة بــن مســعود بــن عــدي 
بــن الذئــب، تــوفّ ســنة )52 قبــل الهجــرة/ 572 
ــي  ــن جاه ــن الأزد: كاه ــازن، م ــي م ــن بن م(، م
ريــن، يُعــرَف بســطيح. كان  غسّــاني. مــن المعمِّ
ــىٰ  مــون إليــه ويرضــون بقضائــه، حتَّ العــرب يحتكَّ
أنَّ عبــد المطَّلــب بــن هاشــم - عــىٰ جلالــة قــدره 
في أيّامــه - رضي بــه حكــاً بينــه وبــن جماعــة مــن 
ــف،  ــاء بالطائ ــىٰ م ــاف ع ــان، في خ ــس عي قي
ــل  ــرب المث ــم. وكان ي ــه له ــون: إنَّ ــوا يقول كان

ــي:  ــن الروم ــال اب ــه، ق ــودة رأي بج
تبدي له سّر العيون كهانة 	 	

يوحي بها رأيٌ كرأي سطيح
وقــال الفــروز آبــادي: ســطيح، كاهــن بنــي ذئــب،  	
ــدي:  ــه. وزاد الزبي ــوىٰ رأس ــم س ــه عظ ــا كان في م
لا  الأرض  عــىٰ  منســطحاً  منبســطاً  أبــداً  كان 
ــوىٰ  ــال: كان يُط ــود، ويق ــام ولا قع ــىٰ قي ــدر ع يق
ــة.  ــكلِّ أُعجوب ــم ب ــرة ويتكلَّ ــوىٰ الحص ــا تُط ك
ــام.  ــارف الش ــن مش ــة، م ــل الجابي ــن أه ــو م وه
ــل. وكان  ــيِّ N بقلي ــد النب ــد مول ــا بع ــات فيه م
النــاس يأتونــه فيقولــون: جئنــاك بأمــر؟ فــا هــو؟ 
فيجيبهــم عــىٰ مــا في أنفســهم. )الأعــام للــزركلي 

.)14  :3
نوســرادام  دي  ميشــيل  أو  نوســراداموس   .17
 /2( تــوفّ   )Michel de Nostredame(
يوليــو/ 1566م(، وعــادةً مــا يُســمّىٰ باســمه 
 ،)Nostradamus( نوســراداموس  اللاتينــي 
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ــاً فرنســياً، وقــد نشـــر  وكان صيدلانيــا ومنجِّ
ــوءات(،  ــه )النب ــوءات في كتاب مجموعــات مــن التنبّ
ــام )1555م(،  ــة الأوُلٰى في ع ــرت الطبع ــد ظه وق
ــع  ــهورة في جمي ــن مش ــك الح ــذ ذل ــت من وأصبح
أنحــاء العــالم. يحتــوي الكتــاب تنبّــؤات بالأحــداث 
ــا ســوف تحــدث في زمانــه وإلٰى نهاية  التــي اعتقــد أنَّ
ــام )3797م(.  ــون في ع ــع أن يك ــذي توقَّ ــالم ال الع
شــكل  عــىٰ  الأحــداث  بكتابــة  يقــوم  وكان 
ــوعة  ــا الموس ــة. )ويكيبيدي ــر مفهوم ــات غ رباعي

ة(. ــرَّ الح
18. روىٰ الحســن بــن ســليمان الحــيّ بإســناده عــن 
ســيِّدي  ســألتُ  قــال:  عمــر،  بــن  ــل  المفضَّ
الصــادق.Q: هــل للمأمــول المهــدي Q مــن وقت 
موقَّــت يعلمــه النــاس؟ فقــال: »حــاشَ الله أو 
ــت:  ــيعتنا«. قل ــه ش ــت يعلم ــوره بوق ــت ظه يُوقِّ
ــه هــو الســاعة،  يــا ســيِّدي، ولـِــمَ ذاك؟ قــال: »لأنَّ

 Yِــاعَة السَّ fيسَْــئَلُونكََ عَــنِ  التــي قــال الله: 
]الأعــراف: 187[...« الحديــث. )مختصـــر بصائــر 

.)179 الدرجــات: 
ــوم  ــه في ي ــه Q، كزيارت ــض زيارات ــك في بع 19. ورد ذل
الجمعــة التــي رواهــا الســيِّد ابــن طــاووس في 
ــفينة  ــا س ــك ي ــام علي ــبوع: »...الس ــال الأسُ جم
النجــاة، الســام عليــك يــا عــن الحيــاة...« )جمــال 

الأسُــبوع: 41(.
ــة  ــة وجنَّ ــان الواقي ــة الأم ــي )جنَّ ــاح للكفعم 20. المصب
1403هـــ/  الأعلمــي/  ط  الباقيــة(/  الإيــان 

بــروت.
ــط  ــيعة في ضب ــاء الش ــر لعل ــدور الكب ــىٰ ال 21. لا يخف
الســاهم  كانــت  والفنــون  العلــوم  مــن  ة  عــدَّ
ــون  ــد تك ــي، وق ــصِّ الدين ــراءة الن ــاس في ق الأس

هــي اللبنــة الأساســية لمــا انبثــق مــن علــوم حديثــة، 
ة  ــدَّ ــوم ع ــا في عل ــائل والقضاي ــذه المس ــت ه ودوّن
ــر،  ــول التفس ــق، أُص ــه، المنط ــول الفق ــا: أُص منه

ــا. ــة وغيره ــة كالتقيَّ ــث العقائدي ــض المباح بع
22. روي عــن الإمــام الصــادق Q أنَّــه قــال: »إنّ 
كلّهــا  مــن  لي  وجهــاً  ســبعين  عــىٰ  لأتكلَّــم 

.)328  :7 الدرجــات  ]بصائــر  المخــرج«. 
وروي عنــه Q في حديــث لــه مــع محمّــد بــن  	
ــب بمؤمــن الطــاق: »أنتــم أفقــه  النعــان الملقَّ
النــاس مــا عرفتــم معــاني كلامنــا، إنَّ كلامنــا 
ينــرف عــىٰ ســبعين وجهــاً«. )الاختصــاص 

.)282 للمفيــد: 
23. ينبغــي الإشــارة إلٰى أنَّ الإرادة الجدّيــة هنــا لا يقابلها 
ــا  ــي هن ــول(، فه ــاء الأصُ ــد عل ــا عن ــزل )ك اله
ــم  ل والنيَّــة الحقيقيــة عنــد المتكلِّ تعنــي القصــد الأوَّ
مــن إنشــاء الخطــاب، ولذلــك قــد لا تكــون 
مطابقــة لفهــم المخاطَــب الفعــي أو الحــاضر، 
ــن دون أن  ــا، م ــل عنه ــا غف ــا وربَّ ــا أدركه فلربَّ
ــم  ــاب، فالفه ــارة الخط ــه لعب ــك في فهم ــر ذل يُؤثِّ
ــس  ــتعمالية ولي ــم الاس ــة إرادة المتكلِّ ــوط بمعرف من

ــده. ــه وقص ــة( أي نيَّت ــة )الجواني ــه الجدّي إرادت
ــبة في  ــبب ومناس ــود س ــدم وج ــو ع ــاط: ه 24. الاعتب
العلاقــة بــن أمريــن، وهــو هنــا بمعنــىٰ المصادفــة 
أو الارتجــال. وفي أصــل اللغــة الاعتبــاط: هــو 

ــة. ــن دون علَّ ــر م النح
مــداري/   - كارد  وفرانســواز  لافونــت  روبــر   .25
ــادس  ــد الس ــيّ/ المجلَّ ــل الن ــل إلٰى التحلي المدخ

ــان(: ــة واللس ــة )اللغ ــن مجموع م
 Robert Lafont et Françoise Gardes( 	
 - Madray، Introduction à l›analyse
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textuelle، Larousse Université، Col-
 lection «Langue et Langage» 1976،
 VI. 5، La Production dynamique du
.)sens: Praxème et Signifiance، p. 98
ــم/  ــون كري ــارس حسّ ــق ف ــة للنعماني/تحقي 26. الغيب
ــران/  ــدىٰ/ 1422هـــ/ إي ــوار اله ــورات أن منش

ــم. ق
27. الحســن بــن الجهــم بــن بكــر بــن أعــن، أبــو محمّــد 
الشــيباني، ثقــة، روىٰ عــن أبي الحســن موســىٰ 

ــاشي: 50(. ــال النج ــاL. )رج والرض
م ســنة  28. ... لم يكــن بــن تأريــخ ولايــة العهــد في محــرَّ
ــمِّ في )21(  )202هـــ( وبــن شــهادة الإمــام Q بالسُّ
رمضــان ســنة )203هـــ( إلَّ عــام وثمانيــة أشــهر... 
ــازي:  ــليمان الغ ــن س ــداود ب ــا Q ل ــند الرض )مس

.)26
ــت لأبي  ــال: قل ــرّاج، ق ــوب السـ ــن يعق ــا: ع 29. منه
ــال:  ــال: فق ــيعتكم؟ ق ــرج ش ــىٰ ف ــد الله Q: مت عب
ــلطانهم،  ــىٰ س ــاس، ووه ــد العبّ ــف ول »إذا اختل
وطمــع فيهــم مــن لم يكــن يطمــع فيهــم، وخلعــت 
العــرب أعنَّتهــا، ورفــع كلُّ ذي صيصيــة صيصيتــه، 
ك الحســني،  وظهــر الشــامي، وأقبــل اليــاني، وتحــرَّ
وخــرج صاحــب هــذا الأمــر مــن المدينــة إلٰى مكّــة 
بــراث رســول الله N«. )الــكافي للكلينــي 8: 224 

و225(.
قــال:   ،Q جعفــر  أبي  عــن  بصــر،  أبي  وعــن  	
ــمّ  ــم، ث ــب ملكه ــة وذه ــو أُميَّ ــف بن »... إذا اختل
يملــك بنــو العبّــاس، فــا يزالــون في عنفــوان مــن 
ــا  ــوا في ــىٰ يختلف ــش حتَّ ــن العي ــارة م ــك وغض المل
بينهــم، فــإذا اختلفــوا ذهــب ملكهــم...«. )الغيبــة 

.)270 للنعــاني: 

ــيّ  ــة: ع ــة أئمَّ ــوا بثماني ــن قال ــم الذي ــة: وه 30.	 الواقفي
ــد  ــن ومحمّ ــن الحس ــيّ ب ــن وع ــن والحس والحس
الكاظــم  وموســىٰ  الصــادق  وجعفــر  الباقــر 
ــاوزوا  ــده، ولم يتج ــوا عن ــا K، ووقف ــيّ الرض وع
المهــدي  هــو  الرضــا  أنَّ  وزعمــوا  غــره،  إلٰى 
المنتظــر.Q. وهــم مــن الفِــرَق البائــدة. )الشــيعة في 
الميــزان لمحمّــد جــواد مغنيــة: 34/ دار الــروق/ 

بــروت(.
31. قــال الســيِّد المرتضـــىٰ G: واختلفــت الواقفــة 
ــد أبي  ــد بع ــن آل محمّ ــام م ــن ق ــا Q وم في الرض
الحســن موســىٰ Q فقــال بعضهــم: هــؤلاء خلفــاء 
أبي الحســن Q وأُمــراؤه وقضاتــه إلٰى أوان خروجــه، 
ــطّ،  ــة ق ــوا الإمام ــا ادَّع ــة وم ــوا بأئمَّ ــم ليس وإنَّ
ــون،  ــون ظالم ــون مخطئ ــم ضالّ ــون: إنَّ ــال الباق وق
ــة قــولاً عظيــاً وأطلقــوا  وقالــوا في الرضــا Q خاصَّ
تكفــره وتكفــر مــن قــام بعــده مــن ولــده. 

)الفصــول المختــارة للمرتــىٰ: 313(.
مــة المجلســـي في بحــار الأنــوار )ج  32. نقــل العلَّ
عــيّ،  أبي  عــن  البراثــي،  عــن   )267 ص   /48
ــن  ــد ب ــن محمّ ــاط، ع ــاء الحنّ ــن رج ــد ب ــن محمّ ع
ــر  ــم حم ــة ه ــال: »الواقف ــه ق ــواد.Q( أنَّ ــيّ )الج ع

إلَِّ  هُــمْ  fإنِْ  الشــيعة«، ثــمّ تــا هــذه الآيــة: 

ــان: 44[. ــبيِلًاY ]الفرق ــلُّ سَ ضَ
َ
ــمْ أ ــلْ هُ ــامِ بَ نعْ

َ
كَلْ

ث  ــخصُ: تحــدَّ ث الشَّ 33. في قامــوس المعــاني: تحــدَّ
ث عــن الواقعــة، تكلَّــم عنهــا  بالواقعــة، تحــدَّ

ــا. ــر به وأخ
34. منهــا: عــن المعــىّٰ بــن خنيــس، قــال: ســمعت أبــا 
ــه مــا  عبــد الله Q يقــول: »مــن الأمــر محتــوم، ومن
ليــس بمحتــوم، ومــن المحتــوم خــروج الســفياني في 

رجــب«. )الغيبــة للنعــاني: 310 و311(.
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ــه  وعــن حمــران بــن أعــن، عــن أبي عبــد الله Q أنَّ 	
ــن  ــون م ــدَّ أن يك ــذي لا ب ــوم ال ــن المحت ــال: »م ق
ــف  ــفياني، وخس ــروج الس ــم: خ ــام القائ ــل قي قب
ــن  ــادي م ــة، والمن ــس الزكيَّ ــل النف ــداء، وقت بالبي

الســاء«. )الغيبــة للنعــاني: 272(.
عــن  حديــث  في  الكاتــب  الفضــل  وعــن  	
ــا  ــا بينن ــة في ــا العلام ــت: ف ــادق.Q...، قل الص
ــرح الأرض  ــال: »لا ت ــداك؟ ق ــت ف ــك جُعل وبين
ــرج  ــفياني، فــإذا خ ــرج الس ــىٰ يخ ــل حتَّ ــا فض ي
ــو  ــا‍ً -، وه ــا ثلاث ــا - يقوله ــوا إلين ــفياني فأجيب الس
.)274  :8 للكلينــي  ]الــكافي  المحتــوم«.  مــن 
ــال: »رحــم الله عمــي  35. عــن الإمــام الصــادق Q، ق
ــن  ــا م ــا إلٰى الرض ــا دع ــوفٰى، إنَّ ــر ل ــو ظف ــداً ل زي
ــزّاز  ــر للخ ــة الأث ــا«. )كفاي ــا الرض ــد وأن آل محمّ

القمّــي: 306(.
36. عــن المتــوكّل بــن هــارون، قــال: لقيــت يحيــىٰ بــن 
ــان،  ــه إلٰى خراس ــو متوجّ ــه وه ــل أبي ــد قت ــد بع زي
ــه، فســألته عــن  ــه وفضل ــا رأيــت رجــاً في عقل ف
ــمّ  ــة، ث ــبَ بالكناس ــلَ وصُلِ ــه قُتِ ــال: إنَّ ــه Q فق أبي
ــكن  ــاَّ س ــه، فل ــي علي ــىٰ غشـ ــت حتَّ ــىٰ وبكي بك
ــذي  ــا ال ــول الله N، وم ــن رس ــا اب ــه: ي ــت ل قل
ــن  ــم م ــد عل ــي وق ــذا الطاغ ــال ه ــه إلٰى قت أخرج
ــم؟ فقــال: نعــم لقــد ســألته  ــا عل ــة م أهــل الكوف
ث عــن  عــن ذلــك فقــال: ســألت أبي Q يُــدِّ
أبيــه الحســن بــن عــيLّ، قــال: »وضــع رســول 
الله.N يــده عــىٰ صلبــي فقــال: يــا حســن يخــرج 
ــل شــهيداً  ــد يُقتَ ــه: زي مــن صلبــك رجــل يقــال ل
يتخطّــىٰ هــو وأصحابــه  القيامــة  يــوم  إذا كان 
رقــاب النــاس ويدخــل الجنَّــة«، فأحببــت أن أكــون 
ــم الله  ــال: رح ــمّ ق ــول الله N. ث ــي رس ــا وصفن ك

ــه  ــم ليل ــن، قائ ــد المتعبِّدي ــداً، كان والله أح أبي زي
 ) ــلَّ ــزَّ وج ــبيل الله )ع ــد في س ــاره، يجاه ــم نه صائ
 ،N حــقَّ جهــاده. فقلــت: يــا ابــن رســول الله
ــا  ــال: ي ــة؟ فق ــذه الصف ــام به ــون الإم ــذا يك هك
أبــا عبــد الله، إنَّ أبي لم يكــن بإمــام ولكــن كان مــن 
ســادات الكــرام وزهّادهــم، وكان مــن المجاهديــن 
في ســبيل الله، وقــد جــاء عــن رســول الله N فيمــن 
ــا عبــد الله  ــا أب ــهْ ي ــاً، فقــال: مَ عــىٰ الإمامــة كاذب ادَّ
ــه  ــس ل ــا لي ــي م ع ــن أن يدَّ ــل م إنَّ أبي.Q كان أعق
ــن آل  ــا م ــم إلٰى الرض ــال: أدعوك ــا ق ، وإنَّ ــقٍّ بح
ــر  ــة الأث ــىٰ بذلــك عمّــي جعفــر. )كفاي ــد. عن محمّ

للخــزّاز القمّــي: 307 و308(.
37. في ســنة إحــدىٰ ومائتــن بعــث المأمــون رجــاء بــن 
رة  ــوَّ ــة المن ــادم إلٰى المدين ــاس الخ ــاك وفرن أبي الضحّ
لإشــخاص الرضــا Q إلٰى المأمــون وهو بخراســان، 
ــور  ــراب الأمُ ــن واضط ــل الأم ــد قت ــك بع وذل
ــه  ــل أخي ــاَّ قت ــون لـ ــك: أنَّ المأم ــان ذل ــه، وبي علي
وصلــب رأســه وأمــر النــاس أن يلعنــوه خالفــه بنو 
العبّــاس وأظهــروا الخــاف والنــزاع، واضطربــت 
بغــداد والعــراق والشــام والحجــاز، وانفصــل أمــر 
بنــي العبّــاس وثــارت الفتــن عليهــم، وظهر نصـــر 
بــن ســيار بــن شــبث بالشــام، ومحمّــد بــن إبراهيــم 
المعــروف بابــن طباطبــا في الكوفــة، وإبراهيــم بــن 
موســىٰ بــن جعفــرL في الحجــاز، وزيــد بــن 
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــا محمّ ــرة. أمَّ ــىٰ في البصـ موس
ــن  ــيّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب إس
أبي طالــب Q فظهــر بالكوفــة، ويدعــو إلٰى الرضــا 
ــنَّة،  ــاب والسُّ ــل بالكت ــد K، والعم ــن آل محمّ م
وكان القيّــم بأمــره في الحــرب أبو الســـرايا الســـري 
ــن  ــن ب ــن الحس ــه وب ــرت بين ــور، وج ــن منص ب
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ــه الحســن بــن ســهل  ســهل حــروب كثــرة، ووجَّ
عبــدوس بــن محمّــد المــروزي في أربعــة آلاف 
فــارس، فخــرج إليــه أبــو الســـرايا فلقيــه بالجامــع 
ــل  ــب، فقت ــن رج ــت م ــة بقي ــرة ليل ــاث عشـ لث
عبدوســاً ولم يفلــت مــن أصحابــه أحــد، وانتشـــر 
ــة،  ــم بالكوف ــاد وضرب الدراه ــون في الب الطالبي
ــىٰ  ــىٰ دور بن ــن ع ــن الطالبي ــه م ــن مع ــب م ووث
ــا  ــا ونهبوه ــم فهدموه ــم وأتباعه ــاس ومواليه العبّ
بــوا ضياعهــم وأخرجوهــم مــن الكوفــة.  وخرَّ
ثــمّ ســرَّ جيشــه إلٰى البصـــرة وواســط ونواحيهــا، 
فــولّٰ البصـــرة العبّــاس بــن محمّــد الجعفــري، وولّٰ 
مكّــة الحســن بــن الحســن، وولّٰ فــارس إســاعيل 
ــن  ــد ب ــواز زي ــر، وولّٰ الأه ــن جعف ــىٰ ب ــن موس ب
موســىٰ بــن جعفــر، وولّٰ اليمــن إبراهيــم بــن 
ــليمان  ــن س ــد ب ــث محمّ ــر، وبع ــن جعف ــىٰ ب موس
يــأتي  أن  المدائــن وأمــره  إلٰى  العلــوي  داود  بــن 
ــن  ــم ب ــا إبراهي ــي. وأمَّ ــب الشرق ــن الجان ــداد م بغ
موســىٰ بــن جعفــر فظهــر باليمــن، وبهــا إســحاق 
ــاً  ــاسي وكان عام ــىٰ العبّ ــن عيس ــىٰ ب ــن موس ب
ــم مــن صنعــاء  ــاَّ بلغــه قــرب إبراهي للمأمــون، فل
ســار منهــا نحــو مكّــة فأتــىٰ المشــاش فعســكر بهــا 
ــوا  ــة هرب ــل مكّ ــن أه ــة م ــه جماع ــا إلي ــع به واجتم
ــن،  ــىٰ اليم ــم ع ــتولٰى إبراهي ــن، واس ــن العلوي م
وكان يُســمّىٰ الجــزّار لكثــرة مــن قتــل باليمــن 
ــىٰ  ــن موس ــد ب ــا زي ــوال. وأمَّ ــذ الأم ــبىٰ و أخ وس
بــن جعفــرL فإنَّــه ظهــر في البصـــرة وأحــرق دور 
ــاس وأتباعهــم، وكان إذا أُتي برجــل مــن  ــي العبّ بن
ــال  ــن م ــرة م ــوالاً كث ــذ أم ــه، وأخ ــودة أحرق المس
ــا نصـــر  التجّــار ســوىٰ أمــوال بنــي العبّــاس. وأمَّ
ــه أظهــر الخــاف  بــن ســيار بــن شــبث العقيــي فإنَّ

عــىٰ المأمــون، وكان نــر مــن بنــي عقيــل يســكن 
كيســوم ناحيــة شــالي حلــب، وكان في عنقــه بيعــة 
ــلَ الأمــن أظهــر  للأمــن ولــه فيــه هــوىٰ، فلــاَّ قُتِ
ــب عــىٰ مــا جــاوره  ــر الغضــب لذلــك وتغلَّ نصـ
مــن البــاد وملــك سيمســاط واجتمــع عليــه خلق 
كثــر مــن الأعــراب وأهــل الطمــع وقويــت نفســه 
ث  ــدَّ ــرقي، وح ــب الشـ ــرات إلٰى الجان ــر الف وع
نفســه بالتغلّــب عليــه، فلــاَّ رأىٰ النــاس ذلــك منــه 

ــت. ــاَّ كان ــه وزادت ع ــرت جموع كث
ــت  ــون وأخرج ــت المأم ــورات اضطرب ــذه الث فه 	
البــاد مــن يــده وهــو مقيــم بمــرو خراســان 
ومتفكّــر في أمــره، ويشــاور مــع خواصّــه ووزرائــه، 
ــاس  ــي العبّ ــال بن ــل رج ــن أفض ــون كان م والمأم
علــاً، ورأيــاً، ودهــاءً وهيبــةً، فــأراد أن يخلــع نفســه 
عــن الخلافــة ويجعلهــا في )الرضــا( مــن آل محمّــد، 
ــا وســائر  ويريــد بذلــك كســـر شــوكة ابــن طباطب
ــوان،  ــذا العن ــاس به ــون الن ــن يدع ــن الذي العلوي
ــام  ــند الإم ــه. )مس ــة من ــر وخديع ــك مك وكان ذل
ــاردي 1: 50 -  ــز الله عط ــيخ عزي ــا Q للش الرض

.)52
38. حيــاة الإمــام الرضــا Q للقــرشي 1: 24: روىٰ 
ســليمان بــن حفــص، قــال: كان موســىٰ بــن جعفــر 
ســمّىٰ ولــده عليّــاً الرضــا، وكان يقــول: »اُدعــو لي 
ولــدي الرضــا«، و»قلــت لولــدي الرضــا«، و»قــال 
ــا  ــا أب ــال: »ي ــه ق ــا«، وإذا خاطب ــدي الرض لي ول

ــن«. الحس
39. روىٰ النعــاني في كتابــه الغيبــة عــن عبــد الرحمــن بن 
ــل  ــد الله Q إذ دخ ــد أبي عب ــتُ عن ــال: كن ــر، ق كث
ــرني  ــداك أخ ــت ف ــه: جُعل ــال ل ــزم، فق ــه مه علي
ــا  ــال: »ي ــو؟ فق ــىٰ ه ــره مت ــر ننتظ ــذا الأم ــن ه ع

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ــتعجلون،  ــك المس ــون، وهل ــذب الوقّات ــزم، ك مه

ــاني: 158(. ــة للنع ــلِّمون«. )الغيب ــا المس ونج
 :Q ــد الله ــو عب ــال أب ــال: ق ــف، ق ــن أبي المره وع 	
»هلكــت المحاضــر«. قلــتُ: ومــا المحاضــر؟ 
بــون، وثبــت  قــال: »المســتعجلون. ونجــا المقرِّ
ــوا أحــاس بيوتكــم،  الحصــن عــىٰ أوتادهــا. كون
ــم لا يريدونكــم  فــإنَّ الغــرة عــىٰ مــن أثارهــا. وإنَّ
ض  ــرَّ ــن تع ــاغل، إلَّ م ــم الله بش ــة  إلَّ أتاه بجائح

ــاني: 169(. ــة للنع ــم«. )الغيب له
قلــتُ لأبي  قــال:  بــن هليــل،  إبراهيــم  وعــن  	
الحســن )الكاظــم(: جُعلــت فــداك مــات أبي عــىٰ 
ــد  ــا ق ــنين م ــن الس ــت م ــد بلغ ــر، وق ــذا الأم ه
ــل«.  ــك تعج ــحاق، إنَّ ــا اس ــا أب ــال: »ي ــرىٰ. فق ت
ــد  ــل ولق ــا لي لا أعج ‍ــ! وم ــتُ: إي والله أعجل فقل
ــا  ــال: »أمَ ــرىٰ؟ فق ــد ت ــا ق ــنين م ــن الس ــتُ م بلغ
والله يــا أبــا إســحاق مــا يكــون ذلــك حتَّــىٰ تُيَّــزوا 
صــوا، وحتَّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلَّ الأقــلّ«، ثــم  وتُحَّ

ــاني: 110(. ــة للنع ــه. )الغيب ــرَ كفَّ صَفِ
ــن  ــكافي )ج 8/ ص 274( ع ــي في ال وروىٰ الكلين 	
ــد الله  ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــب، ق ــل الكات الفض
Q فأتــاه كتــاب أبي مســلم فقــال: »ليــس لكتابــك 
جــواب، اُخــرج عنـّـا«، فجعلنــا يســار بعضنــا 
ــل؟ إنَّ  ــا فض ــارون ي ــال: »أيُّ شيء تس ــاً، فق بعض
ــاد،  ــة العب ــل لعجل ــره( لا يعج ــلَّ ذك ــزَّ وج الله )ع
ــن زوال  ــر م ــه أيسـ ــن موضع ــل ع ــة جب ولإزال
ــي 8:  ــكافي للكلين ــه...« )ال ــص أجل ــك لم ينق مل

.)274
40. الإرشاد للمفيد: 405.
41. الكافي للكليني 8: 22.

42. بحار الأنوار للمجلسي 52: 215.

43. بحار الأنوار للمجلسي 52: 251.
44. الملاحم والفتن لابن طاووس: 107.

ــة  ــة بكلم ــة الانكليزي ــدة في اللغ ( المؤكّ ــم )إنَّ 45. تُترجَ
.)certes( ــة ــية بكلم )certainly( وفي الفرنس

46. بحار الأنوار للمجلسي 52: 287.
47. الغيبة للطوسي: 206.

48. جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي: 162.
49. الغيبة للطوسي: 461.

50. بحار الأنوار للمجلسي 22: 454.
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ــا  ــذ منه ــكاليات نأخ ة إش ــدَّ ــان Q ع ــب الزم ــة صاح ــدة بإمام ــول العقي ــار ح تث
مــا يكثــر الحديــث حولــه، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار حيثيــة الاختصــار إيــراداً وردّاً 

ــال: ــذا المق ــال في ه ــات الح لمقتضي
تعار�ض الهداية مع الغيبة:

ــل الهــادي لا  ــا أشــكل البعــض بــا حاصلــه: أنَّ تحقّــق الهدايــة الإلهيــة مــن قِبَ ربَّ
يكــون إلَّ مــن خــال وجــوده بــن النــاس والأتبــاع، فــا يمكــن التوفيــق بــن هدايــة 

ــة مــع غيابــه عنهــا. الأمَُّ
والجواب:

مــة حاصلهــا: أنَّ  م مقدَّ قبــل بيــان الجــواب النقضـــي والحــيّ لهــذا الإشــكال نُقــدِّ
ــة معتقــدة بحكمــة الله ســبحانه وتعــالٰى والتســليم والانقيــاد لــه، بــل  الشــيعة الإماميَّ

هــو الحكيــم المطلــق، فــكلُّ فعــل مــن أفعالــه صــادر عــن حكمــة بالغــة.
ــه أمــر لا بــدَّ منــه،  وعــىٰ ضوئــه نقــول: مــا دام ثبــت عندنــا حصــول الغيبــة، وأنَّ
فــا تكــون الغيبــة إلَّ طبــق موازيــن الحكمــة، ســواء أعلمناهــا أم لم نعلمهــا، فالمــدار 

هــو ثبوتهــا.

Q البيان في ردِّ من �أ�شكل على �صاحب الزمان

الشيخ نزار آل سنبل القطيفي
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الجواب النق�ضي:
ــه لــو كانــت هنــاك منافــاة بــن كونــه إمامــاً هاديــاً، وبــن أن يكــون  وحاصلــه: أنَّ
ــوا  ــم غاب ــابقين، إذ أَّن ــاء الس ــىٰ الأنبي ــكال ع ــذا الإش ــورد ه ــار، ل ــن الأنظ ــاً ع غائب
ــيَّ الله موســىٰ Q غــاب عــن قومــه فــرة مــن الزمــن،  ــإنَّ نب بعضــاً مــن الوقــت، ف
ــن  ــه، ولك ــال غيبت ــل في ح ــدوا العج ــم عب ــىٰ أنَّ ــم حتَّ ــه وبينه ــراق بين ــل الف وحص
ــنَ  ــوسى ثلَاثِ ــا مُ ــه ورســالته، قــال الله تعــالٰى: fوَواعَدْن ت ــرّ شــيئاً بنبوَّ ذلــك لم يضـ
خِيــهِ 

َ
ــةً وَقــالَ مُــوسى لِ ــنَ لَلَْ رْبَعِ

َ
ـِـهِ أ ــمَّ مِيقــاتُ رَبّ تْمَمْناهــا بعَِشْـــرٍ فَتَ

َ
ــةً وَأ لَلَْ

ــراف:  ــدِينYَ )الأع ــبيِلَ المُْفْسِ ــعْ سَ ــحْ وَلا تتََّبِ صْلِ
َ
ــوْمِ وَأ ــيِ فِ قَ ــارُونَ اخْلُفْ ه

.)142
وكذلــك نبــيُّ الله يونــس Q، فقــد غــاب عــن قومــه، ومكــث في بطــن الحــوت، 
ــونِ إذِْ  ــه: fوَذَا النُّ ــالٰى في كتاب ــال الله تع ــك، ق ــد ذل ــالٰى بع ــبحانه وتع ــاه الله س ونجّ
نـْـتَ 

َ
نْ لا إلَِه إلَِّ أ

َ
لُمــاتِ أ نْ لَــنْ نَقْــدِرَ عَلَيـْـهِ فَنــادى فِ الظُّ

َ
ذَهَــبَ مُغاضِبــاً فَظَــنَّ أ

المِِــنYَ )الأنبيــاء: 87(، فهــذه نــاذج حصلــت للأنبياء  سُــبحْانكََ إنِِّ كُنـْـتُ مِــنَ الظَّ
تهــم، ولم يــرّ بإمامتهــم وهديهــم للنــاس. ــم غابــوا عــن أُمَّ الصالحــن بأنَّ

ــت  ــه، وإن خفي ــق ب ــب التصدي ــك، ويج ــادق Q إلٰى ذل ــا الص ــار إمامن ــد أش وق
الحكمــة علينــا، بعــد علمنــا بــأنَّ الحكيــم المطلــق لا تكــون أفعالــه إلَّ عــن حكمــة.
ومــن ذلــك مــا جــاء عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق 
ــدَّ منهــا، يرتــاب  ــة لا ب جعفــر بــن محمّــدL يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيب
فيهــا كلُّ مبطــل«، فقلــت: ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه 
لكــم؟«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبتــه؟ قــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه 
مــه مــن حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إنَّ وجــه الحكمــة في ذلك  الحكمــة في غيبــات مــن تقدَّ
لا ينكشــف إلَّ بعــد ظهــوره، كــا لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا أتــاه الخضـــر Q من 
ــا  خــرق الســفينة، وقتــل الغــام، وإقامــة الجــدار لموســىٰ Q إلٰى وقــت افتراقهــا. ي
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ابــن الفضــل، إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله تعــالٰى، وسرٌّ مــن سرِّ الله، وغيــب مــن 
قنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا حكمــة،  ( حكيــم صدَّ ــه )عــزَّ وجــلَّ غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنَّ

وإن كان وجههــا غــر منكشــف«)1(.
وإن قيــل: إنَّ غيبتهــم عــن قومهــم كانــت فــرة وجيــزة، ولم تكــن بالغيبــة الطويلة، 
.Q ة غيابهــم عــن أقوامهــم أقــر مــن غيبــة الإمام المهــدي إذ أنَّ الأنبيــاء كانــت مــدَّ

ــه لــو كانت  فيُجــاب عليــه: ليــس المنــاط هــو طــول فــرة الغيــاب مــن قصـــره، فإنَّ
ة وطولهــا، فلــو كانــت نفــس الغيبــة عــن  الغيبــة أمــراً باطــاً مــا ضرَّ فيــه قــر المــدَّ
ة أو طويلــة، فلــو  القــوم تتنــافٰى مــع الهدايــة الإلهيــة فــا يضـــرُّ إن كانــت قصــرة المــدَّ
امتنــع ذلــك في الكثــر امتنــع في القليــل، بمعنــىٰ أنَّ الممتنــع حصولــه لا يســعفه قــر 
ــدٍّ  ــىٰ ح ــره ع م وكث ــرَّ ــل المح ــا أنَّ قلي ــكان، ك ــاع إلٰى الإم ــن الامتن ــه ع ة فيرفع ــدَّ الم

ســواء في الحرمــة.
الجواب الحلّي:

ــه مــن قــرأ  ــاء الله ســبحانه وتعــالٰى، فإنَّ ــع هــذا الإشــكال ببيــان أقســام أولي ويُدفَ
ــاء الله عــىٰ قســمين: ــره يعلــم أنَّ أولي القــرآن وتدبَّ

ل: الحاضر من أولياء الله سبحانه وتعالٰى. القسم الأوَّ
القسم الثاني: الغائب من أولياء الله سبحانه وتعالٰى. 

فعندمــا نلاحــظ القــرآن الكريــم نجــد أنَّ الله ســبحانه جمــع بين وليَّــن مــن أوليائه: 
نبــيَّ الله موســىٰ والخضـــرL، قــال الله ســبحانه وتعــالٰى: fفَوجََــدا عَبدْاً مِــنْ عِبادِنا 
تَّبعُِــكَ 

َ
نَّــا عِلمْــاً 65 قــالَ لَُ مُــوسى هَــلْ أ آتيَنْــاهُ رحََْــةً مِــنْ عِندِْنــا وعََلَّمْنــاهُ مِــنْ لَُ

ــات  ــذه الآي ــإنَّ ه ــف: 65 و66(، ف ــداً Y )الكه ــتَ رشُْ ــا عُلّمِْ ــنِ مِمَّ نْ تُعَلّمَِ
َ
عَ أ

ث عــن نبــيِّ الله موســىٰ Q والخضـــر Q تُبــنِّ أنَّ هنــاك وليّــاً  الكريمــة التــي تتحــدَّ
مــن أوليــاء الله ســبحانه وتعــالٰى - وهــو الخضـــر Q -، يحمــل علــاً مــن الله ســبحانه 
ــه قــام بأُمــور عديــدة غيبيــة، مثــلُ هــذا العبــد  وتعــالٰى، وعنــده علــم لــدنّ، بحيــث إنَّ
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الــذي علَّمــه الله ســبحانه وتعــالٰى مــن علمــه غائــب عــن الأنظــار، ولكــن مــع غيبتــه 
لــه وظائــف ومســؤوليات، انكشــف لنــا بعضهــا مــن خــال الآيــة ولم ينكشــف لنــا 
غيرهــا، ولم يقــل أحــد: إنَّ غيابــه تنــافٰى مــع كونــه وليّــاً وهاديــاً، وصاحــب وظائــف 

مــن قِبَــل الله ســبحانه وتعــالٰى.
ومنشــأ الإشــكال أنَّ المشــكل اعتقــد الملازمــة في ذهنــه بــن غيابــه وعــدم الهدايــة، 
ــه مــا دام غائبــاً عــن  ــة ملازمــة عقليــة أو عرفيــة أو عقلائيــة تــدلُّ عــىٰ أنَّ ولا توجــد أيَّ
الأنظــار فــا يــؤدّي وظائفــه، مــن هدايــة النــاس وغيرهــا مــن الوظائــف الإلهيَّــة، ولا 
تنــافي بــن الغيــاب والهدايــة أو الرســالة أو الإمامــة، فهنــاك مــن الأنبيــاء والأوليــاء 
الصالحــن مــن كان وليّــاً هاديــاً أو صاحــب رســالة حتَّــىٰ أثنــاء غيابــه عــن الأنظــار.

ــىٰ  ــالٰى ع ــبحانه وتع ــج الله س ــىٰ أنَّ حج ــريفة ع ــث الشـ ــة الأحادي ــاً دلال وأيض
ثــن الشــيخ  قســمين: ظاهــر مشــهور وغائــب مســتور، ومنهــا: مــا رواه رئيــس المحدِّ
الصــدوق G عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــيّ، عــن أبيــه 
ــة المســلمين، وحجج الله عــىٰ العالمين، وســادة  عــيّ بــن الحســن K، قال: »نحــن أئمَّ
المؤمنــن، وقــادة الغــرّ المحجلــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن أمــان لأهــل الأرض كــا 
أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، ونحــن الذيــن بنــا يُمسِــك الله الســاء أن تقــع عــىٰ 
الأرض إلَّ بإذنــه، وبنــا يُمسِــك الأرض أن تميــد بأهلهــا، وبنــا ينــزل الغيــث، وتنشـــر 
الرحمــة، وتخــرج بــركات الأرض...«، ثــمّ قــال: »ولم تخــل الأرض منــذ خلــق الله آدم 
ــة الله فيهــا ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعة  مــن حجَّ
 :Q ــة الله فيهــا، ولــولا ذلــك لم يُعبَــد الله«، قــال ســليمان: فقلــت للصــادق مــن حجَّ
ــة الغائــب المســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا  فكيــف ينتفــع النــاس بالحجَّ

ســرها الســحاب«)2(.
ــمّ  ــال: »اللّه ــه ق ــن Q أنَّ ــر المؤمن ــن أم ــاً: ع ــدوق G أيض ــا رواه الص ــا: م ومنه
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ــا ظاهــر مشــهور أو خائــف مغمــور، لئــاَّ  ــة، إمَّ بــىٰ لا تخلــو الأرض مــن قائــم بحجَّ
تبطــل حجــج الله وبيِّناتــه«)3(.

ــة الله عــىٰ عبــاده،  فــإنَّ الروايــة الشـــريفة دلَّــت عــىٰ ضرورة وجــود حجَّ
ــة  ــا ظاهــراً مشــهوراً أو غائبــاً مســتوراً، ولا يتنــافٰى غيابــه مــع كونــه حجَّ إمَّ
ة غيابــه يبقــىٰ لــه نفــع وفائــدة  ــه أثنــاء مــدَّ الله عــىٰ خلقــه. وبيَّنــت أيضــاً أنَّ

مــن وجــوده.
طول العمر:

ــذوا بذلــك آيــات  شــبهةٌ لطالمــا تســاءل عنهــا البعــض وشــنَّع بهــا المخالفــون واتَّ
الله هــزواً، وهــي: كيــف أنَّ الإمــام المهــدي Q يبقــىٰ كلَّ هــذه الفــرة الطويلــة مــن 

ــا عقــاً أو عــادةً. الزمــن حيّــاً دون أن يمــوت، وقــد يُعَــدُّ ذلــك مــن المحــال إمَّ
والجواب عليه من وجهين:

ة طويلة في الحياة: ل: عدم دلالة العقل علٰى امتناع البقاء مدَّ الوجه الأوَّ
ــا  ــس م ــة، فلي ة الطويل ــدَّ ــذه الم ــش ه ــاً أن يعي ــال عق ــس بمح ــه لي ــقَّ أنَّ ــإنَّ الح ف
نحــن فيــه مــن مــن قبيــل اجتــاع النقيضــن في آنٍ واحــدٍ وفي وقــتٍ واحــدٍ، وكيــف 
ــيأتي  ــا س ــاء K - ك ــض الأنبي ــك لبع ــل ذل ــوت مث ــع ثب ــك م ــي ذل ع ــد أن يدَّ لأح

ــكان. ــىٰ الإم ــل ع ــوع أدلُّ دلي ــه -؟ والوق تفصيل
الوجه الثاني: عدم دلالة غير العقل علٰى امتناعه:

وممَّــا يــدلُّ عــىٰ عــدم اســتحالته عــادةً، إثبــات القــرآن الكريــم لطــول عمــر نبــيِّ 
لْــفَ 

َ
رسَْــلنْا نوُحــاً إلِى قَومِْــهِ فَلَبـِـثَ فيِهِــمْ أ

َ
الله نــوح Q، قــال الله تعــالٰى: fوَلَقَــدْ أ

وفــانُ وَهُــمْ ظالمُِــونYَ )العنكبــوت: 14(، فإنَّ  خَذَهُــمُ الطُّ
َ
سَــنَةٍ إلَِّ خَسِْــنَ عامــاً فَأ

ة  ــدَّ ــاً وهــي م ــة وخمســون عام ــع مائ ة الدعــوة تس ــدَّ ــأنَّ م حــت ب ــة صرَّ ــة المبارك الآي
ض لعمــر نبــيِّ الله نــوح Q، فلــم تُبــنِّ عمــره قبــل الإرســال  طويلــة جــدّاً، ولم تتعــرَّ

ة بقائــه بعــد الطوفــان. إلٰى قومــه، ومــدَّ
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حتَّىٰ أنَّ أصحاب التفاسير ذكروا أقوالاً عديدة في طول عمره الشريف، منها:
ــنَ  ــنَةٍ إلَِّ خَسِْ ــفَ سَ لْ

َ
ــمْ أ ــثَ فيِهِ ــه: fفَلَبِ ــره: )وقول ــمعاني في تفس ــال الس ق

ــه قــال: بُعِــثَ نــوح وهــو ابــن أربعــن ســنة، ومكث  عامــاYً، روي عــن ابــن عبّــاس أنَّ
بعــد خروجــه مــن الســفينة ســتّين ســنة، وتوفّــاه الله تعــالٰى وهــو ابــن ألــف وخمســن 
ســنة. وفي روايــة: أنَّ عمــر نــوح كان ألــف وأربعمائــة وخمســن ســنة، بُعِــثَ وهــو ابــن 

مائتــي وخمســن ســنة، وقــد قيــل غــر هــذا، والله أعلــم()4(.
ــىٰ رأس  ــثَ ع ــنة، بُعِ ــن س ــاً وخمس ــوح Q ألف ــر ن ــري: )كان عم ــال الزمخشـ وق
ــن  ــتّين. وع ــان س ــد الطوف ــاش بع ــن، وع ــعمائة وخمس ــه تس ــث في قوم ــن، ولب أربع

ــنة()5(. ــة س ــاً وأربعمائ ــاش ألف ــه ع ــب: أنَّ وه
ــد،  ــن حمي ــد ب ــرج عب ــوح Q: )وأخ ــيِّ الله ن ــر نب ــاً في عم ــيوطي حديث ــر الس وذك
عــن عكرمــة، قــال: كان عمــر نــوح Q قبــل أن يُبعَــث إلٰى قومــه وبعدمــا بُعِــثَ ألفــاً 

وســبعمائة ســنة()6(.
ــس  ــر لي ــول العم ــى أنَّ ط ــر ع ــاب التفاس ــون وأصح ث ــرآن والمحدِّ ــصَّ الق فن
ــثَ  بمحــال عــادةً، إذ أنَّ القــرآن الكريــم أثبــت لنــا في آياتــه أنَّ نبــيَّ الله نــوح Q بُعِ
ــرين باســتحالة ذلــك وعــدم  ـ ــل مــن المفسِّ ــة مــن الزمــن، ولا قائ ة طويل ــدَّ لقومــه لم

.Q ــدي ــام المه ــن للإم ــوح Q لأمك ــيِّ الله ن ــه لنب ــن تحقّق ــو أمك ــه، فل إمكان
مــن  يقــول الشــيخ المفيــد G: )وهــذا مــا لا يدفعــه إلَّ الملحــدة مــن المنجِّ
ــا أهــل الملــل كلّهــا فعــىٰ اتِّفــاق منهــم  ــن، فأمَّ ــة مــن الدهري وشركاؤهــم في الزندق
ريــن مــن العــرب والعجــم  عــىٰ مــا وصفنــاه. والأخبــار متنــاصرة بامتــداد أيّــام المعمِّ
والهنــد وأصنــاف البشـــر وأحوالهــم التــي كانــوا عليهــا مــع ذلــك، والمحفــوظ مــن 
حِكمهــم، مــع تطــاول أعمارهــم، والمأثــور مــن تفصيــل قضاتهــم مــن أهــل أعصارهم 
ــة الأخبــار عنهــم بــا ذكرنــاه  وخطبهــم وأشــعارهم، لا يختلــف أهــل النقــل في صحَّ

ــاه()7(. ــا وصفن ــم ك ــم وأحواله ــات في أعماره ــدق الرواي وص
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وذكــر الشــيخ المفيــد G بعــد بيــان طــول عمــر نبــيِّ الله آدم ونــوحL طــول عمــر 
ــن، منهم:  ري ة معمِّ ــدَّ ع

ــن  ــم ب ــة، أكث ــن ربيع ــتوغر ب ــع، المس ــن ضبي ــع ب ــر، ربي ــاد الكب ــن ع ــان ب )لق
ــن  ــن ب ــة، محص ــن الصم ــد ب ــعيد، دُري ــن س ــرة ب ــاح، ضب ــن ري ــي ب ــي، صيف صيف
عتبــان، عمــرو بــن حممــة الــدوسي، الحــرث بــن مضــاض، الملــك الــذي اســتحدث 

ــارسي()8(. ــلمان الف ــان، س المهرج
ريــن، منهــم الخــر Q، قــال  ة أشــخاص معمِّ ــنَّة ذكــروا عــدَّ وحتَّــىٰ أنَّ أهــل السُّ
ل  ــان، وقيــل: إليــاس وُكِّ ــا حيّ القنوجــي البخــاري: )قيــل في إليــاس والخضـــر: إنَّ
ــب: إنَّ  ــال وه ــان: ق ــيوطي في الإتق ــال الس ــار، ق ــر بالبح ل الخضـ ــا وُكِّ ــافي ك بالفي

ــا()9(. ــه يبقــىٰ إلٰى آخــر الدني ــر الخــر، وإنَّ ــر كــا عمَّ إليــاس عمَّ
وكذلــك ذكــروا لقــان بــن عــاد، فــكان مــن أطــول النــاس عمــراً مــن بعــده، قــال 
ــي،  ــد الله البكائ ــن عب ــاد ب ــا زي ثن ــن هشــام الحمــري: )حدَّ ــد الملــك ب ــد عب ــو محمّ أب
عــن محمّــد بــن إســحاق المطلبــي، قــال: كان عمــر لقــان بــن عــاد أربعــة آلاف عــام، 
عاشــت ســتَّة نســور كلُّ نســـر خمســائة عــام، وذلــك ثلاثــة آلاف عــام، وعــاش لبــد 

وكان آخرهــا ألــف عــام()10(.
طول العمر وفق الطبّ الحديث:

ــه مــن الممكــن للإنســان أن يعيــش  ــا رأي الطــبِّ الحديــث، فقــد بيَّنــوا لنــا أنَّ وأمَّ
ــات،  ــاً ودراس ــك بحوث ــوا في ذل ــق، وكتب ــة والتطبي ــال النظري ــن خ ــة م ة طويل ــدَّ م
ــة المقتطــف، في بعــض أعدادهــا ســنة )1959م(،  ولعــلَّ مــن أقدمهــا مــا كُتـِـبَ في مجلَّ
ــه مــن الممكــن للإنســان مــن حيــث المبــدأ والنظريــة أن يعيــش  وحاصــل مــا ذُكِــرَ: أنَّ
ة طويلــة مــن الزمــن، في ظــرف وبيئــة معيَّنــة، فعندمــا نُيِّــئ لــه الظــرف الخــاصّ،  مــدَّ
ــات  ــاد المكروب ــر، كإبع ــول العم ــع ط ــه موان ــع عن ــليم، ونرف ــاصّ الس ــذاء الخ والغ

ة طويلــة. ــه يمكــن لــه أن يعيــش مــدَّ عنــه، فإنَّ
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ــرة  ــن دائ ــر م ــام )2011م( الأم ــات في ع ــات الغربي ــدىٰ الباحث ــت إح وأخرج
النظريــة إلٰى التطبيــق والتجربــة، فأثبتــت أنَّ الكائــن الحــيّ يمكــن أن تُيَّــئ لــه ظــروف 
ة التــي لــه أن يعيشــها خــارج هــذا  ــة مناســبة يعيــش فيهــا فيعيــش ضعــف المــدَّ خاصَّ
الإطــار، وطبَّقــت هــذه التجربــة عــىٰ أقــرب كائــن للإنســان، بحســب كلامهــم وهــم 

الجــرذان، لمحاولــة إطالــة عمــره، وأثبتــوا ذلــك بالتجربــة.
وقفتان:

الوقفة الأوُلٰى: مع بقاء نبيِّ الله يونس Q إلٰى يوم يُبعَثون:
: fفَالَْقَمَــهُ الُْــوتُ وَهُــوَ مُليِــمٌ 142  قــال الله ســبحانه وتعــالٰى في يونــس النبــيِّ Q ـ
نَّــهُ كانَ مِــنَ المُْسَــبّحِِيَن 143 للََبـِـثَ فِ بَطْنـِـهِ إلِى يـَـومِْ يُبعَْثُــونYَ )الصافّات: 

َ
فَلَــوْ لا أ

ــل  ــىٰ داخ ــوت ويبق ــه يم ــاه أنَّ ــس معن ــش، ولي ــىٰ يعي 142 - 144(، و)لبــث( بمعن
ــه يعيــش في بطــن الحــوت. الحــوت، فالظاهــر منــه أنَّ

ــه لبــث مــع كونــه حيّــاً، فهــذه  ــده بعــض التفاســر مــن الطرفــن أنَّ وهــذا ممَّــا تُؤيِّ
ــة قرآنيــة مســلَّمة)11(. قضيَّ

الوقفة الثانية: مع الدجّال:
ــة Q والمثبتــن للشــبه المذكــورة والمحاججــن  إنَّ المخالفــن المنكريــن للإمــام الحجَّ
ــة  ــر والغيب ــول العم ــت أنَّ ط ــداً، إذ ثب ــك أب ــم ذل ــا لا ينفعه ــاعين لإبطاله ــا والس فيه
ــم  عــن الأنظــار والاســتتار ليــس بممنــوع عقــاً ولا شرعــاً، ونضيــف إلٰى ذلــك أنَّ
في أحاديثهــم أثبتــوا ذلــك للدجّــال)12(، فلنــا أن نتســاءل: لـِــمَ يكــون المانــع مــن غيبــة 
ــع في  ــذا المان ــع ه ــر، ويرتف ــول العم ــتحالة ط ــتبعاد واس ــو اس ــدي Q ه ــام المه الإم
ــال؟  ــن الدجّ ــد K أولٰى م ــن آل محمّ ــدي م ــه والمه ت ــس وليُّ الله وحجَّ ــال؟! ألي الدجّ
ز ذلــك في عــدوِّ الله ورســوله N ويمنعــه مطلقــاً عــن وليِّــه  فــا يُعقــل أنَّ المســلم يُــوِّ
 Q ق بينهــا، إذ كــا يجــوز لغــر المهــدي ووليِّ رســوله N، والميــزان العلمــي لا يُفــرِّ

ز لــه Q أيضــاً. يُــوِّ
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ــه حــيٌّ إلٰى آخــر الزمــان، ولكــن  وإن قلتــم: هنــاك دليــل أثبــت وجــود الدجّــال وأنَّ
. ــة شيء يُثبـِـت أنَّ الإمــام المهــدي Q موجــود وحيٌّ لم يــرد مــن الأدلَّ

فنقــول: ثبــوت ولادة الإمــام المهــدي Q ووجــوده وغيبتــه أوضــح مــن وجــود 
ــة الصحيحــة المتواتــرة والفهــم الصحيــح الدقيــق لهــا يُثبتِ  الدجّــال، ومقتضـــىٰ الأدلَّ
وجــود الإمــام المهــدي Q، منهــا: حديــث الثقلــن، وحديــث الاثنــي عشـــر خليفــة، 
ــة  وحديــث مــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة، وغيرهــا مــن الأدلَّ

النقليــة والعقليــة عــىٰ ضرورة وجــوده)13(.
ــيعة  ــد الش ــخ عن ــرّاء التاري ــن ق ــد م ــىٰ أح ــىٰ ع ــر لا يخف ــن أم ري ــود المعمِّ فوج

ــنَّة. والسُّ
وبهذا الجواب ندفع الاستحالة العادية كما دفعنا الاستحالة العقلية.

ــر مــن شــاء، ولا  والحاصــل: أنَّ المنــاط هــو قــدرة الله ســبحانه وتعــالٰى عــىٰ أن يُعمِّ
ــه مــن  يقــول أحــد مــن المســلمين: إنَّ الله ســبحانه وتعــالٰى غــر قــادر عــىٰ ذلــك، لأنَّ
المقــولات التــي يكفــر بهــا القائــل. ولا غرابــة مــن طــول عمــره، وحفــظ الله ســبحانه 
ــة عــىٰ الأرض، التــي  وتعــالٰى لــه، وخصوصــاً أنَّ الأمــر متعلّــق بقيــام الدولــة الإلهيَّ

تملؤهــا قســطاً وعــدلاً.
ة في الغيبة الكبرى: وظيفة الأمَّ

ــذ  ــن أخ ــار، ولا يمك ــن الأنظ ــب ع ــم Q غائ ــة الله الأعظ ــأل: أنَّ بقيَّ ــك تس لعلَّ
الأحــكام مشــافهةً عنــه والحــال هــذه، فــا الــذي يفعلــه النــاس في غيبتــه بالنســبة إلٰى 

الأحــكام؟
الجواب:

 N. ــة أن تعمل بحــال النبيِّ ــة K لم يتركــوا شــيئاً إلَّ وبيَّنــوه، وعــىٰ الأمَُّ إنَّ الأئمَّ
ــة التــي ينبغــي الرجــوع  ــة المرجعيَّ ــب عــن حرامــه، وقــد بــنَّ النبــيُّ N للُأمَّ وتتجنَّ
ــن  ــث الثقل ــا في حدي ــه، ك ــائر معارف ــل س ــاً، ب ــدةً وفقه ــن عقي ــذ الدي ــا لأخ إليه
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المتواتــر عنــد الفريقــن. فكــا أنَّ النبــيَّ N لم يُبــنِّ الأحــكام كلّهــا دفعــة واحــدة، بــل 
ــة بيــان الديــن  بــنَّ مــا يحتــاج إليــه النــاس، فوجــب أن يكــون هنــاك مــن يقــوم بمهمَّ

بعــد النبــيِّ N، وهــم أهــل بيتــه K الذيــن أرجــع لهــم في حديــث الثقلــن.
ــدة، فنحــن بحمــد الله  ــة الكــرىٰ لا يشــذُّ عــن هــذه القاع ــا في زمــن الغيب وحالن
ــإذا لم  ــة، ف ــد أمين ــة الهــدىٰ K بي ــا عــن أئمَّ ــاً ضخــاً وصــل إلين تعــالٰى نمتلــك تراث
ــع  ــا نرج ن ــا - فإنَّ ــا في زمانن ــاشرةً - ك ــه مب ــذ عن ــام والأخ ــاة الإم ــن ملاق ــن م نتمكَّ
ــة K، وهــم فقهــاء الديــن والمراجــع  إلٰى مــن أرجــع إليهــم الإمــام Q وســائر الأئمَّ
نــون مــن الرجــوع إلٰى الأحاديــث الشريفــة واســتنباط الأحــكام  العظــام، الذيــن يتمكَّ

الشرعيــة منهــا.
هام الم�ؤرِّخين: ال�سرداب واتِّ

امــات المخالفــن للمؤمنــن، ومــن جملــة  ــع والقــارئ لا يســتغرب مــن اتِّ إنَّ المتتبِّ
الافــراءات التــي افتعلهــا المخالفــون لأجــل التشــنيع عــىٰ الشــيعة  فريــة الســـرداب 

المبــارك التــي يشــهد الواقــع والوجــدان بكذبهــا وبطلانهــا.
وإليك نصوص جماعة منهم لتقف علٰى حجم الافتراء والتشنيع:

ن�صو�ص المخالفين:
تهــم - وهــو  ابــن خلــدون: قــال في تاريخــه: )يزعمــون أنَّ الثــاني عشـــر مــن أئمَّ
ــم في  ــل في سرداب بداره ــدي - دخ ــه المه بون ــكري، ويُلقِّ ــن العس ــن الحس ــد ب محمّ
ــه، وغــاب هنالــك، وهــو يخــرج آخــر الزمــان،  ــة! وتغيَّــب، حــن اعتُقِــلَ مــع أُمِّ الحلَّ
ــذي في  ــاب الترم ــع في كت ــث الواق ــك إلٰى الحدي ــرون بذل ــدلاً، يش ــأ الأرض ع فيم
ــة  ــون في كلِّ ليل ــك، ويقف ــر لذل ــمّونه المنتظ ــه، ويُس ــم إلٰى الآن ينتظرون ــدي، وه المه
مــوا مركبــاً، فيهتفــون باســمه،  بعــد صــاة المغــرب ببــاب هــذا الســـرداب، وقــد قدَّ
ويدعونــه للخــروج حتَّــىٰ تشــتبك النجــوم، ثــمّ ينفضّــون ويرجئــون الأمــر إلٰى الليلــة 

الآتيــة، وهــم عــىٰ ذلــك لهــذا العهــد()14(.
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ــة فلهــم قــول رابــع: وهــو أنَّ  ــا الرافضــة الإماميَّ ــم الجوزيــة: يقــول: )وأمَّ ابــن قيِّ
المهــدي هــو محمّــد بــن الحســن العســكري المنتظــر، مــن ولــد الحســن بــن عــيّ، لا من 
ولــد الحســن، الحــاضر في الأمصــار، الغائــب عــن الأبصــار، الــذي يــورث العصــا، 
ويختــم الفضــا، دخــل سرداب ســامراء طفــاً صغــراً مــن أكثــر مــن خمــس مائة ســنة، 
فلــم تــرَه بعــد ذلــك عــن، ولم يحــسّ فيــه بخــر ولا أثــر، وهــم ينتظرونــه كلّ يــوم، 
ــا  ــرج ي ــم: اُخ ــرج إليه ــه أن يخ ــون ب ــرداب، ويصيح ــاب ال ــىٰ ب ــل ع ــون بالخي يقف
ــه.  ــم ودأب ــذا دأبه ــان، فه ــة والحرم ــون بالخيب ــمّ يرجع ــا، ث ــا مولان ــرج ي ــا، اُخ مولان

ولقــد أحســن مــن قــال:
آنــا مــا  بجهلكــم   مــا آن للســـرداب أن يلــد الــذي كلَّمتمــوه 

والغيلانــا العنقــاء  ــم ثلَّثتــم  ــاء فإنَّك ــم العف ــىٰ عقولك  فع

ولقد أصبح هؤلاء عاراً علٰى بني آدم، وضحكة يسخر منها كلّ عاقل()15()16(.
ــن  ــعري م ــت ش ــت، ولي ــل البي ــض أه ــال بع ــه: )ق ــال في صواعق ــر: ق ــن حج اب
ــىٰ  ــل ع ــم بالخي ــك، وبوقوفه ــاروا بذل ــد ص ــه؟! ولق ــا طريق ــذا، وم ــم به ــر له المخ

ــاب()17(.  ــة لأوُلي الألب ــم ضحك ــرج إليه ــأن يخ ــم ب ــرداب، وصياحه ــك الـ ذل
عبــد الله القصيمــي: حيــث قــال: )وإنَّ أغبــىٰ الأغبيــاء، وأجمــد الجامديــن، 
هــم الذيــن غيَّبــوا إمامهــم في الســـرداب، وغيَّبــوا معــه قرآنهــم ومصحفهــم، ومــن 
يذهبــون كلّ ليلــة بخيولهــم وحميرهــم إلٰى ذلــك الــرداب، الــذي غيَّبــوا فيــه إمامهــم، 
ــف  ــن أل ــر م ــذ أكث ــك من ــم ذل ــزال عنده ــم، ولا ي ــرج إليه ــه ليخ ــه وينادون ينتظرون

ــام()18(. ع
الجواب عنها:

وْ 
َ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ قالـُـوا ســاحِرٌ أ تَ الَّ

َ
قــال تعــالٰى: fكَذلـِـكَ مــا أ

نـْـتَ بمَِلُــومٍ 
َ
توَاصَــوْا بـِـهِ بـَـلْ هُــمْ قَــومٌْ طاغُــونَ 53 فَتَــوَلَّ عَنهُْــمْ فَمــا أ

َ
مَنُْــونٌ 52 أ

54 وَذَكّـِـرْ فَــإنَِّ الّذِكْــرى تَنفَْــعُ المُْؤْمِنـِـنَ Y )الذاريــات: 52 - 55(.
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ــر  ــن، بذك ــب الرص ــف، والمذه ــن الحني ــىٰ الدي ــراء ع ــه الاف ــاغ ل ــن س ــول لم نق
ــاء فقهــاء  أُمــور واضحــة البطــان، بشــهادة الوجــدان: ألَ تعلمــون أنَّ للشــيعة عل
ــة؟! ــم الشريف ــرة بكتبه ــات عام ــب، وأنَّ المكتب ــراءات والأكاذي ــه الاف ــذودون عن ي

أفلا تخافون أن تنكشف عورتكم في زمن من الأزمنة؟!
ردود �أعلام الإماميَّة:

وهنا نذكر بعض ردود الأعلام - أعلٰى الله في الجنان مقامهم -:
ــوري الطــرسي G: )والحــقُّ أنَّ مــكان التعجّــب المخجــل لتلــك  ــال المــرزا الن ق
ــىٰ  ــا ع ــي بنوه ــات الت ــر الحيوان ــع في حظائ ــالي الجم ــعير لي ــر الش ــنْ ينث ــة مَ الجماع
ــىٰ لا يبقــىٰ  ــزل مــن العــرش، وحتَّ ــه ين ســطوح مســاجدهم وبيوتهــم لحــار الله، لأنَّ

ــاً)19(. ــوان جائع الحي
فمن الطبيعي أن يعترضوا بهذا النوع من الاعتراضات علٰى غيرهم.

ــرَ، ولم يُســمَع لحــدِّ الآن في أيِّ كتــاب مــن كتــب الشــيعة مــن  ــه لم يُ والجــواب: أنَّ
ثــن والمؤمنــن بــل حتــى مــن انتحــل مذهــب  ريــن والفقهــاء والمحدِّ مــن والمتأخِّ المتقدِّ

الإماميَّــة لم يقــل بــأنَّ المهــدي Q بقــي في الســـرداب منــذ غيبتــه.
ــكان في  ــن خلّ ــك اب ح بذل ــا صرَّ ــة ك ــعين وأربعمائ ــان وتس ــنة ث ــت س ــة بُني فالحلَّ
خــن، ولذلــك  ــب بســيف الدولــة، وغــره مــن المؤرِّ أحــوال صدقــة بــن منصــور الملقَّ

ــة الســيفية. فهــي معروفــة بالحلَّ
ــولادة  ــت ال ــن وق ــاك، ولم يك ــة إلٰى هن ــبوا سرداب الغيب ــم نس خيه ــر مؤرِّ وإنَّ أكث
ــاع  ــول الب ــه ط عائ ــع ادِّ ــل م ــل والنح ــتاني في المل ــول الشهرس ــا يق ــمها، ك ــىٰ اس حتَّ

ــم. ــي Q في ق ــيّ النق ــام ع ــر الإم ــاع أنَّ ق ــرة الاطِّ وكث
ــاس  ــا أس ــذا ب ــرف هك ــو والصـ ــة والنح ــه في اللغ ــت منقولات ولا أدري إذا كان

ــوم()20(. ــك العل ــال تل ــاه بح فواوي
ــره  ــا غ ــبقه إليه ــنع، وإن س ــرداب أش ــة السـ ــي G: )وفري ــة الأمين م ــال العلَّ وق
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ــنَّة، لكنــه زاد في الطمبــور نغــات، بضــمِّ الحمــر إلٰى الخيــول،  فــي أهــل السُّ مــن مؤلِّ
عائــه اطِّــراد العــادة في كلِّ ليلــة، واتِّصالهــا منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، والشــيعة لا  وادِّ
ــا  ــه يظهــر منــه، وإنَّ تــرىٰ أنَّ غيبــة الإمــام في الســـرداب، ولا هــم غيَّبــوه فيــه، ولا إنَّ
ــه يظهــر بمكّــة المعظَّمــة تجــاه البيــت، ولم يقــل أحــد  اعتقادهــم المدعــوم بأحاديثهــم أنَّ
ــة بســامراء، وإنَّ  ــا هــو سرداب دار الأئمَّ ــه مغيــب ذلــك النــور، وإنَّ في الســـرداب: إنَّ
، وإنَّــا اكتســب هــذا  مــن المطَّــرد إيجــاد الســـراديب في الــدور، وقايــةً مــن قايــظ الحــرِّ
ــه كان مبــوء  ــة الديــن، وإنَّ الســـرداب بخصوصــه الشـــرف البــاذخ لانتســابه إلٰى أئمَّ
ــوت  ــأن في بي ــو الش ــذا ه ــة، وه ــدار المبارك ــذه ال ــاكن ه ــة مس ــم، كبقيَّ ــة منه لثلاث
ــد أذن الله أن  ــت، فق ــاضرة كان ــم N في أيِّ ح ــيِّ الأعظ فهم النب ــرِّ ــة K ومشـ الأئمَّ

تُرفَــع ويُذكــر فيهــا اســمه.
لــن في أمــر الســـرداب اتَّفقــوا عــىٰ رأي واحــد في الأكُذوبــة،  وليــت هــؤلاء المتقوِّ
حتَّــىٰ لا تلــوح عليهــا لوائــح الافتعــال فتفضحهــم، فــا يقــول ابــن بطوطــة في رحلته 
ــاني في  ــول القرم ــة(، ولا يق ــه في الحلَّ ه ب ــوَّ ــرداب المن ــذا السـ ــة 198(: )إنَّ ه )صفح
ــه بســامراء. ويــأتي القصيمــي  )أخبــار الــدول(: إنَّــه في بغــداد.ولا يقــول الآخــرون: إنَّ

مــن بعدهــم فــا يــدري أيــن هــو فيطلــق لفــظ الــرداب ليســر ســوءته()21(.
أقول:

ــراء  ــض واف ــذب مح ــرداب ك ــر السـ ــن أم ــروه م ــا ذك ــد أنَّ م ــىٰ أح ــىٰ ع لا يخف
ــا لم  ــامراء، ك ــو في س ــا ه ــة وإنَّ ــرداب بالحلَّ ــس ال ــدان، فلي ــهادة الوج ــح بش واض
ــد  ــة بع ــيعة في كلِّ ليل ــوف الش ــن - وق ــؤلاء الكذّاب ــر ه ــن غ ــون - م خ ــر المؤرِّ يذك

.Q ــام ــم الإم ــاف باس ــرداب والهت ــام السـ ــرب أم ــاة المغ ص
ة  ــا دعــوىٰ غيــاب الإمــام المهــدي Q وبقائــه في الســـرداب فبينهــا وبــن الصحَّ وأمَّ
ــة،  ــون الحقيق ــم يعرف ــن - أَّن ــن اليق ــي ع ــنُّ الألمع ــي - وظ ــرقين، وظنّ ــد المشـ بُع
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هــون عليهــا، لأنَّ طبيعــة الأماكــن الحــارّة آنــذاك تقتضـــي  فيســرونها ويخفونهــا ويُموِّ
وجــود سراديــب في البيــوت ليحتمــي أهلهــا مــن قائــظ الحــرِّ ويســريحوا في برودتهــا، 
كذلــك كان الســـرداب في بيــت الإمــام العســكري Q شــأنه شــأن تلك الســـراديب، 
ــة،  ــه محــلّ عبــادة ثلاثــة مــن الأئمَّ ــز بخصوصيــة وهــي أنَّ ولكــن هــذا الســـرداب تميَّ
ــة  ــطّ الرحم ــلّ ومح ــكان مح ــدي K، ف ــكري، والمه ــادي، والعس ــام اله ــم: الإم وه

ــة. الإلهيَّ
فلســت تــرىٰ أحــداً مــن الشــيعة الإماميَّــة يؤمــن بــأنَّ الإمــام المهــدي Q بــاقٍ في 
 ) الســـرداب، بــل نحــن نــزوره ونُصــيّ فيــه لله ســبحانه وتعــالٰى وندعــوه )عــزَّ وجــلَّ
ــون  ــت K يدع ــل البي ــذي كان أه ــت ال ــن البي ــزءاً م ــه ج ــكان، لكون ــذا الم في ه
ــم  ــلّ دعائه ــو مح ــه، فه ــالٰى في رحاب ــبحانه وتع ــون إلٰى الله س ــه، ويبتهل ــون في ويُصلّ
وأعمالهــم وقرائتهــم للقــرآن الكريــم، ومنــه يصعــد الكلــم الطيِّــب، فهــذه هــي بيوتهم 
نْ 

َ
ذنَِ الُله أ

َ
ــة مــن قِبَــل الله ســبحانه وتعــالٰى: fفِ بُيُــوتٍ أ الشريفــة، محــلّ عنايــة خاصَّ

صــالِ Y )النــور: 36(.
َ
ــدُوِّ وَالْ ــبّحُِ لَُ فيِهــا باِلغُْ ــمُهُ يسَُ ــا اسْ ــرَ فيِهَ ــعَ وَيُذْكَ ترُفَْ

ــرار  ــا الأب ــن علمائن ــد م ــر واح ــا غ ــي نقله ــات الت ــض الرواي ــد بع ــم، توج نع
ــه، وكان  ــة العبّاســية ســمعوا القــرآن في الســـرداب، فهجمــوا علي مفادهــا: أنَّ الدول
ــه مشــىٰ  الإمــام المهــدي Q يتعبَّــد فيــه، وحــن دخولهــم خــرج مــن بينهــم، بحيــث إنَّ
مــن جانــب قائــد القــوم ولم يعلــم بــه، فقالــوا لــه: لمــاذا لم تُسِــكه، خــرج أمامــك؟! 

ــه)22(. فقــال لهــم: مــا رأيت
:Q وقفة مع منشأ المنع من لطف الإمام

ــاء  ــل والأوصي ــاء والرس ــث الأنبي ــر ببع ــىٰ البشـ ــنَّ ع ــالٰى م ــبحانه وتع إنَّ الله س
ــىٰ يُعــي كلمــة الحــقّ والتوحيــد، ويفيــض الألطــاف عــىٰ البشـــر مــن خلالهــم،  حتَّ
فــإذا منعــوا مــن هــذه الألطــاف والخــرات، فليــس ذلــك لعــدم وجــود المقتــي، بــل 

ــزول الفيــض واللطــف الإلهيــن. ــع مــن ن لوجــود المان
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ــد  ــري ق ــر الث ــا أنَّ التاج ــق عليه ــة المتَّف ــور العقلائي ــن الأمُ ــرىٰ: م ــارة أُخ وبعب
ــم  ــح أعطاه ــكل الصحي ــروا بالش ــإذا تاج ــا، ف ــم فيه ــوالاً ليختبره ــي أولاده أم يُعط
ــس  ــك لي ــبب في ذل ــال، والس ــدد والم ــم الم ــع عنه ــه، وإلَّ قط ــن ثروت ــم م وزاده
ــرة  ــه لا يريــد أن يعطيهــم لبخــل فيــه، بــل إنَّ الثــروة متوفِّ عــدم وجــود المــال، أو لأنَّ
ــم لم يحســنوا اســتعمالها، فأسرفــوا فيهــا،  والإرادة موجــودة، ولكنَّــه حجبهــا عنهــم لأنَّ

ــا. ــا في مواضعه ــا ولم يضعوه وضيَّعوه
 Q فكذلــك نقــول: إنَّ ســبب حجــب اللطــف الحاصــل من وجــود الإمــام المهدي
عــن النــاس، هــم الناس أنفســهم، فــإنَّ الله تعــالٰى جعلــه إمامــاً وأنشــأه بينهــم لينتفعوا 
(، وليُبعِدهــم عــن  بهــم لمــا فيــه قربهــم مــن الله )عــزَّ وجــلَّ بمحضـــره الشـــريف، ويُقرِّ
مــا فيــه بُعــد عــن الله تعــالٰى، ولكنَّهــم حينــا جحــدوا بإمامــة المفــرض عليهــم طاعته، 
وحاولــوا قتلــه ومحاربتــه، حجــب عنهــم اللطــف، ولا يُنسَــب حرمانهــم اللطــف إلٰى 
الله ســبحانه، بــل المســؤول عــن الاحتجــاب وعــن الحرمــان مــن الاســتضاءة بذلــك 
ــون  ــف مص ــة، واللط ــرة محفوظ ــىٰ الثم ــه، فتبق ــن أرادوا قتل ــم م ــاطع ه ــور الس الن

بوجــوده الشـــريف، ولكــن النــاس هــم المانــع مــن إيصالهــا.
ــف،  ــام لط ــود الإم ــه: أنَّ وج ــا حاصل ــام ب ــا الأع ره علماؤن ــرَّ ــا ق ــان لم ــذا بي وه
ــام  ــود الإم ــل وج ــك أنَّ أص ــىٰ ذل ــر، ومعن ــن البشـ ــه م ــر، وعدم ــف آخ ــه لط وفعل
لطــف مــن الله ســبحانه وتعــالٰى للبشـــر، وفعــل الإمــام المهــدي Q الخارجــي لطــف 

آخــر للبشـــر، ويرجــع ســبب عــدم حصولهــم عــىٰ اللطــف الثــاني إليهــم.
*   *   *
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1. كمال الدين وتمام النعمة: 482.

2. كمال الدين وتمام النعمة: 207.

3. كمال الدين وتمام النعمة: 291.

4. تفسير السمعاني 4: 171.

5. تفسير الكشّاف 3: 445.

ــن  ــره م ــك في غ ــرَ ذل ــور 6: 456. وذُكِ ــدرُّ المنث 6. ال

ــره  ــول عم ــوال في ط ــرت الأق ــي ذك ــادر الت المص

ــن  الشـــريف كـــ: زاد المســر في علــم التفســر لاب

ــي 13: 332،  ــر القرطب ــوزي 3: 402، وتفس الج

ــوكاني 4: 230. ــر للش ــح القدي وفت

7. الفصول العشرة: 93.

8. مــن أراد التفصيــل فليراجــع: الفصــول العــرة: 

.102  -  94

9. فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن للقنوجــي البخــاري 

ــا  ــول فإنَّ ــذا الق ــف ه ــن خال ــا م 11: 418؛ وأمَّ

ــة، لا مــن حيــث  عائــه القصــور في الأدلَّ خالفــه لادِّ

ــن أن  ــك لا يمك ــإنَّ ذل ــره، ف ــول عم ــتحالة ط اس

ــه مســلم. ه ب يتفــوَّ

10. التيجــان في ملــوك حمــر 1: 84، لعبــد الملــك 

بــن هشــام بــن أيّــوب الحمــري المتــوفّ ســنة 

)213هـــ(.

ة: جوامع الجامع للطبرسي 3: 175.  11. من الخاصَّ

ــة  قصَّ بــاب   /2262  :4 مســلم  صحيــح  في   .12

لجساســة. ا

ــىٰ  ــة ع ــة الدالّ ــة والنقلي ــل العقلي ــك الدلائ ــع تل 13. م

العقــل  أنَّ  إلٰى  بالإشــارة  جديــر   ،Q وجــوده 

يقتضـــي وجــود الإمــام والهــادي وعديــل القــرآن 

ــا العقــل لا يقتضـــي  المبــنِّ لآياتــه وأحكامــه، وأمَّ

ــاً الأولٰى  ــكان عق ــرورة، ف ــال بالضـ ــود الدجّ وج

بالوجــود هــو الإمــام المهــدي Q. وأيضــاً الدلائــل 

النقليــة عــىٰ وجــود الإمــام المهــدي Q كثــرة 

ومتواتــرة وصحيحــة، والدلائــل عــىٰ وجــود 

ــا. ــال لا تضاهيه الدجّ

14. تاريخ ابن خلدون 1: 249.

15. المنار المنيف 1: 152.

16. وقــد تصــدّىٰ لهــم ثُلَّــة مــن علمائنــا وأُدبائنــا 

امــات  الاتِّ هــذه  مثــل  عــىٰ  بالــردِّ  الأفــذاذ 

ــث  ــيّ حي ــدر الح ــيِّد حي ــم الس ــا، وأحده وتفنيده

أنشــأ مشــطّراً:

ما آن للسـرداب أن يلد الذي 	
فيه تغيَّب عنكم كتمانا 		

هو نـور ربِّ العالمين وإنَّما 	
تموه بزعمكم إنسانا صيَّ 		
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فعلٰى عقولـكم العفاء لأنَّكم 	

أنكرتم بجحوده القرآنا 		

لو لم تُثنِّوا العجل ما قلتم لنا 	

ثلَّثـتم العنقاء والـغيلانا 		

ــا(، إلٰى  ــوده القرآن ــم بجح ــه: )أنكرت ــار بقول وأش 	

ــبّحِِيَن  ــنَ المُْسَ ــهُ كانَ مِ نَّ
َ
ــوْ لا أ ــه تعــالٰى: fفَلَ قول

 Yَيُبعَْثُــون يـَـومِْ  إلِى  بَطْنـِـهِ  فِ  للََبـِـثَ   143

)الصافّــات: 143 و144(، وهــذه الآيــة دليــل 

ــرزَق  ــيٌّ يُ ــو ح ــدي Q، وه ــام المه ــاء الإم ــىٰ بق ع

ينتظــر الأمــر بظهــوره.

17. الصواعق المحرقة 2: 483.

18. الصراع بين الإسلام والوثنية 1: 374.

ــا العظــام  ــرّاء الأعــزاء أنَّ علماءن ــىٰ لا يظــنُّ الق 19. حتَّ

ــر  ــراء، نش ــذب والاف ــم في الك ــىٰ دأب علمائه ع

إلٰى أنَّ مــا ذكــره المــرزا النــوري الطــرسي - أعــىٰ 

الله مقامــه الشريــف - ليــس مــن عنــده، بــل ذكــره 

ــاكر،  ــن عس ــم: اب ــهم، ومنه ــنَّة أنفس ــاء السُّ عل

ــن  ــده م ــهادة عن ــم ش ــن كت ــم ممَّ ــن أظل ــال: )وم ق

الله، إنَّ جماعــة مــن الحشــوية، والأوبــاش الرعــاع، 

ــة، أظهــروا ببغــداد مــن البــدع  ــمين بالحنبلي المتوسِّ

ــه  ح ب ــمَّ ــا لم يتس ــنيعة، م ــازي الش ــة، والمخ الفظيع

ــد، ولا تجــوز بــه قــادح في  ملحــد، فضــاً عــن موحِّ

أصــل الشـــريعة ولا معطِّــل، ونســبوا كلّ مــن ينــزّه 

ــات،  ــص والآف ــن النقائ ــلَّ ع ــالٰى وج ــاري تع الب

ســه عــن  وينفــي عنــه الحــدوث والتشــبيهات، ويُقدِّ

الحلــول والــزوال، ويُعظِّمــه عــن التغــرّ مــن حــال 

ــدوث  ــوادث، وح ــه في الح ــن حلول ــال، وع إلٰى ح

الحــوادث فيــه، إلٰى الكفــر والطغيــان، ومنافــاة أهــل 

الحــقِّ والإيــان...، وتمــادت الحشــوية في ضلالتهــا، 

والإصرار عــىٰ جهالتهــا، وأبــوا إلَّ التصـــريح بــأنَّ 

ــه  المعبــود ذو قــدم وأضراس ولهــوات وأنامــل، وأنَّ

د عــىٰ حمــار، في صــورة شــاب  ينــزل بذاتــه، ويــردَّ

أمــرد بشــعر قطــط، وعليــه تــاج يلمــع، وفي رجليــه 

نعــان مــن ذهــب، وحُفِــظَ ذلــك عنهــم، وعلَّلــوه 

نــوه في كتبهــم، وإلٰى العــوامِّ ألقــوه(. )راجــع:  ودوَّ

ــعري 1:  ــبَ للأش ــا نُسِ ــري في ــذب المف ــن ك تبي

.)311 - 310

20. النجم الثاقب 1: 419.

21. الغدير 3: 308.

22. بحار الأنوار 52: 52 و53.
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تَهيدٌ مَفاهيمي:
إنَّ مِــنْ الُمتســالمِ عليــه في عِلــمِ الــكلامِ والعقيــدةِ عنــدَ عُلــاءِ ومتكلِّمــي مَدرســةِ 
ــنْ أُصــولِ الَمذهــبِ  أهــلِ البيــتِ الَمعصومــن K أنَّ الإمامــةَ هــي أَصــلٌ أَصيــلٌ مِ
ــدلِ  ــد والعَ ــادِ بالتوحي ــةِ الاعتق ــاً بأصال ــاً مَكين ــطُ ارتباط ــري، وتَرتبَ ــي عشـ الاثن
لَــةِ بالأغراضِ،  الإلَيــنَ يَقينــاً، فضــاً عــن ارتباطها بحِكمــةِ اللهِ تعــالٰى في أفعالــهِ الُمعلَّ
ــةِ،  ــةَ الإمامــةِ الحَقَّ ــاءِ والرُســلِ. مــا جَعــلَ أصال ــةِ الأنبي والَمقاصــدِ القويمــةِ، و ببعث
ــةِ اللهِ  ــي، وحِكم ــدلِ الإله ــةِ الع ــسِ أصال ــنْ نف ــا مِ ــا وشرعيته ــبُ مَعقوليته تكتَس
نزَْلْا 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلنَا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
تعــالٰى في خَلقــهِ مُطلقــاً، تكوينــاً وتشـــريعاً، fلَقَــدْ أ

سٌ 
ْ
ــأ ــا الَْدِيــدَ فيِــهِ بَ نزَْلَْ

َ
ــاسُ باِلقِْسْــطِ وَأ مَعَهُــمُ الكِْتــابَ وَالمِْــزانَ لَِقُــومَ النَّ

هُ وَرسُُــلَهُ باِلغَْيْــبِ إنَِّ الَله قَــويٌِّ  ــمَ الُله مَــنْ يَنْــرُُ ــاسِ وَلَِعْلَ شَــدِيدٌ وَمَنافـِـعُ للِنَّ
ــد: 25(. عَزيِزYٌ ) الحدي

)رَوىٰ  هُشــامُ بــن الحكَــم: ســألَ الزنديــقُ الــذي أتــىٰ أبــا عبــدِ الله Q،  فقــال: مِــنْ 
أيــن أثبــت أنبيــاء ورســاً؟ قــال أبــو عبــد الله Q:  »إنّا لـــاَّ أثبتنــا أنَّ لنــا خالقــاً صانعاً 
ــاً لم يجــز أنْ يُشــاهده  ــعُ حَكي ــقَ، وكان ذلــك الصان ــع مــا خَلَ ــا وعــن جمي ــاً عنّ متعالي
ــتَ أنَّ  ــوه، فثب ــم  ويحاجّ ــاشروه، ويحاجّه ــم ولا يُب ــوه، ولا يُباشره ــه ولا يلامس خَلق

Q إمامة الإمام المهدي�
بين الوجوب العقلي والن�صّ

مرتضى علي الحلّ
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ــم، وفي  ــه بقاؤه ــا ب ــم، وم ــم ومنافعه ــىٰ مصالحه ــم ع ــه، يدلّونه ــفراءَ في خَلق ــه س ل
ــتَ  ــه، وثب ــم في خَلق ــم العَلي ــن الحَكي ــون ع ــرون والناه ــتَ الآم ــم، فثب ــه فناؤه ترك
ــن  ب ــاء مؤدَّ ــه، حُك ــه في خلق ــاءُ وصفوت ــم الأنبي ــن، وه ي ــه معبِّ ــه ل ــك أنَّ ــد ذل عن
بالحكمــةِ، مبعوثــن بهــا، غــر مشــاركين للنــاسِ في أحوالهــم، عــىٰ مشــاركتهم لهــم في 
الخلَــقِ والتركيــبِ، مؤيَّديــن مِــنْ عنــدِ الحكيــمِ العليــمِ بالحكمــةِ والدلائــل والبراهــن 
ــةٍ، يكــون معــه علــمٌ  والشــواهد مــن إحيــاء الموتــىٰ...، فــا تخلــو أرضُ الله مِــنْ حجَّ

يــدلُّ عــىٰ صــدقِ مَقــالِ الرســولِ، ووجــوبِ عدالتــه()1(.
ــاءِ والرُســلِ، فكــا يكــونُ  ــةِ الأنبي ــاتِ بعث ــةٌ مــن غاي والإمــامُ الَمنصــوبُ هــو غاي
ــظِ  ــومِ في حف ــامِ الَمعص ــامُ الإم ــونُ مَق ــك يك ــلِ، فكذل ــانِ التنزي ــيِّ في بي ــامُ النب مَق
ِلُ عَ عَبـْـدِهِ آيــاتٍ بيَّنِــاتٍ لُِخْرجَِكُــمْ  ِي يُــزَّ التنزيــل والعلــمِ بالتأويــل، fهُــوَ الَّ
ــا  ــد: f ،)9وَم ــمٌ Y )الحدي ــرَؤُفٌ رحَِي َ ــمْ ل ــورِ وَإِنَّ الَله بكُِ ــاتِ إلَِ النُّ لُم ــنَ الظُّ مِ
اسِــخُونَ فِ العِْلـْـمِ يَقُولـُـونَ آمَنَّــا بـِـهِ كٌُّ مِــنْ عِنـْـدِ رَبّنِــا  ويِلَــهُ إلَِّ الُله وَالرَّ

ْ
يَعْلـَـمُ تأَ

لْــابYِ )آل عمــران: 7(.
َ
ولـُـوا الْ

ُ
ــرُ إلَِّ أ كَّ وَمــا يذََّ

فلــو نظرنــا في حَــراكِ العقــلِ الإنســاني ومَدركاتــه نظريــاً وعمليــاً في قبولــه لأصالــة 
الإمامــةِ اعتقــاداً وإذعانــاً ، لوجدنــاه يَرتكــزُ عــىٰ مُســتندٍ مَتــنٍ في جوهــرهِ وآثــارهِ ، 
ــاءِ مَنظومــةِ  ــزةُ اللطــفِ التــي ارتكــزَ عليهــا علــاءُ الــكلامِ في بن بحيــث لم تكــن ركي
ــدّاً  ــراغٍ، أو سَ ــنْ فَ ــتْ مِ ــةِ والَمنصوصــةِ والَمعصومــةِ، قــد أتَ ــدة بالإمامــةِ الواجب العقي
ــدةِ  ــخِ العقي ــومٌ في تاري ــو معل ــا ه ــافٌ، ك ــا اخت ــعَ فيه ــا، ووق ــكَّ فيه ــد شُ ــرةٍ ق لثغ

الإســاميَّةِ.
َ ذلــك الُمســتندَ المتــنَ الســيِّدُ المرتضـــىٰ عَلــمُ الهـُـدىٰ G في كتابــهِ الشــهير  وقــد بــنَّ
)الشــافي في الإمامــةِ(، حيــثُ ذكــرَ: )فالإمامــةُ عندنــا لطــفٌ في الديــنِ، والــذي يــدلُّ 
ــه  ــون إلي ــنْ يَفزع ــاء، ومَ ــنْ الرؤس ــوا مِ ــىٰ خل ــاسَ مت ــا أنَّ الن ــا وجَدن ــك أنّ ــىٰ ذل ع
ــم  ــا فيه ــتهم، وفش رَتْ عيش ــدَّ ــم، وتَك ــتْ أحواله ــتهم، اضطرب ــم وسياس في تدبيره
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ــم متــىٰ كانَ لهــم رئيــسٌ أو رؤســاءٌ  فعــلُ القبيــح، وظهــرَ منهــم الظلــمُ والبغــي، وأنَّ
يرجعــون إليهــم في أُمورهــم، كانــوا إلٰى الصــاحِ أقــرب، ومِــنْ الفســاد أبعــد، وهــذا 
أمــرٌ يَعــمُّ  كُلَّ قَبيلــةٍ وبلــدةٍ وكُلَّ زمــانٍ وحــالٍ، فقــد ثبــتَ أنَّ وجــودَ الرؤســاءِ لطــفٌ، 

بحســب مــا نذهــب إليــه()2(.
بــل جــاء مِــنْ نَفــسِ حَــراكِ العقــلِ الإنســاني، الــذي اســتقلَّ في ادراكاتــه وقدراتــه 
ــه،  ــم ل ــه، وتحســينه وتقبيحــه، لدرجــةٍ ارتفــعَ بهــا إلٰى موافقــةِ الشـــرعِ الحكَي وحُجّيت
ــدةِ والشريعــةِ  ــارٍ، عــىٰ مســتوىٰ العقي ــةٍ وأحــكامٍ وآث ــنْ أدلَّ ــا يكتشــفه مِ ــراره ب وإق
ــوارف(، في  ــه ال ــم )دام ظلُّ ــعيد الحكي ــد س ــيِّد مُمََّ ــاحةُ الس ــك س َ ذل ــنَّ ــا ب ــاً، ك مَع
كتابــه )الُمحكَــمِ في أُصــولِ الفقــهِ(، بقولــه: )إنَّ لــزوم حُكــمِ الشــارعِ الأقــدسِ عــىٰ 
طبــقِ مُقتضـــىٰ حُكــم العقــلِ، يبتنــي عــىٰ وجــوبِ اللطــفِ منــه تعــالٰى عقــاً، بحفــظِ 
ــاً في  ــة غالب ــة العقلي ــة الداعوي ــريعاً، وذلــك لعــدمِ كفاي ــلِ تشـ ــىٰ حُكــم العق مُقتضـ
ــي  ــي ه ــرىٰ، الت ــي الأخُ ــا بالدواع ــلِ، لمزاحمته ــم العق ــىٰ حُك ــىٰ مُقتضـ ــري ع الج
أقــوىٰ منهــا في حــقِّ أكثــرِ النــاسِ، فيجــبُ عــىٰ الشــارعِ، لحفــظِ مقتضيــاتِ الأحــكامِ 
ــدَ الداعويــةُ العقليــةُ بالداعويــةِ الشـــرعيةِ،  العقليــةِ، جَعــلَ الحكُــمِ عــىٰ طبقهــا، لتتأكَّ
حيــث يتســنىّٰ بجعــلِ الحكُــمِ الشـــرعي الجــريَ عــىٰ مُقتضــاه لأجلــه تعــالٰى، والعمــل 

ــه الُمنعــم الَمالــك الكامــل القــادر()3(. لحســابهِ، لكون
ــه قــد  ــنْ إبداعــاتِ العقــلِ الإنســاني في علــمِ الــكلامِ والعقيــدةِ، أنَّ وإنَّ واحــدةً مِ
ــتْ  أدرَكَ حقيقــةَ الترابــطِ والانتظــامِ بــن أُصــول الديــن الإســامي نفســها، وقــد تجلَّ
ــةِ  ــةِ الإمام ــاتي لأصال ــي والإثب ــثِ العق ــرِ في البح ــةِ التنظ ــات في عمليَّ ــذه الإبداع ه
ــاً  ــتِ K المعصومــن، ووجوبهــا عــىٰ اللهِ تعــالٰى عَقــاً، تحصي في مَدرســةِ أهــلِ البي

للغــرضِ الــذي جُعِلَــتْ مــن أجلــه.
ــب  ــألةَ أنَّ نَص ــي مس ــابِ ه ــذا الب ــمُ في ه ــلُ القوي ــه العق ــقَ ب ــا نَط لَ م ــذا إنَّ أوَّ ل
الإمــامِ هــو واجــبٌ عــىٰ اللهِ تعــالٰى عَقــاً، وفي هــذه المســألةِ اختلفــتْ أفهــام عُلــاء 
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ــوبِ  ــلَ الوج ــدٌ أص ــر أح ــامِ، ولم ينك ــودِ الإم ــوبِ وج ــم بوج ــد إذعانه ــكلامِ بع ال
ــذا  ــيّ G ه ــةُ الح م ــىٰ العلَّ ــد حك ــوارجِ، فق ــة والخ ــضِ الُمعتزل ــنْ بع ــذَّ مِ ــنْ شَ إلَّ مَ

ــال: ــن(، وق ــولِ الدي ــلكُ في أُص ــهِ )الَمس ــافَ في كتاب الاخت
)واعلــمْ أنَّ النــاسَ اختلفــوا في وجــوبِ الإمامــةِ عــىٰ ثلاثــةِ أقــوالٍ: فمنهــم مَــنْ 
ــر أنْ لا  ــة - بتقدي لم يُوجبهــا أصــاً، وهــم الخــوارج مُطلقــاً، والأصــمّ - مــن المعتزل
تظهــر الفتــنُ، ومنهــم مــن أوجبهــا عقــاً، ومنهــم مَــن أوجبهــا ســمعاً. و الموجبــون 
ــبَ  ــررِ، فأوج ــاً للضـ ــا دفع ــن أوجبه ــم م ــن: فمنه ــىٰ قول ــوا ع ــاً اختلف ــا  عق له
ــنْ أوجبهــا لكونهــا لطفــاً في  نَصــبَ الإمــامِ بهــذا الاعتبــار عــىٰ الُمكلَّفــن، ومنهــم مَ
ــىٰ  ــار ع ــذا الاعتب ــامِ به ــبَ الإم ــبَ نَص ــاتِ، فأوج ــابِ الُمقبَح ــاتِ واجتن أداء الواجب
ــاط وأبي الحسُــن  لُ هــو مَذهــب النظّــام والجاحــظ  والخيّ الله ســبحانه وتعــالٰى، والأوَّ

.)4() ــة، وهــو الحــقُّ ــب الإماميَّ ــاني مَذه ــري، والث الب
وإنــا تنازعــوا في كيفيَّــة هذا الوجــوب ومُدِثــه، فـ )أصحــاب الحديث والأشــعرية 
ــال  ــاً، وق ــبٌ عق ــه واج ــة: إنَّ ــتْ الإماميَّ ــاً، وقال ــمعاً لا عق ــبٌ س ــه واج ــوا: إنَّ قال
ــقَ الشــيخُ جَعفــرُ الســبحاني عــىٰ  ــه واجــبٌ عــىٰ العقــاء()5(، وقــد علَّ آخــرون: إنَّ
هــذا الاختــافِ والتنــازع بــن متكلِّمــي المســلمين، في كيفيَّــةِ وجــوبِ نَصــبِ الإمــامِ، 

بعــد التســليمِ بأصــلِ الوجــوبِ، مــا نصّــه:
ــةِ يَنجــمُ  )ثــمّ إنَّ اختــاف الُمســلمين في كــونِ النصَــبِ فرضــاً عــىٰ اللهِ أو عــىٰ الأمَُّ
ــرُ إلٰى  ــنْ ينظ ــول الله N، فمَ ــن رس ــةِ ع ــةِ والإمام ــةِ الخلاف ــم في حقيق ــن اختلافه ع
ــبُلِ، وتوفــرُ  الإمــامِ بوصفــه رئيــس دولــةٍ، ليــس لــه وظيفــة إلَّ تأمــنُ الطــرقِ والسُّ
الأرزاق، وإجــراءِ الحــدودِ، والجهــادِ في ســبيل الله، إلٰى غــر ذلــك ممَّــا يقــومُ بــه رؤســاءُ 
ــة، إذ لا يُشــرَطُ فيــه  الــدولِ بأشــكالها المختلفــة، فقــد قــال بوجــوب نصبــه عــىٰ الأمَُّ
مــن المواصفــاتِ إلَّ الكفــاءةُ والَمقــدرةُ عــىٰ تدبــرِ الأمُــورِ، وهــذا مــا يمكــنُ أنْ تقــومَ 
ــا عــىٰ القولِ بــأنَّ الإمامــةَ اســتمرارٌ لوظائــفَ الرســالةِ - لا  ــةُ الإســاميَّةُ. وأمَّ بــه الأمَُّ
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ةَ مختومتــان بالتحــاق النبــيِّ الأكــرم N بالرفيــقِ  لنفــس الرســالة فــإنَّ الرســالةَ والنبــوَّ
ــرِ صلاحيــاتٍ  ــفُ عــىٰ توفّ الأعــىٰ -، فمِــنْ الُمتَّفــقُ عليــه أنّ تعهــدَ هــذا الأمــر يتوقَّ
ــه  ــيَ في علم ــفُ النب ــةٍ، فيخل ــةٍ خاصَّ ــةٍ إلهي ــيَ بعناي ــردُ إلَّ إذا حَظ ــا الف ــةٍ لا يناله عالي
ــومِ أنَّ  ــنْ المعل ــهِ، ومِ ــةِ بموت ــعِ الفراغــاتِ الحاصل بالأصُــولِ والفــروعِ، وفي ســدِّ جمي
ــرُ وجــوده إلَّ  ــةُ إلَّ عــن طريــقِ الرســولِ، ولا يتوفَّ فُ عليــه الأمَُّ هــذا الأمــرَ لا تتعــرَّ

ــةٍ()6(. بتربيــةٍ غيبيــةٍ وعنايــةٍ ســاويةٍ خاصَّ
ــل أنَّ العقــاءَ  ــلِ، ب ــةً عــىٰ العق ــامِ أصال ــوبِ نَصــبِ الإم ــر إدراكُ وج ولم يقتصـ
ــوا  ــث تبان ــاراً، بحي ــاً وآث ــه موضوع ــىٰ في تطبيقات ــذا المعن ــوا ه ــد أدرك ــهم، ق أنفس
ــنْ  ــاسِ مِ ــعِ الن ــىٰ مَن ــدرةٍ ع ــنْ ق ــه مِ ــا ل ــرٌ ضروري،  لِ ــامِ أم ــودَ الإم ــىٰ أنَّ وج ع
هــم عــن المعــاصي والفســادِ، وتحضيضهــم عــىٰ  التنــازعِ والتدافــعِ فيــا بينهــم، بصدِّ
ــنْ العقــاءِ إلَّ وهــو عــالمٌ  فعــلِ الطاعــاتِ، والتناصــفِ، والإصــاحِ، )فــا أحــدٌ مِ
ــي  ــادِ، والبغ ــمِ والفس ــوع الظل ــلٌ لوق ــم مُقلِّ ــاط أيديه ــاء وانبس ــودَ الرؤس ــأنَّ وج ب

ــك()7(. ــعٌ لذل ــدوانِ، أو راف والع
ــةَ وضرورةَ  ــد أدركَ حقيق ــاني ق ــلَ الإنس ــنْ أنَّ العق م مِ ــدَّ ــا تق ــاسِ م ــىٰ أس وع
ووجــوبَ نصــبِ الإمــامِ عــىٰ الله تعــالٰى، وإنْ اختلفــتْ الأفهــام في كيفيَّــة هــذا 
ُ أنَّ مُرتكــزَ  الوجــوب ومُدِثــه، وقــد أذعــنَ العقــاءُ في تبانيهــم، عَمــاً بذلــك، فيتبــنَّ
اللطــفِ الإلهــي، الــذي قامــتْ عليــه أصالــةُ الإمامــة جَعــاً ونَصبــاً واعتقــاداً، يقتــي 
ــه  ــصُِّ علي ــمِ، والن ــدرةِ والعِل ــه بالق ــومِ وتمكين ــام المعص ــاد الإم ــقِ وإيج ضرورةَ خَل
ــة  ــه وذكــره لإمامــة أئمَّ (، في نصِّ باســمه ونســبه، وهــذا مــا قــد فعلــه اللهُ )عــزَّ وجَــلَّ
أهــل البيــت المعصومــن K وعصمتهم، في القــرآن الكريــم: fإنَِّما يرُِيــدُ الُله لُِذْهبَِ 

ــزاب: 33(. ــراً Y )الأح ــمْ تَطْهِ ــتِ وَيُطَهِّرَكُ ــلَ الَْيْ هْ
َ
ــسَ أ ــمُ الرجِّْ عَنكُْ

ــه شــخصاً  ــه، والنــصُّ علي ــا يعنــي أنَّ الإمــامَ المعصــومَ واجــبٌ وجــوده ونصب ممَّ
لُ الإمــامُ المنصــوبُ، تكليفــه بوصفــه إمامــاً للنــاسِ أجمعين،  وهويــةً، وبالتــالي ســيتحمَّ
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ممَّــا يســتدعي ذلــك جعــل الُمذعنــن بعقيــدة الإمــامِ ووجــوده الشـــريف، عــىٰ عهــدةِ 
المســؤوليةِ العقيديــةِ والشـــرعية، في نمــطِ التعاطــي معــه، من جهــةِ التكاليــفِ العقيديةِ 
والشـــرعيةِ عــىٰ حــدٍّ ســواء، بلــزوم قبــول الأوامــر والامتنــاع عــن النواهــي، ومــا 
ــح  ــة - في حــدِّ نفســها، أو فيــا يترشَّ يحصــلُ مِــنْ انــكارٍ لهــذه الركيــزةِ البُنيويــة اللطفيَّ
ــفِ بهــم  ــانِ ويقــنِ نفــسِ الُمتلطَّ ــاً -، ســببه عــدم إي ــاراً وألطاف ــاسِ آث منهــا عــىٰ الن
ــري  ــزة ووافقــه العقــاءُ في الجَ ــنْ الُمكلَّفــن، وإلَّ فالعقــل قــد أذعــنَ وآمــنَ بالركي مِ
العمــي عــىٰ ذلــك، ومِــنْ هنــا وَجَــبَ تحصيــلُ اليقــنِ في العَقيــدةِ، وأُصولهــا الدينيــة.

وتفصيل الكلام يقع في مبحثين:
لُ: المبحثُ الأوَّ

Q أدِلَّةُ الوجوبِ العقلي على إمامةِ الإمامِ الَمهدي
ل: دليلُ اللُطفِ: الدليل الأوَّ

ــكَ، أي  ــفَ اللهُ ل ــولُ: لطُ ــقٍ، تق ــرِ برف ــه إلٰى الآخ ــا تحبّ ــالُ م ــو إيص ــةً: ه ــفُ لُغ اللط
أوصــلَ إليــكَ مــا تحبّــه برفــقٍ، فاللطيــفُ هــو صفــةٌ مــن صفــات الله تعــالٰى واســمُ مــن 
ــفٌ  ــال: fالُله لَطِي ــجّ: 63(، وق ــرٌ Y )الح ــفٌ خَبِ ــالٰى: fإنَِّ الَله لَطِي ــال تع ــائه، ق أس
ــو  ــف ه ــورىٰ: 19(، واللَّطيِ ــزYُ )الش ــويُِّ العَْزيِ ــوَ القَْ ــاءُ وَهُ ــنْ يشَ ــرْزُقُ مَ ــادِهِ يَ بعِِب
رهــا  فــق في الفعــلِ والعلــمُ بدقائــقَ الَمصالــحِ وإيصالهــا إلٰى مَــنْ قدَّ الــذي اجتمــع فيــه الرِّ

لــه مَــنْ خَلقــه. يُقــالُ: لَطــفَ بــه ولــه، بالفتــح، يَلْطُــف لُطْفــاً إذا رَفَــقَ بــه)8(.
مفهوم اللطفِ في علمِ الكلام:

هــو أمــرٌ يُدِثــه اللهُ تعــالٰى في العبــادِ، يكــونُ الإنســانُ الُمكلَّــفُ معــه أقــربَ إلٰى فعــلِ 
ــةِ، ولم يكــن لهــذا الأمــر الُمحــدَث حــظٌّ أو نصيــبٌ  الطاعــةِ وأبعــدَ عــن فعــلِ المعصي
ــضَ  ــك لأنَّ التفوي ــه، ذل ــارِ من ــلب الاختي ــضِ وس ــفِ إلٰى التفوي ــالِ الُمكلَّ ــوغِ ح في بل
ــفُ  ــفَ. أو اللطــفُ هــو مــا يكــون الُمكلَّ ــافي التكلي ــارِ يُن ــاً وســلبُ الاختي ليــس لطف
بــه أقــربَ إلٰى فعــلِ الطاعــةِ وتــرك المعصيــةِ، ولا يبلــغ  الإلجــاء وهــو الفعــلُ بإكــراهٍ 
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واضطــرارٍ، وليــس لــه حــظٌّ مــن التمكــن )التفويــض(، )واللطــفُ هــو واجــبٌ في 
ــزِمَ مُناقضــةُ الحكَيــم غرضــه()9(. ــةِ وإلَّ لَ الِحكمــةِ الإلهيَّ

بيانُ وجوبِ اللطفِ علٰى اللهِ تعالٰى عَقلًا:
ــرية،  ــي عشـ ــة الاثن ــة الإماميَّ ــكلامِ في مَدرس ــمِ ال ــاً في عل ــه عق ــوع ب ــنْ الَمقط مِ
ــفُ غرضــه،  ــلُ الإنســانُ الُمكلَّ ــه يَُصِّ أنَّ اللطــفَ واجــبٌ عقــاً عــىٰ اللهِ تعــالٰى، إذ ب
، ذلــك أنَّ اللهَ تعــالٰى إذا عَلِــمَ  ولــو لم يلطــف اللهُ تعــالٰى بعبــاده، للَــزمَ نقــضُ الغــرضِِ
ــالٰى  ــفَ اللهُ تع ــو كلَّ ــه، فل ــه أو ب ــفِ ل ــداثِ اللط ــره إلاَّ بإح ــعُ أوام ــفَ لا يطي أنَّ الُمكلَّ
الُمكلَّفــن مــن دونِ أنْ يَلطــفَ بهــم أو لهــم، كان حاشــاه ناقضــاً غرضــه، لمــا ثَبــتَ مِــنْ 
ــةٌ بالأغــراضِ، وكان كمَــنْ دعــا غــره إلٰى طعــام، وهــو يَعلــمُ  أنَّ أفعالــه ســبحانه مُعللَّ
ــل  ــإذا لم يفع ــه، ف ــقِ ب ــفِ والرف ــنْ التلطّ ــاً مِ ــه نوع ــتعملَ مع ــه إلَّ أنْ يَس ــه لا يُيب أنَّ

ــف، كان ناقضــاً غرضــه. ــنْ الرفــقِ والتلطّــف بالمكلَّ ــوعَ مِ الداعــي ذلــك الن
ــنْ التكليــفِ، وقــد  إذاً يَــبُ اللطــفُ عــىٰ اللهِ تعــالٰى عقــاً لتحصيــل الغــرضِ مِ
ــقُ الطــوسي G في كتابــه )تجريــدِ الاعتقــادِ( بقولــه:  ــدَ هــذا المفهــوم العقــدي، الُمحقِّ أكَّ

ــل الغــرض بــه()10(. )اللطــفُ واجــبٌ ليُحصَّ
ــابُ الحــادي عشـــر(، حيــث قــال:  ــه )الب مــةُ الحــيّ G في كتاب وذكــره أيضــاً العلَّ
ــفِ عليــه، فــإنَّ الُمريــدَ لفعــلٍ  )واللطــفُ واجــبٌ عــىٰ اللهِ تعــالٰى لتوقّــفِ غــرضِ الُمكلَّ
ة لــو لم يفعلــه،  ــه لا يفعلــه إلَّ بفعــلٍ يفعلــه الُمريــدُ مــن غــر مشــقَّ مــن غــره إذا عَلِــمَ أنَّ
لــكان ناقضــاً غرضــه وهــو قبيــحٌ عقــاً()11(، واللطــفُ قــد يكــونُ مِــنْ فعــلِ اللهِ تعــالٰى 
ــة والأوصيــاء، وقــد  مبــاشرةً وصــدوراً كإرســاله الرســل وبعثــه الأنبيــاء ونَصــبِ الأئمَّ
فه  يكــون اللطــفُ مِــن فعــلِ الُمكلَّــف نفســه لمــا وجــبَ في حِكمَــةِ اللهِ تعــالٰى، مِــنْ أنْ يُعرِّ
ــة المعصومــن K. وقــد  بــه ويُشــعِره ويوجبــه عليــه، كوجــوبِ طاعــةِ الأنبيــاء والأئمَّ
ــف، بمعنــىٰ أنَّ اللطــفَ يكــون مــن فعــل غيرهمــا، وهــذا  يكــونُ  مِــن غــرِ اللهِ والُمكلَّ
ــف  ــر الله والُمكلِّ ــر - غ ــىٰ الغ ــتٌ ع ــه ثاب ــةِ وإيجاب ــةِ الإلهيَّ ــبٌ في الحكم ــمُ واج القس
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ــفِ بــه، وهــو النبــيُّ  - كتبليــغ النبــيِّ الرســالةَ، ويُشــرَطُ في هــذا القســم إعــامُ الُمكلَّ
ــغ الرســالة، وإيجــاب الله تِعــالٰى تكليــفُ التبليــغ عليــه، وأنْ يكــونَ للنبــيِّ N في  ومُبلِّ
مقابــل ذلــك نفــع يعــودُ إليــه، ومــن ثَــمَّ لا يحسَــنُ تكليــفُ مَــن لــه اللطــفُ، إلَّ بعــد 

ــق، إذ لــولاه يلــزمُ مُناقضــةُ الغــرضِِ مِــنْ التكليــفِ. ــه يقــع ويتحقَّ العلــمِ بأنَّ
: �أحكامُ اللطفِ الإلهيِّ

هناك أحَكام تُستَوجَبُ في اللطفِ الإلهي هي:
ــدمُ  ــرِ ع ــه للكاف ــنْ حصول ــزمُ مِ ــر، ولا يل ــن والكاف ــامٌّ للمؤم ــفَ ع 1 - أنَّ اللط
ــه أو  ــوفُ في ــلَ  الَملط ــواء حَصَ ــه، س ــفٌ في نفس ــو لط ــفَ ه ــك لأنَّ اللط ــره، ذل كف
ــحٌ  ــالٰى ومُرجِّ ــةِ الله تع بٌ إلٰى طاع ــرِّ ــه مُق ــث إنَّ ــن حي ــاً م ــه لطف ــل كون ــل، ب لا يَصَ
لوجودهــا، وإنَّ عــدم انتفــاع الكافــر بذلــك اللطــفِ هــو لســوء اختيــاره وعصيانــه، 
ــا هــو بســوء  بمعنــىٰ أنَّ عــدمَ ارتفــاعِ كُفــر الكافــرِ الــذي شــمله اللطــفُ الإلهــي، إنَّ
اختيــاره وعصيانــه وجحــده للحــقِّ وشــؤونه، قــال تعــالٰى: fوَإِذا تُتـْـى عَلَيـْـهِ آياتنُــا 
 Yٍــم لِ

َ
ــذابٍ أ ــرْهُ بعَِ ـ ــراً فَبشَِّ ــهِ وَقْ ذُنَيْ

ُ
نَّ فِ أ

َ
ــمَعْها كَأ ــمْ يسَْ َ نْ ل

َ
ــتَكْبِاً كَأ وَلَّ مُسْ

.)7 )لقمان: 
2 - أنَّ اللهَ تعــالٰى إذا لم يفعــل اللطــف لم يحسَــن عقابــه للمُكلَّــفِ عــىٰ تــركِ الَملطوفِ 
ــه إذا لم يفعــل اللطــفَ كان ذلــك إغــراءً منــه، وحاشــاه بالمعصيــة، كــا قــال  فيــه، لأنَّ
رسَْــلتَْ إلَِنْــا 

َ
هْلَكْناهُــمْ بعَِــذابٍ مِــنْ قَبلْـِـهِ لَقالـُـوا رَبَّنــا لـَـوْ لا أ

َ
نَّــا أ

َ
تعــالٰى: fوَلـَـوْ أ

ــعَ اللهُ  ــو من ــه: 134(، فل ــزىY )ط ــذِلَّ وَنَْ نْ نَ
َ
ــلِ أ ــنْ قَبْ ــكَ مِ ِ ــعَ آيات ــولًا فَنَتَّبِ رسَُ

تعــالٰى إرســال الرســل، لــكان للمُكلَّفــن هــذا الســؤال والاحتجــاج، ولا يكــون لهــم 
ذلــك وقــد لطــفَ اللهُ بهــم.

3 - لا بــدَّ مِــنْ مُناســبةٍ بــن اللطــفِ والَملطــوفِ فيــه، أي يجــب أنْ يكــونَ حصــولُ 
اللطــفِ داعيــاً إلٰى حصــول الَملطــوف فيــه، وإلَّ لصــارَ عــدمُ كونــه لطفــاً فيــه أولٰى مِــنْ 

كونــه لطفــاً لغــره مــن الأفعــالِ.
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ــفِ اختيــاره في  4 - أنْ لا يبلــغُ اللطــفُ وإحداثــه حَــدَّ الإلجــاءِ، وهــو ســلبُ الُمكلَّ
تكليفــه، لمنافــاةِ ذلــك للتكليــفِ أصــاً.

ــفِ التخيــرُ لا التعيــنُ، ليحــقَّ  5 - أنْ يَدخــلَ ويجــوزَ في اللطــفِ مــن جانــبِ الُمكلِّ
ــة، كــا هــو الحــال  ــالُ أحــدِ الأفعــالِ الُمشــتملة عــىٰ المصلحــة اللطفيَّ ــفِ امتث للمكلَّ
ــوم  ــكيناً، أو ص ــتّين مس ــام س ــة، او إطع ــر رقب ــاثِ: )تحري ــاراتِ الث ــالِ الكفّ في خص

شــهرين متتابعــن(.
باعتبار أنَّ أحدها يقوم مَقامَ الآخرِ في الإجزاء، والُمطابقة امتثالاً)12(.

عر�ض دليل اللطف:
بعــد بيــانِ مَفهــومِ اللطــفِ ووجوبــه وأحكامــه، نقــولُ: إنَّ دليــلَ اللطــفِ الإلهــي 
ــة المنظومــةِ العقديــة الاثنــي عشـــرية، منــذُ وقــتٍ  هــو مُرتكَــزٌ عقــاني  مَكــنٌ في بُنيَّ
ــة في عصـــرِ تدويــن القواعــدِ العَقديــة والأصُــولِ الدينيــةِ الخمَســةِ:  طويــل، وخاصَّ
ــرىٰ،  ــة الصغ ــرِ الغيب ــر عصـ ــاد( في أواخ ــدل، المع ــة، الع ة، الإمام ــوَّ ــد، النب )التوحي
واللطــفُ الإلهــي هــو تدبــرُ الله تعــالٰى وفعلــه اللطيــف تكوينــاً وتشـــريعاً، بتمكــن 
عبــاده مــن الطاعــاتِ وإبعادهــم عــن المعــاصي، وذلــك عــن طريــق نَصــبِ الإمــامِ 
نهــم مــن تحقيق  المعصــومِ، ليُبــنَّ لهــم المصالــحَ والَمفاســدَ في هــذه الحيــاة الدنيــا، ويُمكِّ
ــم،  ــم ومَصالحه ــظِ نظامه ــم، وحف ــةِ له ــلوكياتِ العامَّ ــانيَّة، كالس ــم الإنس أغراضه
ــحِ  ــم القبي ــنة وتجنيبه ــال الحَس ــادهم إلٰى الأفع ــق إرش ــم، بطري ــع الأضرارِ عنه ودف

منهــا.
ــصٍّ  ــم في ن ــرآنُ الكري ــا الق ــيس، بيَّنه ــزاع والتأس ــةُ الانت ــدةُ العقلاني ــذه القاع وه
ــاً   ــامِ الَمهــدي Q، زَخمــاً  إيمانيَّ ــةِ الإم ــدَ بإمام ــؤتِ الإنســانَ الُمعتَقِ ــحٍ وواضــحٍ ي صري
ــويُِّ  ــوَ القَْ ــاءُ وَهُ ــنْ يشَ ــرْزُقُ مَ ــادِهِ يَ ــفٌ بعِبِ ــالٰى: fالُله لَطِي ــال تع ــاً، ق ــاً مَتين قرآني

العَْزيِــزُ Y )الشــورىٰ: 19(.
ــوعِ  ــةُ الموض ــةٌ حَقيقيَّ ــميةٌ خبري ــة اس ــي جمل ــادِهYِ ه ــفٌ بعِِب ــةَ fالُله لَطِي وإنَّ جمل
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هــا تُفيــدُ الثبــوتَ والتمكــنَ والتأكيــدَ القــويّ للحُكــمِ وهــو  والحُكــمِ، وهــي في حدِّ
ــاقِ. ــو الإط ــىٰ نح ــادِ ع ــف بالعب اللط

، اســتندتْ مدرســةُ أهــل البيــتِ الكلاميــة في  وعــىٰ هــذا الأســاس القــرآني الحــقِّ
ــا اعتقــدتْ اعتقــاداً قرآنياً  تأصيــلِ عقيــدةِ الإمامــةِ الواجبــةِ عــىٰ الله تعــالٰى عقــاً، إذ أنَّ
ــومِ  ــامِ المعص ــبِ الإم ــوبِ نَص ــن وج ــه، مِ ــتْ إلي ــا ذهب ــقِّ م ــوابِ وحَ ــاً بص وعقلاني
ــه لطيــفٌ بعبــاده، وهــذه القاعــدةُ القرآنيــةُ  عــىٰ اللهِ تعــالٰى، الــذي أخــرَ ســبحانه بأنَّ
والعقلانيــةِ تُعتَــرُ  مَــدرَكاً قويّــاً وقطعيــاً عــىٰ وجــودِ إمامنــا الَمهــدي Q، ووجــوبِ  

نَصبــه مِــنْ قِبَــل اللهِ تعــالٰى، للطفــه ســبحانه بعبــادِه أجمعــن في العقيــدة والشـــريعة.
ــىٰ  ــفِ حتَّ ــدِ والتكالي ــىٰ العقائ ــةَ ع ــبَ اللهُ الأدلَّ ــفِ أنَّ ينص ــىٰ اللط )إنَّ مُقتضـ
ــان  ــك، كنقص ــه بذل ــن كلَّف ــكلِّ م ــالٰى ل ــه تع ــن قِبَل ــي م ــعَ الت ــعَ الموان ــة، ويرف الفرعي
ــخص  ــذا الش ــالٰى، ول ــراد الله تع ــن مُ ــةِ ع ــوةِ أو الغفل ــولِ الدع ــدم وص ــلِ أو ع العق
ــفٍ لــه، لا بالعقائــدِ ولا بالفــروعِ، كــا  المتَّصــف بتلــك الموانــع لم يكــن الله تعــالٰى بمُكلَّ

ــك()13(. ــىٰ ذل ــة ع ــت الأدلَّ دلَّ
ــذا  ــىٰ ه ــف ع ــة، وإنْ لم نق ــاً لا مُال ــهِ قَطع ــفٌ بنفس ــو لُط ــامِ ه ــودَ الإم وإنَّ وج
ــريعةِ  ــظُ الشـ ــو حاف ــدي Q ه ــامَ الَمه ــأنَّ الإم ــا ب ــك لاعتقادن ــاً، وذل ــفِ حِسّ اللط
ــةِ، وحارســها الأمــن مِــنْ الزيــادةِ والنقصــانِ، كشـــريعةٍ نازلــةٍ مِــن وراءِ الغيــبِ  الحقَّ
الإلهــيِ وباقيــةٍ، لا كــا  نفهمــه نحــن منها، نعــم الزيــادةُ والنقصــانُ في الفَهم البشـــري 
للشـــريعةِ، وقــعَ وحَصــلَ، ولا زال وســيبقىٰ كذلــك، مــادام الإمــامُ الَمهــدي Q غائباً 
عــن ممارســة دوره الظاهــري وتعاطيــه مــع نصــوصِ الشـــريعةِ الإســاميَّةِ ومُعطياتهــا 

َ الســيِّدُ المرتــىٰ G ذلــك الأصــلَ العقيــدي بقولــه: الحياتيــة. وقــد بــنَّ
ةٌ غــر مُنقطعــةٍ، فــإنَّ  ــدةٌ غــر منســوخةٍ، ومســتمرَّ )قــد علمنــا أنَّ شريعــة نبيِّنــا N مؤبَّ
التعبــدَ لازمٌ للمُكلَّفــن إلٰى أوانِ قيــام الســاعة، ولا بــدَّ لهــا مِــنْ حافــظٍ، لأنَّ تركهــا بغــر 
ــو أنْ يكــون  ــا لا يطــاق، وليــس يخل ــدَ بهــا ب ــنْ تعبَّ ــفٌ لَِ ــظٍ إهمــالٌ لأمرهــا، وتكلي حاف
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الحافــظُ معصومــاً أو غــر معصــوم، فــإنْ لم يكــن معصومــاً  لم يؤمــن مــن تغيــره وتبديلــه، 
ــا غــر محفوظــةٍ في الحقيقــة،  وفي جــواز ذلــك عليــه - وهــو الحافــظُ لهــا - رجــوعٌ إلٰى أنَّ
ــه لا فــرق بــن أنْ تُفَــظَ بمَــن جائــزٌ عليــه التغيــر والتبديــل والزلــل والخطــأ، وبــن  لأنَّ
ــه  ــؤدّي إلي ــا، ي ــرك حفظه ــز ت ــول بتجوي ــه الق ــؤدّي إلي ــا ي ــةً إذا كان م ــظ جمل أنْ لا تُفَ
حفظهــا بمــن ليــس بمعصــوم، وإذا ثبــتَ أنَّ الحافــظَ لا بــدَّ أنْ يكــون معصومــاً، اســتحالَ 
ــةٍ وهــي غــر معصومــةٍ، والخطــأُ جائــزٌ عــىٰ آحادهــا وجماعتهــا،  أنْ تكــون محفوظــةً بالأمَُّ

ــةَ فــا بــدَّ مــن إمــام معصــوم حافــظ لهــا()14(. وإذا بَطــلَ أنْ يكــون الحافــظُ هــو الأمَُّ
ونحــن أتبــاعُ مَدرَســةِ أهــلِ البيــتِ K مُدركــون تمامــاً لذلــك الأمــر، لــذا تجدنــا 
ــةِ الكــرىٰ بالأحــكامِ الظاهريــة، التــي يَســتخرجها الُمجتهــدون  نؤمــنُ في حــالِ الغيب
ــة(، أي إنَّ  ــب التخطئِ ــا )مذه ــىٰ مذهبن ــو معن ــذا ه ــةِ، وه ــا الصحيح ــن مَداركه مِ
أحكامنــا قــد توافــقُ واقــعَ أحــكامِ الشـــريعةِ، وقــد لا توافقهــا، لعــدمِ علمنــا القطعي 
بالأحــكام الواقعيَّــة، إلَّ مــا قــامَ عليــه الدليــلُ اليقينــي، فالتخطئــةُ تعنــي إمــكان أنْ لا 

يُطابــق مــا وَصَــلَ إليــه الُمجتهــدُ مــا عليــه الواقــع.
بخــافِ غيرنــا مِــنْ الفِــرَقِ الأخــرىٰ، والذيــن وقعــوا في مــأزق اســتخراج الحكُــم 
الشـــرعي مــن الشـــريعة، فقالــوا بالتصويبِ علٰى قســميه الأشــعري)15( والمعتــزلي)16(، 
والــذي ينــصُّ عــىٰ أنَّ الأحــكامَ التــي يَســتخرجُها الُمجتهــدُ هــي أحــكامُ اللهِ واقعــاً، 
فــا ذهبــوا إليــه بمذهبهــم هــذا هــو نتيجــةٌ طبيعيــةٌ لعــدمِ اعتقادهــم بوجــوبِ نَصــبِ 

الإمــامِ عــىٰ اللهِ عَقــاً.
ــة  ــرة الغيب ــاً في ف ــن يَقين ــنُ قاطع ــا نؤم ن ــرىٰ أنَّ ــة أُخ ــنْ جه ــة، ومِ ــن جه ــذا م ه
الكــرىٰ، بــأنَّ اعتقادنــا كمُكلَّفــن بوجــودِ الإمــام المهــدي Q في وقتنــا هــذا، واحتمال 
دنــا عــن المفاســدِ في هــذه  بنــا مــن الطاعــاتِ ويُبعِّ ظهــوره الشـــريف في أيِّ وقــت يُقَرِّ
 ،Q الحيــاة الدنيــا، وهــذا في حــدِّ  نفســه هــو مِصــداقٌ للطفيــةِ وجــودِ الإمــام المهــدي

ــىٰ ولــوكان غائبــاً غــر ظاهــرٍ. حتَّ
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ــه  ــوسي G في كتاب ــن الط ــر الدي ــةُ نص ــارَ الخواج ــديد أش ــىٰ الس ــك المعن وإلٰى ذل
الشــهير )تجريــد الاعتقــاد(، وذكــر: )أنَّ وجــودَ الإمــامِ نفســه لطــفٌ، لوجــوهٍ: 
ــه يحفــظ الشـــرائع ويحرســها عــن الزيــادة والنقصــان، وثانيهــا: أنَّ اعتقــاد  أحدهــا: أنَّ
المكلَّفــن لوجــود الإمــام وتجويــز انفــاذ حكمــه عليهــم في كلِّ وقــت ســببٌ لردعهــم 
عــن الفســاد ولقربهــم إلٰى الصــاح، وهذا معلــومٌ بالضـــرورة، وثالثهــا: أنَّ تصـــرّفه لا 
ــه لطــفٌ ولا يتــمُّ إلَّ بوجــوده، فيكــون نفســه لطفــاً وتصّرفــه لطفــاً آخــراً()17(. شــكَّ أنَّ
وقــد مَنــعَ المخالفــون لنــا وجــوبَ اللطــفِ، وهــو ظُلــمٌ للهِ تعــالٰى ولكرمــه ولطفــه 
بعبــاده لطفــاً مُطلقــاً، ومنعــوا بــأنَّ الإمــامَ الَمهــدي Q، هــو مصــداقٌ للطــف اللهِ تعالٰى 

في وقــتِ الغيبــة الكــرىٰ.
وتبنـّـىٰ ذلــك المنــعَ عضــدُ الديــن الإيجــي)18( في كتابــه )المواقــف( مــا نصّــه: )احتجَّ 
ــه لطــفٌ لكــون العبــدِ معــه أقــرب إلٰى الطاعــة  الُموجــبُ لنصــبِ الإمــامِ عــىٰ اللهِ، بأنَّ
وأبعــد عــن المعصيــة، واللطــفٌ واجــبٌ عليــه تعــالٰى. والجــوابُ بعــد مَنــع وجــوبِ 
ــا يحصــلُ بإمــامٍ ظاهــرٍ قاهــرٍ، يرجــىٰ ثوابــه  اللطــف، أنَّ اللطــف الــذي ذكرتمــوه إنَّ
ويخشــىٰ عقابــه، يدعــو النــاس إلٰى الطاعــات ويزجرهــم عــن المعــاصي، بإقامــة الحدود 
والقصــاص وينتصــف للمظلــوم مــن الظــالم، وأنتــم لا توجبونــه عــىٰ اللهِ، كــا في هــذا 
الزمــان الــذي نحــن فيــه، فالــذي توجبونــه وهــو الإمــام المعصــوم المختفــي أو ليــس 
رُ منــه مــع الاختفــاءِ، تقريــب النــاس إلٰى الصــاح وتبعيدهــم  بلطــف؟. إذ لا يُتصــوَّ
عــن الفســاد والــذي هــو لطــف لا توجبونــه عليــه، وإلَّ لــزم كونــه تعــالٰى في زماننــا 

هــذا تــاركاً للواجــب، وهــو مُــال()19(.
ــهم،  ــم لأنفس ــودِ في ظلمه ــمَ اليه ــبهُ زع ــا، يش ــن لن ــنْ الُمخالف ــمُ مِ ــذا الزع وه
ــكاراً:  ــاً وإن ــةYٌ، فجاءهــم الخطــابُ الإلهــي تَقريع ــدُ اللهِ مَغْلُولَ ــودُ يَ ــتِ الَْهُ fوَقالَ

ــاءُ  ــفَ يشَ ــقُ كَيْ ــوطَتانِ يُنفِْ ــداهُ مَبسُْ ــلْ يَ ــوا بَ ُ ــا قال ــوا بمِ ــمْ وَلُعِنُ يدِْيهِ
َ
ــتْ أ fغُلَّ
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لقَْينْــا بيَنَْهُــمُ 
َ
نـْـزِلَ إلَِـْـكَ مِــنْ رَبّـِـكَ طُغْيانــاً وَكُفْــراً وَأ

ُ
وَليََيِــدَنَّ كَثـِـراً مِنهُْــمْ مــا أ

ــداهُ  ــلْ يَ ــالٰى: fبَ ــه تع ــدة: 64(، وقول ــةYِ )المائ ــومِْ القِْيامَ ــاءَ إلِى يَ ــداوَةَ وَالَْغْض العَْ
رَ حقيقــةً واقعيــةً في لطــفِ اللهِ بعبــادهِ مِــنْ الــرزقِ وتدبــر معاشــهم  مَبسُْــوطَتانYِ قَــرَّ

كبشـــر، وتدبــر أُمورهــم التكوينيــة والعقيديــة والتشريعيــة.
، صورَ قــدرةِ الله تعــالٰى في   هــا الجَــيِّ ونَفــسُ هــذه الآيــةِ الشـــريفةِ تَبســطُ علينــا بنصِّ
تدبــر شــؤون عبــاده عــىٰ نحــو الإطــاق والديمومــةِ والبقــاءِ، كــا هــي قدرتــه )عــزَّ 
لِ الأمــرِ، فــا انقطــاع للطــفِ الله تعــالٰى بعباده  ( عــىٰ الإحــداث والخلَــقِ مــن أوَّ وجــلَّ
ــبَ  ــي نَص ــةً، وأعن ــدةً وهداي ــاد، عقي ــور العب ــة في أُم س ــه الُمقَدَّ ــض في فيوضات ولا قب
ــادِ  ــلُ اللطــفَ الإلهــي بالعب ــةِ، ومنهــم الإمــام المهــدي Q، كإمــام يُمثِّ حُججــه الحَقَّ

واقعــاً.
ــه الــوارف( جــوابٌ قيِّــمٌ عــىٰ مَنــعِ  ولســاحةِ الســيِّد محمّــد ســعيد الحكيــم )دام ظلُّ
الُمخالفــن لوجــوبِ اللطــفِ عــىٰ اللهِ تعــالٰى، ورفضهــم لوجــوب نصــب الإمــام عــىٰ 
ــا،  ــن فيه ــكالَ المانع ــا وردَّ إش ــي بيَّنه ــي، والت ــف الإله ــدة اللط ــاً لقاع ــاً طبق الله عق

بذكــرِ مــا نصّــه:
ــص ذاتي،  ــوا في نق ــثُ كان ــرِ حي ــومَ البشـ ــفِ إلٰى أنَّ عم ــدةِ اللط ــعَ قاع )إنَّ مَرج
جاهلــن بــا يصلحهــم، غــر معصومــن مــن الفســاد والشـــرِّ والظلــم، بــل تتنــازعُ 
فيهــم دواعــي الصــاح والفســاد، والخــر والشـــرّ، والظلــم والعــدل، فهــم في حاجــةٍ 
إلٰى إمــامٍ معصــومٍ، يجمعهــم عــىٰ الصــاح والخــر والعــدل، ويُبعِدهــم عــن الفســاد 
ــةَ  والشـــرِّ والظلــم، فمقتضـــىٰ حِكمــةِ اللهِ تعــالٰى ورحمتــه، أنْ يلطــفَ بهــم ويُزيــحَ العلَّ
ــةٍ كافيــةٍ ودليــلٍ  فهــم بــه بحجَّ مِــنْ قِبَلــه عنهــم، بــأنْ يَعَــلَ لهــم إمامــاً معصومــاً، ويُعرِّ
ــه إلٰى ذلــك يُشــرُ قولــه تعــالٰى: fوَمــا قَــدَرُوا الَله حَــقَّ قَــدْرهِِ إذِْ قالـُـوا  واضــحٍ، ولعلَّ
ءYٍ ]الأنعــام: 91[، وحيــثُ كانــتْ حاجتهم لذلك  نـْـزَلَ الُله عَ بشََـــرٍ مِــنْ شَْ
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ــدَّ مــن وجــودِ  ــدوام نقصهــم وحاجتهــم، فــا ب ــاً ل ــاتِ تبع ــع الأوق ةً في جمي مُســتمرَّ
ــةَ، ولا يكفــي إرســالِ النبــيِّ في وقتــه، بعــد أنْ  إمــامٍ مَعصــومٍ في كلِّ زمــانٍ يزيــحُ العلَّ
ــة بعــد ذلــك، لمــا هــو  ــا يكــون إمامــاً لعــره، ولا تُــزاح العلَّ ــه إنَّ لم يكــن خالــداً، لأنَّ
ــةِ ولــو  المعلــوم مِــنْ حصــولِ الخــافِ بعــده، وشــيوع الشـــرِّ والفســاد وخــروج الأمَُّ
ببعــض فئاتهــا عــن طاعــة الله تعــالٰى وضيــاع معــالم الحــقِّ عليــه. هــذا هــو مفــاد قاعــدة 
اللطــف الإلهــي، وهــي - قاعــدة اللطــف الإلهــي - لا تقتضـــي وجــوبَ تحقّــق العدلِ 
فعــاً بســيطرة الإمــام وقبضــه عــىٰ زمــام الأمُــورِ وقَســـرِ النــاسِ عــىٰ الانصيــاع لــه 
ــا لم يكــن  والرضــوخِ لحكمــه، فــإنَّ ذلــك لم يحصــل إلَّ في فــراتٍ زمنيــةٍ قصــرةٍ، وربَّ
في تلــك الفــرات بنحــو شــاملٍ، بــل المــرادُ منهــا وجــوب إزاحــةِ علَّتهــم مــن قِبَــل 
ــةُ عليهــم،  ــه الحجَّ ــمُّ ب ــا تت ــه ب الله تعــالٰى تشريعــاً بنصــب الإمــام لهــم، وتعريفهــم ب
ــةYٍ ]الأنفــال: 42[،  ــنْ بيَّنَِ ــنْ حََّ عَ ــى مَ ــةٍ وَيَحْ ــنْ بيَّنَِ ــكَ عَ ــنْ هَلَ ــكَ مَ fلَِهْلِ

ثــمّ لهــم بعــد ذلــك الاختيــار...، فقاعــدةُ اللطــف بالإضافــة إلٰى الإمامــةِ ... تقتضـــي 
بــأنَّ النــاسَ لـــاَّ كانــوا قاصريــن بســبب جهلهــم وفَقرهــم، فالواجــب عــىٰ اللهِ تعــالٰى 
ع لهــم مــن الأحــكام مــا يصلــح بــه أمرهــم  بمقتضـــىٰ حكمتــه أنْ يلطــفَ بهــم ويُشـــرِّ
ــم،  ــا بينه ــم في ــبحانه، ومعاشرته ــع الله س ــم م ــم، وفي علاقته ــهم ومعاده في معاش
ــة الظــروف المناســبة لتطبيقهــم تلــك الأحــكام،  مــن دون أن تقضـــي بوجــوب تهيئ
ــن  ــدوا ع ــاح، ويبع ــر والص ــاً بالخ ــوزوا فع ــل أن يف ــن أج ــك م ــىٰ ذل ــم ع وحمله
الشـــرِّ والفســاد، بــل ليــس عليــه ســبحانه إلَّ تشـــريع الأحــكام لصالحهــم مــع بقــاء 
ــا  ــا شــاكرِاً وَإِمَّ ــبيِلَ إمَِّ الاختيــار لهــم، كــا قــال )عــزَّ مــن قائــل( fإنَِّــا هَدَينْــاهُ السَّ

ــان: 3[()20(. ــوراً Y ]الإنس كَفُ
م يتبــنَّ ســقوطُ نقــضِ عضــد الديــن الإيجــي في كتابــه  إذن عــىٰ أســاس مــا تقــدَّ
ــوم  ــدي Q المعص ــام الَمه ــفِ بالإم ــدةِ اللط ــىٰ قاع ــكلام(، ع ــم ال ــف في عل )المواق
الغائــب بقولــه: )فالــذي توجبونــه وهــو الإمــام المعصــوم الُمختفــي أو ليــس بلطــف؟ 
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ر منــه مــع الاختفــاء تقريــب النــاس إلٰى الصــاح وتبعيدهــم عــن الفســاد،  إذ لا يُتصــوَّ
والــذي هــو لطــف  لا توجبونــه عليــه، وإلَّ لــزم كونــه تعــالٰى في زماننــا هــذا تــاركاً 

للواجــب، وهــو محــال(.
ــقطَ  ــاً: )وسَ ــة أيض ــة الكلاميَّ ــذه الصياغ ــضِ يكــون به ــذا النق ــقوطِ ه ــرُ س وتقري
أيضــاً النقــضُ بالإمــام المعصــوم الغائــب، ولعــلَّ منشــأه الغفلــة عــن حقيقــة الإمامــة، 
ة،  ــا مَنصــبٌ إلهــي كالنبوَّ وتوهّــم كونهــا الســلطنة الظاهريــة فحســبْ، وقــد عرفــتَ أنَّ
ةَ قــد تجتمــع مــع الســلطنة الدنيويــة والحكومــة الظاهريــة، وقــد تفــرق  فكــا أنَّ النبــوَّ
ة باقيــة، كذلــك الإمامــة...، والبعــث والنصَــب مِــنْ اللهِ في جميــع  عنهــا والنبــوَّ
ة والإمامــة، وعــىٰ النــاس  الأحــوالِ عــىٰ حالــه، والنبــيُّ والإمــام  باقيــان عــىٰ النبــوَّ
الانقيــادُ لهــا، والتســليم لأوامرهمــا ونواهيهــا، ولا إلجــاء مــن الله كــا عرفــتَ، فــإن 
ة والإمامــة،  فعلــوا اجتمعــتْ الرئاســتان وتــمَّ اللطــف، وإلَّ افترقتــا ولم تبطــل النبــوَّ
ــةُ فوائــدَ بَســطِ اليــدِ ونفــوذ الكلمــة منهــا . عــىٰ أنَّ وجــودَ النبــيِّ  بــل خــرَتْ الأمَُّ
ــو كان  ــىٰ ول ــار، حتَّ ــركات وآث ــة ينطــوي عــىٰ ب ــدِ للســلطنة الظاهري أو الإمــامِ الفاق

غائبــاً عــن الأبصــار()21(.
وقــد ذَكــرَ الشــيخُ الُمفيــدُ G مُقاربــةً اســتدلاليةً مِــنْ قاعــدةِ اللطــفِ الإلهــي عــىٰ 
وجــوبِ نَصــبِ الإمــامِ الَمهــدي Q، عــىٰ اللهِ تعــالٰى عقــاً ووجــوبِ النــصِّ عليــه، 

وذكــرَ مــا نصّــه:
ــمِ بالحــقِّ ابــن الحســن Q، مــا يقتضيــه العقــلُ  ــنْ الدلائــلِ عــىٰ إمامــةِ القائ )ومِ
ــاه في  ــن رعاي ــي ع ــلٍ غن ــومٍ كام ــامِ مَعص ــودِ إم ــن وج ــحِ م ــتدلالِ الصحي بالاس
ــون  ــلطانٍ يكون ــن س ــن مِ ــوّ الُمكلَّف ــتحالة خل ــان، لاس ــوم في كلِّ زم ــكام والعل الأح
بوجــوده أقــرب إلٰى الصــاح وأبعــد مــن الفســاد، وحاجــة الــكلِّ مــن ذوي النقصــان 
ــهٍ للغافلــن،  ــم للجهّــال، مُنبِّ م للعصــاةِ، رادع للغــواة، مُعلِّ إلٰى مــؤدِّب للجنــاةِ، مُقــوِّ
ــاف،  ــل الاخت ــن أه ــل ب ــكامِ، فاص ــذ للأح ــدودِ، مُنفِّ ــم للح ــاّل، مُقي رٍ للض ــذِّ مُ

ي
حلّ

 ال
ي

عل
ى 

ض
رت

م



94

ناصــب للُأمــراء، ســادّ للثغــور، حافــظ للأمــوال، حــام عــن بيضــة الإســام، جامــع 
ــه معصــوم مــن الــزلّت، لغنــاه  ــة عــىٰ أنَّ للنــاس في الجمعــات والأعيــاد. وقيــام الأدلَّ
بالاتِّفــاق عــن إمــام، واقتضـــىٰ ذلــك لــه بالعصمــة بــا ارتيــاب، ووجــوبُ النــصِّ 
عــىٰ مــن هــذه ســبيله مــن الأنــام أو ظهــور المعجــز عليــه لتمييــزه ممَّــن ســواه، وعــدم 
هــذه الصفــات مــن كلِّ أحــد ســوىٰ مــن أثبــت إمامتــه أصحــاب الحســن بــن عــيّ 
وهــو ابنــه المهــدي Q. وهــذا أصــلٌ لا يُتــاجُ معــه في الإمامــة إلٰى روايــةِ النصــوصِ، 
تــه بثابــتِ الاســتدلالِ، ثــمّ جــاءتْ روايــاتٌ  لقيامــه بنفســه في قضيَّــة العقــول، وصحَّ

في النــصِّ عــىٰ ابــن الحســن، مِــنْ طــرقٍ تنقطــعُ بهــا الأعــذارُ()22(.
الدليل الثاني: دليل الا�ضطرارِ:

وقــد ذَكــره الســيِّد عبــد الله شــرَّ في كتابــهِ )حــقّ اليقــن في معرفــةِ أُصــولِ الديــن(، 
وبــنَّ )أنَّ مــا ذُكِــرَ في بيــانِ الاضطــرارِ إلٰى الرســلِ فهــو بعينــه جــار في الاضطــرار إلٰى 
ــرٍ، وفي  ــتٍ دون آخ ــصٍّ بوق ــر مُت ــم غ ــاجَ إليه ــم، لأنَّ الاحتي ــم وخلفائه ‌أوصيائه
حالــةٍ دون أُخــرىٰ، ولا يكفــي بقــاءُ الكتــبِ والشـــرائعِ مِــن دونِ قيِّــم لهــا عــالم بهــا، 
ألَ تــرىٰ إلٰى الفِــرَق‌ الُمختلفــةِ والمذاهــبِ الُمتباينــةِ كيــف يســتندون في مذاهبهــم كلّهــا 
ــم إلٰى قولــه تعــالٰى: fالرَّحْــنُ عََ العَْــرشِْ  (، فيســتندُ الُمجَسِّ إلٰى كتــاب الله )عــزَّ وجــلَّ
ُ إلٰى قوله: fقُلْ  يدِْيهِــمYْ ]الفتــح: 10[. والُمجــرِّ

َ
اسْــتَوى.Y ]طــه: f ،]5يـَـدُ اللهِ فَوْقَ أ

ــلُّ  ــه: fيضُِ ــق الأفعــال إلٰى ‌قول ــال بخل ــدِ اللهYِ ]النســاء: 78[. ومــن ق ــنْ عِنْ كٌُّ مِ
f :النحــل: 93[. ومــن قــال برؤيــة الله إلٰى قولــه[ Yُمَــنْ يشَــاءُ وَيَهْــدِي مَــنْ يشَــاء
ةٌ 22 إلِى رَبّهِــا ناظِــرَةٌ Y ]القيامــة: 22 و23[. ويُســتَدلُّ العَدليَّــةُ  وجُُــوهٌ يوَمَْئـِـذٍ نــاضَِ
ــةِ أو  بــا يخالــفُ ذلــك مــن الآيــات، وبالجملــة فإنَّــك لا تــرىٰ فرقــةً مِــن الفِــرَقِ الُمحقَّ
الُمبطلــةِ، إلَّ وهــي تســتندُ إلٰى كتــابِ الله، بــل وإلٰى سُــنَّةِ رســولِ‌ الله N، و ذلــك لأنَّ 
ــنَّة  ل والناســخ‌ والمنســوخ، والسُّ ــؤوَّ ــه الُمحكــم والُمتشــابه والُمجمــل والم ــابَ الله في كت
فيهــا ذلــك أيضــاً مــع وقــوعِ الكَــذبِ والتحريــفِ والتصحيــفِ، هــذا كلّــه مــع ‌جهــل 
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أكثــر الخلــق بمعانيهــا، وتشــتّت أهوائهــم وزيــغ قلوبهــم، فــا بــدَّ حينئــذٍ لــكلِّ نبــيٍّ 
ــه  ت ــاً يودعــه أسرار نبوَّ (، أنْ يَنصــبَ وصيّ ــد الله )عــزَّ وجــلَّ ــابٍ مــن عن مُرســلٍ ‌بكت
ــة  وأسرار الكتــاب المنــزل عليــه،‌ ويكشــف لــه مُبهمــه، ليكــون ذلــك الــوصّي هــو حجَّ
ــة في ذلــك الكتــاب بآرائهــا وعقولهــا،  فَ الأمَُّ تــه، ولئــاَّ تتصـــرَّ ذلــك النبــيّ عــىٰ أُمَّ
نـْـزَلَ عَلَيكَْ 

َ
ِي أ فتختلــف وتزيــغ قلوبهــا، كــا أخــرَ الله تعــالٰى بذلــك فقــال: fهُــوَ الَّ

ِيــنَ فِ  ــا الَّ مَّ
َ
خَــرُ مُتشَــابهِاتٌ فَأ

ُ
مُّ الكِْتــابِ وَأ

ُ
الكِْتــابَ مِنـْـهُ آيــاتٌ مُكَْمــاتٌ هُــنَّ أ

ويِلـِـهِ وَمــا يَعْلَــمُ 
ْ
قُلوُبهِِــمْ زَيـْـغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مــا تشَــابهََ مِنـْـهُ ابتْغِــاءَ الفِْتنَْــةِ وَابتْغِــاءَ تأَ

ــمYِ ]آل عمــران: 7[()23(. اسِــخُونَ فِ العِْلْ ــهُ إلَِّ الُله وَالرَّ ويِلَ
ْ
تأَ

الدليل الثالث: دليل ا�ستحالة الإهمال على الِله تعالى:
وهــو مــن الأدلّــة العقليّــة التــي تبناهــا علــاءُ الــكلامِ والعقيــدةِ في مســألةِ وجــوبِ 
نَصــبِ الإمــامِ عــىٰ اللهِ تعــالٰى عقــاً، فـــ )إنَّ العقــلَ الســليمَ والفَهــمَ الُمســتقيمَ يُيــلُ 
ــة الأنــام، وشريعتــه  عــىٰ العزيــزِ الحكيــمِ والرســولِ‌ الكريــمِ مــع كونــه مَبعوثــاً إلٰى كافَّ
تــه مــع نهايــة رأفتــه وغايــة شــفقته بهــم وعليهــم،  باقيــة إلٰى يــوم القيامــة، أنْ يهمــلَ أُمَّ
ويــركَ بينهــم كتابــاً في غايــةِ الإجمــالِ ونهايــةِ الإشــكالِ لــه ‌وجــوهٌ عديــدةٌ ومَامــلٌ، 
يحملــه كلٌّ منهــم عــىٰ هــواه ورأيــه، وأحاديــث كذلــك لم‌ يظهــر لهــم منهــا إلَّ القليــل، 
ف، ولا يُعــنِّ لهــذا الأمــر العظيــم رئيســاً،  وفيهــا مــع ذاك المكــذوب والُمفــرَىٰ والُمحــرَّ
لُ في المشــكلاتِ عليــه ويُركــن في ســائر الأمُــور إليــه، إنَّ هــذا ممَّــا يحيلــه ‌العقــلُ  يُعــوَّ
عــىٰ ربِّ العالمــن، وعــىٰ ســيِّد المرســلين، وكيــف يوجــب اللهُ تعــالٰى عــىٰ الإنســانِ‌ 
ــه  ــدع أطفال ــاَّ ي ــة، ولئ ــة الجاهلي ــوت ميت ــاَّ يم ــوتِ لئ ــد الم ــاء عن ــةَ والإيص الوصيَّ
ومتروكاتــه بغــر قيِّــم ‌وولّي وحافــظ، ولا يوجــب عــىٰ النبــيِّ N، الإيصــاء والوصيَّــة 

تــه لا نســبة لهــا بذلــك()24(. مــع أنَّ رأفــةَ الله بخلقــه، ورأفــة النبــيِّ N بأُمَّ
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المبحث الثاني
دليل النصِّ على  الإمام المنصوب وجوباً على اللهِ عقلًا:

ــةِ  ــد N عــىٰ الإمــامِ الَمهــدي Q، وبعــده الأئمَّ ونعنــي بــه نَــصَّ النبــيِّ الأكــرم مُمََّ
 K ــن ــت المعصوم ــل البي ــةَ أه ــدٍ، وإنَّ مَدرس ــد واح ــداً بع ــن K واح المعصوم
وشــيعتها، قــد آمنــتْ بالنــصِّ عــىٰ نَصــبِ الإمــامِ المعصــومِ مِــنْ لــدنِ اللهِ تعــالٰى، منــذُ 
عَهــدِ الرســولِ الأكــرم محمّــد N، وسَــلَّمَتْ بذلــك تســليمًا مُطلقــاً، إيمانــاً منهــا بحــقِّ 
ــيٌّ  ــامُ ع ــو الإم ــرِ، ألَ وه لِ الأم ــن أوَّ ــرمُ N، مِ ــولُ الأك ــه الرس ــنْ نَصب ــةِ مَ وشرعيَّ

.Q وقائمهــم الإمــامُ الَمهــدي K ــةُ المعصومــون Q، ومِــنْ بعــده الأئمَّ
ــد باقــر الصــدر G توجيــهٌ قيِّــمٌ في مُعالجــةِ الجَــدلِ الــذي دارَ  وللســيِّد الشــهيد مُمََّ
بــن الُمســلمين، حــول شرعيَّــةِ الحاكــمِ وكيفيَّــةِ تســنمّه الحُكــمَ وأثــر العقيــدةِ في ذلــك 

الَمنصــبِ، ذَكــره في بحثــه الســديدِ حــول الولايــةِ، وقــال:
ــن في  ــاشرةً، مُتمثِّل ــولِ N مب ــاةِ الرس ــذ وف ــدوا من ــيعةَ ول ــرىٰ أنَّ الش ــذا ن )وهك
الُمســلمين الذيــن خضعــوا عمليــاً لأطُروحــة زعامــة الإمــام عــيّ Q، وقيادتــه التــي 
ــدَ الاتجــاهُ  فــرَضَ النبــيُّ N الابتــداءَ بتنفيذهــا مــن حــن وفاتــه مبــاشرةً، وقــد تَجسَّ
ــدٍ  ــنْ تجمي ــقيفةُ، مِ ــه الس ــتْ إلي ه ــا اتَّ ــكار م ــة الأوُلٰى في إن ــذ اللحظ ــيعي من الش
ــرسي في  ــر الط ــره، ذك ــلطةِ إلٰى غ ــنادِ الس ــيّ Q، وإس ــام ع ــةِ الإم ــةِ زعام لأطُروح
 :Q ــد الصــادق ــان بــن تغلــب، قــال: قلــتُ لجعفــر بــن محمّ الاحتجــاج)25( عــن أب
جُعلــتٌ فــداك، هــل كان أحــدٌ في أصحــابِ رســولِ اللهِ N أنكــر عــىٰ أبي بكــر فعلــه؟ 
قــال: »نعــم، كان الــذي أنكــر عليــه اثنــي عشـــر رجــاً مــن المهاجريــن: خالــد بــن 
ســعيد بــن أبي العــاص، وســلمان الفــارسي، وأبــو ذر الغفــاري، والمقــداد بــن الأســود، 
ــان،  ــن التيه ــم ب ــو الهيث ــار: أب ــن الأنص ــلمي، وم ــدة الأس ــاسر، وبري ــن ي ــاّر ب وع
وعثــان بــن حنيــف، وخزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتين، وأُبي بــن كعــب وأبــو أيّــوب 

ــاري«()26(. الأنص
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ــاه قائــمٌ منــذ  ِ والــذي آمنــتْ وســلَّمتْ بــه الشــيعةُ، هــو اتِّ ــاهُ التعبّــدِ بالنــصِّ فاتِّ
 ،G ــدر ــر الص ــد باق ــهيدِ مُمَّ ــيِّدِ الش ــرِ الس ــبِ تعب ــامِ، بحس لِ للإس ــدر الأوَّ الص
ــلُ الدرجــةَ العُليــا مِــنْ  ، يُمثِّ ِ ــدَ بالنــصِّ ــلُ التعبّ ــاهَ الــذي يُمثِّ )وهكــذا نعــرفُ أنَّ الاتِّ
الانصهــارِ بالرســالةِ والتســليم ِالكامــلِ لهــا، وهــو لا يرفــضُ الاجتهــادَ ضمــن إطــارِ 
النــصِّ وبــذلِ الجُهــدِ في اســتخراجِ الحكُــمِ الشـــرعي منــه، ومــن الُمهــمِّ أنْ نشــرَ بهــذا 
الصــددِ أيضــاً إلٰى أنَّ التعبَّــدَ بالنــصِّ لا يعنــي الجمــودَ والتصلّــبَ الــذي يتعــارضُ مــع 
متطلّبــاتِ التطــوّرِ وعوامــلِ التجديــدِ الُمختلفــةِ في حيــاةِ الإنســانِ، فــإنَّ التعبَّــدَ بالنــصِّ 
ــنُ  ــذا الدي ــض، وه ــاً دون تبعي ــه كام ــذُ ب ــنِ، والأخ ــدُ بالدي ــا التعبّ ــا عرفن ــاه ك معن
نفســه يَمــلُ في أحشــائه كُلَّ عنــاصِر المرونــةِ والقــدرةِ عــىٰ مســايرة الزمــن، واســتيعابه 
ــه تعبّــدٌ بــكلِّ تلــك  بــكلِّ مــا يحمــل مــن ألــوانِ التجديــدِ والتطــوّرِ، فالتعبّــدُ بــه وبنصِّ

العنــاصر، وبــكلِّ مــا فيهــا مــن قــدرةٍ عــىٰ الخلَْــقِ والإبــداع والتجديــد()27(.
مــةُ الحــيّ G دليــلَ النــصِّ عــىٰ إمامــة الإمــامِ المنصــوب إلهيّــاً، كــا  ر العلَّ وقــد قَــرَّ

في إمامــة الإمــام المهــدي Q وتبنـّـاه، قــال:
ــةِ الإســامِ مِــنْ نبــيِّ  )وقــد ســبقَ النــصُّ عليــه - عــىٰ الإمــام الَمهــدي Q - في مِلَّ
ــةُ  ــه الأئمَّ ــصَّ علي ــب Q، ون ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــمّ م ــدىٰ N، ث اله
ــه  ــد ثقات ــه عن ــوه Q علي ــصَّ أب ــن Q، ون ــهِ الحَس ــدٍ، إلٰى أبي ــد واح ــداً بع K واح
ــل  ــتفيضاً قب ــه مس ــوده، وبدولت ــل وج ــاً قب ــه ثابت ــرُ بغيبت ــيعته، وكان الخ ــة ش وخاصَّ
، الُمنتَظــرُ لدولــةِ  ــة الهــدىٰ K، والقائــمُ بالحــقِّ غيبتــه، وهــو صاحــبُ الســيفِ مــن أئمَّ
الإيــانِ، ولــه قبــل قيامــه غيبتــان: إحداهمــا أطــولُ مِــنْ الأخُــرىٰ كــا جــاءتْ بذلــك 
ــا القصـــرىٰ منهــا منــذ وقــتِ مولــده إلٰى انقطــاع الســفارة بينــه وبــن  الأخبــارُ، فأمَّ
ــا الطــولٰى فهــي بعــد الأوُلٰى وفي أخرهــا يقــومُ  ــدِمَ الســفراءُ بالوفــاة، وأمَّ شــيعته، وعُ
رضِ 

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ نْ نَمُــنَّ عََ الَّ

َ
(: fوَنرُيِــدُ أ بالســيف، قــال الله )عــزَّ وجــلَّ

ــةً وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنYَ ]القصــص: 5[، وقــال )جــلَّ اســمه(: fوَلَقَــدْ  ئمَِّ
َ
وَنَعَْلَهُــمْ أ
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الُِــونَ 105 إنَِّ فِ  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ
َ
نَّ الأ

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ كَتَبنْــا فِ الزَّ

هــذا لََــاغاً لقَِــوْمٍ عابدِِيــنَ Y ]الأنبيــاء: 105 و106[، وقــال رســولُ اللهِ N: »لــن 
ــىٰ يبعــثَ اللهُ رجــاً مِــنْ أهــل بيتــي، يُواطــئ ]يُوافــقُ[  تنقضـــي الأيّــامُ والليــالي حتَّ
ــو  ــال: »ول ــوراً«، وق ــاً وج ــتْ ظل ــا مُلِئَ ــدلاً، ك ــطاً وع ــا قُس ــمي، يملأه ــمه اس اس
ــاً  ــه رج ــثَ في ــىٰ يَبع ــومَ حتَّ ــك الي لَ اللهُ ذل ــوَّ ــدٌ لط ــومٌ واح ــا إلَّ ي ــن الدني ــقَ م لم يب
مــن ولــدي يواطــئ ]يوافــق[ اســمه اســمي، يملأهــا قِســطاً وعَــدلاً كــا مُلِئَــتْ ظلــاً 

ــوراً«()28(. وج
مــةُ الحــيّ أيضــاً في كتابــه )مِنهــاج الكرامــة في معرفةِ  وذكــره - دليــل النــصِّ - العلَّ
ــا مِــن بطــانِ  الإمامــةِ(، وقــال: )إنَّ الإمــامَ يجــبُ أنْ يكــونَ مَنصوصــاً عليــه، لِــا بيَّنّ
ــارِ  ــضِ الُمخت ــن البع ــةِ أولٰى مِ ــضِ الأمَُّ ــن لبع ــض الُمختاري ــس بع ــه لي ــارِ، وأنَّ الاختي
ــادِ  ــمِ الفس ــام ِ إلٰى أعظ ــبُ الإم ــؤدّي نص ــرِ، في ــازعِ والتناح ــه إلٰى التن ــر، ولأدائ للآخ
تهــم لم يكــن  التــي لأجــل إعــدام الأقــلّ منهــا أوجبنــا نصبــه، وغــر عــيّ Q مــن أئمَّ

منصوصــاً عليــه بالإجمــاع، فتعــنَّ أنْ يكــونَ هــو الإمــامُ)29(.
ــه،  ــاً علي ــونَ مَنصوص ــب أنْ يك ــام يج ــةً إلٰى أنَّ الإم ــة خاصّ ــت الإماميَّ ــد ذهب لق
ــاس في  ــاً والحسّ ــرَ عَقديّ ــمَّ والخط ــبَ الُمه ــذا المطل ــرضَ ه ــيّ G عَ ــةَ الح م وإنَّ العلَّ
ــصِّ  ــي بالن ــل ه ــةِ، وه ــولَ الإمام ــذي دارَ ح ــزاعِ ال ــضِّ الن ــرضِ فَ ــاس لغ ــاةِ الن حي
أو بالبيعــةِ، أي الانتخــاب البشـــري للإمــام؟ أو غــر ذلــك مِــن  مذاهــب المــدارسِ 
مــةُ الحــيّ عــىٰ أنَّ طريــقَ تعيــن الإمــام هو  ــدَ العلَّ العقديــة الأخُــرىٰ في الإســام. فأكَّ
النــصُّ ولا طريــق غــره، ومســتنده في ذلــك: أنَّ الإمامــةَ المنصوبــةَ والَمعصومــةَ هــي 
أمــرٌ إلهــي لا يعلَــم مُســتحقّه إلَّ اللهُ تعــالٰى، فــا بــدَّ مِــن التنصيــص الإلهــي والنبــوي 
والإمامــي عــىٰ إمامــةِ الإمــامِ الحــقِّ ربّانيــاً، والمعصــومِ فعليــاً، بعــد رســول الله N أو 
بعــد الإمــام ، وإلَّ - أي وإن لم يكــن النــصُّ طريقــاً إلٰى معرفــة الإمــام الحــقِّ - يبقــىٰ 
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ــةَ إثباتــاً لصــدق دعــواه. خيــارُ إظهــارِ الُمعجــزة عــىٰ يــد مَــنْ يَدعــي الإمامــةَ الحقَّ
مــةُ الحــيّ: )الإمــامُ يجــبُ أنْ يكــونَ منصوصــاً عليــه، لأنَّ العصمــةَ مــن  قــال العلَّ
الأمُــور الباطنــة التــي لا يعلمهــا إلَّ اللهُ تعــالٰى، فــا بــدَّ مِــن نــصِّ مَــنْ يَعلــمُ عصمتــه 
ــق الفاضــلُ المقــداد  عليــه، أو ظهــورِ مُعجــزةٍ عــىٰ يــده تــدلُّ عــىٰ صدقــهِ(، وقــد علَّ
ــل  ــد دلي ــراً، بع ــصِّ حصـ ــةِ الن ــنْ طريقي ــيّ مِ ــة الح م ــاه العلَّ ــا تبنّ ــىٰ م ــيوري ع الس
اللطــفِ، فقــال: )هــذه إشــارةٌ إلٰى طريــقِ تعيــن الإمــام، وقــد حَصَــلَ الإجمــاعُ عــىٰ أنَّ 
التنصيــصَ مِــنْ اللهِ ورســولهِ وإمــام ســابقٍ، ســبَبٌ مُســتقلٌّ في تعيــن الإمــام Q، وإنَّما 
ــه هــل يَصــلُ تعيينــه بســببٍ غــرِ النــصِّ أم لا؟ فمَنــعَ أصحابنــا الإمامةَ  الخــافُ في أنَّ
ــا أنَّ العصمــةَ شرطٌ في  ، لأنّــا قــد بيَّنّ مِــن ذلــك مُطلقــاً، وقالــوا: لا طريــقَ إلَّ النــصُّ
ــذٍ  ــلُ حينئ ــا يحص ــدٍ إلَّ اللهُ، ف ــه لأح ــاع علي ــي لا اطِّ ــرٌ خف ــةُ أم ــةِ، والعصم الإمام
ــن:  ــل بأمري ــك يحص ــبِ، وذل ــالمِ الغي ــامِ ع ــي إلَّ بإع ــخصٍ ه ــا في أيِّ ش ــمُ به العِل
ــه،  ــام Q وتعيين ــة الإم ــا بعصم ــيِّ N، فيُخبرن ــومٍ كالنب ــه بمعص ــا: إعلام أحدهم

عائــهِ الإمامــة()30(. ــةِ عــىٰ صدقــهِ في ادِّ وثانيهــا: إظهــارُ المعجــزةِ عــىٰ يــده الدالّ
 ،Q وعــىٰ أســاسِ ذلــك البنــاءِ العقــدي جــاءَ النــصُّ عــىٰ إمامــةِ الإمــامِ الَمهــدي
)جــاءَ بالنقــلِ المتواتــرِ مــن الشــيعةِ خَلفــاً عــن ســلف، والــذي يفيــدُ اليقــنَ بعقيــدةِ 
نصــبِ الإمــام وعصمتــه، كــا كانَ النــصُّ عــىٰ إمامــة الإمــام عــيّ Q ونصبــه إلهيّــاً، 
دةٍ، تــارةً عــىٰ الإجمــالِ، وأُخــرىٰ عــىٰ  وقــد نقــلَ المخالفــون ذلــك مــن طــرقٍ متعــدِّ
ــه قــال للحُســن Q: »هــذا ابنــي  التفصيــلِ، كــا روي عــن رســول الله N متواتــراً أنَّ
ــن  ــك م ــر ذل ــم«، وغ ــعهم قائمه ــعة تاس ــة تس ــو أئمَّ ــام أب ــو إم ــام أخ ــن إم ــام اب إم
الأخبــار. وروي عــن مســـروق قــال: بينــا نحــن عنــد عبــد الله بــن مســعود إذ قــال 
ــكَ  : هــل عَهَــدَ إليكــم نبيّكــم N كــم يكــون مــن بعــده خليفــة؟ قــال: إنَّ لــه شــابٌّ
ــدَ إلينــا نبيّنــا N أنْ  ، وإنَّ هــذا شيء مــا ســألني أحــد عنــه، نعــم عَهَ لحديــثِ الســنِّ
يكــون بعــده اثنــا عشـــر خليفــة عــدد نقبــاء بنــي إسرائيــل. وقــد بيَّنـّـا أنَّ الإمــامَ يجــبُ 
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أنْ يكــون معصومــاً، وغــر هــؤلاءِ ليســوا معصومــن إجماعــاً، فتعيَّنــتْ العصمــةُ لهــم، 
ــا اســتحالته()31(. وإلَّ لــزمَ خلــوّ الزمــان عــن المعصــومِ، وقــد بيَّنّ

ــىٰ  ــدي Q يبق ــام المه ــة الإم ــىٰ إمام ــصِّ ع ــتنداً في الن ــاً ومُس مَ ثبوت ــدَّ ــا تق وب
الســؤالُ عــن كيفيَّــةِ الإيــانِ إثباتــاً وظاهــراً بصــدقِ وجــود الإمــام المهــدي Q فعــاً، 
 G ــدر ــر الص ــد باق ــهيد محمّ ــيِّدُ الش ــدي الس ــرفي العق ــؤالَ المع ــك الس ــش ذل ــا ناق ك
م جوابــه الســديد بيقينيــة الوجــود التاريخــي  في بحثــه القيِّــم حــول الَمهــدي Q، وقــدَّ
، عــىٰ  ــىٰ ظهــوره وقيامــه بالعــدلِ والحــقِّ الحــقّ للإمــامِ الَمهــدي Q واســتمراره حتَّ
ــة  الوجــود الشـــريف للإمــام  ــلَ فيهــا يقيني أســاسِ دليلــن إســامي وعلمــي، فَصَّ

ــاً. ــاً وواقع ــدي Q فع المه
ويَتَخــذُ الســيِّدُ الشــهيد محمّــد باقــر الصــدر  G هنــا مَســلكاً جديــداً في 
الاســتدلالِ عــىٰ مســألةِ تجســيد الفكــرة - فكــرة الَمهــدي Q - في إنســانٍ مُعــنَّ هــو 
الإمــام الثــاني عشـــر، مُســتفيداً مــن الروايــاتِ والبحــثِ الروائــي، ومُوظِّفــاً ذلــك 
ــة  ــا كافي ــي يراه رات الت ــرِّ لاً الم ــرح أوَّ ــدي Q، فيط ــاتِ المه ــة في إثب ــورة مُبدع بص
صهــا في دليلــن أحدهمــا أطلــق عليــه )الدليــل الإســامي( والآخــر  للاقتنــاع، ويُلخِّ

ــول: ــي(، فيق )العلم
العلمــي  الُمنتَظــرِ، وبالدليــل  القائــدِ  نُثْبـِـتُ وجــودَ  )فبالدليــل الإســامي 
ــةٌ  ــو حقيق ــل ه ــراض، ب ــطورةٍ واف دَ أُس ــرَّ ــس مُ ــدي Q لي ــىٰ أنَّ المه ــن ع نُبره
ــل الإســامي، فــراه  ــم الدلي ــرعُ بتقدي ــة(، ويَشـ ــةِ التاريخي ــتَ وجودهــا بالتجرب ثب
ــة مــن أهــل  ــواردة عــن الرســول الأكــرم N والأئمَّ ــات ال ــاتِ الرواي ــاً بمئ مُتمثِّ
 ،K ــت ــه مــن أهــل البي ــن الَمهــدي Q وكون ــدلُّ عــىٰ تعي ــي تَ البيــت.K، والت
ومــن ولــد فاطمــة P)32(، والتاســع مــن ولــدِ الحسُــن Q)33(، وليــس مــن ذرّيــة 
دُ تلــك الفكــرةَ  الحســن Q، وأنَّ الخلفــاءَ اثنــا عشـــر)34(، فــإنَّ هــذه الروايــاتَ تُــدِّ

.K ــت ــل البي ــة أه ــنْ أئمَّ ــر مِ ــاني عشـ ــام الث صها في الإم ــخِّ ــةَ وتُش العامَّ

صّ
لن

وا
ي 

قل
لع

ب ا
جو

لو
ن ا

بي
 Q

ي 
هد

م
 ال

م
ما

الإ
ة 

م
ما

إ



101

ثمّ يقول )رضوان الله تعالٰى عليه( بشأنِ تلك الروايات:
)وهــي روايــاتٌ بلغَــتْ درجــةً كبــرةً مِــن الكثــرةِ والانتشــارِ - كــا وردَ عــن طرقنا 
ــتوىٰ  ــىٰ المس ــك ع ــرح ذل ــم في ط ــةِ K واحتياطه ــظِ الأئمَّ ــنْ تَفّ ــم مِ ــىٰ الرغ - ع
ــي  ــدّاً الت ــرةَ ج ــات الكث ــال. إنَّ الرواي ــن الاغتي ــح م ــف الصال ــةً للخل ــامّ، وقاي الع
لُ رقــاً إحصائيــاً كبــراً - أي بلوغهــا حــدَّ التواتــر)35( كــا حكــىٰ غيُر واحــدٍ من  تُشــكِّ
دَ الكثــرةِ العدديــةِ،  العلــاء -(، يــرىٰ الســيِّد الشــهيد أنَّ الأســاسَ في قبولهــا ليــس مجــرَّ
ــذه  ــل ه ــارُ مث ــة اعتب ــة الروائي ــاط العلمي ــتقرَّ في الأوس ــد اس ــه ق ــنْ أنَّ ــم مِ ــىٰ الرغ ع
تهــا، فالحديــثُ  الكثــرة، بــل هنــاك إضافــة إلٰى ذلــك مزايــا وقرائــن تبرهــن عــىٰ صحَّ
ــم اثنــا عشـــر إمامــاً أو  ــة أو الخلفــاء أو الأمُــراء بعــده N، وأنَّ الشـــريفُ عــن الأئمَّ
خليفــةً أو أمــراً عــىٰ اختــاف متــن الحديــث في طرقــه المختلفــة، قــد أحصـــىٰ بعــض 
ــهر  ــن أش ــوذة م ــة مأخ ــبعين رواي ــن وس ــن مئت ــرَ م ــتْ أكث ــه، فبلَغَ ــن روايات ف المؤلِّ
ــنَّة بــا في ذلــك البخــاري)36( ومُســلم والترمــذي  كُتــبِ الحديــثِ عنــد الشــيعة والسُّ
ومســند أحمــد ومســتدرك الحاكــم، وقــد لاحــظَ الشــهيدُ الصــدر.G هنــا أنَّ البخــاري 
ــاصراً  ــثَ كان مع ــلَ الحدي ــذي نق ــوفّٰ )256هـــ(، ال ــنة )194هـــ( والمت ــود س المول
ــه  ــر، لأنَّ للإمــام الجــواد والإمامــن الهــادي والعســكري K، وفي ذلــك مغــزىٰ كب
ــقَ مضمونــه، وهــذا  لَ عــن النبــيِّ N قبــل أنْ يتحقَّ يبرهــن عــىٰ أنَّ الحديــثَ قــد سُــجِّ
ــراً بالواقــع الإمامــي الاثنــي عشـــري، أو يكــون  يعنــي أنَّ نقــلَ الحديــثِ لم يكــن متأثِّ
فــةَ التــي تُنسَــبُ إلٰى النبــيِّ N هــي انعكاســاتٌ أو  انعكاســاً لــه، لأنَّ الروايــات المزيَّ
ــثِ،  ــبَ الحدي ــجيلها كُت ــا وتس ــبق في ظهوره ــاً، لا تس ــرٍ زمني ــعٍ متأخّ ــراتٌ لواق تبري
ولقــد جــاءَ الواقــعُ الإمامــي الاثنــا عــري ابتــداءً بالإمــام عــيّ Q وانتهــاءً بالَمهــدي 
Q، ليكــون التطبيــقَ الوحيــدَ  المعقــولَ لذلــك الحديــث النبــوي الشـــريف. هــذا هــو 
الدليــل الإســامي كــا اصطلــح عليــه الســيِّد الشــهيد، أي الدليــل الروائــي - النــصّ 

.Q في إثبــات الَمهــدي -
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‍ــ )الدليــل العلمــي( والــذي يســوقه  ــا الدليــل الآخــر الــذي اصطلــحَ عليــه بـ أمَّ

ــانٌ  ــه إنس ــدي Q، وأنَّ ــي للمَه ــودِ التاريخ ــاتِ الوج ــدر G لإثب ــهيدُ الص ــيِّدُ الش الس

ن  تــه، فــإنَّ هــذا الدليــلَ يتكــوَّ بعينــه ولــدَ وعــاشَ واتَّصــلَ بقواعــده الشــعبية وبخاصَّ

ــرةً  ــاسِ ف ــنْ الن ــةٌ مِ ــتها أُمَّ ــي  عاش ــةِ الت ــن التجرب ــهيد G م ــيِّد الش ــرىٰ الس ــا ي ك

ــرىٰ. ــة الصغ ــرة الغيب ــي ف ــاً، وه ــنة تقريب ــبعين س تْ س ــدَّ امت

ــاً دورَ  ــةِ، ويفلســفها، مُبيِّن ــا فكــرةً عــن هــذه الغيب ويُعطــي الســيِّد الشــهيد G هن

ــات( أي  ــن )توقيع ــه مِ ــدرَ عن ــا صَ ــة، وم ــفرائه الأربع ــدي Q، ودورَ س ــدِ الَمه القائ

رســائلٍ وإجابــاتٍ، كلّهــا جَــرَتْ عــىٰ أُســلوبٍ واحــدٍ وبخــطٍّ واحــدٍ وســليقةٍ واحدةٍ 

طيلــةَ نيابــةِ النــواب الأربعــة الُمختلفــن أُســلوباً وســليقةً وذوقــاً وخَطّــاً وبيانــاً، ومثــل 

ــه قد ثبــتَ واســتقرَّ في الأوســاط  هــذا كاشــفٌ بالضـــرورةِ عــن وجــود )الرجــل(، لأنَّ

الأدبيــة وبــا لا يقبــل الشــكّ أنَّ الأسُــلوب هــو للرجــل، وكُلُّ الدارســن والمتذوّقــن 

لــأدبِ يدركــون هــذه الحقيقــة بوضــوحٍ.

ــا  ــدي Q، ك ــامِ الَمه ــودِ الإم ــىٰ وج ــة ع ــواهد القويَّ ــة والش ــذه القرين ــد ه وبع

ــز  ــالِ لتعزي ــة الاحت ــتقراءِ ونظري ــقِ الاس ــه إلٰى منط ــهيد G يتَّج ــيِّد الش ــا الس ده يُؤكِّ

ــول: ــك، فيق ذل

)لقــد قيــل قديــاً: إنَّ حبــلَ الكــذبِ قصــرٌ، ومنطــق الحيــاة يُثبــتْ أيضــاً أنَّ مِــن 

الُمســتحيل عمليــاً بحســابِ الاحتــالات أنْ تعيــشَ أُكذوبــةٌ بهــذا الشــكل وكلّ هــذه 

ــن  ــعِ م ــةَ جمي ــبُ ثق ــمّ تكس ــاء ث ــذ والعط ــات والأخ ــك العلاق ــن كلّ تل ة وضم ــدَّ الم

حولهــا(.

وهكذا يَلصُ السيِّد الشهيد G إلٰى القولِ أخيراً:

ــات  ــةِ لإثب ــةِ علمي ــةِ تجرب ــرَ بمثاب ــن أنْ تُعتَ ــرىٰ  يمك ــة الصغ ــرةَ الغيب )إنَّ ظاه
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ــه  ــدِ، بولادتــه وحياتــه وغيبت مــا لهــا مــن واقــع موضوعــي، والتســليم بالإمــامِ القائ

وإعلانــه العــامّ عــن الغيبــة الكــرىٰ التــي اســتتر بموجبهــا عــن المســـرح ولم يكشــف 

نفســه لأحــد، أي حتَّــىٰ يــأذن الله تعــالٰى لــه بالظهــور لتأديــة دوره ووظيفتــه التغييريــة 

ـــر  الكــرىٰ، »فيمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً بعدمــا مُلِئَــتْ ظلــاً وجــوراً«)37(، كــا بشَّ

ــاد  ــه اعتق ــا علي ــو م ــذا ه ــد N، وه ــا محمّ ــلين نبيّن ــاء والمرس ــم الأنبي ــك خات بذل

ــة، ومُقتضـــىٰ توقيــعِ الإمــامِ الثــاني عــر بإعلانــه الغيبــة الكــرىٰ)38( )39(. الإماميَّ

*   *   *
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لهــم  ســيِّدي، فمــن هــؤلاء الاثنــا عشـــر؟ قــال: »أوَّ
ــن،  ــن والحس ــده الحس ــب، وبع ــن أبي طال ــيّ ب ع
وبعــد الحســن عــيّ بــن الحســن، وأنــا، ثــمّ 
ــر  ــف جعف ــىٰ كت ــده  ع ــع ي ــذا - ووض ــدي ه بع
-«. قلــت: فمــن بعــد هــذا؟ قــال: »ابنــه موســىٰ، 
وبعــد موســىٰ ابنــه عــيّ، وبعــد عــيّ ابنــه محمّــد، 
وبعــد محمّــد ابنــه عــيّ، وبعــد عــيّ ابنــه الحســن، 
وهــو أبــو القائــم الــذي يخــرج فيمــأ الدنيــا قســطاً 
ــىٰ  ــت: فمت ــيعتنا«. قل ــدور ش ــفي ص ــدلاً ويش وع
ــول  ــئِلَ رس ــد سُ ــال: »لق ــول الله؟ ق ــا رس ــرج ي يخ
ــا مثلــه كمثــل الســاعة  الله N عــن ذلــك فقــال: إنَّ

ــة«. ــم إلَّ بغت لا تأتيك
ــن  ــم م ــر كلّه ــا عشـ ــدي اثن ــاء بع ــثُ »الخلف 34. حدي
ــاً  ــن قائ ــذا الدي ــزال ه ــثُ »لا ي ــش«، أو حدي قري
ــذا  ــش«، ه ــن قري ــم م ــر كلّه ــا عشـ ــه اثن ــا ولي م
والمســانيد  الصحــاح  روتــه  متواتــرٌ،  الحديــثُ 
دة وإنْ اختلفــت في متنــه قليــاً، نعــم  بطــرق متعــدِّ
اختلفــوا في تأويلــه واضطربــوا. )يُراجَــع: صحيــح 
ــاب  ــن ب ــكام م ــاب الأح ــاري 9: 101/ كت البخ
الاســتخلاف؛ وصحيــح مســلم 2: 119/ كتــاب 

ــارة(. الإم
ــكوناً  ــس س ــكون النف ــادَ س ــا أف ــو م ــر: ه 35. التوات
يــزولُ معــه الشــكّ، ويحصــل الجــزم القاطــع مــن 
ــذب،  ــىٰ الك ــم ع ــع تواطؤه ــة يمتن ــار جماع إخب
ــه يجــب - ليكــون الخــرُ متواتــراً موجبــاً للعلــم  فإنَّ
- أن تتوفَّــر شروط التواتــر في كلِّ طبقــة، طبقــة 
ــراً  ــر متوات ــون الخ ــر وإلَّ لا يك ــائط الخ ــن وس م
ــسّ  ــع أخ ــة تتب ــرة، لأنَّ النتيج ــائط المتأخِّ في الوس
ــر 2: 54(. ــه للمظفَّ ــول الفق ــر: أُص ــن. )اُنظ مت المقدَّ
36. صحيــح البخــاري/ ج 3/ كتــاب الأحــكام/ بــاب 

الاستخلاف.
37. الكافي 1: 338.

38. الغيبــة للطــوسي: 395، عــن أبي جعفــر محمّــد 
ــي  ثن ــال: حدَّ ــه، ق ــن بابوي ــن الحســن ب ــن عــيّ ب ب
أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتَّــب، قــال: 
ــا  ــوفّ فيه ــي ت ــنة الت ــام في الس ــة الس ــتُ بمدين كن

 ،H الشــيخ أبــو الحســن عــيّ بــن محمّــد الســمري
ــاس  ــرج إلٰى الن ــام فأخ ــه بأيّ ــل وفات ــرته قب فحضـ
ــا  ــم، ي ــن الرحي ــم الله الرحم ــخته: »بس ــاً نس توقيع
عــيّ بــن محمّــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك 
ــام،  ــتَّة أيّ ــن س ــك وب ــا بين ــت م ــك ميِّ ــك، فإنَّ في
فاجمــع أمــرك ولا تــوص إلٰى أحــد فيقــوم مقامــك 
ــا  ــة، ف ــة التامَّ ــت الغيب ــد وقع ــك، فق ــد وفات بع
ظهــور إلَّ بعــد إذن الله تعــالٰى ذكــره، وذلــك بعــد 
ــاء الأرض  طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامت
ــاهدة،  ــي المش ع ــنْ يدَّ ــيعتي مَ ــيأتي ش ــوراً، وس ج
ــفياني  ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ألَ فم
والصيحــة فهــو كــذّاب مفــر، ولا حــول ولا 
ة إلَّ بــالله العــيّ العظيــم«. قــال: فنســخنا هــذا  قــوَّ
التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــاَّ كان اليــوم 
ــل  ــه، فقي ــود بنفس ــو يج ــه وه ــا إلي ــادس عدن الس
لــه: مــن وصيّــك مــن بعــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو 
بالغــه، وقــىٰ، فهــذا آخــر كلام سُــمِعَ منــه رضي 

ــاه. ــه وأرض الله عن
.43 :Q 39. بحث حول المهدي
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القرآن الكريم.

ســة  الطــرسي/ 1983م/ مؤسَّ الاحتجــاج: 

الأعلمــي/ بــروت.

ســة آل  الإرشــاد: الشــيخ المفيــد/ ط 2/ ت مؤسَّ

ــت/ قم. البي

ــر/ط  أُصــول الفقــه: الشــيخ محمّــد رضــا المظفَّ

1/ دار الغديــر/ قــم.

ــة: الشــيخ  ــد الشــيعة الإماميَّ أضــواء عــىٰ عقائ

الإمــام  ســة  مؤسَّ الســبحاني/  جعفــر 

.Q الصــادق 

الإمامــة في أهــمّ الكتــب الكلاميــة: الســيِّد عــيّ 

الحســيني الميــاني.

ــر  ــد باق ــيِّد محمّ ــدي Q: الس ــول المه ــث ح بح

قــة/ 1417هـــ/ مركز  الصــدر/ ط 1 المحقَّ

ــر للدراســات الإســاميَّة. الغدي

بحــث حــول الولايــة: الســيِّد محمــد باقــر 

الصــدر/ ط 2/ 1399هـــ/ دار التعــارف 

بــروت. للمطبوعــات/ 

الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي.

ــيِّد  ــن: الس ــول الدي ــة أُص ــن في معرف ــقُّ اليق ح

الأعلمــي/  ســة  مؤسَّ  / شــرَّ الله  عبــد 

بــروت.

المرتضـــىٰ/ ت  الســيِّد  الإمامــة:  الشــافي في 

الســيِّد عبــد الزهــراء الحســيني/ ط 2/ 

ســة الصــادق للطباعــة والنشر/  نشـــر مؤسَّ

ــران. طه

إحيــاء  دار  البخــاري/  البخــاري:  صحيــح 

العــربي/ بــروت. الــراث 

صحيح مسلم: مسلم النيسابوري.

ــدوق/ 1966م/  ــيخ الص ــع: الش ــل الشرائ عل

ــة ومطبعتهــا في  ــة الحيدري منشــورات المكتب

النجــف.

ســة  الطــوسي/ ط 1/ مؤسَّ الشــيخ  الغيبــة: 

الإســاميَّة. المعــارف 

ــنَّة، جماعــات المــاضي وجماعــات  فِــرَق أهــل السُّ

مركــز  الــورداني/  صالــح  الحــاضر: 

العقائديــة. الأبحــاث 

ــي/ ط 3/ 1388هـــ/  ــيخ الكلين ــكافي: الش ال

ــران. ــاميَّة/ طه ــب الإس دار الكت

مة  كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد: العلَّ

النشـــر  ســة  مؤسَّ 1435هـــ/  الحــيّ/ 

ســن بقــم  الإســامي التابعــة لجماعــة المدرِّ

ــة. ف المشرَّ

ــي  ــة الاثن ــىٰ الأئمَّ ــصِّ ع ــر في الن ــة الأث كفاي
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عشـــر: الخــزّاز القمّــي/ 1401هـ/ نشـــر 

ــم. ــدار/ ق بي

لسان العرب: ابن منظور.

الكلاميــة:  المباحــث  في  الإلهيَّــة  اللوامــع 

الســيوري/ ت مجمــع الفكــر الإســامي/ 

قــم. 1424هـــ/   /1 ط 

المحكــم في أُصــول الفقــه: الســيِّد محمّــد ســعيد 

ســة المنــار. الحكيــم/ ط 1/ 1994م/ مؤسَّ

مة الحلّ. المستجاد من الإرشاد: العلَّ

ــيّ/  ــة الح م ــن: العلَّ ــول الدي ــلك في أُص المس

البحــوث  مجمــع  1414هـــ/   /1 ط 

مشــهد. إيــران/  الإســاميَّة/ 

ــة  م ــة: العلَّ ــة الإمام ــة في معرِف ــاج الكرام منه

ــوراء. ــة عاش س ــيّ/ ط 1/ مؤسَّ الح

ــيِّد  ــر: الس ــاني عشـ ــام الث ــر الإم ــدي المنتظ المه

محمّــد ســعيد الحكيــم/ ط 1/ 2014م/ 

ــام  ــة في الإم ــات التخصّصي ــز الدراس مرك

.Q ــدي المه

الديــن  عضــد  الــكلام:  علــم  في  المواقــف 

الإيجــي.

النافــع يــوم الحشـــر: الســيوري/ ط 2/ دار 

الأضــواء.

ــيّ  ــيخ ع ــع: الش ــه الناف ــاطع في الفق ــور الس الن

كاشــف الغطــاء/ 1963م/ مــط الآداب/ 

ــف الأشرف. النج

*   *   *
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مة: مقدَّ
ــة  ــن الغيب ــان Q في زم ــب الزم ــام صاح ــع الإم ــاء م ــوع اللق ــكان ووق ــكلام في إم ــع ال وق
 Q الكــرىٰ وعــدم إمكانــه، وإذا مــا حصــل اللقــاء والتشـــرّف فهــل هــو لقــاء بشــخص الإمــام
.Q ــه الإمــام المهــدي دون معرفــة عنوانــه وصفتــه أو هــو لقــاء مــع معرفتــه شــخصاً وعنوانــاً وأنَّ
ــات  ــي التعلي ــه وتلقّ ــل مع ــه والتواص ــش مع ــكان التعاي ــؤال إلٰى إم ــع الس ــا يتوسَّ وهن

ــة منــه. الهامَّ
ــه  ــه واضــح الشــخص ولكنَّــه خفــيُّ العنــوان أو أنَّ فهــل هــو خفــيُّ الشــخص أو أنَّ
واضــح الشــخص والعنــوان أو أنَّ ذلــك يختلــف باختــاف إيــان الإنســان ودرجــة 
ــه؟ فمنهــم مــن لا يعــرف شــخصه فضــاً عــن  ــاء من حفظــه لــأسرار وعــدم الاتق
معرفــة عنوانــه، ومنهــم مــن يعرفــه بشــخصه وعنوانــه، ومنهــم مــن يتواصــل معــه 
بــن الفينــة والفينــة، ومنهــم مــن يكــون مــن الثلاثــن الذيــن ليــس بهــم وحشــة كــا 

جــاء في الروايــة التــي ســنعرض لهــا إن شــاء الله تعــالٰى.
احتمالات وبع�ضها �أقوال:

ــق بينهــا مــن خــال طــرح كلَّ  ــن والاحتــالات يمكــن التوفي وكلُّ هــذه العناوي
مــا يــدلُّ عــىٰ تلــك النظريــات، فــإنَّ الروايــات قــد اختلفــت في هــذا الأمــر - اللقــاء 

بالإمــام Q -، ولعــلَّ الاختــاف ناشــئ مــن أمريــن أساســيين:

اللقاء بالإمام المهدي Q بين الإثبات والنفي
ة والوقائع الخارجية( )درا�سة توفيقية بين الروايات والقواعد العامَّ

الشيخ مشتاق الساعدي
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ة الشــخص الإيمانيــة والعباديــة التــي قــد تســمح لــه بمســاحة  ل: اختــاف قــوَّ الأوَّ
ــي  ــد يلتق ــام ق ــرداً، لأنَّ الإم ــس مطَّ ــي ولي ــر غالب ــذا الأم ــاء، وه ــن اللق ــة م معيَّن
ــلَّ  ــتعصية ليح ــكلة مس ــه مش ــن لدي ــي بم ــكّه، أو يلتق ــع ش ك ليرف ــكِّ ــخص مش بش

ــة. ــن مصلح ــراه Q م ــا ي ــباب ب ــن أس ــك م ــر ذل ــكلته، أو غ مش
 Q ــة أو التواصــل مــع الإمــام عــي الســفارة أو النيابــة الخاصَّ الثــاني: تقويــض مدَّ
ــة  ــي النياب ع ــن مدَّ ــاً م ــل فع ــا حص ــة ك ــر شرعي ــآرب غ ــك لم ــتَغلُّ ذل ــي لا يُس لك
ــة  ــر الغيب ــا في ع ــىٰ إنكاره ــب ع ــت ضرورة المذه ــذي قام ــة ال ــة أو البابي الخاصَّ

ــث. ــة البح ــك في تتمَّ ــر إلٰى ذل ــا سنش ــرىٰ، ك الك
ــا إثبــات إمــكان اللقــاء، بــل ووقوعــه بــا يتــاءم مــع الروايــات مــن  ونريــد هن
ــا يوافــق مــا هــو منقــول  جهــة مــع اختلافهــا ســعةً وضيقــاً مــن حيــث اللقــاء، وب
عــاه جمــع مــن العلــاء، وبــا يوافــق وظيفــة  مــن وقــوع التشـــرّف بالإمــام Q كــا ادَّ
دة  الإمــام Q وســعتها في عصـــر الغيبــة الكــرىٰ مــع وقــوع اللقــاء بــه مــن جماعــة محدَّ
ــن  ــة، إذ م ــة الخاصَّ ــفارة والنياب ــوىٰ الس ــا دع ــره ب ــون أوام ــه ويتلقّ ــون مع يتعايش
صلــب وظيفــة الإمــام Q هــو حفــظ البــاد والعبــاد كــا جــاء في الروايــات، ومنهــا 

مــا في الاحتجــاج مــا نصّــه:
ــنْ  ــتْ مِ ــامٍ بَقِيَ ــا فِ أَيَّ ــهَا اللهُ وَرَعَاهَ ــةِ حَرَسَ سَ ــةِ الُمقَدَّ ــنَ النَّاحِيَ ــابٌ وَرَدَ مِ ــرَ كِتَ ذُكِ
ــدِ بْــنِ النُّعْــاَنِ  ــدِ بْــنِ مُمََّ ــيْخِ أَبِ عَبْــدِ اللهِ مُمََّ صَفَــرٍ سَــنةََ عَشْـــرٍ وَأَرْبَعِمِئَــةٍ عَــىَٰ الشَّ
ــةٍ  ــةٍ مُتَّصِلَ ــنْ نَاحِيَ ــهُ مِ مِلُ ــهُ تَْ ــهُ أَنَّ ــرَ مُوصِلُ ــهُ، ذَكَ يَح رَ ضَِ ــوَّ ــهُ وَنَ سَ اللهُ رُوحَ ــدَّ قَ

ــخَتُهُ: ــازِ، نُسْ جَ باِلِْ
ــدِ بْــن‏ِ  ــدِ بْــنِ مُمََّ ــيْخِ الُمفِيــدِ، أَبِ عَبْــدِ اللهِ مُمََّ شِــيدِ، الشَّ ــدِيدِ، وَالْــوَلِِّ الرَّ »لـِـأَْخِ السَّ
حْــنِ  النُّعْــاَنِ أَدَامَ اللهُ إعِْــزَازَهُ مِــنْ مُسْــتَوْدَعِ الْعَهْــدِ الَمأْخُــوذِ عَــىَٰ الْعِبَــادِ. بسِْــمِ اللَِّ الرَّ
ــا  يــنِ، الَمخْصُــوصُ فيِنَ ــا الَمــوْلَٰ الُمخْلِــصُ فِ الدِّ َ ــا بَعْــدُ، سَــاَمٌ عَلَيْــكَ أَيُّ حِيــمِ،‏ أَمَّ الرَّ
ــيِّدِنَا  ــىَٰ سَ ــاَةَ عَ ــأَلُهُ الصَّ ــوَ، وَنَسْ ــهَ إلَِّ هُ ــذِي لَ إلَِ ــكَ اللهَ الَّ ــدُ إلَِيْ ــا نَحْمَ ــنِ، فَإنَِّ باِلْيَقِ
 ، ــقِّ ــرَةِ الَْ ــكَ لنِصُْـ ــكَ أَدَامَ اللهُ تَوْفيِقَ ــنَ، وَنُعْلِمُ ــهِ الطَّاهِرِي ــدٍ وَآلِ ــا مُمََّ ــا نَبيِِّنَ وَمَوْلَنَ
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ــهُ قَــدْ أُذِنَ لَنـَـا فِ تَشْـــرِيفِكَ باِلُمكَاتَبَــةِ،  ــدْقِ، أَنَّ وَأَجْــزَلَ مَثُوبَتَــكَ عَــىَٰ نُطْقِــكَ عَنَّــا باِلصِّ
ــمَّ  ــمُ الُمهِ ــهِ، وَكَفَاهُ ــمُ اللهُ بطَِاعَتِ هُ ــكَ أَعَزَّ ــا قِبَلَ ــا إلَِٰ مَوَاليِنَ ــهِ عَنَّ ي ــا تُؤَدِّ ــكَ مَ وَتَكْلِيفِ
كَ اللهُ بعَِوْنـِـهِ عَــىَٰ أَعْدَائِــهِ الَمارِقِــنَ مِــنْ دِينـِـهِ عَــىَٰ  برِِعَايَتـِـهِ لَـُـمْ وَحِرَاسَــتهِِ، فَقِــفْ أَمَــدَّ
ــنُ  ــاءَ اللهُ. نَحْ ــمُهُ إنِْ شَ ــاَ نَرْسِ ــهِ بِ ــكُنُ إلَِيْ ــنْ تَسْ ــهِ إلَِٰ مَ ــلْ فِ تَأْدِيَتِ ــرُهُ، وَاعْمَ ــا نَذْكُ مَ
ــذِي أَرَانَــاهُ اللهُ تَعَــالَٰ  وَإنِْ كُنَّــا ثَاوِيــنَ بمَِكَاننِـَـا النَّائِــي عَــنْ مَسَــاكِنِ الظَّالـِِـنَ حَسَــبَ الَّ
ــقِيَن،  ــا للِْفَاسِ نْيَ ــةُ الدُّ ــتْ دَوْلَ ــا دَامَ ــكَ مَ ــنَ فِ ذَلِ ــيعَتنِاَ الُمؤْمِنِ ــاَحِ وَلشِِ ــنَ الصَّ ــا مِ لَنَ
ــلِ  لَ ــا باِلزَّ ءٌ مِــنْ أَخْبَارِكُــمْ، وَمَعْرِفَتُنَ ــا شَْ ــا بأَِنْبَائِكُــمْ، وَلَ يَعْــزُبُ عَنَّ ــا يُِيــطُ عِلْمُنَ فَإنَِّ
ــهُ شَاسِــعاً،  ــحُ عَنْ الِ ــلَفُ الصَّ ــا كَانَ السَّ ــمْ إلَِٰ مَ ــرٌ مِنكُْ ــحَ كَثِ ــذْ جَنَ ــمْ مُ ــذِي أَصَابَكُ الَّ
ــنَ  ــا غَــرُْ مُهْمِلِ ُــمْ لا يَعْلَمُــون‏َ. إنَِّ ــذُوا الْعَهْــدَ الَمأْخُــوذَ مِنهُْــم‏ْ وَراءَ ظُهُورِهِــمْ كَأَنَّ وَنَبَ
ــم‏ُ  ْوَاءُ، وَاصْطَلَمَكُ ــأَّ ــمُ ال ــزَلَ بكُِ ــكَ لَنَ ــوْلَ ذَلِ ــمْ، وَلَ ــنَ لذِِكْرِكُ ــمْ، وَلَ نَاسِ لُِرَاعَاتكُِ

ــدَاء...«)1(. الْعَْ
ــا  ــاك أصنــاف أُخــر ســتمرُّ عليــك هن فهــذا صنــف ممَّــن التقــوا الإمــام Q، وهن

بعضهــا.
ومنهــم مــن لا يحظــى بــه لا شــخصاً ولا عنوانــاً، وهــو الحرمــان الأكــر مــن فرصــة 
ــة مــن القتــل أو غيرهــا، كــا ورد في  التــزوّد منــه، ولعــلَّ الخفــاء عــن هــذه الفئــة للتقيَّ
ــال  ــا في )ك ــا م ــة، منه ــل الغيب ــض عل ــي بع ــي تُعط ــتفيضة الت ــات المس ــض الرواي بع
الديــن وتمــام النعمــة()2( باســناده عــن زُرَارَةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ Q يَقُــولُ: »إنَِّ 
للِْقَائِــمِ غَيْبَــةً قَبْــلَ أَنْ يَقُــومَ«. قَــالَ: قُلْتُ: وَلـِــمَ؟ قَــالَ: »يََــافُ«، وَأَوْمَــأَ بيَِــدِهِ إلَِٰ بَطْنهِِ.
ــا  ــل عليه ــا -؟ وه ــن إمكانه ــراغ م ــد الف ــة - بع ــا واقع ــور كلّه ــذه الص ــل ه فه
شــواهد مــن الروايــات أو لا؟ ومــا مــدىٰ إمــكان الجمــع بينهــا لــو كانــت مختلفــة؟
ــا إلٰى وقوعهــا في مصــداق معــنَّ مــن جهــة،  ــق وقوعهــا فليــس نظرن وعندمــا نُحقِّ
ــه ليــس لازم وقوعهــا فتــح بــاب  ــا حصلــت للشــخص الفــاني، كــا أنَّ ولا نظرنــا إلٰى أنَّ
ــم أنَّ قولنــا  ــم متوهِّ الســفارة في عصـــر الغيبــة، بــل هــو ممنــوع كــا سنشــر، فــا يتوهَّ

ــة. بالوقــوع لازمــه ثبــوت هــذه الدعــاوىٰ الباطلــة والبابيــة المنحرفــة والنيابــة الخاصَّ
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ــن كلِّ  ــي ب ــواب توافق ــل إلٰى ج ــورة لنص ــد ص ــورة بع ــك ص ــش ذل ــا نناق وهن
ــن  ــات م ــن الرواي ــع ب ــة الجم ــال محاول ــن خ ــك م ــوال، وذل ــالات والأق الاحت
تهــا  ــة ودعــاوىٰ التشـــرّف ومــدىٰ صحَّ ــة العامَّ جهــة، والوقائــع الخارجيــة والأدلَّ
مــن جهــة أُخــرىٰ، ووظيفــة الإمــام Q مــن جهــة ثالثــة، فــا نضطــرُّ لطــرح روايــة 
ــة، ولا تكذيــب بعــض الوقائــع كــا فعــل البعــض في هــذا  ــة، ولا قاعــدة عامَّ خاصَّ

المقــام.
ة: ر البحث بعرض ونتيجة وتتمَّ فنُحرِّ

عر�ض البحث
الأقوال في المقام:

وقــع خــاف بــن الباحثــن في إمــكان وعــدم إمــكان رؤيــة الإمــام Q في زمــن 
الغيبــة الكــرىٰ، بــل ووقــوع وعــدم وقــوع تلــك المشــاهدة.

فمنهــم مــن أقــرَّ بإمــكان، بــل ووقــوع الرؤيــة لصاحــب الأمــر Q لطبقــة معيَّنــة 
ــة وبلقــاء محــدود مــع عــدم إشــاعة ذلــك. وبشـــروط خاصَّ

ومنهم من قال بإمكان اللقاء دون القول بالوقوع.
ــاوىٰ  ــاب الدع ــح ب ــدّاً لفت ــر وس ــاً للمحاذي ــك دفع ــاع ذل ــال بامتن ــن ق ــم م ومنه

والمشــاهدات التــي قــد تضـــرُّ أكثــر ممَّــا تنفــع.
ــل بــن إمكانهــا إذا لم يلــزم منــه دعــوىٰ الســفارة أو تلقّــي الأمــر  ومنهــم مــن فصَّ
ــه  ــر من ــي الأوام ــفارة أو تلقّ ــخص الس ــىٰ الش ع ــا إذا ادَّ ــدم إمكانه ــن ع ــه Q، وب من

.Q ــه بــاب مــن أبوابــه وأنَّ
وغير ذلك من الأقوال.

ــع  ــه مــن الروايــات والوقائ عي ــه ويدَّ ــأتي بشــواهد عــىٰ مــا يقول وكلٌّ حــاول أن ي
ــة. ــة العامَّ ــة والأدلَّ الخارجي

ــروج  ــوال والخ ــك الأق ــن تل ــق ب ــكان التوفي ــيتَّضح إم ــا س ــا ك ــح عندن والصحي
بنتائــج توافقيــة والقــول بوقــوع وتحقّــق هــذه الصــور بــا ملازمــة لدعــوىٰ الســفارة 
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ــوىٰ  ــم في دع ــدم حقّانيته ــم أو ع ــم وحقّانيته ــخيص مصاديقه ــا تش ــة، وب أو البابي
.Q ــام ــرّف بالإم الت

الأدلَّة في المقام:
نعرض الروايات الواردة في المقام من خلال صور:

�صور وحالات اللقاء:
ولنبدأ من الحالات الأكثر ضعفاً من حيث الشرفية إلٰى الأقوىٰ كمالاً.

الصورة الأوُلٰى: الخفاء شخصاً وعنواناً:
ــي يكــون صاحبهــا أضعــف كــالاً ـ مــن هــذه الجهــة ـ ، وهــي  ــة الت وهــي الحال
عــدم التشـــرّف برؤيــة الإمــام شــخصاً وهيــأةً ولا عنوانــاً وصفــةً، فلــو رأىٰ الإمــام 
ة في حيــاتي. وعــدم الرؤيــة  ــة Q في عصـــر الظهــور لقــال: إنّ لم أرَه قــطّ، ولا مــرَّ الحجَّ
دة، كأن تكــون لضعــف الحالــة الإيمانيــة، أو لأنَّه  مــن هذا الشــخص لهــا أســباب متعــدِّ
لا يحضـــر المواســم أو الشــعائر أو البلــدان التــي يتواجــد فيهــا الإمــام كمواســم الحــجّ 
ــب الله  وزيــارات المعصومــن وأماكــن الطاعــة والعبــادة والشــعائر وغيرهــا التــي يُرغِّ
بحضورهــا والتواجــد فيهــا وإحيائهــا واســباب ذلــك عديــدة قــد لا يمكــن الوقــوف 
عليهــا وإحصائهــا وأســباب ذلــك عديــدة قــد لا يمكــن الوقــوف عليهــا وإحصائهــا.

لهذه الصورة حالات دلَّت عليها بعض الروايات، نورد منها:
ــن  ــن عــيّ ب ــن Q()3(: عــن أمــر المؤمن ــل أمــر المؤمن ــاب )فضائ 1 - مــا في كت
ــىٰ إذا غــاب  ــا حذيفــة...، حتَّ ــان: »ي ــن الي ــاً لحذيفــة ب ــال يوم ــه ق أبي طالــب Q أنَّ
المتغيّــب مــن ولــدي عــن‏ عيــون‏ النــاس‏، و مــاج النــاس بفقــده أو بقتلــه أو بموتــه، 
ــم،  ــاس في دينه ــا الن ــة، وغ ــت العصبي ــة، والتحم ــت البليَّ ــة، و نزل ــت الفتن أطلع
ــك  ــاس في تل ــج الن ــجُّ حجي ــة، ويح ــة باطل ــة، والإمام ــة ذاهب ــىٰ أنَّ الحجَّ ــوا ع وأجمع
الســنة مــن شــيعة عــيّ و نواصبــه للتحسّــس والتجسّــس عــن خلــف الخلــف، فــا 
يُــرىٰ لــه أثــر، ولا يُعــرَف لــه خــر ولا خلــف، فعنــد ذلــك سُــبَّت شــيعة عــيّ، ســبّها 
ــة  ــت الأمَُّ ــىٰ إذا بقي ــا، حتَّ ــاق باحتجاجه ــا الأشرار والفسّ ــرت عليه ــا، وظه أعداؤه
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ــو ربَّ  ــة، ف ــة هالكــة والإمامــة باطل ــرت في قولهــا: إنَّ الحجَّ ــت وأكث ــارىٰ، وتدلَّ حي
تهــا عليهــا قائمــة ماشــية في طرقهــا، داخلــة في دورهــا وقصورهــا، جوّالــة  عــيّ إن‏َّ حجَّ
في شرق هــذه الأرض وغربهــا، تســمع الــكلام، وتُســلِّم عــىٰ الجماعــة، تــرىٰ ولا تُــرىٰ 
إلٰى الوقــت والوعــد، ونــداء المنــادي مــن الســاء، ألَ ذلــك يــوم فيــه سرور ولــد عــيّ 

وشــيعته‏(.
وقد رواها النعماني في غيبته)4(.

ثــمّ قــال معلِّقــاً عــىٰ هــذا الحديــث: )وفي هــذا الحديــث عجائــب وشــواهد عــىٰ 
 :Q.حقّيــة مــا تعتقــده الإماميَّــة وتديــن به والحمــد لله، فمــن ذلك قــول أمــر المؤمنين
»حتَّــىٰ إذا غــاب المتغيِّــب مــن ولــدي عــن‏ عيــون‏ النــاس(«، أليــس هــذا موجبــاً لهــذه 

ــة قــول مــن يعــرف بهــذا ويديــن بإمامــة صاحبهــا؟(. الغيبــة، وشــاهداً عــىٰ صحَّ
أقــول: إنَّ العبــارة الــواردة فيهــا: »غــاب المتغيّــب مــن ولــدي عــن عيــون النــاس« 
دالّــة دلالــة واضحــة عــىٰ خفــاء شــخص الإمــام عــن النــاس، وهــذا يــدلُّ عــىٰ هــذه 

الصــورة مــن نفــي المشــاهدة.
ــا قولــه: »تُســلِّم عــىٰ الجماعــة«، فلعــلَّ المــراد بــه الجماعــة الصالحــة مــن المؤمنين  وأمَّ

الذيــن يدخلــون في الصــورة الثانيــة الآتية.
ولكــن يقــال: لعــلَّ كلمــة )النــاس( دالّــة عــىٰ الطبقــة الأكــر مــن البشـــر، والذين 
يُمثِّلــون الســواد الأكــر منهــم، وإنَّ هــولاء النــاس كــا يُشــعِر الســياق مــن الطــرف 
ــره  ــان لتأثّ ــف الإي ــه ضعي ــوالي ولكنَّ ــرف الم ــن الط ــو م ــن ه ــلّ ممَّ ــادي أو لا أق المع
ــة شــاملة لــكلِّ  بالفتــن والغــاء بالديــن وذهــاب وبطــان الإمامــة، فليســت الرواي
ــاب عــن  ــة عــىٰ الغي ــة الدالّ ــرة الرواي ــاك أُناســاً خارجــن عــن دائ ــإنَّ هن ــر، ف البشـ
ــم  ــة عنه ــر منفيَّ ــم غ ــودة له ــام موج ــخص الإم ــاهدة لش ــة المش ــىٰ فرص ــن، فتبق الع

مــع قيــام مــا يــدلُّ عــىٰ ذلــك.
2 - مــا فــی )الــكافي()5(: عَــنْ بَعْــضِ أَصْحَــابِ أَمِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ Q مَِّــنْ يُوثَقُ بـِـه‏ِ أَنَّ 
ــذَا الْــكَلَمِ وَحُفِــظَ عَنْــهُ وَخَطَــبَ بِــهِ عَــىَٰ مِنْــرَِ الْكُوفَــةِ:  ــمَ بَِ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ Q تَكَلَّ
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ــكَ،  ــىَٰ خَلْقِ ــةٍ عَ ــدَ حُجَّ ــةٍ بَعْ ــكَ، حُجَّ ــجٍ فِ أَرْضِ ــنْ حُجَ ــكَ مِ ــدَّ لَ ــهُ لَ بُ ــمَّ إنَِّ هُ »اللَّ
قَ أَتْبَــاعُ أَوْليَِائِــكَ، ظَاهِــرٍ غَــرِْ  يَْدُونَُــمْ إلَِٰ دِينِــكَ، وَيُعَلِّمُونَُــمْ عِلْمَــكَ، كَيْــاَ يَتَفَــرَّ
ــمْ  ــمْ فَلَ ــالِ هُدْنَتهِِ ــخْصُهُم‏ْ فِ حَ ــاس‏ِ شَ ــن‏ِ النَّ ــابَ‏ عَ ــبُ، إنِْ غَ قَّ ــمٍ يُتََ ــاعٍ أَوْ مُكْتَتَ مُطَ
ــا  ــمْ بَِ ــةٌ، فَهُ ــنَ مُثْبَتَ ــوبِ الُمؤْمِنِ ــمْ فِ قُلُ ــمْ، وَآدَابُُ ــوثِ عِلْمِهِ ــمُ مَبْثُ ــمْ قَدِي ــبْ عَنهُْ يَغِ

ــونَ. عَامِلُ
وَيَقُــولُ Q فِ هَــذِهِ الْطُْبَــةِ فِ مَوْضِــعٍ آخَــرَ: »فيِمَــنْ هَــذَا وَلِـَـذَا يَــأْرِزُ الْعِلْــمُ إذَِا 
ــمْ  ــونَ عَلَيْهِ ــاَءِ وَيَصْدُقُ ــنَ الْعُلَ ــمِعُوهُ مِ ــاَ سَ ــهُ كَ ــهُ وَيَرْوُونَ فَظُونَ ــةٌ يَْ ــهُ حََلَ ــدْ لَ لَْ يُوجَ
ــيِ  ــكَ لَ تُْ هُ، وَإنَِّ ــعُ مَــوَادُّ ــهُ، وَلَ يَنقَْطِ هُــمَّ فَــإنِِّ لَعَْلَــمُ أَنَّ الْعِلْــمَ لَ يَــأْرِزُ كُلُّ فيِــهِ، اللَّ
ــةٍ لَــكَ عَــىَٰ خَلْقِــكَ ظَاهِــرٍ لَيْــسَ باِلُمطَــاعِ أَوْ خَائِــفٍ مَغْمُــورٍ، كَيْــاَ  أَرْضَــكَ مِــنْ حُجَّ
ــمْ؟  ــمْ هُ ــمْ وَكَ ــنَ هُ ــلْ أَيْ ــمْ، بَ ــدَ إذِْ هَدَيْتَهُ ــاؤُكَ بَعْ ــلَّ أَوْليَِ ــكَ،‏ وَلَ يَضِ تُ ــلَ حُجَّ تَبْطُ

ــدْراً«. ــدَ اللهِ قَ ــدَداً، الْعَْظَمُــونَ عِنْ ــونَ عَ ــكَ الْقََلُّ أُولَئِ
ب ذلك: ويُقرِّ

ــت عــىٰ خفــاء شــخص الإمــام Q في مرحلــة الهدنــة مــع الأعــداء  أنَّ الروايــة دلَّ
ــدأ  ــىٰ مب ــظ ع ــىٰ يحاف ــح حتَّ ــر واض ــوراً وغ ــيكون مغم ــه س ــلّطهم، وأنَّ ــبب تس بس

ــاً. ــاً ومصداق ــة مفهوم الإمام
ــه ليــس فيــه نفــي للمشــاهدة عــن الجميــع،  ولكــن يلاحــظ عــىٰ هــذا التقريــب بأنَّ
فــإذا دلَّ الدليــل عــىٰ إمكانهــا ووقوعهــا فــا بــدَّ مــن التنــازل عــن إطلاقهــا في نفــي 

المشــاهدة.
ــنِ  ــرِ بْ ــادِقِ جَعْفَ ــرَانَ، عَــنِ الصَّ ــنِ مِهْ ــوَانَ بْ 3 - في )بحــار الأنــوار()6(: عَــنْ صَفْ
ــابعِِ، يَغِيــبُ عَنكُْمْ  ــهُ قَــالَ:‏ »الَمهْــدِيُّ مِــنْ وُلْــدِي، الْاَمِــسُ مِــنْ وُلْــدِ السَّ ــدٍ Q، أَنَّ مُمََّ

شَــخْصُهُ، وَلَ يَِــلُّ لَكُــمْ تَسْــمِيَتُهُ«.
تقريب ذلك:

إنَّ عبــارة )يغيــب عنكــم شــخصه ولا يحــلُّ لكــم تســميته( إنَّــا هــي لظــرف التقيَّــة 
ــا مــع المعــادي أو مــع المــوالي الــذي لا يكتــم الســـرَّ مثــاً  الــذي يمارســه الإمــام Q إمَّ
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ــا مــن كان بمســتوىٰ عــالٍ مــن الســـرّية  أو الــذي هــو ضعيــف الإيــان أو المعرفــة، أمَّ
ــه رؤيــة  والإيــان فــا ضرورة تدعــو إلٰى أن يــارس الإمــام التقيَّــة معــه، فيمكــن في حقِّ

.Q الإمــام
ــنِ  ــا الَْسَ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ، قَ ــرِيِّ ــمٍ الَْعْفَ ــنْ أَبِ هَاشِ ــوار)7(: عَ ــار الأن 4 - بح
الْعَسْــكَرِيَّ Q يَقُــولُ:‏ »الْلََــفُ مِــنْ بَعْــدِ الَْسَــنِ ابْنِــي، فَكَيْــفَ لَكُــمْ باِلْلََــفِ مِــنْ 
كُــمْ لَ تَــرَوْنَ شَــخْصَهُ،  بَعْــدِ الْلََــفِ؟«، قُلْــتُ: وَلـِــمَ جَعَلَنـِـيَ اللهُ فـِـدَاكَ؟ فَقَــالَ: »لِنََّ
ــةُ مِــنْ آلِ  وَلَ يَِــلُّ لَكُــمْ ذِكْــرُهُ باِسْــمِهِ«، قُلْــتُ: فَكَيْــفَ نَذْكُــرُهُ؟ فَقَــالَ: »قُولُــوا: الُْجَّ

ــهِ وَسَــاَمُهُ«. ــوَاتُ الله عَلَيْ ــدٍ صَلَ مُمََّ
والكلام فيها نفسه في الرواية السابقة.

ــنِ  ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ، عَ ــنيِِّ ــمِ الَْسَ ــدِ الْعَظِي ــنْ عَبْ ــنْ سَــهْلٍ، عَ ــوار)8(: عَ 5 - بحــار الأن
ــمْ  ــبُ عَنهُْ ــهُ، وَيَغِي ــاسِ وِلَدَتُ ــىَٰ النَّ ــىٰ عَ فَ ــذِي يَْ ــوَ الَّ ــمُ هُ ــالَ‏: »الْقَائِ ــيٍِّ Q، قَ عَ

ــهُ«. ــولِ اللهِ وَكَنيُِّ ــمِيُّ رَسُ ــوَ سَ ــمِيَتُهُ، وَهُ ــمْ تَسْ ــرُمُ عَلَيْهِ ــخْصُهُ،‏ وَيَْ شَ
أيضاً الكلام فيها نفسه ما مرَّ في الرواية الأسبق.

ــنِ  ضَــا Q عَ ــأَلْتُ الرِّ ــالَ:‏ سَ ــتِ، قَ لْ ــنِ الصَّ ــانِ بْ يَّ ــنِ الرَّ ــوار)9(: عَ 6 - بحــار الأن
ــمِهِ«. ىٰ باِسْ ــمَّ ــمُهُ، وَلَ يُسَ ــرَىٰ جِسْ ــالَ: »لَ يُ ــمِ، فَقَ الْقَائِ

ــه )لا يُــرىٰ جســمه(، وهــو تعبــر آخــر عــن عــدم رؤيــة  ت أنَّ وهــذه الروايــة عــرَّ
ــة  ــدم صحَّ ــة ع ــة، بقرين ــع التقيَّ ــرىٰ م ــه لا يُ ــرة في أنَّ ــي ظاه ــام، وه ــخص الإم ش

ــي التســمية أو الجســم. ــة فــا موجــب لتخفّ ــا مــع عــدم التقيَّ تســميته باســمه، أمَّ
ــنِ  ــيِِّ بْ ــنِ عَ ــدِ بْ ــرٍ مُمََّ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــةٌ، عَ ــا جََاعَ نَ ــوسي)10(: وَأَخْبََ ــة للط 7 - الغيب
ــالَ:  ــبُ، قَ ــدَ الُمكَتِّ ــنُ أَحَْ ــنُ بْ ــدٍ الَْسَ ــو مُمََّ ــي أَبُ ثَنِ ــالَ: حَدَّ ــهِ، قَ ــنِ بَابَوَيْ ــنِْ بْ الُْسَ
ــدٍ  ــيْخُ أَبُــو الَْسَــنِ عَــيُِّ بْــنُ مُمََّ َ فيِهَــا الشَّ تـِـي تُــوُفِّ ــنةَِ الَّ ــاَمِ فِ السَّ كُنْــتُ بمَِدِينَــةِ السَّ
ــمِ  ــاسِ تَوْقِيعــاً، نُسْخَتُهُ:»بسِْ ــامٍ، فَأَخْــرَجَ إلَِٰ النَّ ــهِ بأَِيَّ ــلَ وَفَاتِ ــمُرِيُّ H فَحَضَـــرْتُهُ قَبْ السَّ
ــكَ،  ــكَ فيِ ــرَ إخِْوَانِ ــمَ اللهُ أَجْ ــمُرِيَّ أَعْظَ ــدٍ السَّ ــنَ مُمََّ ــيَِّ بْ ــا عَ ــمِ،‏ يَ حِي حْــنِ الرَّ اللهِ الرَّ
ــومَ  ــدٍ فَيَقُ ــوصِ إلَِٰ أَحَ ــرَكَ وَلَ تُ ــعْ أَمْ ــامٍ، فَاجَْ ــتَّةِ أَيَّ ــنَْ سِ ــكَ وَبَ ــا بَيْنَ ــتٌ مَ ــكَ مَيِّ فَإنَِّ
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ــةُ، فَــاَ ظُهُــورَ إلَِّ بَعْــدَ إذِْنِ الله تَعَــالَٰ  مَقَامَــكَ بَعْــدَ وَفَاتِــكَ فَقَــدْ وَقَعَــتِ الْغَيْبَــةُ التَّامَّ
ذِكْــرُهُ، وَذَلـِـكَ بَعْــدَ طُــولِ الْمََــدِ، وَقَسْــوَةِ الْقُلُــوبِ، وَامْتـِـاَءِ الْرَْضِ جَــوْراً، وَسَــيَأْتِ 
ــفْيَانِِّ  ــرُوجِ السُّ ــلَ خُ ــاهَدَةَ[ قَبْ ــىٰ الُمشَ عَ ــنِ ادَّ ــاهَدَةَ، ]أَلَ فَمَ ــي‏ الُمشَ عِ ــنْ يَدَّ ــيعَتيِ‏ مَ شِ
ــالَ:  ــمِ«. قَ ــيِِّ الْعَظِي ــاللهِ الْعَ ةَ إلَِّ بِ ــوَّ ــوْلَ وَلَ قُ ، وَلَ حَ ــرٍَ ابٌ مُفْ ــذَّ ــوَ كَ ــةِ فَهُ يْحَ وَالصَّ
ــهِ  ــا إلَِيْ ــادِسُ عُدْنَ ــوْمُ السَّ ــاَّ كَانَ الْيَ ــدِهِ، فَلَ ــنْ عِنْ ــا مِ ــعَ، وَخَرَجْنَ ــذَا التَّوْقِي ــخْناَ هَ فَنسََ
ــكَ مِــنْ بَعْــدِكَ؟ فَقَــالَ: لِِ أَمْــرٌ هُــوَ بَالغُِــهُ.  ــودُ بنِفَْسِــهِ، فَقِيــلَ لَــهُ: مَــنْ وَصِيُّ وَهُــوَ يَُ

ــهُ وَأَرْضَــاه‏ُ. ــهُ رَضَِ اللهُ عَنْ ــمِعَ مِنْ ــرُ كَلَمٍ سُ ــذَا آخِ . فَهَ ــىَٰ وَقَ
قد يقال:

إنَّ الروايــة تنفــي المشــاهدة بمعنــىٰ إمــكان رؤيــة شــخص الإمــام، فــإذا تــمَّ ذلــك 
فهــو الدليــل في المقــام.

ولكــن الواضــح مــن الروايــة أنَّ المشــاهدة ليســت هــي النظــر إلٰى شــخص الإمــام، 
ــه المــازم لدعــوىٰ الســفارة  ــاً ل ــه باب ــا هــي دعــوىٰ التواصــل مــع الإمــام وكون وإنَّ
عــن الإمــام Q كــا هــو ســياق الروايــة، ويُدعَــم ذلــك بــكلام الأعــام، فــا دلالــة 

عــىٰ بعــض. للروايــة عــىٰ هــذا القــول كــا ادَّ
ــي  ــة المجل م ــم العلَّ ــام، منه ــن الأع ــة م ــن جمل ــة م ــم الرواي ــك فه ــم ذل ويدع
عــي  ــه محمــول عــىٰ مــن يدَّ في )بحــار الأنــوار()11(، فقــال معلِّقــاً عــىٰ الروايــة: )لعلَّ
المشــاهدة مــع النيابــة وإيصــال الأخبــار مــن جانبــه إلٰى الشــيعة عــىٰ مثــال الســفراء(.

ال�صورة الثانية: الو�ضوح �شخ�صاً لا عنواناً:
ــن لا  ــخصه، ولك ــام Q بش ــاهد الإم ــرد أن يش ــنىّٰ للف ــي يتس ــة الت ــي الحال وه
 Q حــال النظــر واللقــاء ولا بعــده، فلــو ظهــر الإمــام Q يعــرف أنَّ هــذا هــو الإمــام
ة أو مــرّات في موســم الحــجِّ أو في الزيــارة  في زمــن الظهــور لقــال الفــرد: إنّ رأيتــه مــرَّ
الشــعبانية أو عــىٰ جبــل عرفــة أو عنــد ضريــح أمــر المؤمنــن Q أو في مشــهد الإمــام 

الرضــا Q أو في قضــاء حاجــة مؤمــن أو غيرهــا.
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ف  ــرَّ ــد تشـ ــا ق ــرد فيه ــورة الأوُلٰى، لأنَّ الف ــن الص ــالاً م ــىٰ ك ــورة أع ــذه الص وه
ــدِّ  ــذا بح ــه، وه ــه أو مصافحت ــم مع ــه أو التكلّ ــام علي ــام Q أو الس ــر إلٰى الإم بالنظ

ــم. ــه شرف عظي ذات
وهذا ما دلَّت عليه جملة من الروايات، منها:

ــهُ  ــدِ الله Q، أَنَّ ــنْ أَبِ عَبْ ــنِ زُرَارَةَ، عَ ــدِ بْ ــنْ عُبَيْ ــاني)12(: عَ ــة للنع ــا في الغيب 1 - م
ــهُ«. ــمْ وَلَ يَرَوْنَ ــم‏َ يَرَاهُ ــهَدُ الَموَاسِ ــاً يَشْ ــاسُ إمَِام ــدُ النَّ ــالَ: »يَفْتَقِ قَ

ــة عــىٰ أنَّ هنــاك طبقــة مــن النــاس تــرىٰ الإمــام Q في المواســم كالحــجِّ  ــا دالّ إنَّ
ــه. ــوا عنوان ــام Q وإن لم يعرف ــخص الإم ــرون ش ــم، أي ي ــارات ويراه والزي

وهــؤلاء النــاس ليســوا هــم مــن نفينــا رؤيتهــم للإمــام شــخصاً كــا في الصــورة 
ــد  ــة: »يفتق ــر الرواي ــو ظاه ــا ه ــه Q ك ــون بإمامت ــاس يعترف ــؤلاء أُن ــل ه الأوُلٰى، ب

ــورة الأوُلٰى. ــات الص ــة لرواي ــة معارض ــذه الرواي ــون ه ــا تك ــاً«، ف ــاس إمام الن
ــة عنهــم جزئيــاً  فــإنَّ اعترافهــم بإمامــة الإمــام في زمــن الغيبــة يرفــع حضـــر التقيَّ
فــوا بــه لقــاءً وتعايشــاً. بحيــث يــرون الإمــام شــخصاً وإن لم يعرفــوه عنوانــاً أو يتشرَّ
وهــذا يتــمُّ بعــد حمــل الروايــة عــىٰ إمــكان الرؤيــة الشــخصية دون العنوانيــة، وإلَّ 
فــإنَّ هــذه الروايــة والروايــات الثــاث الآتيــة تكــون دليــاً عــىٰ الصــورة الأوُلٰى دون 

. نية لثا ا
 Q ــدِ الله ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــنِ زُرَارَةَ، قَ ــدِ بْ ــنْ عُبَيْ ــاني: عَ ــة النع 2 - وفي غيب

ــهُ«. ــمُ وَلَ يَرَوْنَ اهُ ــمَ، فَيََ ــهَدُ الَموَاسِ ــمْ، يَشْ ــاسُ إمَِامَهُ ــدُ النَّ ــولُ: »يَفْقِ يَقُ
3 - عَــنْ زُرَارَةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله Q يَقُــولُ:‏ »إنَِّ للِْقَائِــمِ غَيْبَتَــنِْ يَرْجِــعُ فِ 

ــا، وَفِ الْخُْــرَىٰ لَ يُــدْرَىٰ أَيْــنَ هُــوَ، يَشْــهَدُ الَموَاسِــمَ، يَــرَىٰ النَّــاسَ وَلَ يَرَوْنَه«. إحِْدَاهَُ
ــهُ قَــالَ: »للِْقَائِــمِ غَيْبَتَــانِ يَشْــهَدُ  4 - عَــنْ عُبَيْــدِ بْــنِ زُرَارَةَ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله Q، أَنَّ

ــا الَموَاسِــمَ، يَــرَىٰ النَّــاسَ وَلَ يَرَوْنَــهُ فيِــه‏ِ«. فِ إحِْدَاهَُ
ــة الأوُلٰى  ــن الرواي م م ــدَّ ــا تق ــس م ــرة نف ــاث الأخ ــات الث ــكلام في الرواي وال

. ــنَّ ــابقة عليه الس
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 ...« :Q ــلِ بْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله 5 - الغيبــة للنعــاني)13(: عــن الُمفَضَّ
إنَِّ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ قَــالَ عَــىَٰ مِنـْـرَِ الْكُوفَــةِ: إنَِّ مِــنْ وَرَائِكُــمْ فتَِنــاً مُظْلِمَــةً عَمْيَــاءَ مُنكَْسِــفَةً 
ــذِي يَعْــرِفُ‏  ــالَ: الَّ ــةُ؟ قَ ــا النُّوَمَ ــرَ الُمؤْمِنِــنَ، وَمَ ــا أَمِ ــةُ، قِيــلَ: يَ ــا إلَِّ النُّوَمَ لَ يَنجُْــو مِنهَْ
( وَلَكِــنَّ  ــةٍ لله )عــزَّ وجــلَّ ــنْ حُجَّ ــو مِ لُ ــوا أَنَّ الْرَْضَ لَ تَْ ــهُ،‏ وَاعْلَمُ ــاسَ‏ وَلَ يَعْرِفُونَ النَّ
ــتِ  ــوْ خَلَ ــهِمْ، وَلَ ــىَٰ أَنْفُسِ ــمْ عَ افهِِ ــم‏ْ وَإسَِْ ــمْ وَجَوْرِهِ ــا بظُِلْمِهِ ــهُ عَنهَْ ــيُعْمِي خَلْقَ الله سَ
ــاسَ‏  ــرِفُ‏ النَّ ــةَ يَعْ ــا، وَلَكِــنَّ الْجَُّ ــةٍ لله لَسَــاخَتْ بأَِهْلِهَ ــنْ حُجَّ الْرَْضُ سَــاعَةً وَاحِــدَةً مِ
وَلَ يَعْرِفُونَــهُ، كَــاَ كَانَ يُوسُــفُ يَعْــرِفُ النَّــاسَ‏ وَهُــمْ لَــهُ مُنكِْــرُون‏َ. ثُــمَّ تَــاَ: fيا حَسْـــرَةً 

تيِهِــمْ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ كانُــوا بـِـهِ يسَْــتَهْزؤُِنَ Y ]يــس: 30[«.
ْ
عََ العْبِــادِ مــا يأَ

تقريب الاستدلال:
إنَّ هذه الرواية واضحة الدلالة علٰى خفاء العنوان دون الشخص، وذلك لقرينتين:

ــا تاليــة عــىٰ  الأوُلٰى: أنَّ النــاس لا يعرفونــه، والمعرفــة غــر الرؤيــة الشــخصية، فإنَّ
وجــود مــن أراه، وإلَّ فإنَّــه لا يقــال: تعــرف فلانــاً إلَّ بعــد أن تــرىٰ شــخصه، فبــدون 

أن تــرىٰ شــخصه لا يقــال: هــل تعرفــه؟
ــة النبــيِّ يوســف Q، فــإنَّ شــخصه واضــح لــدىٰ النــاس،  الثانيــة: التشــبيه بقضيَّ
ولكــن عنوانــه خفــي عــىٰ أكثــر النــاس بــا فيهــم إخوتــه، نعــم بعــض النــاس كان 
ــورة  ــنبيِّنه في الص ــا سُ ــذا م ــم، وه ــوان عنده ــخص والعن ــح الش ــف Q واض يوس
الرابعــة. والــذي يهمنــا في هــذه الصــورة أنَّ الإمــام Q ذكــر سُــنَّة توجــد في الإمــام 

ــوان. ــاء، وهــو وضــوح الشــخص وخفــاء العن ــة Q مــن ســنن الأنبي الحجَّ
ــدِ الله Q يَقُــولُ:  ــا عَبْ ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَ فِِّ ــرَْ 6 - الــكافي)14(: عَــنْ سَــدِيرٍ الصَّ
ــكَ  ــهُ: كَأَنَّ ــتُ لَ ــالَ: قُلْ ــفَ«، قَ ــنْ يُوسُ ــبَهاً مِ ــرِ شَ ــذَا الْمَْ ــبِ هَ »إنَِّ فِ صَاحِ
ــةُ  ــذِهِ الْمَُّ ــكَ هَ ــنْ ذَلِ ــرُ مِ ــا يُنكَْ ــالَ لِ: »وَمَ ــالَ: فَقَ ــهُ، قَ ــهُ أَوْ غَيْبَتَ ــرُهُ حَيَاتَ تَذْكُ
ــرُوا  ــاءِ، تَاجَ ــبَاطاً أَوْلَدَ الْنَْبيَِ ــوا أَسْ ــفَ كَانُ ــوَةَ يُوسُ ــرِ؟ إنَِّ إخِْ ــبَاهُ الْنَاَزِي أَشْ
يُوسُــفَ.وَبَايَعُوهُ، وَخَاطَبُــوهُ وَهُــمْ إخِْوَتُــهُ وَهُــوَ أَخُوهُــمْ فَلَــمْ يَعْرِفُــوهُ، حَتَّــىٰ 
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ــةُ  ــذِهِ الْمَُّ ــرُ هَ ــاَ تُنكِْ ــف: 90[،‏ فَ خYِ ]يوس
َ
ــذا أ ــفُ وَه ــا يوُسُ نَ

َ
ــالَ: fأ قَ

تـِـهِ فِ وَقْــتٍ مِــنَ الْوَْقَــاتِ كَــاَ فَعَــلَ  ( بحُِجَّ الَملْعُونَــةُ أَنْ يَفْعَــلَ الله )عــزَّ وجــلَّ
، وَكَانَ بَيْنـَـهُ وَبَــنَْ وَالـِـدِهِ مَسِــرَةُ  بيُِوسُــفَ؟ إنَِّ يُوسُــفَ.كَانَ إلَِيْــهِ مُلْــكُ مِــرَْ
ثَمَنيَِــةَ عَشَـــرَ يَوْمــاً، فَلَــوْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَــهُ لَقَــدَرَ عَــىَٰ ذَلـِـكَ، لَقَــدْ سَــارَ يَعْقُــوبُ 
ــذِهِ  ــرُ هَ ــاَ تُنكِْ ــرَ، فَ ــمْ إلَِٰ مِصْـ ــنْ بَدْوِهِ ــامٍ مِ ــعَةَ أَيَّ ــارَةِ تسِْ ــدَ الْبشَِ ــدُهُ عِنْ وَوُلْ
ــهِ كَــاَ فَعَــلَ بيُِوسُــفَ؟ أَنْ يَمْشِـــيَ‏ فِ‏  تِ ( بحُِجَّ ــةُ أَنْ يَفْعَــلَ الله )جَــلَّ وَعَــزَّ الْمَُّ
أَسْــوَاقِهِمْ،‏ وَيَطَــأَ بُسُــطَهُمْ، حَتَّــىٰ يَــأْذَنَ اللهُ فِ ذَلـِـكَ لَــهُ كَــاَ أَذِنَ ليُِوسُــفَ، fقالـُـوا 

.»Yُــا يوُسُــف نَ
َ
نْــتَ يوُسُــفُ قــالَ أ

َ
ــكَ لَ إنَِّ

َ
أ

تقريب الاستدلال:
وهــذه الروايــة واضحــة الدلالــة بــل أوضــح مــن الروايــة الســابقة دلالــةً، إذ ورد 
فيهــا: »يمشـــي في أســواقهم، ويطــأ بســطهم«، فيكــون شــخصه واضحــاً لــدىٰ بعض 
ــة بــأن لا يظهــر للمعانديــن أو المنكريــن أو المشــكّكين بــه،  النــاس إلَّ في ظــرف التقيَّ

فــا تتعــارض مــع الصــورة الأوُلٰى.
ــم  ــاس، وه ــن الن ــة م ــة معيَّن ــىٰ طبق ــخص ع ــاء الش ــول بخف ــن الق ــا أمك إلٰى هن
هم أو  ــرِّ ــن شـ ــن م ــن لا يُؤمَ ــام، أو الذي ــة الإم ــراً بإمام ــاداً أو كف ــداءً وعن ــر ع الأكث
ــاس مــع  . وكــذا يقــال بوضــوح الشــخص عــىٰ طبقــة كبــرة مــن الن ــرِّ إباحــة السـ
ــة الله، إلَّ  ــه حجَّ ــة، بــأن تكــون الطبقــة تقــول بإمامــة الإمــام، وأنَّ عــدم ظــرف التقيَّ
ــل  ــا كان يفع ــه، ك ــم ب ــع معرفته ــىٰ م ــام حتَّ ــع الإم ــا لا تتَّب ــة أو أنَّ ــر مأمون ــا غ أنَّ

ــه. ــف Q ب ــوة يوس إخ
ال�صورة الثالثة: الو�ضوح �شخ�صاً وعنواناً بلا تعاي�ش وتوا�صل دائم:

ــي  ــن، وه ــن الآنفت ــن الصورت ــالاً م ــع ك ــة وأرف ــن الآتي ــالاً م ــىٰ ك ــي أدن وه
ــع  ــخصه م ــام Q بش ــع الإم ــخص م ــي الش ــث يلتق ــة، حي ــالات قليل ــل في ح تحص
ــا في نفــس حــال اللقــاء أو بعــد حــن،  ــه الإمــام المهــدي Q إمَّ معرفــة عنوانــه أي إنَّ
 ،Q ــة ــام الحجَّ ــه الإم ــا بأنَّ ــنُّ معه ــزم أو يطمئ ــم يج ــارات وعلائ ــبب أم ــك بس وذل
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ــن شروط  ــل ضم ــد، ب ــن أيِّ أح ــوىٰ، ولا م د الدع ــرَّ ق لمج ــدَّ ــذا لا يُص ــن ه ولك
ومميِّــزات، كــا حصــل ذلــك لبعــض الأعــام مــن العلــاء أو بعــض الكاملــن الذيــن 
ــب  ــم صاح ــات، منه ف ــام في مؤلَّ ــض الأع ــك بع ــع ذل ــد جم ــم، وق ــب تكذيبه يصع

ــاء الله. ــاً إن ش ــك لاحق ــنذكر ذل ــا س ــد )52( و)53(، ك ــار في المجلَّ البح
ويُستَدلُّ علٰى هذه الصورة بروايات، منها:

رٍ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله Q‏: »للِْقَائِــمِ غَيْبَتَــانِ،  1 - الــكافي)15(: إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــاَّ
ــةُ  ــهِ فيِهَــا إلَِّ خَاصَّ ــا قَصِــرَةٌ وَالْخُْــرَىٰ طَوِيلَــةٌ، الْغَيْبَــةُ الْوُلَٰ لَ يَعْلَــمُ بمَِكَانِ إحِْدَاهَُ

ــةُ مَوَاليِــهِ«‏. شِــيعَتهِِ، وَالْخُْــرَىٰ لَ يَعْلَــمُ بمَِكَانـِـهِ فيِهَــا إلَِّ خَاصَّ
ــة مواليــه«،  قــال المــولٰى صالــح المازنــدراني في شرح الــكافي)16(: )قولــه: »إلَّ خاصَّ

.)Q ٰحواريــن كــا كان لعيســى K ــة وهــم حواريــه، لأنَّ لــكلِّ واحــد مــن الأئمَّ
ــافي  ــمّ لا ين ــه الشــافي في شرح الــكافي)17(: )ث وقــال المــاَّ خليــل القزوينــي في كتاب
ة في الســادس  ذلــك غيبــة الإمــام الثــاني عــر Q كــا يظهــر ممَّــا يجــي‏ء في كتــاب الحجَّ
ة  ــه Q ظاهــر عــىٰ ثلاثين مــن خاصَّ عشـــر والتاســع عشـــر مــن بــاب في الغيبــة من أنَّ
ــا كانــت العدالــة في غيرهــم أيضــاً  مواليــه‏ في الغيبــة الكــرىٰ، فهــم عــدول البتَّــة، وربَّ

بتوفيــق الله تعــالٰى(.
تقريب الاستدلال بالرواية:

ــخص  ــع ش ــاء م ــي اللق ــورة، وه ــذه الص ــىٰ ه ــة ع ــة الدلال ــة واضح إنَّ الرواي
، ولعــلَّ قرينــة معرفتهــم بالمــكان تُعطــي  الإمــام مــع وضــوح عنوانــه وبمــكان معــنَّ
ــة Q، فتكــون دليــاً عــىٰ الصــورة  دلالــة أوضــح باللقــاء المســتمرّ مــع الإمــام الحجَّ
ــم وإن لم يعايشــوه باســتمرار ولكنَّهــم يعرفــون مكانــه ويزورونــه  الرابعــة أيضــاً، فإنَّ
ــه يعيــش معــه  بــن الحــن والآخــر، نعــم في الصــورة الرابعــة يتميَّــز الملاقــي للإمــام بأنَّ

أيضــاً في بيــت واحــد أو مجــاور لــه كــا ســيتَّضح جليّــاً.
ــه لا تقيَّــة في المقــام ولا محذور،  وهــذه الروايــة لا تنــافي الصــورة الأوُلٰى والثانيــة، لأنَّ

ة شــيعته. ــة أوليــاء الإمــام، وهــم مــن خاصَّ لأنَّ هــؤلاء الملاقــن مــن خاصَّ
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 Q قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ، فِِّ ــرَْ رٍ الصَّ 2 - الغيبــة للنعــاني)18(: إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــاَّ
ــهِ  ــمُ بمَِكَانِ ــالْوُلَٰ يَعْلَ ــرَىٰ قَصِــرَةٌ، فَ ــةٌ وَالْخُْ ــا طَوِيلَ ــانِ، إحِْدَاهَُ ــمِ غَيْبَتَ ــولُ‏: »للِْقَائِ يَقُ
ــةُ مَوَاليِــه‏ِ فِ دِينـِـهِ«‏. ــةٌ مِــنْ شِــيعَتهِِ، وَالْخُْــرَىٰ لَ يَعْلَــمُ بمَِكَانـِـهِ فيِهَــا إلَِّ خَاصَّ فيِهَــا خَاصَّ
ــة الأمــر فيهــا إضافــة  ــة التــي قبلهــا، غاي وتقريــب الاســتدلال بهــا كــا في الرواي

ــه«. ــه في دين »موالي
ــادِقِ  ــدِ الله الصَّ ــنْ أَبِ عَبْ ، عَ ــيِّ ــرَ الُْعْفِ ــنِ عُمَ ــلِ بْ ــة للنعــاني)19(: الُمفَضَّ 3 - الغيب
ــا تَطُــولُ حَتَّــىٰ يَقُــولَ بَعْضُهُــمْ:  ، إحِْدَاهَُ Q، قَــالَ: »إنَِّ لصَِاحِــبِ‏ هَــذَا الْمَْــرِ غَيْبَتَــنِْ
مَــاتَ، وَبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: قُتِــلَ، وَبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: ذَهَــبَ، فَــاَ يَبْقَــىٰ عَــىَٰ أَمْــرِهِ مِــنْ 
ــوْلَٰ  هِ إلَِّ الَم ــرِْ ــنْ وَلٍِّ وَلَ غَ ــدٌ مِ ــهِ أَحَ ــىَٰ مَوْضِعِ ــعُ عَ لِ ــرٌ لَ يَطَّ ــرٌ يَسِ ــهِ إلَِّ نَفَ أَصْحَابِ

ــذِي يَــي أَمْــرَهُ«. الَّ
ــا تحــر اللقــاء ومعرفــة المــكان بشــخص  وهــذه الروايــة أيضــاً كســابقتها إلَّ أنَّ

يــي أمــر الإمــام.
ال�صورة الرابعة: الو�ضوح �شخ�صاً وعنواناً مع التعاي�ش:

ــل  ــع التواص ــاً م ــخصاً وعنوان ــام ش ــرّف بالإم ــل للتشـ ــورة الأكم ــي الص وه
ــخص  ــون الش ــورة يك ــذه الص ــه، وه ــت رعايت ــاشر تح ــل المب ــه والعم ــش مع والتعاي

ــه. ــاً مع ــام Q ومتواص ــاً للإم ــا مرافق فيه
دلائل هذه ال�صورة:

لاً: بعــض روايــات الصــورة الثالثــة حيــث يُمَــل بعضهــا عــىٰ اللقــاء والتعايش  أوَّ
ــم يلتقــون معــه دوريــاً، ولعلَّهــم  ــة مواليــه، فإنَّ وتلقّــي الأوامــر كــا في روايــات خاصَّ

يجاورونــه أو يرافقونــه أحيانــاً كــا بيَّنـّـا آنفــاً.
ــة Q بالنبــيِّ يوســف Q، فــإنَّ  مــة التــي تُشــبِّه الإمــام الحجَّ ثانيــاً: الروايــات المتقدِّ

غيبتــه كانــت عــن أكثــر النــاس.
ــكافي)20(:  ــي في ال ــا رواه الكلين ــمّ، م ــي الأه ــة، وه ــة الخاصَّ ــاً: الرواي ثالث
عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله Q، قَــالَ: »لَ بُــدَّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الْمَْــرِ مِــنْ 
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غَيْبَــةٍ، وَلَ بُــدَّ لَــهُ فِ غَيْبَتـِـهِ مِــنْ عُزْلَــةٍ، وَنعِْــمَ الَمنـْـزِلُ طَيْبَــةُ، وَمَــا بثَِلَثـِـنَ مِــنْ 
وَحْشَــةٍ«.

ــة ومجموعــة مــن خــواصّ الخــواصّ  د ســكناً للإمــام الحجَّ فــإنَّ هــذه الروايــة تُــدِّ
ــدة  ــع الوح ــه، وتُرفَ ــون مع ــل يعيش ــم، ب ــكل دوري ومنظَّ ــه بش ــون ب ــن يلتق الذي
ــتمرّ  ــاء المس ــع إلَّ باللق ــدة لا تُرفَ ــة والوح ــوم أنَّ الوحش ــن المعل ــم، وم ــة به والوحش

ــؤلاء. ــع ه ــم م ــش الدائ والتعاي
د هؤلاء بالثلاثين، وتُعطيهم ميزة علٰى غيرهم من الطبقات. والرواية تُدِّ

ــش  ــة تعاي ــة معيَّن ــصُّ بطبق ــا تخت ــور، لأنَّ ــي الص ــافي باق ــة لا تن ــذه الرواي وه
.Q الإمــام

النتيجة
ــة  ــا ملازم ــور، ب ــذه الص ــوع كلّ ه ــىٰ وق ــدلُّ ع ــا ت ــي عرضناه ــات الت إنَّ الرواي
ــا  فت باللقــاء، وإنَّ ذلــك للقــول بالســفارة أو تشــخيص بعــض المصاديــق التــي تشـــرَّ
ــكان  ــول بالإم ــىٰ الق ــر ع ــه، ولا نقت ــن إمكان ــاً ع ــاء فض ــوع اللق ــان وق ــا بي أردن

فحســب كــا قــال البعــض.
ــه لا تنــافي ولا تعــارض بــن الصــور الأربــع، لأنَّ كلَّ صــورة تُعطــي وجهــاً  كــا أنَّ
داً للقــاء بالإمــام Q أو عــدم اللقــاء بــه، وإذا كان اللقــاء حاصــاً فبــأيِّ درجــة  محــدَّ
ــتمرار؟ وإنَّ  ــش والاس ــاً أو بالتعاي ــوان أيض ــط أو بالعن ــخص فق ــل بالش ــل؟ ه حص
ــة  ــن مصلح ــام Q م ــراه الإم ــا ي ــب م ــر بحس ــخص إلٰى آخ ــن ش ــف م ــذا يختل ه

ــاً. ــة غالب ــة الفــرد الإيماني وبحســب حال
وهــذا الطــرح بإمــكان بــل وقــوع اللقــاء يُعطــي الــدور الواضــح الــذي يمارســه 
ــه دور لا يقــلُّ عــن الــدور الــذي يمارســه الإمــام الحاضر  الإمــام في عصـــر الغيبــة، وأنَّ
مــن خــال هــذه الشــبكة الرصينــة التــي يقــود الإمــام العــالم مــن خلالهــا بــا دعــوىٰ 
للبابيــة والســفارة، وبــا إلغــاء لــدور القيــادة النائبــة في عصـــر الغيبــة وهــي المرجعيــة 
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الدينيــة، بخــاف مــا إذا قلنــا بعــدم وقــوع اللقــاء أو إمكانه فحســب، فــإنَّ دور الإمام 
ســيقلُّ جزمــاً. وهــذا واضــح بالوجــدان، فــإنَّ وجــود القائــد بــن الرعيَّــة وتواصلــه 

معهــم يُعطــي تأثــراً أكــر مــن الانقطــاع عنهــم.
ــه  ــات بأنَّ ت الرواي ــرَّ ــا ع ــراً ك ــون دوره كب ــوع يك ــول بالوق ــىٰ الق ــاءً ع فبن
كالشــمس التــي حجبهــا الســحاب، فالاســتفادة منهــا قائمــة، والنفــع حاصــل، غايــة 
الأمــر هــي مغيَّبــة عــن أكثــر الأنظــار لمصلحــة بيَّنتهــا بعــض الروايــات المعلِّلــة للغيبة.

دعم النتيجة:
 Q ــة لنــا إليهــا مــن وقــوع اللقــاء بالإمــام الحجَّ ويمكــن أن ندعــم النتيجــة التــي توصَّ

ــة والشــواهد: بمجموعــة مــن الأدلَّ
ــدوق  ــا رواه الص ــا م ــمس، ومنه ــام Q بالش ــبِّه الإم ــي تُش ــات الت لاً: الرواي أوَّ
ــعُ  ــلْ يَنتَْفِ ــيَّ N: هَ ــأَلَ النَّبِ ــهُ سَ ــرٍ الْنَْصَــارِيِ‏ أَنَّ في كــال الديــن)21( بســنده عــن جَابِ
ـُـمْ لَيَنتَْفِعُــونَ  ةِ، إنَِّ ــذِي بَعَثَنـِـي باِلنُّبُــوَّ ــيعَةُ باِلْقَائِــمِ Q فِ غَيْبَتـِـهِ؟ فَقَــالَ N: »إيِ وَالَّ الشِّ
ــا  لَهَ ــمْسِ وَإنِْ جَلَّ ــاسِ باِلشَّ ــاعِ النَّ ــهِ، كَانْتفَِ ــهِ فِ غَيْبَتِ ــورِ وَلَيَتِ ــتَضِيئُونَ بنُِ ــهِ، وَيَسْ بِ

ــحَابُ«. السَّ
ــق صاحــب بحــار الأنــوار)22( عــىٰ الروايــة بتعليــق لطيــف ننقــل  وقــد علَّــق المحقِّ

:H نصّــه لإتمــام الفائــدة، قــال
)بيان التشبيه بالشمس المجلَّلة بالسحاب يومي إلٰى أُمور:

ل: أنَّ نــور الوجــود والعلــم والهدايــة يصــل إلٰى الخلــق بتوسّــطه Q، إذ ثبــت  الأوَّ
ــور  ــل ن ــم لم يص ــق، فلولاه ــاد الخل ــة لإيج ــل الغائي ــم العل ــتفيضة أنَّ ــار المس بالأخب
ــوم  ــر العل ــم يظه ــل إليه ــم والتوسّ ــفاع به ــم والاستش ــم، وببركته ــود إلٰى غيره الوج
والمعــارف عــىٰ الخلــق، ويكشــف البلايــا عنهــم، فلولاهــم لاســتحقَّ الخلــق بقبائــح 
 Yْنْــتَ فيِهِــم

َ
بَهُــمْ وَأ أعمالهــم أنــواع العــذاب، كــا قــال تعــالٰى: fوَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

بنــا مــراراً لا نحصيهــا أنَّ عنــد انغــاق الأمُــور وإعضــال  ]الأنفــال: 33[، ولقــد جرَّ
المســائل والبعــد عــن جنــاب الحــقِّ تعــالٰى وانســداد أبــواب الفيــض لـــاَّ استشــفعنا 
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ــلنا بأنوارهــم فبقــدر مــا يحصــل الارتبــاط المعنــوي بهــم في ذلــك الوقــت  بهــم وتوسَّ
ــور  ــه بن ــن قلب ــل الله ع ــن أكح ــن لم ــذا معاي ــة، وه ــور الصعب ــك الأمُ ــف تل تنكش

ــان. الإي
الثــاني: كــا أنَّ الشــمس المحجوبــة بالســحاب مــع انتفــاع النــاس بهــا ينتظــرون في 
كلِّ آنٍ انكشــاف الســحاب عنهــا وظهورهــا ليكــون انتفاعهــم بهــا أكثــر، فكذلــك في 
أيّــام غيبتــه Q ينتظــر المخلصــون مــن شــيعته خروجــه وظهــوره في كلِّ وقــت وزمــان 

ولا ييأســون منــه.
الثالــث: أنَّ منكــر وجــوده Q مــع وفــور ظهــور آثــاره كمنكــر وجــود الشــمس‏ 

إذا غيَّبهــا الســحاب‏ عــن الأبصــار.
الرابــع: أنَّ الشــمس قــد تكــون غيبتهــا في الســحاب أصلــح للعبــاد مــن ظهورهــا 
لهــم بغــر حجــاب، فكذلــك غيبتــه Q أصلــح لهــم في تلــك الأزمــان، فلــذا غــاب 

عنهــم.
ــحاب،  ــن الس ــارزة ع ــا ب ــر إليه ــه النظ ــمس لا يمكن ــر إلٰى الش ــس: أنَّ الناظ الخام
ــمس  ــك ش ــا، فكذل ــة به ــن الإحاط ــاصرة ع ــف الب ــا لضع ــر إليه ــي بالنظ ــا عم وربَّ
 ، ــا يكــون ظهــوره أضّر لبصائرهــم ويكــون ســبباً لعماهــم عــن الحــقِّ ســة ربَّ ذاتــه المقدَّ
وتحتمــل بصائرهــم الإيــان بــه في غيبتــه كــا ينظــر الإنســان إلٰى الشــمس مــن تحــت 

ــك. ر بذل ــرَّ ــحاب ولا يت الس
الســادس: أنَّ الشــمس قــد يخــرج مــن الســحاب وينظــر إليــه واحــد دون واحــد، 

فكذلــك يمكــن أن يظهــر Q في أيّــام غيبتــه لبعــض الخلــق دون بعــض.
ــن كان  ــم م ــع به ــا لا ينتف ــع، وإنَّ ــوم النف ــمس في عم ــم K كالش ــابع: إنَّ الس
ــوَ فِ  عْــى فَهُ

َ
ــنْ كانَ فِ هــذِهِ أ ـــر بــه في الأخبــار قولــه تعــالٰى: fمَ أعمــىٰ، كــا فُسِّ

ــبيِلًا Y-72 ]الإسراء: 72[. ــلُّ سَ ضَ
َ
ــى وَأ عْ

َ
ــرَةِ أ الْخِ

الثامــن: أنَّ الشــمس كــا أنَّ شــعاعها تدخــل البيــوت بقــدر مــا فيهــا مــن الــروازن 
ــون  ــا ينتفع ــق إنَّ ــك الخل ــع، فكذل ــن الموان ــا م ــع عنه ــا يرتف ــدر م ــبابيك، وبق والش
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ــي هــي  ــهم ومشــاعرهم الت ــع عــن حواسِّ ــا يرفعــون الموان ــدر م ــوار هدايتهــم بق بأن
ــق الجســانية، وبقــدر مــا يدفعــون  روازن قلوبهــم مــن الشــهوات النفســانية والعلائ
مــن قلوبهــم مــن الغــواشي الكثيفــة الهيولانيــة إلٰى أن ينتهــي الأمــر إلٰى حيــث يكــون 
ــر  ــه بغ ــع جوانب ــن جمي ــمس م ــعاع الش ــه ش ــط ب ــاء يحي ــت الس ــو تح ــن ه ــة م بمنزل

ــه. ــع الله مقام ــه رف ــىٰ كلام ــاب(، انته حج
ثانيــاً: الدعــاوىٰ التــي صــدرت مــن كبــار العلــاء والصالحــن بالمشــاهدة ورؤيــة 
عيهــا، بــل إنَّ بعضهــم مــن رؤســاء  ــة Q مــع كثرتهــا وجلالــة بعــض مدَّ الإمــام الحجَّ
المذهــب وأســاطينه ومراجعــه، وقــد ادُّعــي ذلــك في كلِّ العصــور ابتــداءً مــن بدايــة 

ــرة بــل ومعــاصرة. الغيبــة الكــرىٰ إلٰى عصــور متأخِّ
مة المجلسي H في بحار الأنوار بحثاً في موضعين: وقد عقد العلَّ

ل: ج 52 ص 1 بــاب )18( ذكــر مــن رآه صلــوات الله عليــه،‏ حيــث  الموضــع الأوَّ
ذكــر )55( روايــة.

الموضــع الثــاني في ج 53 ص 150: بــاب )31( مــا خــرج مــن توقيعاتــهQ، حيــث 
ذكــر مجموعــة مــن روايــات التوقيعــات الصــادرة منــه عــن طريــق بعــض العلــاء في 

زمــن الغيبــة الكــرىٰ.
 Q ــة كــا ألَّــف المــرزا النــوري كتــاب )جنَّــة المــأوىٰ في ذكــر مــن فــاز بلقــاء الحجَّ

أو معجزتــه في الغيبــة الكــرىٰ(.
وهــذا يــورث الاطمئنــان بأصــل وقــوع هكــذا لقــاءات مــع صاحــب الأمــر بــا 

عــن لذلــك. دعــوىٰ الســفارة أو البابيــة، وبغــضِّ النظــر عــن الأشــخاص المدَّ
ــة  ــة الدالّــة عــىٰ أهّميــة منصــب الإمامــة في قيــادة الأمَُّ ــة العامَّ ثالثــاً: مقتضـــىٰ الأدلَّ
ــن  ــا ع ــا ومنعه ــة له ــة العامَّ ــة الرعاي ــي وممارس ــري والعم ــارها النظ ــح مس وتصحي
ــاد إلٰى  ــر والإرش ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــا والأم ــديد علمائه ــراف وتس الانح
ر تــرك الإمــام Q لهــذه الوظائــف الإلهيــة في غيبتــه، فــإن  ســواء الســبيل، فــا يُتصــوَّ
لم يظهــر علنــاً فــإنَّ هنــاك مــن يقــوم مقامــه في هــذه الأمُــور، بالإضافــة إلٰى مــا نُــصَّ 
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ــة اشــتقاقاً  ــة الديني ــا المعــرَّ عنهــا بالمرجعي ــرواة أحاديثن ــة ب ــادة ظاهــرة المتمثِّل مــن قي
ــا«. مــن قــول الإمــام Q: »فارجعــوا إلٰى رواة حديثن

ــة والتقليــد والقضــاء  فــإنَّ هنــاك قيــادة نائبــة ظاهــره تُقلَّــد وتُتَّبــع في الولايــة العامَّ
ــاط  ــة الكــرىٰ وارتب ــة الفقهــاء في زمــن الغيب ــات عــىٰ صلاحي ــل الرواي ــاً لدلائ طبق
الجماهــر الصالحــة بهــم لحــلِّ الحــوادث الواقعــة ســواء عــىٰ مســتوىٰ التشريعــات أو 

الموضوعــات.
.Q إن قيل: إنَّ وجود المرجعية كافٍ عن اللقاء به

ــا  ــي وجوده ــا يكف ــا، ف ــن بعضه ــا ع ثن ــباب تحدَّ ــه لأس ــوب لذات ــه مطل ــا: إنَّ قلن
ــه. عــن طلب

 Q ــة والمتابعــة التــي يوليهــا الإمــام ــة عــىٰ عظيــم الرعاي رابعــاً: الروايــات الدالّ
ــل  ــاع أه ــزل بأتب ــا لن ــث لولاه ــكان بحي ــة بم ــن الأهّمي ــا م ــه، وأنَّ ــيعته وأتباع لش
واء، فــإنَّ اللقــاء بالإمــام Q باعتبــاره  البيــت. K الشـــيء العظيــم مــن البــاء والــأَّ
ــر لشــيعته  ــا يحصــل مــن إحــراج في العــالم عــىٰ كلِّ المســتويات يُوفِّ ل ب ــط الأوَّ المحي

مــن خــال مــا يشــر عــىٰ مــن التقــىٰ بــه مــا يمنــع مــن تلــك المصائــب والمحــن.
ــمْ، وَلَ  ــا بأَِنْبَائِكُ ــطُ عِلْمُنَ ــا يُِي ــر: »إنَِّ ة الذك ــارَّ ــة الم ــات الرواي ــذه الرواي ــن ه وم
ــرٌ  ــحَ كَثِ ــذِي أَصَابَكُــمْ مُــذْ جَنَ ــلِ الَّ لَ ــا باِلزَّ ءٌ مِــنْ أَخْبَارِكُــمْ، وَمَعْرِفَتُنَ ــا شَْ يَعْــزُبُ عَنَّ
الـِـحُ عَنـْـهُ شَاسِــعاً، وَنَبَــذُوا الْعَهْــدَ الَمأْخُــوذَ مِنهُْــم‏ْ وَراءَ  ــلَفُ الصَّ مِنكُْــمْ إلَِٰ مَــا كَانَ السَّ
ــمْ،  ــنَ لذِِكْرِكُ ــمْ، وَلَ نَاسِ ــنَ لُِرَاعَاتكُِ ــرُْ مُهْمِلِ ــا غَ ــونَ.‏ إنَِّ ــمْ لا يَعْلَمُ ُ ــمْ كَأَنَّ ظُهُورِهِ

ــدَاء...«)23(. ــم‏ُ الْعَْ ْوَاءُ، وَاصْطَلَمَكُ ــأَّ ــمُ ال ــزَلَ بكُِ ــكَ لَنَ ــوْلَ ذَلِ وَلَ
ــة  ــات في حقيق ــن الرواي ــق ب ــن توفي ــاه م ــا تبنَّين ــم م ــة تدع ــواهد أربع ــذه ش فه

.Q ــة ــام الحجَّ ــاء بالإم اللق
ة: تتمَّ

ة من ضروريات المذهب: بطلان دعوىٰ السفارة والنيابة الخاصَّ
ــة Q في عصـــر الغيبــة  قــد يقــال: إنَّ فتــح إمــكان أو وقــوع اللقــاء بالإمــام الحجَّ
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عــي اللقــاء بــه مــن ثَــمَّ الســفارة  الكــرىٰ يفتــح البــاب أمــام فئــة مــن النــاس قــد تدَّ
عنــه والنيابــة لــه ممَّــا يزلــزل ديــن النــاس.

ــح  ــن فت ــاء وب ــوع اللق ــكان أو وق ــول بإم ــن الق ــة ب ــه لا ملازم ــال: إنَّ ــه يق ولكنَّ
ــة عنــه، فــإنَّ  ــة Q والنيابــة الخاصَّ بــاب دعــاوىٰ الســفارة والبابيــة عــن الإمــام الحجَّ
ــة Q في  ــة عــن الإمــام الحجَّ إجمــاع الإماميَّــة قائــم عــىٰ نفــي الســفارة والنيابــة الخاصَّ
ــا اللقــاء بــه مــع عــدم إعــان ذلــك أو إعلانــه بــا ملازمــة لدعوىٰ  عصـــر الغيبــة، أمَّ
الســفارة أو نقــل التوجيهــات عنــه، فهــذا ممَّــا لا فتــح لبابــه عنــد كلِّ علــاء الإماميَّــة.
قــال الشــيخ أبــو القاســم بــن محمّد بــن قولويــه صاحــب كتــاب )كامل الزيــارات( 
أُســتاذ الشــيخ المفيــد في الفقــه، والــذي قــال النجــاشي فيــه: )كلَّــا يُوصَــف بــه النــاس 

مــن جميــل وفقــه فهــو فوقه(:
ــفارة  ــر أي الس ــىٰ الأم ع ــن ادَّ ــيعية أنَّ كلَّ م ــة الش ــة الإماميَّ ــا أي الطائف )إنَّ عندن
ــس  والبــاب بعــد الســمري آخــر النــوّاب الأربعــة في الغيبــة الصغــرىٰ فهــو كافــر منمِّ

.)24() محتــال ضــالٌّ مضــلٌّ
ــه دعــوىٰ  ــاني مــن كتاب ــق الشــيخ الســند في الفصــل الث ــد نقــل أُســتاذنا المحقِّ وق

ــام، فراجــع. ــوال في المق الســفارة)25( مجموعــة مــن الأق
ــة Q في  ــع الحجَّ ــاء م ــوع اللق ــن وق ــه م ــي علي ــا نبن ــن م ــة ب ــة: لا ملازم فالنتيج
ــقٌّ  ل ح ــإنَّ الأوَّ ــة، ف ــة الخاصَّ ــفارة والنياب ــوىٰ الس ــن دع ــرىٰ وب ــة الك ــر الغيب عصـ
ــة في عصـــر الغيبــة  والثــاني باطــل، خصوصــاً وأنَّ دعــوىٰ الســفارة أو النيابــة الخاصَّ
ــة  ــن جه ــع م ــىٰ المن ــة ع ــة الدالّ ــوص الديني ــورود النص ــي ل ع ــب المدَّ ــة لتكذي ملازم

ــرىٰ. ــة أُخ ــن جه ــا م عيه ــب لمدَّ ــىٰ التكذي ــة ع ــرورة المذهبي ــاع وال ــام الإجم وقي
*   *   *
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الم�صطلحات الأ�سا�سيّة:
التوبة، قبول التوبة، الظهور، الهدایة، علائم العذاب، طلب التوبة.

المقدّمة:
یُعتــرَ الانحطــاط الأخلاقــي، وتــدنّ مســتویٰ الســلوك العمــي للبشـــر، مــن أهــمّ 
تهــا الحقیقیَّة  ة عــن هویَّ شــواخص دور آخــر الزمــان، ففي هــذا العصـــر تبتعد البشـــریَّ
ــم المنبثقــة منهــا، طــيَّ  ع انتســابها إلٰى بواطــن وجودهــا والقی ــودِّ لمســافات كبــرة، وت

النســیان.
ة  ــادَّ ــن ج ــا ع ــة، وابتعاده ــر الغیب ــر في عصـ ــاع البشـ ــراب أوض ــات اضط إنَّ إثب
ــرة  ــات الكث ــع أنَّ الآی ــة، م ــة أو روای ــه بآی ــتدلال علی ــاج إلٰى الاس ــعادة، لا یحت الس
دة قــد وردت في ذلــك، وذلــك لأنَّ تاریــخ عصـــر الغیبــة شــاهدٌ  والروایــات المتعــدِّ
ــارع  ــان في كلِّ ش ــراً للعی ــك ظاه ــظ ذل ــا نلاح ن ــاً إلٰى أنَّ ــك، مضاف ــىٰ ذل ــاضر ع ح

ــاصر. ــا المع ــن زمانن ــة م ــوم ولحظ ــاق، في كلِّ ی وزق
ــذه  ــع كلِّ ه ــدي Q م ــام المه ــیتعامل الإم ــف س ــو: كی ــا ه ــمّ هن ــؤال المه والس
ــال؟  ــال والانح ــت في الض ط ــي تورَّ ــة الت ــر الغیب ــر ع ــن ب ــرة م ــوع الغف الجم

ــم؟ ــىٰ أفعاله ــیجازیهم ع ــف س وكی

الإمام المهدي Q وقبول التوبة
نصرت الله آيتي



132

ــة والإصــاح معهــم، أم ســیقوم بتصفیتهــم  ــة والتربی فهــل ســیتَّخذ ســبیل الهدای
هــم؟ وتطهــر الأرض مــن شرِّ

تــه العالیــة في  وهنــا رؤیتــان في القضیَّــة، رؤیــة تــریٰ بــأنَّ الإمــام المهــدي Q، ولهمَّ
الإصــاح، ســیحتضن هــؤلاء البشـــر الذیــن ضاقــوا ذرعــاً مــن ضیاعهم، والیائســن 
مــن المناهــج الوضیعــة، وســیقوم بتهیئــة كلّ أســباب بــثِّ روح الأمــل فیهــم، 
وإعادتهــم إلٰى حیــاة ســلیمة. فالتعلیــم والتزكیــة هــي مــن أهــمّ أُســس رســالة الإمــام 
ــادئ والقیــم الســامیة.  المهــدي Q، ومــن أُصــول أســالیبه للوصــول إلٰى مجتمــع المب

ــة  ــد والتربی ــر الرش ــور عصـ ــر الظه ــیكون عصـ ــة، س ــذه الرؤی ــتناداً إلٰى ه واس
ة، فرســالة  والتهذیــب، وعصـــر ترمیــم الكســور النفســیَّة وجــران النواقــص البشـــریَّ
ثــن، بــل هــي رســالة محــو التلوّث  الإمــام المهــدي Q لیســت رســالة قمــع وقلــع الملوَّ

ــه. ــه وإزالت ومحاربت
ة  والرؤیــة الثانیــة تــریٰ بأنَّ عصـــر الغیبــة هو عصـــر الفُــرص واغتنامها، فالبشـــریَّ
ــة عــىٰ أحســن وجــه، وأن توصــل  في هــذا الــدور مأمــورة باســتثمار الألطــاف الإلهیَّ
ــع  ــان، وم ــر الزم ــن آخ ــم بفت ــط المتلاط ــم المحی ــان في خض ــاحل الأم ــها إلٰى س نفس
انتهــاء عصـــر الغیبــة، ینتهــي وقــت اغتنــام الفــرص أیضــاً، ویُســلَب الإنســان حــقَّ 
ــدوي إلَّ  ــدل المه ــة الع ــش في دول ــتحقُّ العی ــص، إذ لا یس ــران النواق ــودة وج الع

ــل.  ــح والأفض ــو الصحی ــة بالنح ــر الغیب ــة في ع ــوا الفرص ــن اغتنم ــك الذی أُولئ
ــة  ــة بدای ــن یكــون ظهــور الإمــام المهــدي Q بمنزل ــة، ل واســتناداً إلٰى هــذه الرؤی
التعلیــم والتهذیــب لأفــراد البشـــر، بــل ســیكون بمثابــة انتهــاء دورة تحصیل الإنســان 
ــذ  ــذا التلمی ــح ه ــدي Q إلَّ دور من ــام المه ــون للإم ــة، ولا یك ــن المدرس ــه م وتخرّج

شــهادة التحصیــل.
ــد الرؤیــة الثانیــة. وعــىٰ أســاس هــذه الروایات  ــا تُؤیِّ والظاهــر مــن بعــض الروایــات أَّن

یكــون بــاب التوبــة مســدوداً لغــر المؤمنــن، فــا نفــع مــن إظهــار ندمهــم یومئذٍ. 
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ــال  ــد والك ــدة الرش ــات أنَّ مائ ــن الروای ــر م ــض الآخ ــن البع ــر م ــا أنَّ الظاه ك
ــع  ــة جمعــاء، فیمكــن للجمی ــة ســتبقیٰ ممــدودة للبشریَّ ــة الحــقِّ المهدویَّ في عصـــر دول
ــودوا إلٰى  ــة، ویع ــن الغیب ــه في زم ــوا علی ــذي كان ــال ال ــر الض ــن مس ــوا ع أن ینحرف
ة الحــقِّ والحقیقــة والهــدیٰ، وأن یضعــوا أقدامهــم عــىٰ صراط الســعادة لیخطــوا  جــادَّ

.Q ــدي ــام المه ــة الإم ــل هدای ــخة في ظ ــوات راس خط
ــة؟ وهــل ســتنتهي الفــرص  ــا الخاطئ ــن هــي الصحیحــة؟ وأیُّ ــریٰ، أيُّ الرؤیت تُ
ــع،  د وتتَّس ــتتعدَّ ــالات س ــور، أم أنَّ المج ــر الظه ــة في عصـ ــاب التوب ــدُّ ب ــاً، وینس حقّ

ة لطــيِّ مراحــل الكــال؟ ــدة في وجــه البشـــریَّ وســتفتح آفــاق جدی
، وقضیَّــة قبــول التوبــة في عصـــر  إنَّ ســرة وسُــنَّة الإمــام المهــدي Q بشــكل عــامٍّ
ــة في الفكــر المهــدوي، فالرؤیــة  الظهــور بشــكل خــاصّ، هــي مــن جملــة الأبعــاد المهمَّ
ــزاً للمنتظریــن  القائلــة بانســداد بــاب التوبــة في عــر الظهــور، قــد تكــون داعیــاً ومحفِّ
ــة، ولكنَّهــا في نفــس الوقــت قــد تصــر  لإصــاح نفوســهم وتهذیبهــا في زمــن الغیب
ــن  ــل م ــكان التقلی ــؤدّي إلٰى إم ــا ی ــور ممَّ ــر الظه ــن عصـ ــؤلاء م ــوّف ه ــبباً في تخ س
ــة  ــؤدّي إلٰى ابطــاء عملیَّ اشــتیاقهم لــدرك ذلــك العصـــر الشـــریف، وهــذا مــا قــد یُ
التمهیــد للظهــور، مضافــاً إلٰى نشــوء الاحســاس بالیــأس وفقــدان الأمــل بالمســتقبل 

المــرق.
ومــن هنــا، ونظــراً لوجــود جــذور لهــذه الرؤیة في بعــض الروایــات الشـــریفة، كان 
ــة وســقم هــذه الرؤیــة، وهــذا  لا بــدَّ مــن التحقیــق العلمــي الجامــع والدقیــق في صحَّ

التلقّــي الفكــري. 
ــریف  ــور الشـ ــر الظه ــة في عصـ ــول التوب ــة قب ــت رؤی ــك، إذا كان ــف إلٰى ذل أض

ــاً. ــرٌ ضروريٌّ أیض ــة أم ــة الثانی ــة الرؤی ــدم صحَّ ــن ع ــإنَّ تبی ــة، ف صحیح
ــس  ــن دقِّ نواقی ــدَّ م ــة، كان لا ب ــي الصحیح ــة ه ــة الثانی ــت الرؤی ــا إذا كان وأمَّ
ــة  ــن مغبَّ ــم م ة، لتحذیره ــریَّ ــات البشـ ــاعته في المجتمع ــك وإش ــة ذل ــر وإذاع الخط
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إضاعــة الفــرص في عصـــر الغیبــة، فــإنَّ انتهــاء عصـــر الغیبــة ســیكون بمثابــة بدایــة 
ــدي.  ــقائهم الأب ش

ــجام  ــدم انس ــكالیة ع ــن إش ــة ع ــن الإجاب ــدَّ م ــریٰ لا ب ــة أُخ ــن جه ــن، وم ولك
ــة.  ــة الرؤوف ــدي Q العطوف ــام المه ــخصیَّة الإم ــع ش ــة م ــاب التوب ــداد ب انس

ــة كلِّ فرضیــة مــن الفرضیتــن  ولــذا، فــإنَّ التحقیــق الدقیــق والشــامل لبیــان صحَّ
الآنفتــن، مطلــوب جــدّاً، بــل هــو ضروري.

ال�ضابطة الكلّية للتوبة في القر�آن الكريم:
قبــل الدخــول في أصــل البحــث وتحلیــل الروایــات الموافقــة والمخالفــة، لا بــدَّ مــن 
ــا  ــذي یمكنن ــة، وال ــوص التوب ــم في خص ــرآن الكری ــىٰ رأي الق ــالي ع ــرّف الإجم التع
اعتبــاره ضابطــة كلّیــة في بــاب التوبــة وقبولهــا أو عدمــه، وســیكون المعیــار في 

ــقیمها. ــن س ــات ع ــن الروای ــح م ــخیص الصحی تش
ــم  ــن الفه ــا م نن ــة یُمكِّ ــة الكلّی ــذه الضابط ــىٰ ه ــاد ع ــك، أنَّ الاعت ــاف إلٰى ذل یض

ــولاً. ــراً مقب ــرها تفس ــات وتفس ــح للروای الصحی
ــة  ــریفة إلٰى التوب ــات الشـ ــن الآی ــد م ــم في العدی ــرآن الكری ق الق ــرَّ ــد تط لق
ــن  ــه م ــل توبت ــا قب ــن الدنی ــرج م ــن یخ ــزاء م ــن، وج ــزاء التائب ــا، وج وحقیقته

المعــاصي والذنــوب. 
والــذي یهمّنــا في المقــام، ویتناســب مــع مــورد البحــث هــو شرائــط قبــول التوبــة 

في القــرآن الكریــم.
وفي هذا المجال، توجد طائفتان من الآیات الكریمة:

الطائفة الأولى:
ـــر - بشــكل مطلــق - أُولئــك الذیــن یندمــون عــىٰ اقترافهــم الذنــوب  آیــات تُبشِّ
والمعــاصي، وعــىٰ ســلوكهم المنحــرف عــن الشـــرع، وأنَّ الله تعــالٰى یغــضُّ الطــرف 

عــن ذنوبهــم بعــد توبتهــم، ویقبــل توبتهــم بســعة رحمتــه. 
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ویمكن في هذا السیاق الإشارة إلٰى بعض تلك الآیات المباركات: 
قال تعالٰى:

ــهِ إنَِّ الَله  ــوبُ عَلَيْ ــإنَِّ الَله يَتُ ــحَ فَ صْلَ
َ
ــهِ وَأ ــدِ ظُلمِْ ــنْ بَعْ ــابَ مِ ــنْ ت f - 1فَمَ

ــدة: 39(. ــمٌ Y )المائ ــورٌ رحَِي غَفُ
نَّــهُ مَــنْ عَمِــلَ مِنكُْــمْ سُــوءاً بَِهالَــةٍ 

َ
f - 2كَتَــبَ رَبُّكُــمْ عَ نَفْسِــهِ الرَّحَْــةَ أ

نَّــهُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ Y )الأنعــام: 54(.
َ
صْلَــحَ فَأ

َ
ثُــمَّ تــابَ مِــنْ بَعْــدِهِ وَأ

نْفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُــوا مِــنْ رحََْــةِ اللهِ إنَِّ 
َ
فُــوا عَ أ سَْ

َ
ِيــنَ أ f - 3قُــلْ يــا عِبــادِيَ الَّ

نـُـوبَ جَِيعــاً إنَِّــهُ هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّحِيــمYُ )الزمــر: 53(. الَله يَغْفِــرُ الذُّ
ففــي بعــض هــذه الآیــات، اعتــرت التوبــة مشـــروطة بالعمــل الصالــح، 
ــي  ــة لا ه ــال الصالح ــإنَّ الأع ــي H، ف ــة الطباطبائ م ــر العلَّ ــب تعب ــن وبحس ولك
مــة للتوبــة، ولا هــي ركــن مــن أركانهــا، ومــا هــي إلَّ نتیجــة مــن نتائــج التوبــة  مقدَّ
الحقیقیَّــة)1(، أي إنَّ التوبــة إذا كانــت حقیقیَّــة فــإنَّ قبولهــا لیــس مشـــروطاً بــأيِّ شرط، 
نعــم إنَّ التوبــة الحقیقیَّــة تســتتبع القیــام بالأعــال الصالحــة، وقیــد )أصلــح( في الآیــة 

ــه شرطٌ فیهــا)2(. ــة لا أنَّ ــة التوب الشـــریفة ناظــرٌ إلٰى حقیقیَّ
الطائفة الثانية:

ــض  ( بع ــلَّ ــزَّ وج ــاري )ع ــر الب ــریفة، اعت ــات الشـ ــن الآی ــریٰ م ــة أُخ وفي طائف
ــروط: ــك ال ــة تل ــن جمل ــة، وم ــول التوب ــروط لقب الشـ

ــل  ــة لأه ــان التوب ــي، أي إنَّ زم ــذاب الإله ــوادر الع ــور ب ــزول أو ظه ــدم ن 1 - ع
ــور  ــد ظه ــا عن ــدُّ بابه ــي وینس ــذاب، ینته ــتحقّوا الع ــن اس ــن الذی دی ــاد والمتمرِّ العن

ــذٍ.  ــة حینئ ــم توب ــل له ــا تُقبَ ــي، ف ــذاب الإله ــات الع علام
قال تعالٰى:

سَــنا قالـُـوا آمَنَّــا بـِـاللهِ وحَْــدَهُ وَكَفَرْنــا بمِــا كُنَّــا بـِـهِ مُشْـــرِكيَن 84 
ْ
وْا بأَ

َ
ــا رَأ fفَلَمَّ

ي
يت

لله آ
ت ا

صر
ن



136

سَــنا سُــنَّتَ اللهِ الَّــي‏ قَــدْ خَلَــتْ ‏في عِبــادِهِ 
ْ
وْا بأَ

َ
ــا رَأ فَلـَـمْ يـَـكُ يَنفَْعُهُــمْ إيمانُهُــمْ لمََّ

وخََسِـــرَ هُنالـِـكَ الكْافـِـرُونَ Y )غافــر: 84 و85(.
، لم تُقبَل توبة فرعون عند نزول العذاب بالغرق.  ومن ثَمَّ

قال تعالٰى:
ــوا  ــهِ بَنُ ِ ــتْ ب ِي آمَنَ ــهُ لا إلَِه إلَِّ الَّ نَّ

َ
ــتُ أ ــالَ آمَنْ ــرَقُ ق ــهُ الغَْ دْرَكَ

َ
ــىَّ إذِا أ fحَ

 Yَنـَـا مِــنَ المُْسْــلمِِيَن 90 الْنَ وَقـَـدْ عَصَيـْـتَ قَبلُْ وَكُنـْـتَ مِنَ المُْفْسِــدِين
َ
إسِْائيِــلَ وَأ

ــس: 90 و91(. )يون
2 و3 - أن لا یكــون الذنــب أو المعصیــة صــادرة عــن عنــادٍ وإصرار، وأن لا تظهــر 

عــىٰ العــاصي علامــات المــوت. 
مــة  وهــذان الشـــرطان، یســتفادان مــن هــذه الآیــة الشـــریفة، والتــي یعتبرهــا العلَّ
الطباطبائــي H)3( مبیِّنــة للضابطــة الكلّیــة لقبــول التوبــة وعــدم قبولهــا، وهــي قولــه 

تعــالٰى:
ــوءَ بَِهالَــةٍ ثُــمَّ يَتُوبُــونَ مِــنْ قَريِــبٍ  ِيــنَ يَعْمَلُــونَ السُّ مَــا التَّوْبَــةُ عََ اللهِ للَِّ fإنَِّ
ِيــنَ  ولئـِـكَ يَتُــوبُ الُله عَلَيهِْــمْ وَكانَ الُله عَليِمــاً حَكِيمــاً 17 وَلَيسَْــتِ التَّوْبَــةُ للَِّ

ُ
فَأ

ِينَ  حَدَهُــمُ المَْــوتُْ قــالَ إنِِّ تُبـْـتُ الْنَ وَلَا الَّ
َ
ــيّئِاتِ حَــىَّ إذِا حَضَـــرَ أ يَعْمَلُــونَ السَّ

لِمــاً Y )النســاء: 17 و18(.
َ
عْتَدْنــا لهَُــمْ عَذابــاً أ

َ
ولئـِـكَ أ

ُ
ــارٌ أ يَمُوتـُـونَ وَهُــمْ كُفَّ

ــر  ــي تُعتَ ــة(، والت ــح )الجهال ــر مصطل ــي H في تفس ــة الطباطبائ م ــول العلَّ یق
ــة:  ــول التوب ــاني لقب ــرط الث الشـ

ــور  ــوىٰ وظه ــن اله ــل ع ــان العم ــال إتي ــاب الأع ــة في ب ــك أنَّ الجهال ــنَّ بذل )فتب
، ومــن خــواصِّ هــذا الفعــل الصــادر  الشــهوة والغضــب مــن غــر عنــاد مــع الحــقِّ
ــه إذا ســكنت ثــورة القــوىٰ وخمــد لهيــب الشــهوة أو الغضــب باقــرافٍ  عــن جهالــة أنَّ
ــع أو بمــرور زمــان أو ضعــف القــوىٰ بشــيب أو مــزاج عــاد  للســيِّئة أو بحلــول مان
الإنســان إلٰى العلــم وزالــت الجهالــة، وبانــت الندامــة بخــاف الفعــل الصــادر عــن 
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ــان شـــيء مــن  ــاَّ لم يكــن طغي ــإنَّ ســبب صــدوره لـ ــد ونحــو ذلــك، ف ــاد وتعمّ عن
ــال النفســانية، بــل أمــراً يُســمّىٰ عندهــم بخبــث الــذات  القــوىٰ والعواطــف والأمي
ورداءة الفطــرة، لا يــزول بــزوال طغيــان القــوىٰ والأميــال سريعــاً أو بطيئــاً، بــل دام 

ــه ندامــة مــن قريــب إلَّ أن يشــاء الله()4(. ــاة مــن غــر أن يلحق ــدوام الحي نوعــاً ب
ــاب  ــاده، وت ــن عن ــع ع ــو رج ــداً ل ــي أنَّ معان ــك لا یعن ــإنَّ ذل ــال، ف ــة الح وبطبیع
ــاب  ــل هــذا الشــخص إذا ت ــل إنَّ مث ــل، ب ــه لا تُقبَ ــإنَّ توبت ــة نصوحــاً، ف ــة حقیقیَّ توب

ــاد)5(. ــن عن ــلٍ لا ع ــن جه ــت ع ــا كان ــه إنَّ ــیظهر أنَّ معصیت ــه س فإنَّ
ــة إلٰى زمــان حلــول أجــل  ــة هــو عــدم تأخــر التوب والــرط الآخــر لقبــول التوب

ــث: ــذا الــرط الثال ــوص ه ــي H في خص ــة الطباطبائ م ــول العلَّ ــوت، یق الم
ــوت  ــة الم ــور آي ــل ظه ــا قب ــو م ــة ه ــب في الآي ــراد بالقري ــىٰ أنَّ الم ــل ع )والدلي
ــيّئِاتِ حَــىَّ  ــونَ السَّ ــنَ يَعْمَلُ ِي ــةُ للَِّ ــتِ التَّوْبَ ــة: fوَلَيسَْ ــة التالي ــه تعــالٰى في الآي قول
ــارٌ  ــونَ وَهُــمْ كُفَّ ِيــنَ يَمُوتُ ــتُ الْنَ وَلَا الَّ ــوتُْ قــالَ إنِِّ تُبْ حَدَهُــمُ المَْ

َ
إذِا حَضَـــرَ أ

ــاء: )18()6(. ــاً Y )النس لِم
َ
ــاً أ ــمْ عَذاب ــا لهَُ عْتَدْن

َ
ــكَ أ ولئِ

ُ
أ

هــذا ویمكننــا التمسّــك بالروایــات لتأییــد قبــول التوبــة إلٰى مــا قبــل حلــول أجــل 
المــوت، ففــي الروایــة المعتــرة عــن الإمــام الباقــر أو الإمــام الصــادق L، قــال:

مِ،  ــدَّ ــرَىٰ ال ــي مَْ ــهُ مِنِّ ــيْطَان‏َ، وَأَجْرَيْتَ ــيََّ الشَّ ــلَّطْتَ‏ عَ ، سَ ــا رَبِّ ــالَ: يَ »إنَِّ آدَمَ قَ
ــيِّئَةٍ لَْ  ــكَ بسَِ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــمَّ مِ ــنْ هَ ــكَ أَنَّ مَ ــتُ لَ ــا آدَمُ، جَعَلْ ــالَ: يَ ــيْئاً، فَقَ ــلْ لِ شَ فَاجْعَ
ــإنِْ لَْ  ــنةٍَ فَ ــمْ بحَِسَ ــمَّ مِنهُْ ــنْ هَ ــيِّئَةٌ، وَمَ ــهِ سَ ــتْ عَلَيْ ــا كُتبَِ ــإنِْ عَمِلَهَ ــهِ، فَ ــبْ عَلَيْ تُكْتَ
يَعْمَلْهَــا كُتبَِــتْ لَــهُ حَسَــنةٌَ، فَــإنِْ هُــوَ عَمِلَهَــا كُتبَِــتْ لَــهُ عَشْـــراً، قَــالَ: يَــا رَبِّ زِدْنِ، 
ــالَ:  ــهُ، قَ ــرْتُ لَ ــهُ غَفَ ــتَغْفَرَ لَ ــمَّ اسْ ــيِّئَةً ثُ ــمْ سَ ــلَ مِنهُْ ــنْ عَمِ ــكَ أَنَّ مَ ــتُ لَ ــالَ: جَعَلْ قَ
ــغَ  ــىٰ تَبْلُ ــةَ حَتَّ ــالَ: بَسَــطْتُ لَُــمُ التَّوْبَ ــةَ، أَوْ قَ ــتُ لَُــمُ التَّوْبَ ــالَ: جَعَلْ ــا رَبِّ زِدْنِ، قَ يَ

ــذِه«)7(. ــسُ هَ النَّفْ
وعلیــه، واســتناداً إلٰى الآیــات والروایــات الآنفــة، والروایــات المماثلــة، فــإنَّ حــقَّ 
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ــا الذیــن یبقــون  ــیٰ تتبــنَّ علامــات المــوت، فأمَّ ــة محفــوظ لأفــراد الإنســان حتَّ التوب
مصـــرّین عــىٰ تمرّدهــم ومعصیتهــم حتَّــیٰ تظهــر فیهــم علامــات المــوت، فلــن تُقبَــل 

ــذٍ، ولا ینفعهــم ندمهــم. منهــم توبتهــم حینئ
د بوقتین اثنین: م، یتَّضح أنَّ قبول التوبة - من جهة الزمان - یتحدَّ وبما تقدَّ

ل: وقت ظهور علامات الموت. الأوَّ
الثاني: وقت ظهور علامات العذاب.

ــاً  ــاً مــا یكــون مقارب وبطبیعــة الحــال، فــإنَّ زمــان ظهــور علامــات العــذاب غالب
ــن  ــوت العاص ــتتبع م ــي یس ــذاب الإله ــزول الع ــوت، إذ أنَّ ن ــات الم ــور علام لظه
ــات )17 و18( مــن ســورة النســاء اعتــرت المــوت ضابطــة  ــإنَّ الآی ــذا ف ــاً، ول غالب
ــدم  ــان للن ــة للإنس ــة المتاح ــاء الفرص ــن انته ــة، وزم ــض التوب ــول ورف ــة لقب زمانیَّ

ــه.  ــن معاصی ــوع ع والرج
والســـرُّ في عــدم قبــول التوبــة حــن ظهــور علامــات المــوت، هــو أنَّ مثــل هــذه 
التوبــة لیســت توبــة حقیقیَّــة، فــإنَّ توبــة مــن یــریٰ علامــات المــوت، ویــریٰ ملائكــة 
ة  ــدَّ ــل ع ــا قب ــاً إلٰى م ــن نادم ــه لم یك ــع أنَّ ــه، م ــض روح ــاؤوا لقب ــن ج ــذاب الذی الع
لحظــات، بــل كان مصـــرّاً عــىٰ هتــك حرمــة الأحــكام الإلهیَّــة، لیســت توبــة نابعة عن 
نــدم عــىٰ ارتــكاب المعــاصي، بــل هــي نابعــة مــن الاضطــرار والخــوف مــن العــذاب 

الإلهــي وللفــرار مــن الجــزاء الــذي ینتظــره جــراء ارتــكاب الذنــوب.
ح بــأنَّ أمثــال هــؤلاء لــو منحوا  ومــن أجــل ذلــك، نجــد أنَّ القــرآن الكریــم یُصـــرِّ
روا نفــس الســرة التــي كانــوا علیهــا،  فرصــة للتوبــة لعــادوا إلٰى مــا نهــوا عنــه، وكــرَّ

قــال تعــالٰى:
fوَلوَْ رُدُّوا لعَادُوا لمِا نُهُوا عَنهYُْ )الأنعام: 28(.

وبهــذا یظهــر لنــا أنْ لا تنــافي بــن إطــاق الآیــات التــي یظهــر منهــا أنَّ بــاب التوبة 
والرجــوع إلٰى الله الــرؤوف، مفتــوح للجمیــع ولیــس مقیَّــداً بــأيِّ قیــد أو شرط، وبــن 
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ــات  ــور علام ــل ظه ــادرة قب ــون ص ــأن تك ــروطة ب ــة مشـ ــر التوب ــي تعت ــات الت الآی
المــوت أو العــذاب، وذلــك لأنَّ الطائفــة الأوُلٰى مــن الآیــات ناظــرة إلٰى التوبــة والإنابــة 
الحقیقیَّــة، وأنَّ الله تعــالٰى أرحــم وأرفــق بالنادمــن ندمــاً حقیقیــاً عــىٰ أفعالهــم الســیِّئة، 
ــد،  ــه تعــالٰى أن یرفــض احتضانهــم واســتقبالهم بــدون شرط أو قی فــا یحتمــل في حقِّ
ــا الطائفــة الثانیــة مــن الآیــات فهــي في صــدد بیــان مصادیــق التوبــة الحقیقیَّــة، لا  وأمَّ
التوبــة الصــادرة عــن خــوف واضطــرار ووحشــة مــن العــذاب الإلهــي، وللفــرار عــن 

الجــزاء والعقــاب.
ــه، واســتناداً إلٰى آیــات القــرآن الكریــم وروایــات أهــل  وخلاصــة الــكلام هــي أنَّ
ــي أنَّ  ــا ه ــة وردّه ــول التوب ــاب قب ــكلّ في ب ــل ال ــة والأص ــإنَّ الضابط ــت K، ف البی
ــور  ــدم ظه ــد أو شرط إلَّ ع ــأيِّ قی ــروطة ب ــدة أو مشـ ــت مقیَّ ــة لیس ــة الحقیقیَّ التوب
ــة، وبــاب  علامــات العــذاب أو المــوت، فــإنَّ مثــل هــذه التوبــة لیســت توبــة حقیقیَّ

ــانٍ. ــكانٍ وزم ــع وفي كلِّ م ــوح للجمی ــة مفت التوب
ــات  ــتطلاع الروای ــاول اس ــة، نح ــول التوب ــة لقب ــة الكلّی ــاح الضابط ــد اتِّض وبع

ــوع. ــذا الموض ــة له المعالج
ــذه  ــع ه ــق م ــور، تتواف ــر العص ــار عصـ ــمت إط ــي رس ــات الت ــض الروای إنَّ بع

ــة. ــة الكلّی الضابط
وقســمٌ آخــر مــن الروایــات والأحادیــث تتنافــیٰ في ظاهرهــا مــع هــذه الضابطــة 

الكلّیــة.
وعلیــه، توجــد رؤیتــان، طبقــاً لظواهــر الروایــات، في خصــوص مســألة التوبــة في 

عــر الظهــور.
الرؤية الأولى: قبول الإمام المهدي Q التوبة:

ــة الأوُلٰى تــریٰ أنَّ الإمــام المهــدي Q ســیقبل توبــة التائبــن، وأنَّ ســرته مــع  النظریَّ
المنحرفــن، هــي ســرة الانفتــاح علیهــم واحتضانهم. 
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ح باتِّســاع رقعــة التوبــة في عصـــر الظهــور، ویشــر  فقســم مــن الروایــات یُصـــرِّ
إلٰى قبــول الإمــام المهــدي Q توبــة النادمــن عــىٰ معاصیهــم، فهــذه الروایــات تنفــي 
ــا في هــذا الصــدد الإشــارة إلٰى  ــكلِّ وضــوح، ویمكنن ــة ب ــاب التوب ــة انســداد ب فرضیَّ

ــاً: ــة التــي ورد فیهــا أنَّ عبــد الحمیــد الواســطي ســأل الإمــام الباقــر Q قائ الروای
ــذِي نَحْنُ  ... أَصْلَحَــكَ اللهُ إنِ‏َ هَــؤُلَءِ الُمرْجِئَــةَ يَقُولُــونَ:‏ مَــا عَلَيْنـَـا أَنْ نَكُــونَ عَــىَٰ الَّ
ــىٰ إذَِا جَــاءَ مَــا تَقُولُــونَ كُنَّــا نَحْــنُ وَأَنْتُــمْ سَــوَاءً، فَقَــالَ: »يَــا عَبْــدَ الحَمِيــدِ،  عَلَيْــه‏ِ حَتَّ

صَدَقُــوا مَــنْ تَــابَ تَــابَ اللهُ عَلَيْــهِ، وَمَــنْ أَسََّ نفَِاقــاً فَــاَ يُرْغِــمُ اللهُ إلَِّ بأَِنْفِــه...‏«)8(.
وفي حدیــث آخــر، رواه النعــاني بثلاثــة أســانید مختلفــة، أحدهــا معتــر، عــن بشــر 

النبّــال، عــن الإمــام الباقــر Q، قــال: 
ــمْ  ُ ــتُ: إنَِّ ــا؟«، قُلْ ــامَ قَائِمُنَ ــداً إذَِا قَ ــونَ غَ ــنْ يَلْجَئُ ــةِ إلَِٰ مَ ــذِه‏ِ الُمرْجِئَ ــحَ‏ هَ »... وَيْ
يَقُولُــونَ: لَــوْ قَــدْ كَانَ ذَلـِـكَ كُنَّــا وَأَنْتُــمْ فِ الْعَــدْلِ سَــوَاءٌ، فَقَــالَ: »مَــنْ تَــابَ تَــابَ اللهُ 

ه‏...«)9(. ــرَْ ــدُ اللهُ غَ ــاَ يُبْعِ ــاً فَ ــنْ أَسََّ نفَِاق ــهِ، وَمَ عَلَيْ
ة أُمور من خلال هذه الروایات، وهي:  ویمكننا استفادة عدَّ

1 - إنَّ عدالــة الإمــام المهــدي Q لا تختــصُّ بفكــرٍ أو فئــة مذهبیَّــة معیَّنــة، بــل هــي 
ة.  ــة وشــاملة لــکلِّ البشریَّ عامَّ

ــة  ــاء التوب ــعة فض ــة، س ــدي Q العامَّ ــام المه ــة الإم ــر عدال ــن مظاه 2 - إنَّ م
للجمیــع، بــا قیــد أو شرط. 

ــیٰ لغــر الشــیعة  ــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ الفرصــة متاحــة في عصـــر الظهــور حتَّ وبن
ــور.  ــر الظه ــىٰ ع ــابقة ع ــم الس ــاح أوضاعه لإص

 Q ــدي ــام المه ــوة الإم ــإنَّ دع ــات، ف ــن الروای ــریٰ م ــة أُخ ــر طائف ــاً لظاه وطبق
ــة. ولا شــكَّ في أنَّ نفــس الدعــوة تعنــي وجــود إمــكان للــردِّ الإیجــابي،  ســتكون عامَّ
وتطمــن الطــرف المقابــل، إذ لــولا وجــود احتــال القبــول لكانــت الدعــوة لغــواً بــا 

طائــل.
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ــة بــدون إمــكان إجابــة الدعــوة شــبیه بدعــوة الأعمــیٰ إلٰى الرؤیــة،  فالدعــوة العامَّ
ومثــل دعــوة الكســیح إلٰى الركــض والمــي، فهــي بــا معنــیٰ وغــر معقولــة.

ــوم  ــوة لعم ــمول الدع ــریٰ ش ــت ت ــات إذا كان ــإنَّ الروای ــاس، ف ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــؤلاء  ــتجابة ه ــكان اس ــك إم ــإنَّ لازم ذل ــلم، ف ــر المس ــلم وغ ــان، المس ــراد الإنس أف
ــة المناســبة للاســتجابة مــن قِبَلهــم،  ــة والأرضیَّ ــر الفرص لدعــوة المهــدي Q، وتوف
وهــذا مســاوق لفتــح بــاب التوبــة لهــم. والروایــات الــواردة في هــذا الســیاق كثــرة، 

منهــا: 
 :Q في وصف جیش الإمام المهدي Q 1 - قال الإمام الصادق

ــاَمِ،  سْ (، وَإلَِٰ الِْ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــمْ إلَِٰ اللهِ )عَ ــن‏ٍ إلَِّ دَعَوْهُ ــل‏ِ دِي ــىَ‏ٰ أَهْ ــون‏َ عَ »... لَ يَأْتُ
ــدٍ، وَالتَّوْحِيــدِ، وَوَلَيَتنِـَـا أَهْــلَ الْبَيْــتِ. فَمَــنْ أَجَــابَ مِنهُْــمْ وَدَخَــلَ فِ  قْــرَارِ بمُِحَمَّ وَالِْ

سْــاَمِ تَرَكُــوه...«)10(. الِْ
2 - عن الإمام الكاظم Q، قال:

ة والكفّــار في  »... إذا خــرج‏ باليهــود والنصــارىٰ‏ والصابئــن‏ والزنادقــة وأهــل الــردَّ
شرق الأرض وغربهــا، فعــرض عليهــم الإســام، فمــن أســلم طوعــاً أمــره بالصــاة 

والزكاة...«)11(.
ل خطبــة یخطبهــا الإمــام المهــدي Q، وهــي  ومضافــاً إلٰى هــذه الروایــات، فــإنَّ أوَّ
ــاً. وقــد وردت  ــر الدعــوة الشــاملة جلیّ ــا عنصـ ــة، یظهــر لن في المســجد الحــرام بمكّ

ــة K، منهــا: ة أحادیــث عــن الأئمَّ مضامــن هــذه الخطبــة في عــدَّ
ــام  ــا الإم ــي يخطبه ــة الت ــرة في الخطب ــة معت ــر Q، في روای ــام الباق ــن الإم 3 - ع

ــوره: ــد ظه ــدي Q عن المه
ــا نَسْتَنصِْـــرُ اللهَ‏ فَمَــن‏ْ أَجَابَنـَـا مِــنَ النَّــاسِ...، فَأَنْشُــدُ اللهَ مَــنْ  َــا النَّــاسُ،‏ إنَِّ »... يَــا أَيُّ
ــقِّ اللهِ... إلَِّ  ــأَلُكُمْ بحَِ ــبَ، وَأَسْ ــمُ الْغَائِ ــاهِدُ مِنكُْ ــغَ الشَّ ــاَّ بَلَّ ــوْمَ لَـ ــي الْيَ ــمِعَ كَلَمِ سَ

ــا...«)12(. ــا مَِّــنْ يَظْلِمُنَ ــا وَمَنعَْتُمُونَ أَعَنتُْمُونَ
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وفي روایة أُخریٰ عن الإمام الباقر Q أیضاً، أنَّ المهدي Q یقول في خطبته: 
‏ مُسْلِمٍ«)13(. ا نَسْتَنصُِْ اللهَ‏ الْيَوْم‏َ وَكُلَّ »إلَِّ أَنَّ

4 - وعن الإمام الصادق Q في هذا المضمار: 
ـاسَ إلَِٰ  »إذَِا أَذِنَ اللهُ )عَــزَّ اسْــمُهُ( للِْقَائِــم‏ِ فِ‏ الخـُـرُوجِ‏ صَعِــدَ الْنِـْـرََ فَدَعَــا النّـَ

نَفْسِــه«)14(.
 :Q في حقِّ المهدي Q 5 - وعن الإمام الباقر

»فَيَدْعُو النَّاسَ‏ إلَِ‏ٰ كِتَابِ‏ اللهِ‏ وَسُنَّةِ نَبيِِّه‏«)15(.
ــة، لا  ــدة أُخــریٰ تشــر إلٰى دعــوة الإمــام المهــدي Q العامَّ ــات عدی ــاك روای وهن
ــیٰ عــىٰ طــول مســرته وحركتــه  فقــط في خطبتــه الأوُلٰى في المســجد الحــرام، بــل وحتَّ

 :Q المباركــة. وكنمــوذج عــىٰ ذلــك، خــذ هــذا الخــر المــرويّ عــن الإمــام الباقــر
ــن أبي  ــيِّ ب ــة لع ــه والولاي ــنَّة نبيِّ ــاب الله وسُ ــاس إلٰى كت ــو الن ــق يدع ــمّ ينطل »... ث

ــب«)16(. طال
6 - وفي روایــة أُخــریٰ عــن الإمــام الصــادق Q، یصــف اهتــام الإمــام المهــدي 

Q بالدعــوة، بقولــه: 
»مــا مــن‏ معجــزة مــن‏ معجــزات‏ الأنبيــاء والأوصيــاء إلَّ ويُظهِــر الله تبــارك وتعالٰى 

ــة عــىٰ الأعــداء«)17(. مثلهــا في يــد قائمنــا لإتمــام الحجَّ
ة نكات:  ، لتوضیح الروایات أعلاه، من بیان عدَّ ولا بدَّ

ــل  ــن قِبَ ــة م ــوة العامَّ ــا بالدع ح فیه ــي صُِّ ــات الأوُلٰى، والت ــدا الروای ــا ع 1 - فی
الإمــام المهــدي Q لــكلِّ النــاس، فــإنَّ الروایــات الأخــرة عُــرِّ فیهــا عــن المدعوّیــن 
ــة بوضوح.  بمفــردات مثــل )النــاس(، وهــي أیضــاً تــدلُّ عــىٰ عمومیَّــة الدعــوة المهدویَّ
ة، یثبــت بذلك  فــإذا مــا اعتبرنــا أنَّ خطــاب الإمــام المهــدي Q عــامٌّ لــكلِّ البشـــریَّ

مطلوبنــا، وهــو عــدم انســداد بــاب التوبــة عــىٰ أحــدٍ. 
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ــجد  ــاضرون في المس ــم الح ــاب ه ــك الخط ــن بذل ــأنَّ المخاطب ــا ب ــك إذا قلن وكذل
ــا  ــضُ مطلوبن ــت بع ــر یثب ــلّ التقادی ــىٰ أق ــاشرةً، فع ــه مب ــافهون ب ــم المش ــرام، وه الح
 K.ر انحصــار الحاضریــن في المســجد الحــرام بشــیعة أهــل البیــت أیضــاً، إذ لا یُتصــوَّ
ــائر  ــا في س ــان - ك ــك الزم ــور في ذل ــن الحض ــون ب ــي أن یك ــن الطبیع ــط، فم فق
الأزمنــة -، عمــوم المســلمین مــن ذوي العقائــد والأفــكار والآراء المختلفــة مــن ســائر 

هــاً لهــم أیضــاً.  المذاهــب الإســامیَّة، فیكــون خطــاب الإمــام المهــدي Q موجَّ
ــة  2 - إنَّ المهــمَّ في الأمــر، والــذي یُثبـِـت مطلوبنــا، هــو أصــل وجــود الدعــوة العامَّ
ــابعة(  ــة الس ــات )كالروای ــض الروای ــت بع ــدي Q، وإن كان ــام المه ــل الإم ــن قِبَ م
ــار  ــدم انحص ــة وع ــه العالمیَّ ــول حرکت ــىٰ ط ــدي Q ع ــام المه ــوة الإم ــر إلٰى دع تش
ــة  ــىٰ أنَّ فرص ــوح ع ــدلُّ بوض ــا ی ــور، ممَّ ل الظه ــأوَّ ــه Q ب ــن قِبَل ــة م ــوة العامَّ الدع
ل وبدایــة  التوبــة والرجــوع إلٰى مســر الســعادة تحــت رایتــه، محفــوظ لیــس فقــط في أوَّ

ــا هــو محفــوظ أیضــاً في مقاطــع أُخــریٰ في زمــان الظهــور.  الظهــور، وإنَّ
وعــىٰ هــذا، لا یمكــن اعتبــار بدایــة الظهــور نهایــة للفــرص وانســداد بــاب التوبــة 

عــن الجمیع. 
 Q ــة عــىٰ إظهــار الإمــام المهــدي ــات الأخــرة، والدالَّ 3 - ومــن خــال الروای
ــاء  ــدم انته ــتفادة ع ــا اس ــاس، یمكنن ــه الن ــه وهدایت ــم دعوت ــزات لدع ــض المعج بع
ــا هــو لإقنــاع  الفرصــة وانســداد بــاب التوبــة في زمــن المعجــزات، فــإنَّ إظهارهــا إنَّ
ــل  ــن أج ــلیمة، م ــم الس ــة ولعقوله ــم النقیَّ ــم لفطرته ــن أداروا أظهره ــك الذی أُولئ
ــن  ــذر م ــلب الع ــة وس ــاء الحجَّ ــو لإلق ــك ه ــعادة، وكذل ــم إلٰى صراط الس إرجاعه
ــد الله  ــة، عن ــاد واللجاج ــىٰ العن ــة وأصّروا ع ــىٰ الفضیل دوا ع ــرَّ ــن تم ــك الذی أُولئ

ــالٰى. ــبحانه وتع س
ــة أفــراد الإنســان  نــت بصـــراحة دعــوة عامَّ هــذا مضافــاً إلٰى الروایــات التــي تضمَّ
ــن ذكــر  مــن قِبَــل الإمــام المهــدي Q في خطاباتــه، فــإنَّ عــدداً مــن الأحادیــث تضمَّ
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أســاء أفــراد أو جماعــات خاصّــن بعینهــم في خطــب الإمــام Q، في حــن أنَّ هــؤلاء 
ــة علیهــم في روایــات  ــاب التوب الأفــراد أو الجماعــات المعیَّنــن مشــمولون بانســداد ب
الفرضیَّــة الثانیــة، أعنــي فرضیَّــة انســداد بــاب التوبــة مطلقــاً. وهــؤلاء الأفــراد هــم: 

1 - النواصب:
ة عن الإمام الباقر Q، قال: ففي الروایة المعتبرة المرویَّ

ــةٍ وَإلَِّ  ــهِ بحَِقِيقَ ــإنِْ دَخَــلَ فيِ ــىَٰ كُلِّ نَاصِــبٍ، فَ ــاَن‏َ عَ ي ــرَضَ‏ الِْ ــم‏ُ عَ ــام‏َ الْقَائِ »إذَِا قَ
ــة«)18(. مَّ ــلُ الذِّ ــوْمَ أَهْ ــا الْيَ يَه ــاَ يُؤَدِّ ــةَ كَ زْيَ يَ الِْ ــؤَدِّ ــهُ، أَوْ يُ بَ عُنقَُ ضََ

2 - السفیاني:
ویقول Q في هذا الخصوص: 

ــنَّة  ــاب الله وسُ ــوه إلٰى كت ــة، فيدع ــذه الطاغي ــروا إلٰى ه ــه‏: س ــول‏ لأصحاب ــم‏ّ يق »ث
ــه«)19(. نبيِّ

 :Q وفي حدیث آخر عن الإمام الباقر
ــهِ  دُ بخَِيْلِ ــةِ يَتَجَــرَّ ــةِ الْكُوفَ ــنْ نَاحِيَ ــهِ مِ ــهَ إلَِيْ ــدْ تَوَجَّ ــم‏َ قَ ــفْيَانِ‏َ أَن‏َ الْقَائِ ــغ‏َ السُّ »إذَِا بَلَ
ــهِ  ــرُجُ عَلَيْ ــي، فَيَخْ ــنَ عَمِّ ــوا إلََِّ ابْ ــك أَخْرِجُ ــرُجُ فَيَقُولُ ــمَ، فَيَخْ ــىٰ الْقَائِ ــىٰ يَلْقَ حَتَّ

ــه‏«)20(. ــفْيَانُِّ فَيُبَايِعُ ــيءُ السُّ ــمُ فَيَجِ ــهُ الْقَائِ مُ ، فَيُكَلِّ ــفْيَانُِّ السُّ
وعن الإمام الصادق Q، أیضاً: 

ــشُ‏  ــةِ جَيْ ــن‏َ الْكُوفَ ــه‏ِ مِ ــرُجُ‏ إلَِيْ ــفَ، فَيَخْ ــأْتَِ النَّجَ ــىٰ يَ ــمُ حَتَّ ــدَمُ الْقَائِ »يَقْ
ــفْيَانِِّ وَأَصْحَابُــهُ وَالنَّــاسُ مَعَــهُ، وَذَلـِـكَ يَــوْمُ الْرَْبعَِــاءِ، فَيَدْعُوهُمْ وَيُناَشِــدُهُمْ  السُّ

ــه«)21(. حَقَّ
 ،Q ــام ــداء الإم ــدُّ أع ــو أل ــفیاني وه ــو الس ــدي Q، یدع ــام المه ــإذا كان الإم ف
 ،Q ــة تقــف ضــدّ حركــة الإمــام المهــدي والــذي یقــود أعتــیٰ جبهــة منحرفــة ضالّ
فكیــف یمكننــا إذن قبــول انســداد بــاب التوبــة والرجــوع إلٰى طریــق الســعادة بوجــه 
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ــة  ــقِّ نتیج ــن الح ــم ع ــم وانحرافه ــون ضلالته ــا تك ــادةً م ــن ع ــر، الذی ــن البشـ میلا
ــدم  ر ع ــوَّ ــف یُتص ــدیٰ؟! وكی ــقِّ والهُ ة الح ــادَّ ــن ج ــم ع ــة أبعدته ــع لا اختیاریَّ موان
دعــوة الإمــام المهــدي Q هــؤلاء، فضــاً عــن عــدم قبــول توبتهــم إذا مــا أقدمــوا هم 

ــة؟! ــة والإناب ــىٰ التوب ــهم ع بأنفس
ــألة  ــفافیَّة مس ــر ش ــح وأكث ــكل أوض ــون بش ــریٰ تعن ــة أُخ ــة صحیح ــاك روای وهن
 Q ة قاطبــة إلٰى الحقیقــة، وعنایــة الإمــام المهــدي دعــوة الإمــام المهــدي Q البشـــریَّ
ــة،  ــذه المهمَّ ــق ه ــام Q لتحقی ــتیاق وإصرار الإم ــنِّ اش ــادهم، وتُب ــم وإرش بهدایته
ــة،  وأنَّ رســالة الإمــام Q لیســت إفنــاء وقتــل الخاطئــن، بــل هــي رســالة إصلاحیَّ
وبنــاء دنیــاً ملؤهــا الروحانیَّــات والفضائــل، عــن طریــق الإرشــاد والهدایــة، وإتاحــة 
ــانیَّة.  ــعادة للإنس ــر الس ــق وتُثمِ ــي تتفتَّ ــة ك ــاءات المعنویَّ ــات والكف ــة للقابلی الفرص

ــه تعــالٰى: ــر Q، في تفســر قول ففــي حدیــث عــن الإمــام الباق
كْتُبُها 

َ
ءٍ فَسَــأ شــاءُ وَرحََْــيِ وسَِــعَتْ كَُّ شَْ

َ
صِيــبُ بـِـهِ مَــنْ أ

ُ
fعَــذابِ أ

ــونَ  ــنَ يتََّبعُِ ِي ــونَ 156 الَّ ــا يؤُْمِنُ ــمْ بآِياتنِ ــنَ هُ ِي كاةَ وَالَّ ــزَّ ــونَ ال ــونَ وَيُؤْتُ ــنَ يَتَّقُ ِي للَِّ
مُرُهُــمْ 

ْ
نِْيــلِ يأَ ِي يَِدُونـَـهُ مَكْتُوبــاً عِندَْهُــمْ فِ التَّــوْراةِ وَالِْ َّ الَّ مِّ

ُ
الرَّسُــولَ النَّــيَِّ الْ

يّبِــاتِ وَيُحَــرّمُِ عَلَيهِْــمُ الَْبائثَِ  باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهْاهُــمْ عَــنِ المُْنكَْــرِ وَيُحِــلُّ لهَُــمُ الطَّ
رُوهُ  ِيــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وعََــزَّ غْــالَ الَّــيِ كانـَـتْ عَلَيهِْــمْ فَالَّ

َ
وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إصَِْهُــمْ وَالْ

ولئـِـكَ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ Y )الأعــراف: 
ُ
نـْـزِلَ مَعَــهُ أ

ُ
ِي أ بَعُــوا النُّــورَ الَّ وَنصََـــرُوهُ وَاتَّ

و157(.  156
:Q قال

ــيَّ N وَالْــوَصَِّ  نِْيــلYِ يَعْنِــي النَّبِ ــوْراةِ وَالِْ ــهُ مَكْتُوبــاً عِندَْهُــمْ فِ التَّ »fيَِدُونَ
مُرُهُــمْ باِلمَْعْــرُوفYِ‏ إذَِا قَــامَ، fوَيَنهْاهُــمْ عَــنِ المُْنكَْــرYِ وَالُمنكَْــرُ مَــنْ 

ْ
وَالْقَائِــمَ، fيأَ

ــهِ،  ــنْ أَهْلِ ــمِ مِ ــذَ الْعِلْ ــاتYِ‏ أَخْ يّبِ ــمُ الطَّ ــلُّ لهَُ ــدَهُ، fوَيُحِ ــامِ وَجَحَ مَ ــلَ الِْ ــرَ فَضْ أَنْكَ
ــمْ  ــعُ عَنهُْ ــفَ، fوَيَضَ ــنْ خَالَ ــوْلُ مَ ــثُ قَ ــثYَ‏ وَالخبََائِ ِ ــمُ الَْبائ ــرّمُِ عَلَيهِْ fوَيُحَ
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غْلالَ 
َ
مَــامِ، fوَالْ تـِـي كَانُــوا فيِهَــا قَبْــلَ مَعْرِفَتهِِــمْ فَضْــلَ الِْ نُــوبُ الَّ إصَِْهُــمYْ‏ وَهِــيَ الذُّ

الَّــيِ كانـَـتْ عَلَيهِْــمYْ‏ وَالْغَْــاَلُ مَــا كَانُــوا يَقُولُــونَ مَِّــا لَْ يَكُونُــوا أُمِــرُوا بـِـهِ مِــنْ تَرْكِ 
ــبُ،  نْ صُْ الذَّ هُــمْ، وَالِْ ــمْ إصَِْ ــامِ وَضَــعَ عَنهُْ مَ ــوا فَضْــلَ الِْ ــاَّ عَرَفُ ــامِ، فَلَ مَ فَضْــلِ الِْ
رُوهُ  ــزَّ ــامِ fوعََ مَ ــوا بـِـهYِ‏ يَعْنِــي باِلِْ ِيــنَ آمَنُ ــالَ: fفَالَّ ــمَّ نَسَــبَهُمْ فَقَ وَهِــيَ الْصَــارُ، ثُ

.)22(»Yَولئِــكَ هُــمُ المُْفْلحُِــون
ُ
نْــزِلَ مَعَــهُ أ

ُ
ِي أ ــورَ الَّ بَعُــوا النُّ وَنصََـــرُوهُ وَاتَّ

ــر  ــإنَّ الأم ــر Q، ف ــام الباق ــول الإم ــریفة وق ــة الشـ ــذه الروای ــون ه ــاً لمضم فطبق
ــف  ــة والتعری ــة الحقَّ ــم والمعرف ــواب العل ــح أب ــر، وفت ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
بالطیِّبــات وحلیَّتهــا، والتعریــف بالخبائــث وتحریمهــا، وحــثِّ الذنــوب التــي كانــوا 
هــم مــن أسر الأغــال والقیــود  یقترفونهــا قبــل معرفتهــم بالإمــام المهــدي Q، وفكِّ
ــان  ــود في زم ــیحیّون والیه ــینالها المس ــي س ــة الت ــف المهدویَّ ــن التح ــي م ــة، ه الفكریَّ

ــور.  الظه
ــر  ــاب، وتعت ــل الكت ــة لأه ــاب التوب ــح ب ــند، تفت ــة الس ــة الصحیح ــذه الروای فه
ــا هــي رســالة تربیــة  أنَّ رســالة الإمــام المهــدي Q لیســت رســالة قمــع وقلــع، وإنَّ
د بحــدود الدعــوة إلٰى الفضائــل  وتهذیــب وإصــاح وتعلیــم، التعلیــم الــذي لا یتحــدَّ
ــة  ــة المناســبة للرشــد والتزكی ــل ویتعــدّاه إلٰى إیجــاد الأرضیَّ ــل، ب ــذار مــن الرذائ والإن

مــن جهــة، وإلٰى رفــع موانــع التكامــل مــن جهــة أُخــریٰ.
م، یقــوم بوضع البلســم للجــروح الروحیَّة،  فالإمــام المهــدي Q مضافــاً إلٰى ما تقــدَّ
ویتعامــل مــع النــاس تعامــل البســتاني الــذي یرعــیٰ الأزهــار التــي هــي في حالــة ذبول 
ر العقــول والأذهــان مــن أسر الحــرة والضیــاع  إثــر عوامــل البیئــة المضطربــة، ویُــرِّ

والتیــه وأغــال العقائــد الفاســدة والعــادات والرســوم الســیِّئة. 
وبشــهادة الآیــات القرآنیَّــة الشـــریفة وحدیــث الإمــام الباقــر Q، فــإنَّ كلَّ ذلــك 
ــة،  مــروط بإطاعــة ذلــك القائــد الملهــم والإمــام الهــام Q، وبالرحمــة الإلهیَّــة الخاصَّ
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كــا ســیحصل أهــل الكتــاب، وتحــت ظــلِّ رایــة الإمــام الــرؤوف Q، عــىٰ الفــاح 
بــاع النــور الــذي معــه.  الحقیقــي ببركــة الإیــان بالإمــام المهــدي Q ونصرتــه واتِّ

ــة  ــة المنفتحــة الشــفّافة، مــع تلــك الرؤی ــاً مــا أكــر التفــاوت بــن هــذه الرؤی حقّ
ــة  ــاب التوب ــىٰ ب ــال ع ــع الأقف ــة وض ــو بدای ــام Q ه ــور الإم ــر أنَّ ظه ــي تعت الت

والإصــاح. 
ــل  ــر القائ ــان الفك ــىٰ بط ــدلُّ بوضــوح ع ــات ت ــن الروای ــة م ــاك طائف كــا أنَّ هن
ــي  ــث الت ــي الأحادی ــدي Q، وه ــام المه ــور الإم ــن ظه ــة زم ــاب التوب ــداد ب بانس
ــن إثــار جهــود الإمــام المهــدي Q الإصلاحیَّــة بهدایــة وإقبــال أتبــاع الأدیــان  تتضمَّ

ــه.  ــم ل ــل واعتناقه ــام الأصی ــة إلٰى الإس ــب المنحرف والمذاه
ففي الروایة المعتبرة عن الإمام الباقر Q، في تفسیر قوله تعالٰى:

يــاتِ لَعَلَّكُــمْ 
َ
ــا لَكُــمُ الْ ــدْ بيََّنَّ رضَْ بَعْــدَ مَوْتهِــا قَ

َ
نَّ الَله يُــيِْ الأ

َ
fاعْلَمُــوا أ

ــد: 17(. ــونَ Y )الحدي تَعْقِلُ
 :Q قال

(‏ باِلْقَائِم‏ِ بَعْدَ مَوْتَِا بمَِوْتَِا كُفْرَ أَهْلِهَا وَالْكَافرُِ مَيِّتٌ«)23(. يِيهَا اللهُ‏ )عَزَّ وَجَلَّ »يُْ
ــا،  ــر أهله ــو بكف ــا ه ــوت الأرض إنَّ ــإنَّ م ــر Q، ف ــام الباق ــر الإم ــب تفس فبحس
وبطبیعــة الحــال، فــإنَّ إحیاءهــا إنَّــا یكــون بإیــان أهلها بعــد كفرهــم، وإحیــاء الأرض 
ــاذ التدابــر المؤدّیــة إلٰى إیــان الكافریــن.  عــىٰ یــد الإمــام المهــدي Q، هــو بمعنــیٰ اِّت

ــول  ــن إلٰى قب ــوة الكافری ــىٰ دع ــا ع ــاً إلٰى دلالته ــریفة، مضاف ــة الشـ ــذه الروای فه
منهــج الحــقِّ الــذي یدعــو إلیــه الإمــام Q وأنَّ طریــق الســعادة ســالك أمــام الضالّــن 
ــتجیبون  ــن سیس ــن أنَّ الكافری ــوح ع ــف بوض ــة، تكش ــن في وادي الضلال والتائه
ــه أنفاســه المباركــة ســتُحیي هــؤلاء الأمــوات فكریــاً  لدعــوة الإمــام المهــدي Q، وأنَّ

ــاً.  وروحیّ
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وهذا المضمون، مؤیَّد في هذه الروایات الشریفة: 
عن أمیر المؤمنین علي Q، قال: 

»يَدِيــن‏ُ لَــه‏ُ عَــرْضُ‏ الْبـِـاَدِ وَطُولُــا، لَ يَبْقَــىٰ كَافـِـرٌ إلَِّ آمَــنَ، وَلَ طَالـِـحٌ إلَِّ 
صَلَــح«)24(.

 :Q وعن الإمام الباقر
قه  »فــا یبقــیٰ یهــوديّ ولا نصـــرانّي ولا أحــد ممَّــن یعبــد غــر الله إلَّ آمــن بــه وصدَّ

ــة الإســام«)25(. ــة واحــدة ملَّ وکیــون الملَّ
ویقول Q في موضع آخر: 

ــودِيٍّ وَلَ  ــةِ يَُ نْيَــا، فَــاَ يَبْقَــىٰ أَهْــلُ مِلَّ ــزِلُ‏ قَبْــلَ‏ يَــوْم‏ِ الْقِيَامَــةِ إلَِٰ الدُّ »إنِ‏َ عِيسَــىٰ‏ يَنْ
نَصْـــرَانٍِّ إلَِّ آمَــنَ بِــهِ قَبْــلَ مَوْتِــهِ وَيُصَــيِّ خَلْــفَ الَمهْــدِي‏«)26(.

وقال Q أیضاً: 
»يكون‏ أن‏ لا يبقىٰ‏ أحد إلَّ أقرَّ بمحمّد«)27(.

ــع  ــجمًا م ــم منس ــذي یتناغ ــورة، وال ــات المذك ــوع الروای ــرك لمجم ــون المش فالمضم
ــلوك  ــر الس ــة وتغی ــة التوب ــو أنَّ أرضیَّ ــم، ه ــرآن الكری ــة في الق ــة للتوب ــة الكلّی الضابط
ة في عصـــر ظهــور الإمــام  المنحــرف لــكلِّ الضالّــن والمنحرفــن ســتكون مهیَّــأة ومعــدَّ
ــة جمیعاً.  المهــدي Q، وأنَّ طریــق الســعادة ســیبقیٰ مفتوحــاً وســالكاً لــكلِّ أفــراد البشریَّ

الرؤية الثانية: عدم استتابة الإمام المهدي Q للمنحرفين:
وقبــل أن نطــرح مســتندات الرؤیــة القائلــة بانســداد بــاب التوبــة في زمــن ظهــور 
ــن  ــا م ــو ذكره ــة لا یخل ــان قضیَّ ــن بی ــدَّ م ــل، لا ب ــو التفصی ــدي Q بنح ــام المه الإم
ــتتیب  ــدي Q لا یس ــام المه ــىٰ أنَّ الإم ــت ع ــث دلَّ ــض الأحادی ــي أنَّ بع ــدة، وه فائ

ــن.  ــن والمنحرف المجرم
وهــذه الطائفــة مــن الروایــات تمتــاز بلحــنٍ أكثــر لیونــة وملائمــة مــن الروایــات 

التــي یســتدلُّ بهــا عــىٰ انســداد بــاب التوبــة في زمــن الظهــور. 
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ومــن الواضــح، أنَّ هنــاك فرقــاً كبــراً بــن عــدم طلــب التوبــة والاســتتابة، وبــن 
عــدم قبــول التوبــة إذا صــدرت مــن الشــخص. 

ــج  ــىٰ منه ــن ع ــل المنحرف ة فع ــإنَّ ردَّ ــال ف ــة الح ــه وبطبیع ــو، أنَّ ــه ه وتوضیح
دة، فقســم مــن  الإمــام المهــدي Q في عصـــر الظهــور، ســتتَّخذ أشــكالاً وألوانــاً متعــدِّ
عون بالنــدم ویطلبــون العفــو مــن  هــؤلاء ســیندمون عــىٰ أفعالهــم الطالحــة، وســیتطوَّ
ــن لم یصلــوا إلٰى الرشــد والوعــي الــذي  الإمــام.Q، والبعــض الآخــر منهــم، والذی
وصلــت إلیــه المجموعــة الأوُلٰى، فلــن یبــادروا إلٰى التوبــة وإعــان ندمهــم. ومــن هنــا 
ــق  ــن طری ــوع ع ــم إلٰى الرج ــم ودعوته ــام Q له ــتتابة الإم ــیحتاجون إلٰى اس ــم س فإنَّ
ــیتوبون  ــؤلاء س ــن ه ــزءاً م ــكَّ أنَّ ج ــعادة، ولا ش ــقِّ والس ة الح ــادَّ ــال إلٰى ج الض

ــة.  ــة والأوب ــوات في وادي الإناب ــون خط ــون، ویخط ویندم
وطبقــاً للروایــات المشــار إلیهــا، فــإنَّ الإمــام المهدي Q لــن یدعــو هــؤلاء إلٰى التوبة. 
ولكــنَّ هــذه الروایــات غــر ناظــرة إلٰى مســألة قبــول التوبــة وعــدم قبولهــا مــن الطائفــة 

عــون للتوبــة بأنفســهم، فهــي ســاكتة عــن ذلــك.  الأوُلٰى مــن المنحرفــن الذیــن یتطوَّ
وعلیــه، فــإنَّ هــذه الروایــات لیســت نافیــة لقبــول التوبــة في زمــن الظهــور بنحــو 

الإطــاق. 
م منـّـا، فــإنَّ الرؤیتــن المذكورتــن متفاوتتــان مــع بعضهــا، ولكــنَّ عــدم  وكــا تقــدَّ
ــة، ولــذا كان  ــة مــن هــؤلاء یعتــر درجــة متدنّیــة مــن عــدم قبــول التوب طلــب التوب
ــن  ــيءٍ م ــة ب ــول التوب ــة لقب ــة النافی ــذه الرؤی ــد ه ــة ونق ــة دراس ــب بدای ــن المناس م

ــل.  التفصی
والروایات الدالّة على هذا المطلب عدیدة، منها: 

الأوُلٰى: ما ورد عن الإمام الباقر Q، قال: 
»يَقُــوم‏ُ الْقَائِــم‏ُ بأَِمْــرٍ جَدِيــدٍ، وَكِتَــابٍ جَدِيــدٍ، وَقَضَــاءٍ جَدِيــدٍ، عَــىَٰ الْعَرَبِ شَــدِيدٌ، 

ــيْفَ، وَلَ يَسْــتَتيِبُ أَحَــداً، وَلَ تَأْخُــذُهُ فِ اللهِ لَوْمَــةُ لَئِم«)28(‏. لَيْــسَ شَــأْنُهُ إلَِّ السَّ
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الثانیة: وعنه Q أیضاً:
ــدِيدٌ،  ــرَبِ شَ ــىَٰ الْعَ ــدٍ، عَ ــاءٍ جَدِي ــدَةٍ، وَقَضَ ــنَّةٍ جَدِي ــدٍ، وَسُ ــرٍ جَدِي ــوم‏ُ بأَِمْ »... يَقُ

ــمٍ«)29(. ــةُ لَئِ ــذُهُ فِ اللهِ لَوْمَ ــداً، وَلَ تَأْخُ ــتَتيِبُ أَحَ ــلَ، وَلَ يَسْ ــأْنُهُ إلَِّ الْقَتْ ــسَ شَ لَيْ
الثالثة: أیضاً عن الباقر Q، قال: 

ــلِ،  ــمُ يَسِــرُ باِلْقَتْ ــاسَ، وَالْقَائِ ــفُ النَّ ، كَانَ يَتَأَلَّ ــنِّ ــهِ باِلَم تِ »إنَِّ رَسُــولَ اللهِ سَــارَ فِ أُمَّ
ــنْ  ــذِي مَعَــهُ، أَنْ يَسِــرَ باِلْقَتْــلِ، وَلَ يَسْــتَتيِبَ أَحَــداً، وَيْــلٌ لَِ بِــذَاكَ أُمِــرَ فِ الْكِتَــابِ الَّ

ــاوَاه«)30(. نَ
وعبــارة )لا یســتتیب( لیســت بمعنــیٰ )عــدم قبــول التوبــة( كــا فهمــه البعــض، 
بــل هــي بمعنــیٰ )لا یدعوهــم إلٰى التوبــة(. جــاء في كتــب الصحــاح، ولســان العــرب، 
والقامــوس المحیــط)31(، في معنــیٰ الاســتتابة: )ســأله أن یتــوب(، وفي تــاج العــروس: 

)اســتتابه: عــرض علیــه التوبــة()32(.
هــذا وقــد ورد في ســند الروایــة الأوُلٰى والثانیــة، محمّــد بــن حسّــان الــرازي ومحمّــد 
ح النجــاشي في وصــف محمّد بــن حسّــان الــرازي بضعفه  بــن عــي الكــوفي، وقــد صـــرَّ

حيــث قــال: )يُعــرَف ويُنكَــر، بــن بــن، يــروي عــن الضعفــاء كثــراً()33(.
كما أنَّ ابن الغضائري ضعَّف محمّد بن حسّان هذا)34(.

وقــال النجــاشي في توصیــف محمّــد بــن عــي الكــوفي: )إنَّــه ضعیــف جــدّاً، وفاســد 
العقیــدة، ولا یُعتَمــد علیه في شـــيء()35(.

ــي  ــن ع ــد ب ــاذان G، في محمّ ــن ش ــل ب ــن الفض ــاً ع ــوسي، نق ــیخ الط ــال الش وق
ــن()36(. ــهر الوضّاع ــه أش ــوفي: )إنَّ الك

ــا  ل منه ــن، الأوَّ ــر موثَّق ــاني غ ــث الث ــن رواة الحدی ــن م ــاً إلٰى أنَّ اثن ــذا مضاف ه
یوســف بــن كلیــب، حیــث لم یــرد اســمه في الكتــب الرجالیَّــة، فهــو مهمــل بحســب 

ــي.  ــح الحدیث المصطل
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ه النجــاشي مــن رؤوس  والثــاني منهــا الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة، والــذي عــدَّ
ه  ــدَّ ــا ع ــال)37(. ك ــن فضّ ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــاً ع ــاً نق ــره ضعیف ــة، واعت الواقف

ــاً( نقــاً عــن عــي بــن الحســن بــن فضّــال)38(. ــاً ملعون الشــیخ الطــوسي )كذّاب
مضافــاً إلٰى ضعــف أســانید الروایــات التــي یُســتَدلُّ بهــا عــىٰ عــدم الاســتتابة، فــإنَّ 
هــذه الروایــات معارضــة بروایــات وأحادیــث كثــرة، وســیأتي بیــان هــذا التعــارض 

عنــد مناقشــة الرؤیــة الثانیــة. 
وبناءً علٰى ذلك، فإنَّ الرؤیة المذكورة فاقدة للمستند المعتبر، وهي مردودة. 

ــة عــىٰ انســداد بــاب التوبــة في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي  ــا الروایــات الدالّ أمَّ
ــة عــىٰ عــدم الاســتتابة،  ــات الدالّ ــاز بلحــن أشــدّ مــن طائفــة الروای ــي تمت Q، والت

هــي: 
الأوُلٰى: ما ورد عن الإمام الصادق Q في تفسیر قوله تعالٰى:

ــتْ مِــنْ قَبْــلُ أَوْ  ــكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِنُماــا لَْ تَكُــنْ آمَنَ fيَــوْمَ يَــأْتِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّ
كَسَــبَتْ فِ إيِنِماــا خَــرْاYً )الأنعــام: 158(.

:Q قال
ــةُ، وَالْيَــةُ الُمنتَْظَــرَةُ هُــوَ الْقَائِــمُ، فَيَوْمَئِــذٍ لَ يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمَنُـَـا لَْ  »الْيَــاتُ‏ هُــم‏ُ الْئَِمَّ

مَــهُ مِــنْ آبَائِــه‏«)39(. ــيْفِ، وَإنِْ آمَنـَـتْ بمَِــنْ تَقَدَّ تَكُــنْ آمَنـَـتْ مِــنْ قَبْــلِ قِيَامِــهِ باِلسَّ
الثانیة: عن الإمام الصادق Q في تفسیر الآیة الآنفة، قال:

»يَعْنـِـي‏ خُــرُوجَ‏ الْقَائِــم‏ِ الُمنتَْظَــرِ مِنَّــا«، ثُــمَّ قَــالَ Q: »يَــا أَبَــا بَصِــرٍ، طُوبَــىٰ لشِِــيعَةِ 
ــاءُ الِله  ــكَ أَوْليَِ ــورِهِ، أُولَئِ ــهُ فِ ظُهُ ــنَ لَ ــهِ، وَالُمطِيعِ ــورِهِ فِ غَيْبَتِ ــنَ لظُِهُ ــا الُمنتَْظِرِي قَائِمِنَ

ــون‏«)40(. زَنُ ــمْ يَْ ــمْ وَلَ هُ ــن‏َ لَ خَــوْفٌ عَلَيْهِ ذِي الَّ
الثالثة: عن الإمام الصادق Q في تفسیر قوله تعالٰى:

 Yَــرُون ــمْ يُنظَْ ــمْ وَلا هُ ــرُوا إيِمانُهُ ــنَ كَفَ ِي ــعُ الَّ ــحِ لا يَنفَْ ــومَْ الفَْتْ ــلْ يَ fقُ

ــجدة: 29(. )الس
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:Q قال
يــاَنِ مَــا لَْ  بَ باِلِْ ــعُ أَحَــداً تَقَــرَّ ــا عَــىَ‏ٰ الْقَائِــم‏ِ لَ يَنفَْ نْيَ ــحُ‏ الدُّ ــوْم‏ٌ تُفَتَّ »يَــوْم‏ُ الْفَتْــحِ‏ يَ
ــهُ، وَيَعْظُــمُ  ــذِي يَنفَْعُــهُ إيِمَنُ ــحِ مُوقِنــاً، فَذَلِــكَ الَّ ــذَا الْفَتْ ــلَ ذَلِــكَ مُؤْمِنــاً، وَبَِ يَكُــنْ قَبْ

ــأْنُهُ«)41(. ــدْرُهُ وَشَ ــدَ اللهِ قَ عِنْ
ــع الشـــریف الصــادر عــن الإمــام المهــدي Q إلٰى الشــیخ  الرابعــة: ورد في التوقی

 :G ــد المفی
ــا نــدم عــىٰ  ــة ولا ينجيــه مــن عقابن ــةً فجــاءة حــن لا تنفعــه توب ــا بغت »فــإنَّ أمرن

ــة«)42(. حوب
ــان تــدلّن  ــاً إلٰى الروایــات المذكــورة، ذات المضمــون العــامّ، توجــد روایت ومضاف
ــاس، وفي وضــع خــاصٍّ أیضــاً.  ــه مــن الن ــة جمــعٍ خــاصٍّ بعین ــول توب عــىٰ عــدم قب

ــان همــا:  والروایت
الأوُلٰى: عن الإمام الباقر Q، قال: 

، فَيَأْمُــرُ اللهُ الْرَْضَ فَتَأْخُــذُ  ــفْيَانِِّ ــرُجُ‏ إلَِيْــه‏ِ جَيْــشُ‏ السُّ »... فَــإذَِا جَــاءَ إلَِ‏ٰ الْبَيْــدَاءِ يَْ
ــانٍ  ــنْ مَ ــذُوا مِ خِ

ُ
ــوتَْ وَأ ــا فَ ــوا فَ ــرى إذِْ فَزعُِ ــوْ تَ َ ــهُ: fوَل ــوَ قَوْلُ ــمْ، وَهُ أَقْدَامَهُ

نَّ لهَُــمُ التَّنــاوُشُ 
َ
ــدٍ Qـ، fوَأ قَريِــبٍ 51 وَقالـُـوا آمَنَّــا بـِـهYِ‏ يَعْنـِـي باِلْقَائِــمِ مِــنْ آلِ مُمََّ

مِــنْ مَــانٍ بعَِيــدٍ...Y إلٰى قولــه: fوحَِيــلَ بيَنَْهُــمْ وَبَــنَْ مــا يشَْــتَهُونYَ يعنــي أن لا 
بــن  ــلYُ يعنــي مــن كان قبلهــم مــن المكذِّ ــنْ قَبْ ــياعِهِمْ مِ شْ

َ
ــلَ بأِ ــوا fكَمــا فُعِ ب يُعذَّ

ــوا فِ شَــكٍّ مُريِــبYٍ )ســبأ: 51 - 54(«)43(. ــمْ كانُ هُ هلكــوا، fإنَِّ
الثانیة: وعنه Q أیضاً:

جِــعُ إلَِيْهِــمْ،  ، فَيَبْلُغُــهُ أَنَّ عَامِلَــهُ قَــدْ قُتـِـلَ، فَيَْ ــرُجُ‏ الْقَائِــم‏ُ فَيَسِــرُ حَتَّــىٰ‏ يَمُــرَّ بمُِــرِّ »يَْ
ــىٰ يَنتَْهِــيَ  ــاسَ حَتَّ ــقُ فَيَدْعُــو النَّ ــمَّ يَنطَْلِ ــةَ وَلَ يَزِيــدُ عَــىَٰ ذَلِــكَ شَــيْئاً، ثُ ــلُ الُمقَاتلَِ فَيَقْتُ
ــذَ  ( الْرَْضَ أَنْ تَأْخُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــرُ اللهُ )عَ ، فَيَأْمُ ــفْيَانِِّ ــانِ للِسُّ ــرُجُ جَيْشَ ــدَاءِ، فَيَخْ إلَِٰ الْبَيْ
خِــذُوا مِــنْ 

ُ
بأَِقْدَامِهِــمْ، وَهُــوَ قَوْلُــهُ )عَــزَّ وَجَــلَ(: fوَلـَـوْ تـَـرى إذِْ فَزعُِــوا فـَـا فَــوتَْ وَأ
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ــنْ  ــرُوا بـِـهِ مِ ــدْ كَفَ ــمِ fوَقَ ــامِ الْقَائِ ــا بـِـهYِ‏ يَعْنِــي بقِِيَ ـُـوا آمَنَّ مَــانٍ قَرِيــبٍ 51 وَقال
ــدٍ Nـ، fوَيَقْذِفُــونَ باِلغَْيـْـبِ مِــنْ مَــانٍ بعَِيــدٍ 53  قَبـْـلYُ يَعْنـِـي بقِِيَــامِ قَائِــمِ آلِ مُمََّ
هُــمْ كانـُـوا فِ  شْــياعِهِمْ مِــنْ قَبـْـلُ إنَِّ

َ
وحَِيــلَ بيَنَْهُــمْ وَبَــنَْ مــا يشَْــتَهُونَ كَمــا فُعِــلَ بأِ

.)44(»Y ٍشَــكٍّ مُرِيــب
ــة جیــش الســفیاني وإظهــار  ــان تــدلّن عــىٰ عــدم قبــول توب ــان الأخیرت والروایت
ــة  ــاب التوب ــداد ب ــون، أي انس ــذا المضم ــي، وه ــذاب الإله ــزول الع ــن ن ــم ح ندمه

ــة. ــاب التوب ــة في ب ــة الكلّی ــع الضابط ــجم م ــذاب، ینس ــزول الع ــن ن ح
، فــإنَّ هاتــن الروایتــن متفاوتتــان مــع الروایــات الأربــع الأوَُل،  ومــن ثَــمَّ
والــدالّت عــىٰ عــدم قبــول التوبــة حــن ظهــور الإمــام المهــدي Q، مــن غــر نــزول 

ــدة. ــة واح ــن طائف ــا م ــن اعتباره ــا یمك ــي، ف ــذاب الإله الع
ــور  ــن ظه ــة في زم ــاب التوب ــداد ب ــتنتاج انس ــن اس ــاس، لا یمك ــذا الأس ــىٰ ه وع
الإمــام المهــدي Q مــن خــال قبــول انســداد بــاب التوبــة عــن جیــش الســفیاني حین 

تحقّــق الخســف في البیــداء.
التحقيق ال�سندي في الروایات:

ــع منســوب إلٰى  ــة الذكــر، توقی ــع الآنف ــات الأرب ــن الروای ــة الرابعــة مــن ب الروای
.H ــد ــیخ المفی ــقِّ الش ــادر في ح ــة Q، ص ــام الحجَّ الإم

ــن  ــرسي، م ــة الط م ــو العَّل ــل، ه ــكل مفصَّ ــع بش ــذا التوقی ق له ــرَّ ــن تط ل م وأوَّ
علــاء القــرن الســادس الهجــري، یقــول G بــأنَّ الــذي جــاء بالتوقیــع، الــذي وصــل 
إلٰى یــد الشــیخ المفیــد في الأیّــام الأخــرة مــن شــهر صفــر لســنة )416هـــ(، یقــول بأنَّه 

اســتلمه مــن الناحیــة المتَّصلــة بــأرض الحجــاز)45(.
ثــمّ ینقــل المرحــوم الطــرسي متــن التوقیــع بــدون إشــارة إلٰى ســنده، عــىٰ الرغــم 
ر بحــدود قرنــن مــن الزمن.  مــن وجــود فاصلــة زمانیَّــة بینــه وبــن الشــیخ المفیــد تُقــدَّ
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ــا فیــا یخــصُّ الروایــة الثانیــة، فــا بــدَّ مــن القــول بــأنَّ مصــدر هــذه الروایــة  وأمَّ
ــات  ــن تألیف ــرة( م ــرة الطاه ــل الع ــرة في فضائ ــات الظاه ــل الآی ــاب )تأوی ــو كت ه
ــه  ــد نقل ــاشر، وق ــرن الع ــاء الق ــن عل ــو م ــرآبادي، وه ــن الاس ــیِّد شرف الدی الس
عــن كتــاب )مــا نــزل مــن القــرآن في أهــل البیــت K(، تألیــف محمّــد بــن عبّــاس، 

ــام.  ــن الحجّ ــروف باب المع
ــن  ــاب اب ــرآبادي إلٰى كت ــوم الاس ــق المرح ــة طری ــدم معرف ــاً إلٰى ع ــذا، مضاف ه

ــام.  الحجّ
ــاء  ــد عل ــف عن ــو مضعَّ ــث، فه ــن رواة الحدی ــو م ــنان، وه ــن س ــد ب ــا محمّ وأمَّ

الرجــال)46(.
وعلیه، فإنَّ هذه الروایة ضعیفة، وفاقدة لما یُستَند إلیه من الحجیَّة. 

ــق علــاء الرجــال كلَّ رواة الروایــة الثانیــة)47( مــا عــدا عــي بــن أبي  هــذا وقــد وثَّ
ــر جعفــر بــن المظفــر العلــوي وعــي بــن محمّــد بــن شــجاع.  حمــزة البطائنــي والمظفَّ

وروایــة یونــس بــن عبــد الرحمــن، وهــو مــن أجــاّء أصحــاب الإمامیَّــة، عــن عــي 
بــن أبي حمــزة، وهــو مــن أركان الواقفیّــة)48(، یــدلُّ عــىٰ أنَّ هــذه الروایــة قــد رواهــا 
ــه یظهــر عــدم إمــكان الخدشــة بروایــة  . ولــذا فإنَّ البطائنــي قبــل انحرافــه عــن الحــقِّ

عــي بــن أبي حمــزة. 
ــه یعــدُّ مــن مشــایخ الصــدوق،  ــر، فعــىٰ الرغــم مــن كون ــن المظفَّ ــا جعفــر ب وأمَّ
مــة المامقاني،  فلــم یــرد تصـــریح بوثاقتــه، ولكــن وطبقــاً لمبنــیٰ بعــض الأعاظــم كالعلَّ
ــر، یمكــن أن یكــون دلیــاً عــىٰ حســن  فــإنَّ ترحّــم الشــیخ الصــدوق عــىٰ ابــن المظفَّ

حالــه)49(.
ومــع ذلــك، فــإنَّ المشــكلة الأساســیَّة في هــذه الروایــة تكمــن في وجــود عــي بــن 

ــه. محمّــد بــن شــجاع)50( في ســندها، حیــث لم یــرد توثیــق في حقِّ
ــا الروایــة الأوُلٰى، فــإنَّ الشــیخ الصــدوق G ینقلهــا بســندین)51( مختلفــن عــن  وأمَّ
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الحســن بــن محبــوب)52(، عــن عــي بــن رئــاب)53(، عــن الإمــام الصــادق Q. وفي أحد 
الســندين - وهــو مــا نقلــه في )ص 30( - أحمــد بــن زیــاد بــن جعفــر الحمــداني)54(، 
عــي بــن إبراهیــم)55(، إبراهیــم بــن هاشــم)56(، محمّــد بــن أبي عمــر)57(، والحســن بــن 

محبــوب.
ل[، ســعد بــن  وفي الســند الثــاني، عــي بــن الحســن بــن بابویــه)58( ]الصــدوق الأوَّ

عبــد الله)59(، محمّــد بــن الحســن بــن أبي الخطّــاب)60(، والحســن بــن محبــوب.
ح بوثاقة كلِّ رواتها. وهذه الروایة معتبرة بكلا طریقیها، وقد صُِّ

م اتَّضــح أنَّ الروایــة الأوُلٰى مــن بــن الروایــات الأربــع لا شــكَّ في اعتبــار  وممَّــا تقــدَّ
ــا الروایــة الثانیــة والثالثــة والرابعــة، فلیســت معتبرة ســنداً.  ســندها، وأمَّ

وبعــد دراســة أســانید هــذه الروایــات، لا بــدَّ مــن البحــث في متونهــا ومضامینهــا 
ــة التــي نحــن في صــدد دراســتها.  وكیفیَّــة دلالتهــا عــىٰ الفرضیَّ

ة أُمور:  ولتوضیح محتویٰ هذه الروایات، لا بدَّ بدایة من ذكر عدَّ
1 - إنَّ حدیثین اثنین واردان في تفسیر الآیة الشریفة:

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 
ْ
fيـَـومَْ يـَـأ

وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَيْاYً )الأنعــام: 158(.
َ
قَبـْـلُ أ

وعــىٰ أســاس هــذه الآیــة الشـــریفة، فــإنَّ إیــان طائفتــن مــن النــاس لا یُقبَــل عند 
ــه  ــودٌ بوج ــة موص ــاب التوب ــإنَّ ب ــریٰ ف ــارة أُخ ــة، وبعب ــات الإلهیَّ ــض الآی ــور بع ظه

هــؤلاء:
ــان  ــروا الإی ــم أظه ــن ولكنَّه ــوا مؤمن ــن لم یكون ــك الذی ــم أُولئ ــة الأوُلٰى ه الطائف

ــة. ــات الإلهیَّ بعــد ظهــور تلــك الآی
ــة،  والطائفــة الثانیــة هــم أُولئــك الذیــن كانــوا مؤمنــن قبــل إتیــان الآیــات الإلهیَّ

ولكــنَّ صحیفــة أعمالهــم كانــت خالیــة مــن الأعــال الصالحــة.
فإماین مثل هاتین الطائفتین لا ینفعهما بعد ظهور تلك الآیات الإلهیَّة. 
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والســؤال المهــمّ هنــا هــو: مــا هــي تلــك الآیــات الإلهیَّــة التــي ینســدُّ بــاب التوبــة 
حــن مجیئهــا؟

ــة  ــات القرآنیَّ ــض الآی ــن بع ــتفادة م ــا الاس ــؤال یمكنن ــذا الس ــن ه ــة ع وللإجاب
ــاً.  ــات أیض ــن الروای ــریفة، وم الشـ

مــة الطباطبائــي H، واســتناداً إلٰى تفســر القــرآن بالقــرآن، ثلاثــة  ذكــر العَّل
ــي:  ــكYَ، وه ِ ــاتِ رَبّ ــضُ آي ــق لـــ fبَعْ مصادی

1 - الآیات التي تقترن بتبدّل نشأة الحیاة، كالموت. 
2 - الآیــات المقترنــة باســتقرار مَلَكَــة الكفــر والإنــكار في النفــوس، بنحــوٍ یمنعهــا 

 . مــن قبــول الحــقِّ
3 - العذاب الإلهي)61(.

ــوع  ــل طل ــح، مث ــذا المصطل ــق له ــض المصادی ــر بع ــات ذك ــد ورد في الروای وق
الشــمس مــن المغــرب)62(، خــروج )دابَّــة الأرض()63( و... الــخ. 

ــام  ــن الإم ــر ع ــي الذك ــن الآنفت ــتناداً إلٰى الروایت ــوارد، واس ــذه الم ــاً إلٰى ه مضاف
 ،Yَبَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكf هــو مــن مصادیــق Q فــإنَّ الإمــام المهــدي ،Q الصــادق

ــة.  ــاب التوب ــدُّ ب ــوره ینس وبظه
ــق الإیــان، أي لم یُبــنَّ أنَّ الإیــان الــذي لا  ح في الروایــة الأوُلٰى بمتعلَّ 2 - لم یُصـــرَّ
یُقبَــل في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي Q، هــو إیــانٌ بــأيِّ شـــيء؟ هــل هــو الإیــان 
بــالله تعــالٰى، أو بالرســول N، أو بالإمــام المهــدي Q، أو fلا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا 
لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلYُ قیامــه بالســیف؟ ولكــن، وإضافــةً إلٰى دلالــة الســیاق، 
مــه مــن آبائــه K« یظهــر أنَّ المــراد مــن  بقرینــة ذیــل الروایــة »وإن آمنــت بمــن تقدَّ
الإیــان في صــدر الروایــة هــو الإیــان بالإمــام المهــدي Q، إذ حینــا یقــال بــأنَّ إیــان 
الشــخص غــر المؤمــن وإن كان مؤمنــاً بآبــاء المهــدي Q لا فائــدة منــه بعــد ظهــوره، 
ــاء  ــان بآب ــع الإی ــجمًا م ــون منس ــدَّ أن یك ــان لا ب ــذا الإی ــح أنَّ ه ــن الواض ــه م فإنَّ
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ــع  ــع م ــول الله N لا یجتم ــالله وبرس ــان ب ــدم الإی ــكَّ في أنَّ ع ــدي. K، ولا ش المه
 K فــا یُعقَــل أن یؤمــن شــخصٌ بآبــاء المهــدي ،Q الإیــان بآبــاء الإمــام المهــدي

 .N ولا یؤمــن بــالله وبرســوله
ــق الإیــان في هــذه الروایــة،  وبنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ الإمــام المهــدي Q هــو متعلَّ
ــه،  ــدة من ــل ظهــوره لا فائ ــه قب ــاً ب ــه بعــد ظهــوره لمــن لم یكــن مؤمن ــان ب أي إنَّ الإی
 Q ــإنَّ ظهــور الإمــام ــا ف ــه الكــرام K جمیعــاً، ومــن هن ــاً بآبائ ــو كان مؤمن ــیٰ ل حتَّ

ــاس: ــة في وجــه طائفتــن مــن الن ــاب التوب ــي انســداد ب یعن
 K ــه ــاً بآبائ ــو كان مؤمن ــیٰ ل ــاً بالإمــام المهــدي Q حتَّ الأوُلٰى: مــن لم یكــن مؤمن

ــم.  ــم ووصایته ــداً بإمامته ومعتق
ــه لم یعمــل الصالحــات طبقــاً  ــاً بالإمــام المهــدي Q، ولكنَّ ــة: مــن كان مؤمن الثانی

لهــذا الإیــان. 
وبنــاءً عــىٰ هــذا التفســر، فــإنَّ الشــیعة المؤمنــن بإمامــة حضـــرة صاحــب الأمــر 
Q، والذیــن یوجــد في صحیفــة أعمالهــم مــا هــو خــرٌ وصــاح ومــا هو غــر الصلاح 
والخــر، وبتعبــر القــرآن الكریــم: fخَلَطُــوا عَمَــاً صالِــاً وَآخَــرَ سَــيّئِاYً )التوبــة: 
102(، لا یكونــون مشــمولین بهــذه الروایــة، فتُقبَــل توبتهــم في زمــن الظهــور أیضــاً. 
ــن  ــف م ــاث طوائ ــه ث ــدوداً بوج ــیكون مس ــة س ــاب التوب ــي أنَّ ب ــة ه والنتیج

ــاس: الن
1 - غیر المسلمین.

2 - غیر الشیعة.
3 - الشیعة الذین لم یكن لهم أعمال صالحة. 

ــع  ل الــذي توسَّ ــا في الحدیــث الثــاني، والــذي هــو عــىٰ خــاف الحدیــث الأوَّ وأمَّ
في متعلَّــق الإیــان بالقیــاس إلٰى القــرآن، فقــد ســكت عــن بیــان متعلَّــق الإیــان، ولــذا 
ــة  ــوارد في الآی ــان ال ــق الإی ــس متعلَّ ــو نف ــث ه ــذا الحدی ــان في ه ــق الإی ــإنَّ متعلَّ ف
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ــه الإیــان بــالله تعــالٰى. وبطبیعــة الحــال، فــإنَّ الإیــان بــالله  المباركــة، والــذي یظهــر أنَّ
ة والمعــاد، لا معنــیٰ لــه.  تعــالٰى بــدون الإیــان بالنبــوَّ

ــه، وطبقــاً لهــذا الحدیــث فــإنَّ إیــان الكافریــن والمؤمنــن غــر العاملــن في  وعلی
ــه یــوم یــأتي بعــض  زمــن الظهــور لــن یُدیهــم نفعــاً، وســیكون معنــیٰ الروایــة هــو أنَّ
آیــات ربِّــك، أي القائــم المنتظــر Q عندمــا یخــرج، لــن ینفــع نفســاً إماینهــا، إذ لم تكــن 
مؤمنــة بــالله مــن قبــل، أو كانــت مؤمنــة ولم تــأتِ بعمــل صالــح منبثــق مــن إماینهــا. 

ــیعة،  ــر الش ــن غ ــن م ــاع المؤمن ــابقتها، في انتف ــة وس ــذه الروای ــن ه ــارق ب والف
ل لــن یكــون لإیــان هــؤلاء یــوم الظهــور نفــع وفائــدة تُرتجــیٰ،  فطبقــاً للحدیــث الأوَّ
ــا طبقــاً للحدیــث الثــاني فــإنَّ إیــان هــؤلاء ســینفعهم مــا دامــت صحیفــة أعمالهــم  وأمَّ
تحــوي عــىٰ الأعــال الصالحــة، فیكــون بــاب الإیــان مفتوحــاً لهــم، إذ لم یكونــوا مــن 

الكافریــن، ولا مــن المؤمنــن غــر العاملــن. 
ــذا  ــي ورد ه ــة الت ــر أنَّ الآی ــاني، غ ــث الث ــو كالحدی ــث فه ــث الثال ــا الحدی وأمَّ

ــن.  ــر العامل ــن غ ــار لا إلٰى المؤمن ــرة إلٰى الكفّ ــرها ناظ ــث في تفس الحدی
وعلیــه، واســتناداً إلٰى هــذه الروایــة ســیكون بــاب التوبــة مســدوداً زمــن الظهــور 

بوجــه الكافریــن فقــط، فــا ینفعهــم إماینهــم. 
ــة إلٰى  ــل النوب ــا تص ــان، ف ــع الإی ــدم نف ــرد كلامٌ في ع ــع، لم ی ــث الراب وفي الحدی
تحلیــل متعلــق الإیــان حینئــذٍ، فهــي ســالبة بانتفــاء الموضــوع، بــل ورد الــكلام فیهــا 
صراحــةً بانســداد بــاب التوبــة زمــن ظهــور الإمــام المهــدي Q، والذنــب مطلــق في 

الروایــة، وهــو یشــمل الكفــر والــرك وغیرهــا مــن الذنــوب. 
وعلیــه، فمــن مجمــوع الروایــات المذكــورة یظهــر أنَّ هنــاك اتِّفاقــاً عــىٰ عــدم قبــول 

إیــان الكافریــن في عــر الظهــور. 
ــرن  ــرُ المق ــان غ ــر، الإی ــف إلٰى الكف ــع أُضی ــاني والراب ل والث ــث الأوَّ وفي الحدی
ــه وهــو عــدم  ــاً مختصّــاً ب ــن مضمون ل یتضمَّ بالعمــل الصالــح، كــا أنَّ الحدیــث الأوَّ
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ــن هــو الآخــر  فائــدة إیــان المؤمنــن مــن غــر الشــیعة. كــا أنَّ الحدیــث الرابــع یتضمَّ
مضمونــاً مختصّــاً بــه وهــو عــدم فائــدة التوبــة وقبولهــا، حتَّــیٰ لــو كان المذنــب شــیعیّاً 

وخلــط عمــاً صالحــاً وآخــر ســیِّئاً. 
والنتیجــة هــي قبــول الأحادیــث الثلاثــة بدلیــل تكــرار مضامینهــا ووثاقــة رواتهــا، 
مــع غــضِّ النظــر عــن الإشــكالات التــي ســنذكرها لاحقــاً، وعــدم قبــول المضمــون 

الاختصــاصي للحدیــث الآخــر لضعــف ســنده. 
3 - والأمــر الآخــر الــذي سیســاعدنا بیانــه عــىٰ الفهــم الأكــر لمعنــیٰ الحدیــث، 

هــو مفهــوم عــدم قبــول الإیــان، أو بتعبــر آخــر: انســداد بــاب التوبــة. 
م آنفاً، فإنَّ الروایتین الأوُلتین كانتا في صدد تفسیر قوله تعالٰى: فكما تقدَّ

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 
ْ
fيـَـومَْ يـَـأ

وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَيْاYً )الأنعــام: 158(.
َ
قَبـْـلُ أ

ففــي هــذه الآیــة الشـــریفة، وعــىٰ الرغم مــن التصـــریح بانســداد بــاب التوبة لغیر 
المؤمنــن وللمؤمنــن غــر العاملــن حــن ظهــور ومجــيء بعــض الآیــات الإلهیَّــة، إلَّ 

ح بمصــر هــؤلاء الأفــراد.  ــه لم یُــرَّ أنَّ
ولكــن وعــىٰ الرغــم مــن عــدم وجــود مثــل هــذا التصـــریح، وعــىٰ الرغم مــن أنَّ 
انســداد بــاب التوبــة یختلــف عقــاً عــن نــزول العــذاب، إلَّ أنَّ هذیــن الأمریــن جُعلا 
متلازمــن في الآیــة الشـــریفة، فــكأنَّ انســداد بــاب التوبــة لایزم نــزول العــذاب وقلع 

جــذور غــر المؤمنــن والمؤمنــن غــر العاملــن من عــىٰ وجــه الأرض. 
ث القــرآن الكریــم عــن عــدم نفــع مثــل هــذا الإیــان  وبتعبــر آخــر: عندمــا یتحــدَّ
الحاصــل زمــن الظهــور، فــإنَّ ذلــك لا یعنــي أن یــرك هــؤلاء الأشــخاص مایرســون 
ــة في مقــام  ــة نازل ــل توبتهــم، لأنَّ هــذه الآی ــة كــا یشــاؤون وإنْ لم تُقبَ حیاتهــم الیومیَّ
د عــدم قبــول إماینهــم بالمبــدأ والمعــاد لا یُعتَــر تهدیــداً حقیقیّــاً مؤثّــراً  التهدیــد، ومجــرَّ
ــن  ــان مــن هــؤلاء المؤمن ــول الإی ــاك أمــر وراء عــدم قب ــدَّ أن یكــون هن فیهــم، فلاب
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ــة،  غــر العاملــن ومــن غــر المؤمنــن بعــد ظهــور بعــض العلامــات والآیــات الإلهیَّ
ولیــس ذلــك إَّل نــزول العــذاب الإلهــي العظیــم واقتلاعهــم مــن عــىٰ وجــه الأرض 

وتطهیرهــا منهــم. 
مة الطباطبائي H في هذا السیاق:  یقول العَّل

ن تهديداً جدّياً لا تخويفاً صورياً...()64(. )ومن هنا يظهر أنَّ الآية تتضمَّ
وكــا جــاء في الروایــة الثالثــة في تفســر هــذه الآیــة الشــیرفة، مــن أنَّ انســداد بــاب 

التوبــة وإنــزال العــذاب یحصــان معــاً جنبــاً إلٰى جنب:
 Y َــرُون ــمْ يُنظَْ ــمْ وَلا هُ ــرُوا إيِمانُهُ ــنَ كَفَ ِي ــعُ الَّ ــحِ لا يَنفَْ ــومَْ الفَْتْ ــلْ يَ fقُ

 .)29 )الســجدة: 
ــو  ــدي Q ه ــام المه ــور الإم ــإنَّ ظه ــورة، ف ــات المذك ــتناداً إلٰى الروای ــه، واس وعلی
ــحYِ هــو یــوم ظهــور الإمــام  مــن مصادیــق fبَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكYَ وإنَّ fيَــومَْ الفَْتْ
ــم  ــم إماینه ــن لا ینفعه ــر العامل ــن غ ــن والمؤمن ــر المؤمن ــإنَّ غ ــذا ف ــدي Q، ول المه
 .Q ــدي ــام المه ــش الإم ــد جی ــىٰ ی ــي ع ــذاب الإله ــیصیبهم الع ــور، وس ــوم الظه ی

 Q ــدي ــام المه ــور الإم ــن ظه ــة في زم ــاب التوب ــداد ب ــة انس ــال فرضیَّ 4 - وفي قب
ــة  توجــد إثــارة وإشــكالیَّة تقــول: اســتناداً إلٰى آیــات القــرآن الكریــم وإلٰى كلــات الأئمَّ
المعصومــن K، وطبقــاً للأصــل العقــي القائــل بـــ )قبــح العقــاب بــا بیــان(، فــإنَّ 
ــة  العــذاب الإلهــي لــن یصیــب أحــداً إلَّ بعــد إظهــار الحقیقــة لــه وبعــد إتمــام الحجَّ

علیــه، وتمــرّده عــن عنــادٍ أو إصرار. 
یقول القرآن الكریم في هذا السیاق:

بيَِن حَتَّ نَبعَْثَ رسَُولًا Y )الإسراء: 15(. fوَما كُنَّا مُعَذِّ

ویقول في موضع آخر:
ــا  ــلتَْ إلَِنْ رسَْ

َ
ــوْ لا أ َ ــا ل ــوا رَبَّن ُ ــهِ لَقال ــنْ قَبلِْ ــذابٍ مِ ــمْ بعَِ هْلَكْناهُ

َ
ــا أ نَّ

َ
ــوْ أ َ fوَل

رسَُــولًاY )طــه: 134(.
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ــا یصــحُّ اعتبــار ظهــور الإمــام المهــدي Q نهایــة لأمــد  وعــىٰ هــذا الأســاس، إنَّ
ــو  ــا ل ــة، فی ــل المنحرف ــل والمل ــوخة، والنح ــان المنس ــدي الأدی ــة لمعتق ــة المتاح الفرص
ــة علیهــم، ووصــول نــداء الإســام الحقیقــي  حصــل في عصـــر الغیبــة مــا یلقــي الحجَّ
ــة عــىٰ كلِّ أفــراد البــر  إلٰى أســاع كلِّ العــالم، فهــل أنَّ مثــل هــذا الإبــاغ وإتمــام الحجَّ

قــد تــمَّ قبــل الظهــور؟
وللإجابة عن هذا السؤال یمكن القول:

نظــراً للتطــوّر العلمــي والقفــزة الكبــرة في عــالم التكنولوجیــا والإعــام، ونفــوذ 
وســائل الإعــام الحدیثــة في كلِّ أنحــاء العــالم، والإقبــال الواســع عــىٰ هــذه الوســائل 
مــن جهــة، وبدایــة النهضــة العلمیَّــة في عــالم الإســام والاقتنــاع بضـــرورة اســتغلال 
ــارف  ــن المع ــج وتبی ــات لتروی ــار المعلوم ــر انفج ــة في عصـ ــبة المتاح ــرص المناس الف
ــام  ــكان قی ــل إم ــأنَّ أص ــال ب ــد أن یق ــریٰ، لا یبع ــة أُخ ــن جه ــة م ــامیَّة الأصیل الإس
ــة وأنَّ التطوّر  ــة عــىٰ جمیــع أفراد البشـــر بــات متاحــاً في المســتقبل القریــب، خاصَّ الحجَّ
العلمــي في وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي ینمــو یومــاً بعــد یــوم، فاخــراع 
ــا  ــاصر، ممَّ ــا المع ــات عالمن ــن س ــح م ــارع أصب ــكل متس ــوّرة بش ــة المتط ــاج التقنی وإنت
یُیــرِّ للجمیــع التعــرّف عــىٰ الحقائــق یومــاً بیــوم، إلٰى درجــة یصعــب معهــا تصــوّر 
ــوا ذات  ــد نصح ــة، فق ــوّرة وحدیث ــائل متط ــن وس ــب م ــد القری ــا ســیطالعنا في الغ م
قــت  یــوم لنشــاهد بعــض وســائل الإبــاغ والإعــام التــي لم نكــن نتخیَّلهــا، قــد تحقَّ

وهــي في متنــاول أیدینــا. 
إذن، فواقعیّــات عالمنــا المعــاصر لا تنفــي الإمــكان الثبــوتي لســاع نــداء الإســام 
ــة في كلِّ أنحــاء العــالم، ممَّــا یعنــي  الأصیــل مــن قِبَــل كلِّ فــردٍ فــردٍ مــن أفــراد البشریَّ

ــة علیهــم.  إمــكان إقامــة الحجَّ
ــق هــذا  قــت إلٰى تحقُّ ــات والأحادیــث قــد تطرَّ أضــف إلٰى ذلــك، أنَّ بعــض الروای
ــة في  ــة للخدش ــت قابل ــو كان ــیٰ ل ــث حتَّ ــذه الأحادی ــان، وه ــر الزم ــر في آخ الأم

ي
يت

لله آ
ت ا

صر
ن



162

ــه - ولكنَّهــا كافیــة لقبــول  أســانیدها - وهــو مــا یجــب دراســته بشــكل مســتقلّ في محلِّ
ــزاع. ــد الدعــویٰ محــلّ الن ــذي یؤیِّ ــوتي ال ذلــك الإمــكان الثب

 :Q ومن جملة هذه الأحادیث ما ورد عن الإمام الصادق
»سَــتَخْلُو كُوفَــةُ مِــنَ الُمؤْمِنـِـنَ، وَيــأزر عَنهَْــا الْعِلْــمُ كَــاَ تــأزر الحَيَّــةُ فِ جُحْرِهَــا، 
ــىٰ  ــمِ وَالْفَضْــلِ، حَتَّ ــاً للِْعِلْ ــم، وَتَصِــرُ مَعْدِن ــالُ‏ لََــا: قُ ــدَةٍ يُقَ ــم‏ُ ببَِلْ ــرُ الْعِلْ ــم‏َ يَظْهَ ثُ
ــكَ  ــالِ، وَذَلِ جَ رَاتُ فِ الِْ ــدَّ ــىٰ الُمخَ ــنِ حَتَّ ي ــتَضْعَفٌ فِ الدِّ ــىٰ فِ الْرَْضِ مُسْ لَ يَبْقَ
ــةِ، وَلَــوْلَ  ــا، فَيَجْعَــلُ اللهُ قُــمَّ وَأَهْلَــهُ قَائِمِــنَ مَقَــامَ الحُجَّ ــدَ قُــرْبِ ظُهُــورِ قَائِمِنَ عِنْ
ــةٌ، فَيُفِيــضُ الْعِلْــمُ مِنـْـهُ إلَِٰ  ذَلـِـكَ لَسَــاخَتِ الْرَْضُ بأَِهْلِهَــا وَلَْ يَبْــقَ فِ الْرَْضِ حُجَّ
ــىٰ لَ يَبْقَــىٰ  ــقِ، حَتَّ ــةُ اللهِ عَــىَٰ الخلَْ ــمُّ حُجَّ ــاَدِ فِ الَمشْـــرِقِ وَالَمغْــرِبِ، فَيَتِ سَــائِرِ الْبِ
يــنُ وَالْعِلْــمُ، ثُــمَّ يَظْهَــرُ الْقَائِــمُ، وَيَسِــرُ )يصــر  أَحَــدٌ عَــىَٰ الْرَْضِ لَْ يَبْلُــغْ إلَِيْــهِ الدِّ
ن.خ( سَــبَباً لنِقَِمَــةِ اللهِ وَسَــخَطِهِ عَــىَٰ الْعِبَــادِ، لِنََّ اللهَ لَ يَنتَْقِــمُ مِــنَ الْعِبَــادِ إلَِّ بَعْــدَ 

ــةً«)65(. إنِْكَارِهِــمْ حُجَّ
 ،Q ــة انســداد بــاب التوبــة عنــد ظهــور الإمــام المهــدي م بیانــاً لنظریَّ كان مــا تقــدَّ
حیــث ذكرنــا مســتندات هــذا الــرأي مــع التحقیــق الســنديّ في الروایــات، وحاولنــا 

ــة بأحســن وجــه ممكــن.  بیــان هــذه النظریَّ
ة، فنقول:  وهنا تصل النوبة إلٰى نقد هذه النظریَّ

ــة انســداد بــاب التوبــة في  ــد فرضیَّ عــىٰ الرغــم مــن أنَّ عــدداً مــن الروایــات تؤیِّ
ــة الكثــرة قائمــة عــىٰ تضعیــف هــذه  عصـــر ظهــور الإمــام المهــدي Q، إلَّ أنَّ الأدلَّ

ــة هــي:  ــة، وهــذه الأدلَّ الفرضیَّ
ــة مفتوحــاً  1 - ورد في عــدد كثــر مــن الروایــات مــا یــدلُّ عــىٰ بقــاء بــاب التوب
ــة  ــاً، في دراســتنا للفرضیَّ في عصـــر الظهــور، وهــذه الروایــات التــي ذكرناهــا مفصَّ

ــة في عــر الظهــور.  ــاب التوب ــة انســداد ب الأوُلٰى، تعــارض صراحــةً نظریَّ
د الضابطــة  2 - إنَّ هــذه الفرضیَّــة تعــارض الآیــات القرآنیَّــة والروایــات التــي تُــدِّ
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ــت الفرصــة وحــقّ  ــي عــىٰ أساســها مُنحَِ ــة، والت ــول التوب ــول وعــدم قب ــة لقب الكلّی
التوبــة للجمیــع مــا لم ینــزل العــذاب الإلهــي أو تظهــر علامــات المــوت. 

ــاس  ــتثناء أُن ــال بإس ــأن یق ــص، ب ــاء التخصی ع ــن ادِّ ــارض یمك ــذا التع ــلِّ ه ولح
عصـــر الظهــور مــن ذلــك العمــوم القائــل ببقــاء فرصــة التوبــة وقبــول الإیــان مــا لم 

ــزل العــذاب الإلهــي أو تظهــر أمــارات المــوت.  ین
ولكــن هــذه الآیــات هــي في مقــام بیــان الضابطــة الكلّیــة لشـــرائط قبــول التوبــة، 
ــا تُبــنِّ المعیــار في كلِّ المــوارد، فهــي شــاملة لأنُــاس عصـــر الظهــور أیضــاً، ومن  أي إنَّ
هنــا - وبحســب الإصطــاح - فــإنَّ هــذه الآیــات تأبــیٰ التخصیــص، بــل لا یمكــن 
إبــداء توجیــه معقــول ومنطقــي لفرضیَّــة بقــاء حــقِّ التوبــة محفوظــاً لــكلِّ البشـــر مــا لم 
تظهــر علامــات المــوت أو ینــزل العــذاب الإلهــي مــا عــدا التائبــن في عصـــر الظهــور 

فیُحرَمــون مــن هــذا الحــقّ. 
مــة الطباطبائــي H، عــىٰ الرغــم مــن كونــه یمیــل  ولعــلَّ هــذا هــو الــذي دعــا العَّل
إلٰى انســداد بــاب التوبــة حــن طلــوع الشــمس مــن المغــرب، إلٰى القــول بــأنَّ انســداد 

بــاب التوبــة في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي Q غیر واضــح)66(.
ــة  ــا معارض ــي أَّن ــث، ه ــورد البح ــة م ــذه الفرضیَّ ــىٰ ه ــر ع ــكال الآخ 3 - الإش
للروایــات التــي تــدلُّ عــىٰ انســداد بــاب التوبــة عنــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا. 
ــادر  ــة في المص ــات المنقول ــن الروای ــر م ــول: ورد في كث ــأن نق ــك ب ــح ذل وتوضی
ــنَّة عــىٰ حــدٍّ ســواء، بــأنَّ الشــمس ستشـــرق مــن مغربهــا  المعتــرة عنــد الشــیعة والسُّ
قــت هــذه الظاهــرة لم ینتفــع بإماینــه مــن لم یكــن مؤمنــاً قبــل  في آخــر الزمــان، فــإذا تحقَّ

قهــا، أي إنَّ بــاب التوبــة سینســدُّ عنــد تحقّــق هــذه الآیــة.  تحقُّ
ة علٰى ذلك، ما روي عن الإمام الباقر Q أنَّه قال:  ومن جملة الروایات الدالَّ

ــىٰ تَضَــعَ  ــداً بخَِمْسَــةِ أَسْــيَافٍ، ثَلَثَــةٌ مِنهَْــا شَــاهِرَةٌ، فَــاَ تُغْمَــدُ حَتَّ »بَعَــثَ اللهُ مُمََّ
ــا،  ــمْسُ مِــنْ مَغْرِبَِ ــىٰ تَطْلُــعَ الشَّ ــرْبُ أَوْزارَهــا حَتَّ ــرْبُ أَوْزارَهــا، وَلَــن‏ْ تَضَــعَ الحَ الحَ
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ــذٍ fلا  هُــمْ فِ ذَلِــكَ الْيَــوْمِ، فَيَوْمَئِ ــاسُ كُلُّ ــا آمَــنَ النَّ ــمْسُ مِــنْ مَغْرِبَِ فَــإذَِا طَلَعَــتِ الشَّ
   Y ًوْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَــرْا

َ
يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ أ

ــام: 158(...«)67(. )الأنع
ورویٰ مسلم النیشابوري عن النبيِّ الأكرم N، قال: 

ــلُ  ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــمْ تكَُ َ ــا ل ــاً إيِمانهُ ــعُ نَفْس ــن fلا يَنفَْ ــاث إذا خرج »ث
ــة  ــال، ودابَّ ــا، والدجّ ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــرْاYً: طل ــا خَ ــبَتْ فِ إيِمانهِ وْ كَسَ

َ
أ

الأرض«)68(.
مة الطباطبائي في هذا الخصوص:  یقول العَّل

م مــن الروايــات،  )أقــول: والظاهــر أنَّ الروايــة مــن قبيــل الجــري، وكــذا مــا تقــدَّ
ويمكــن أن يكــون مــن التفســر، وكيــف كان فهــو يــوم تظهــر فيــه البطشــة الإلهيــة 
التــي تُلجــئ النــاس إلٰى الإيــان ولا ينفعهــم. وقــد ورد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا 
ــة أهــل البيــت K ومــن طــرق  في أحاديــث كثــرة جــدّاً مــن طــرق الشــيعة عــن أئمَّ
ــنَّة عــن جمــع مــن الصحابــة... و إن اختلفــت في مضامينهــا اختلافــاً فاحشــاً. أهــل السُّ
ــة عــىٰ خــاف مــا هــي  ــدّل الحركــة الأرضي ــع تب ــة اليــوم لا تمن والأنظــار العلمي
ــاً  ــالي جنوبي ــرورة الش ــن بص ــدّل القطب ــرقية أو تب ــة الشـ ــن الحرك ــوم م ــه الي علي
ــة،  ــة كلّي ــة جوّي ــةً لحادث ــة أو دفع ــاد الفلكي ــه الأرص ــا يُبيِّن ــاً ك ــا تدريج ــس إمَّ وبالعك

ــق()69(. ــن أسرار الحقائ ــرٍّ م ــا إلٰى سـ ــر به ــزاً أُش ــة رم ــن الكلم ــه إن لم يك ــذا كلّ ه
وبیان التعارض الظاهري بین هاتین الطائفتین من الروایات هو أن یقال: 

ــة التــي ذُكِــرَت في محلِّهــا، فــإنَّ ظهــور الإمــام المهــدي Q یختلــف عــن  لاً: بالأدلَّ أوَّ
طلــوع الشــمس مــن المغــرب، فــا یمكننــا اعتبارهمــا ظاهــرة واحــدة. 

ثانیــاً: أنَّ ظهــور الإمــام المهــدي Q ســابق عــىٰ طلــوع الشــمس مــن المغــرب، لأنَّ 
طلــوع الشــمس مــن مغربهــا هــو أحــد علامــات قیــام الســاعة. 
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وعــىٰ هــذا الأســاس، إذا قلنــا بانســداد بــاب التوبــة حــن ظهــور الإمــام 
المهــدي.Q لم یكــن هنــاك معنــیٰ لانســداد بــاب التوبــة فیــا بعــد، أي حینــا تطلــع 
الشــمس مــن المغــرب، وإن كانــت الفرصــة باقیــة لتوبــة النــاس حتَّــیٰ طلوع الشــمس 
مــن المغــرب، فــإنَّ ذلــك یعنــي بقــاء هــذا البــاب مفتوحــاً مــن حــن الظهــور إلٰى حــن 

طلــوع الشــمس مــن مغربهــا. 
ــر الظهــور وحــن  ــة في عصـ ــاب التوب ــول القــول بانســداد ب إذن، فــا یمكــن قب

ــاً.  ــرب مع ــن المغ ــمس م ــوع الش طل
ــام  ــور الإم ــأنَّ ظه ــال ب ــد یق ــات، ق ــن الروای ــن م ــن الطائفت ــن هات ــع ب وللجم
المهــدي Q ســیكون بدایــة انســداد بــاب التوبــة للمنحرفــن إبّــان عصـــر الغیبــة، وفي 
ــف  ــاس بتكالی ــیُكلَّف الن ــة K س ــة الأئمَّ ــدي Q ورجع ــام المه ــة الإم ــلِّ حكوم ظ
دون ومطیعــون،  وأحــكام، وســیكون هنــاك ثــواب وعقــاب، وســیكون هنــاك متمــرِّ
فیكــون بــاب التوبــة مفتوحــاً للمنحرفــن منهــم حتَّــیٰ تطلــع الشــمس مــن المغــرب، 

فینســدُّ بــاب التوبــة عــىٰ هــؤلاء العاصــن في زمــن الظهــور والرجعــة. 
ولكــنَّ قبــول مثــل هــذه الــرؤیٰ یعنــي قبــول التمییــز بــن مــن یكــون في عصـــر 
الغیبــة الكــریٰ وبــن مــن یكــون في زمــن الظهــور فیكــون الأمــر أشــدّ عــىٰ أُنــاس 
ــا أُولئــك الذین یكونون في عصـــر  م لا یــرون إمــام زمانهم، وأمَّ عصـــر الغیبــة، مــع أنَّ
تهــم ویلتقــون بهــم ویســتمعون إلیهــم فســیكون حالهــم أقــلّ  الظهــور ویشــاهدون أئمَّ

ةً.  وطــأةً ومشــقَّ
وتوضیــح ذلــك هــو: أنَّ الأشــخاص الــذي یعیشــون في عصـــر الغیبــة ولا یــرون 
ــم  ــیكون حكمه ــرة، س ــورة ظاه ــه بص ــه وتربیت ــاف هدایت ــملهم ألط ــم ولا تش إمامه
أشــقّ وأصعــب مــن أُولئــك الذیــن یولــدون في عــر الظهــور والرجعة ویعیشــون في 
تهــم، فــإذا انســدَّ بــاب التوبــة عــىٰ المنحرفــن من  الظــلِّ الظاهــري لإمــام زمانهــم وأئمَّ
الطائفــة الأوُلٰى حــن الظهــور، وبقــي مفتوحــاً للطائفــة الثانیــة عنــد الظهــور، حتَّــیٰ لو 
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كانــوا مــن المعاندیــن لإمامهــم ومــن المصـــرّین عــىٰ الذنــوب والمعــاصي، فهــذا یعنــي 
أنَّ الحكــم عــىٰ الطائفــة الأوُلٰى أشــقّ مــن الحكــم عــىٰ الثانیــة، مــع أنَّ العكــس هــو 

الأنســب، بســبب وجــود الإمــام Q ظاهــراً فیهــم. 
ولــذا، فــإنَّ الروایــات التــي تذهــب إلٰى انســداد بــاب التوبــة عنــد طلــوع الشــمس 
مــن المغــرب تعــارض الروایــات القائلــة بانســداد بــاب التوبــة حــن ظهــور الإمــام 

 .Q المهــدي
4 - ونقدنــا الأخــر لهــذه الفرضیَّــة، هــو أنَّ ســدَّ بــاب التوبة یــازم رفــع التكلیف 
ــة  عــن هــؤلاء، إذ لا یُعقَــل تكلیــف الإنســان بــأداء التكالیــف كطاعــة الأوامــر الإلهیَّ
مــات، ومــن جملــة التكالیــف التكلیــف بالتوبــة وإصــاح مــا فــات، ثــمّ  وتــرك المحرَّ

یقــال لــه: إنَّ توبتــك مــردودة وغــر مقبولــة. 
ومــن جملــة القرائــن عــىٰ التــازم بــن انســداد بــاب التوبــة وبــن رفــع التكالیــف، 
هــو أنَّ الســـرَّ في انســداد بــاب التوبــة عنــد نــزول العــذاب أو ظهــور أمــارات المــوت، 
ــة، لــذا فهــو إیــانٌ  هــو أنَّ هــذا الإیــان عــن اضطــرار وخــوف وبــدون إرادة حقیقیَّ
غــر نافــع ولا قیمــة لــه، ومــع خــروج الإنســان عــن حالــة الاختیــار والإرادة ینتهــي 

التكلیــف. 
مة الطباطبائي في تفسیره للآیة )17 و18( من سورة النساء:  یقول العَّل

)التوبــة هــي رجــوع العبــد إلٰى الله ســبحانه بالعبوديــة، فيكــون توبتــه تعــالٰى أيضــاً 
قبــول هــذا الرجــوع، ولا معنــىٰ للعبوديــة إلَّ مــع الحيــاة الدنيويــة التــي هــي ظــرف 
ــىٰ  ــار تتمشّ ــوت لا اختي ــة الم ــوع آي ــع طل ــة، وم ــة والمعصي ــن الطاع ــار وموط الاختي

معــه طاعــة أو معصيــة()70(.
ــذا  ــف، وه ــع التكالی ــازم رف ــة ی ــاب التوب ــداد ب ــو أنَّ انس ــكلام ه ــل ال وحاص
یــؤول بنــا إلٰى القــول بــأنَّ الذیــن یتوبــون في زمــن الظهــور فــا تُقبَــل توبتهــم تســقط 

ــة. عنهــم التكالیــف الشرعیَّ
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ــن  ــیعة الذی ــر الش ــإنَّ غ ــات، ف ــن الروای ــدد م ــهادة ع ــریٰ، وبش ــة أُخ ــن جه وم
ینســدُّ علیهــم بــاب التوبة وتســقط عنهــم التكالیــف الشـــرعیَّة، ســیكونون موجودین 
في عصـــر الظهــور وحكومــة الإمــام المهــدي Q، أي إنَّ الكثــر مــن الناس في عصـــر 
ــش  ــة العی ــینعمون بنعم ــم س ــف عنه ــقوط التكالی ــن س ــم م ــىٰ الرغ ــور، وع الظه
ــة، والحــال وطبقــاً لأصُول الشـــریعة  الطبیعــي في ظــلِّ حكومــة العــدل الإلهــي المهدویَّ
مات  المســلَّمة، أنَّ أفــراد البشـــر لا بــدَّ أن یكونــوا مكلَّفــن بــأداء الفرائض وتــرك المحرَّ

مــا دامــوا عــىٰ قیــد الحیــاة. 
ث عــن وجــود أفــراد البشـــر الفاجریــن  وعلیــه، فــإنَّ الروایــات إذا كانــت تتحــدَّ
مــن غــر الشــیعة في دور حكومــة الإمــام المهــدي Q، فــإنَّ ذلك یعنــي أنَّ بــاب التوبة 

لیــس مســدوداً علیهــم في زمــن ظهــور الإمــام Q، وهــذه الروایــات هــي: 
1 - في روایة صحیحة عن الإمام الصادق Q، قال: 

لُــونَ حَتَّــىٰ يَقُــومَ قَائِمُنَــا،  ‏ مَــا فِ‏ أَيْــدِي‏ شِــيعَتنِاَ مِــن‏َ الْرَْض‏ِ، فَهُــمْ فيِــهِ مُلََّ »... كُلُّ
ــا مَــا كَانَ فِ أَيْــدِي  كَ الْرَْضَ فِ أَيْدِيهـِـمْ، وَأَمَّ فَيَجْبيَِهُــمْ طَسْــقَ‏ مَــا كَانَ فِ أَيْدِيهـِـمْ، وَيَــرُْ
هِــمْ، فَــإنَِّ كَسْــبَهُمْ مِــنَ الْرَْضِ حَــرَامٌ عَلَيْهِــمْ حَتَّــىٰ يَقُــومَ قَائِمُنـَـا، فَيَأْخُــذَ الْرَْضَ  غَيِْ

رِجَهُــمْ صَغَــرَة«)71(. مِــنْ أَيْدِيهـِـمْ وَيُْ
2 - وفي روایة معتبرة، عن الإمام الباقر Q، قال: 

ــؤَدِّ  ــا، وَلْيُ ــلِمِين‏َ فَلْيَعْمُرْهَ ــن‏َ الُمسْ ــاً مِ ــا أَرْض ــن‏ْ أَحْيَ ــا، فَمَ ــا لَنَ هَ »... الْرَْضُ كُلُّ
ــمُ مِــنْ  ــىٰ‏ يَظْهَــرَ الْقَائِ ــهُ مَــا أَكَلَ مِنهَْــا... حَتَّ مَــامِ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِــي، وَلَ خَرَاجَهَــا إلَِٰ الِْ
ــا رَسُــولُ اللهِ  ــاَ حَوَاهَ ــا كَ ــمْ مِنهَْ رِجَهُ ــا، وَيُْ ــا، وَيَمْنعََهَ ــيْفِ، فَيَحْوِيََ ــي باِلسَّ ــلِ بَيْتِ أَهْ

ــيعَتنِاَ«)72(. ــدِي شِ ــا كَانَ فِ أَيْ ــا إلَِّ مَ وَمَنعََهَ
وهــذه الأحادیــث ناظــرة إلٰى نحــو مواجهــة الإمــام المهــدي Q للشــیعة في زمــان 
ــرداد  ــع، واس ــة للمجتم ــور الاقتصادیَّ ــب الأمُ ــم وترتی ــه، لأنَّ تنظی ــت حكومت تثبی
الأراضي المغصوبــة، وفــرض الضـــرائب المالیــة والغرامــات، غــر ممكــن للحكومــة 
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ــرة إلٰى  ــت ناظ ــات لیس ــتحكام، فالروای ــة والاس ــدرة والصلاب ــدة للق ــة الفاق المتزلزل
أوائــل عصـــر الظهــور ونهضــة الإمــام المهــدي العالمیَّــة، بــل هــي في صــدد بیــان تقریر 

ــة.  شــامل عــن إنجــازات الإمــام المهــدي Q بعــد تثبیــت أركان حكومتــه العالمیَّ
ــلّ  ــىٰ أق ــیعة، وع ــر الش ــود غ ــىٰ وج ــدلُّ ع ــات ت ــذه الروای ــتنتج أنَّ ه ــه نس ومن
ــا لا  ــن هن ــدي Q، وم ــام المه ــة الإم ــات حكوم ــن ثب ــع زم ــض مقاط ــر في بع التقادی
یمكننــا اعتبــار زمــان ظهــور الإمــام المهــدي Q بدایــة انســداد بــاب التوبــة وزمــان 

ــن.  ــذور المنحرف ــاع ج اقت
ورُوي عن رسول الله N أنَّه قال: 

ــرق  ــل المشـ ــن أه ــم ب ــىٰ يحك ــة حتَّ ــن‏ أنطاكي ــب‏ م ــیٰ[ الكت ــع]أ ي عیس »یجم
ــم،  ــل في إنجيله ــل الإنجي ــم، وأه ــوراة في توراته ــل الت ــن أه ــم ب ــرب، ويحك والمغ

وأهــل الزبــور في زبورهــم، وأهــل الفرقــان بفرقانهــم‏«)73(.
وعن الإمام الباقر Q، قال: 

، وَيَسْــتَخْرِجُ التَّــوْرَاةَ وَسَــائِرَ  ــه‏ُ يُْــدَىٰ‏ إلَِ‏ٰ أَمْــرٍ خَفِــيٍّ يَ‏ الَمهْــدِيُ‏ مَهْدِيّــاً لِنََّ ــاَ سُــمِّ »إنَِّ
ــوْرَاةِ،  ــوْرَاةِ باِلتَّ ــلِ التَّ ــنَْ أَهْ ــمُ بَ كُ ــةَ، وَيَْ ــارٍ بأَِنْطَاكِيَ ــنْ غَ ( مِ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــبِ اللهِ )عَ كُتُ
ــرْآنِ  ــلِ الْقُ ــنِْ أَهْ ــورِ، وَبَ بُ ــورِ باِلزَّ بُ ــلِ الزَّ ــنَْ أَهْ ــلِ، وَبَ نْجِي ــلِ باِلِْ نْجِي ــلِ الِْ ــنَْ أَهْ وَبَ

ــرْآن‏«)74(. باِلْقُ
ــت  ــر تثبی ــلمین في عصـ ــر المس ــود غ ــىٰ وج ــاً ع ــدلّن أیض ــان ت ــان الروایت وهات
ــي  ــرب، یعن ــرق والمغ ــل المشـ ــن أه ــم ب ــة، لأنَّ الحك ــة المبارك ــة المهدویَّ أركان الدول
 Q وجــود حكومــة تســیطر عــىٰ شرق وغــرب العــالم، كــا أنَّ حكــم الإمــام المهــدي
ــاملة  ــة ش ــة عالمیَّ ــكیل حكوم ــلِّ تش ــاح إلَّ في ظ ــریٰ، لایت ــان الأخُ ــدي الأدی في معتق

ــلطانها.  ــع لس ــن الجمی یذع
م یتَّضــح وجــود رؤیتــن في خصــوص ظهــور الإمــام المهــدي Q، وطبقاً  وممـّـا تقــدَّ
ــه  للرؤیــة الأوُلٰى، والتــي تتطابــق مــع الضابطــة الكلّیــة للتوبــة في القــرآن الكریــم، فإنَّ
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ــدأ  ــعادة، ویب ــق الس ــر في طری ــوات الس ــدأ خط ــدي Q، تب ــام المه ــور الإم ــع ظه م
زمــن جــران النواقــص الروحیَّــة عنــد أفــراد البشـــر التائهــن الضالّــن عــن الحقیقــة. 
والرؤیــة الثانیــة، تــریٰ أنَّ ظهــور الإمــام المهــدي Q یكــون بدایــة لانســداد بــاب 

ــة قبــل الظهــور.  التوبــة وانتهــاء زمــن الفرصــة التــي كانــت متاحــة للبشریَّ
ــان،  ــرة متعارضت ــات المعت ــا في الروای ــان ورد مضمونه ــان، اللّت ــان الرؤیت وهات

ــریٰ. ــون الأخُ ــي مضم ــا ینف ــون كلِّ منه فمضم
فماذا نفعل لحلِّ هذا التعارض الموجود في هاتین الطائفتین من الروایات؟

هناك طریقان لحلِّ هذا التعارض: 
ل، والــذي یمتــاز بســند أفضــل مــن أســانید  ل: جــاء في الحدیــث الأوَّ الطريــق الأوَّ
 Q.الروایــات الثــاث الأخُریــات: أنَّ إیــان الذیــن لم یؤمنــوا قبل قیــام الإمــام المهدي

بالســیف، والذیــن لم یكســبوا خــراً في إماینهــم، لا نفــع فیــه ولا فائــدة لهــم منــه. 
ــاً بــن مرحلــة ظهــور  ــاك فرق ــأن یقــال: إنَّ هن ویمكــن توضیــح هــذا الحدیــث ب
ــة  ــي مرحل ــور، وه ــة الظه ــیف، فمرحل ــه بالس ــة قیام ــدي Q ومرحل ــام المه الإم
ــیف. ــام بالس ــة القی ــىٰ مرحل ــة ع م ــج، متقدِّ ــة الحج ــكار وإقام ــر الأف ــة وتنوی الهدای

fلَِهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بيَّنَِةٍ وَيَحْيى مَنْ حََّ عَنْ بيَّنَِةYٍ )الأنفال: 42(.

ــول  ــدي Q ح ــام المه ــود الإم ــتتمركز كلُّ جه ــر س ــة التنوی ــي مرحل ــه، فف وعلی
ــاع  ــل أتب ــف وفص ــة التصنی ــدأ مرحل ــة تب ــذه المرحل ــة ه ــة، وفي نهای ــوة والهدای الدع

ــن.  ــن الخطّ ــن هذی ــة ب ــة المواجه ــل ومرحل ــاع الباط ــن أتب ــقِّ ع الح
وفي هــذه المرحلــة سیُشــهِر الإمــام المهــدي Q ســیفه عــىٰ أُولئــك الذیــن لم تنفــع 
ــا  ــون حین . فیرتدع ــقِّ ة الح ــادَّ ــم إلٰى ج ــة لإرجاعه ــر والهدای ــالیب التنوی ــم أس معه
ــان  ــو إی ــان ه ــذا الإی ــان. وه ــرون الإی ــدي Q فیُظهِ ــیف المه ــق س ــاهدون بری یش
د تظاهــر بالإیــان، لأنَّ ســبل  غــر واقعــي، ناتــج عــن خــوف حــدِّ الســیف، فهــو مجــرَّ
الهدایــة في عصـــر الظهــور ومرحلــة الهدایــة والتنویر قد اســتنفذت لإفهامهــم الحقائق، 
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ــة المناســبة ثــمّ انقلابهــم وإظهــار  فإصرارهــم عــىٰ الباطــل مــع وجــود هــذه الأرضیَّ
الإیــان حینــا لاحــت لهــم مشــهورات الســیوف، یــدلُّ عــىٰ أنَّ هــذا الانقــاب لیــس 

ــة.  انقلابــاً واقعیــاً، وأنَّ توبتهــم لیســت توبــة حقیقیَّ
ــة  ومــن الواضــح أنَّ عــدم قبــول تظاهرهــم بالإیــان وعــدم قبــول توبتهــم الظاهریَّ
 Q ــدي ــام المه ــور الإم ــر ظه ــزات عصـ ــص ومی ــن خصائ ــو م ــة، ه الاضطراریَّ
ومرحلــة القیــام بالســیف، فمنــذ عصـــر رســول الله N وإلٰى نهایــة زمــن الغیبــة، كان 
التعامــل مــع أُولئــك الذیــن یُظهِــرون الإســام والإیــان، كالتعامــل مــع المســلمین، 

ــة ولیســت مهــدورة.  فتكــون أحوالهــم وأنفســهم مصان
ــة أُخــریٰ یمكــن إقامتهــا لإثبــات  ومضافــاً إلٰى الروایــة المذكــورة، فــإنَّ هنــاك أدلَّ

هــذا المطلــب، منهــا الروایــة المعتــرة عــن الإمــام الباقــر Q حیــث جــاء فیهــا: 
ــمْ  ُ ــتُ: إنَِّ ــا؟«، قُلْ ــامَ قَائِمُنَ ــداً إذَِا قَ ــؤُونَ غَ ــن‏ْ يَلْجَ ــةِ إلَِ‏ٰ مَ ــذِه‏ِ الُمرْجِئَ ــحَ‏ هَ »وَيْ
ــابَ  ــنْ تَ ــالَ: »مَ ــوَاءٌ، فَقَ ــدْلِ سَ ــمْ فِ الْعَ ــنُ وَأَنْتُ ــا نَحْ ــكَ كُنَّ ــدْ كَانَ ذَلِ ــوْ قَ ــونَ: لَ يَقُولُ

ه‏«)75(. ــرَْ ــدُ اللهُ غَ ــاَ يُبْعِ ــاً فَ ــنْ أَسََّ نفَِاق ــهِ، وَمَ ــابَ اللهُ عَلَيْ تَ
مــة الطباطبائــي، بعــد بیــان فلســفة الجهــاد، والــذي هــو في الواقــع یعــود إلٰى  یقــول العلَّ
الدفــاع عــن حــقِّ الحیــاة للإنســانیَّة، وأنَّ الــرك بــالله یُعتَــر هــاك الإنســانیَّة ومــوت الفطرة: 
ــم  ــام حك ــون للإس ــي أن يك ــه ينبغ ــب: أنَّ ــن اللبي ــعر الفَطِ ــاك يستش ــن هن )وم
دفاعــي في تطهــر الأرض مــن لــوث مطلــق الشـــرك وإخــاص الإيــان لله ســبحانه 
ــا هــو لإماتــة الشـــرك  وتعــالٰى، فــإنَّ هــذا القتــال الــذي تذكــره الآيــات المذكــورة إنَّ
الظاهــر مــن الوثنيــة، أو لإعــاء كلمــة الحــقِّ عــىٰ كلمــة أهــل الكتــاب بحملهــم عــىٰ 
ــالله ورســوله  ــم لا يؤمنــون ب ــن أنَّ ــال معهــم تتضمَّ ــة القت ــة، مــع أنَّ آي إعطــاء الجزي
، فهــم وإن كانــوا عــىٰ التوحيــد لكنَّهــم مشـــركون بالحقيقــة  ولا يدينــون ديــن الحــقِّ
مســتبطنون ذلــك، والدفــاع عــن حــقِّ الإنســانية الفطــري يوجــب حملهــم عــىٰ الديــن 
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ــه يبــوح بالوعــد  والقــرآن وإن لم يشــتمل مــن هــذا الحكــم عــىٰ أمــر صريــح لكنَّ
ــن  ــة م ــذه المرتب ــر به ــاز الأم ــره إلَّ بإنج ــمُّ أم ــم لا يت ــىٰ أعدائه ــن ع ــوم للمؤمن بي
رسَْــلَ 

َ
ِي أ القتــال، وهــو القتــال لإقامــة الإخــاص في التوحيــد قــال تعــالٰى: fهُــوَ الَّ

ـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونَ 33  ِــهِ وَل ــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُّ ــقِّ لُِظْهِ ــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْ رسَُ
بُورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْرِ  Y)التوبــة: 33(، وأظهــر منــه قولــه تعــالٰى: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

الُِونYَ)الأنبيــاء: 105(، و أصرح منــه قولــه تعــالٰى:  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ
َ
نَّ الأ

َ
أ

رضِ 
َ
ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ ــاتِ لَيَسْ الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي ــدَ الُله الَّ fوعََ

ــمْ  ــى لهَُ ِي ارْتضَـ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ــمْ وَلَُمَكِّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــتَخْلَفَ الَّ ــا اسْ كَمَ
مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاً Y)النور: 5(، 

َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ وَلَُبَدِّ

ــة  ــان، بقرين ــادة الإخــاص بحقيقــة الإي ــه عب ــي ب ــيYِ يعن ــه تعــالٰى: fيَعْبُدُونَ فقول
ــه تعــالٰى يعدُّ بعــض الإيــان شركاً، قال  قولــه تعــالٰى: fلا يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاYً، مــع أنَّ
كْثَهُُــمْ بـِـاللهِ إلَِّ وَهُــمْ مُشْـــرِكُونَ Y )يوســف: 106(، فهذا 

َ
تعــالٰى: fوَمــا يؤُْمِــنُ أ

مــا وعــده تعــالٰى مــن تصفيــة الأرض وتخليتهــا للمؤمنــن يــوم لا يُعبَــد فيــه غــر الله 
ــاً«)76(. حقّ

وبنــاءً عــىٰ هــذه التوضیحــات المذكــورة، فــإن قلنــا بــأنَّ انســداد بــاب التوبــة إنَّــا 
ــارض  ــإنَّ التع ــر، ف ــة والتنوی ــة الهدای ــیف، لا في مرحل ــام بالس ــة القی ــون في مرحل یك
بــن الروایــات ســیزول، وســتحظیٰ رؤیــة انســداد بــاب التوبــة بالجــواب المناســب، 

وذلــك: 
1 - إنَّ مجموعــة الأحادیــث التــي تــدلُّ عــىٰ بقــاء بــاب التوبــة مفتوحــاً في عصـــر 
الظهــور وســعي الإمــام المهــدي Q لهدایة أفــراد الإنســان، ســتكون ناظــرة إلٰى مرحلة 
ــام  ــة القی ــة فســیكون مــن شــؤون مرحل ــاب التوب ــا انســداد ب ــر، وأمَّ ــة والتنوی الهدای

بالســیف، فــا تعــارض بــن الطائفتــن مــن الروایــات. 
ــة  ــة الحقیقیَّ ــإنَّ التوب ــم، ف ــرآن الكری ــة في الق ــة للتوب ــة الكلّی ــاً للضابط 2 - طبق
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ــات  ــن ظهورعلام ــة ح ــول التوب ــدم قب ــد أو شرط، وع ــا قی ــة ب ــتكون مقبول س
العــذاب الإلهــي أو علامــات المــوت، إنَّــا هــو بســبب عــدم كــون التوبــة توبــة واقعیَّــة 

ــة. حقیقیَّ
والروایــات التــي تذهــب إلٰى انســداد بــاب التوبــة في عصـــر الظهــور، تنســجم مــع 
هــذا المعیــار، وذلــك لأنَّ ســیف الإمــام المهــدي Q الــذي سیُشــهَر لمجــازاة العاصین، 
هــو مــن مصادیــق العــذاب الإلهــي، فطبقــاً للضابطــة الكلّیــة لــن تقبــل التوبــة حینــا 

یُشــهِر الإمــام Q ســیفه.
ــل هــذا  ــة في حــال الكــون في مث ــان والتوب ــول الإی ــل عــىٰ عــدم قب كــا أنَّ الدلی

ــان.  ــل همــا ظاهریّ ، ب ــنَّ ــان لیســا حقیقی ــة والإی الحــال، هــو كــون هــذه التوب
ــاب  ــدِّ ب ــىٰ س ــر ع ــذي أُث ــث، ال ــكال الثال ــن الإش ــة ع ــرض الإجاب 3 - وفي مع
ــداد  ــول بانس ــىٰ أنَّ الق ــاً ع ــكال كان مبتنی ــذا الإش ــأنَّ ه ــول ب ــا أن نق ــة، یمكنن التوب
ــن  ــن م ــوا محروم ــن كان ــة، والذی ــر الغیب ــن في عصـ ــه المنحرف ــة في وج ــاب التوب ب
ــال  ــن ح ــقّ م ــؤلاء أش ــال ه ــون ح ــتلزم ك ــة، یس ــدي الظاهریَّ ــام المه ــة الإم هدای
ــة الإمــام  أفــراد الإنســان الذیــن یعیشــون في عصـــر الظهــور حیــث یتنعمــون بهدای
ــة وإرشــاداته، والحــال وطبقــاً للتفســر المطــروح لحــلِّ التعــارض، فــإنَّ  Q الظاهریَّ
ــة والمصطنعــة، إنَّــا هــي للأشــخاص الذیــن یعیشــون في  انســداد بــاب التوبــة الظاهریَّ

ــة.  ــه الظاهریَّ ــر الظهــور وقــد أدركــوا الإمــام Q وهدایت عصـ
ــور  ــود بظه ــاد وثم ــوم ع ــىٰ ق ــدَّ ع ــد انس ــة ق ــاب التوب ــإنَّ ب ــك، ف ــف إلٰى ذل أض
علامــات العــذاب الإلهــي ونــزل علیهــم العــذاب، وهــذا لا یتعــارض مــع انســداد 

ــرب.  ــن المغ ــمس م ــوع الش ــد طل ــة عن ــاب التوب ب
ــن  ــن والظالم ــىٰ الكافری ــة ع ــاب التوب ــداد ب ــن انس ــاً ب ــارض أیض ــك لا تع فكذل
ــداد  ــن انس ــاً، وب ــاً إلهیّ ــر عذاب ــث یُعتَ ــیف، حی ــدي Q بالس ــام المه ــام الإم ــد قی عن

ــرب.  ــن المغ ــمس م ــوع الش ــد طل ــة عن ــاب التوب ب
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4 - ویمكننــا الإجابــة عــن الإشــكال الرابــع أیضــاً بــأن یقــال: إنَّ حضــور غــر 
الشــیعة في دولــة الإمــام المهــدي Q إنَّــا هــو فقــط في مرحلــة الهدایــة وتنویــر الأفــكار 

وإقامــة الحجُــج، لا في مرحلــة القیــام بالســیف. 
ل مــن الأحادیــث  ومــا قیــل في رفــع التعــارض، هــو تفســر آخــر للحدیــث الأوَّ
 ،Q ــدي ــام المه ــور الإم ــد ظه ــة عن ــاب التوب ــداد ب ــىٰ انس ــت ع ــي دلَّ ــة الت الأربع
ض صراحــةً لبیــان انســداد بــاب التوبــة  والحدیــث الأوَل منهــا فقــط هــو الــذي تعــرَّ

ــام بالســیف فقــط.  ــة القی في مرحل
ا الأحادیث الثلاثة فلم یرد فیها هذا التخصیص.  وأمَّ

ل معیــاراً - خاصّــةً وأنَّ ســنده أقــویٰ مــن  وعلیــه، یمكننــا أن نجعــل الحدیــث الأوَّ
ــاب  ــه مــن ب ــة علی ــة -، فنحمــل الأحادیــث الثلاث ــة الباقی أســانید الأحادیــث الثلاث

حمــل المطلــق عــىٰ المقیَّــد. 
ــام  ــة قی ــة في مرحل ــاب التوب ــداد ب ــو أنَّ انس ــرٍ، وه ــر بأم ــن التذك ــا م ــدَّ هن ولا ب
ــر هــذه المرحلــة  الإمــام المهــدي Q بالســیف، لا یعنــي بحــالٍ مــن الأحــوال تصوی

ــك: ــاء، وذل ــفك الدم ــة وس ــة إراق ــا مرحل بأنَّ
ــام  ــها الإم ــي مایرس ــر الت ــة والتنوی ــة الهدای ــإنَّ مرحل ــه، ف ــت في محلِّ ــا ثب لاً: ك أوَّ
ــر  ــا أكث ــتجیب له ــا ویس ــتؤتي أُكُله ة س ــتمرَّ ــن المس ــه المخلص ــدي Q وأصحاب المه
ــة،  ــام الحقَّ ــوة الإم ــون دع ــلیمة، فیُلبّ ــم الس ث فطرته ــوَّ ــن لم تتل ــالم الذی ــكّان الع س
وینهلــون مــن صــافي نمــره المهــدويِّ زلال الهدایــة والرشــاد، ومــا ورد في الروایــات 
ــذا  ــد ه ــح«)77( تؤیِّ ــح إلَّ صل ــن ولا طال ــرٌ إلَّ آم ــیٰ كاف ــل: »لا یبق ــرات مث ــن تعب م

ــب.  المطل
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــة م ة قلیل ــدَّ ــه ع ــیكون بوج ــة س ــاب التوب ــداد ب ــاً: أنَّ انس ثانی
ــود  ــن الجه ــم م ــىٰ الرغ ، ع ــقِّ ــىٰ الح ــتكبروا ع ــن أصّروا واس ــم الذی ــري، وه البشـ
الحثیثــة التــي تبذلهــا أجهــزة حكومــة الإمــام المهــدي Q في الإرشــاد والهدایــة، وتوفّــر 
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ــة المناســبة جــدّاً للصــاح، فهــؤلاء هــم الذیــن ســیُظهِرون التوبــة والإیــان  الأرضیَّ
ــة.  ــر والضلال ــم الكف ــون في قلوبه ویخف

ــال في  ــث والض ــون الخب ــن یخف ــؤلاء الذی ــل ه ــود مث ــح أنَّ وج ــن الواض وم
ــا  ــة ك ــة المهدویَّ ــزل أركان الدول ــراً یزل ــتقبل خط لون في المس ــكِّ ــد یُش ــم، ق صدوره
ــىٰ  ــادرة ع ــن ق ــي لم تك ــخ، والت ــرِّ التأری ــىٰ م ــة ع ــات العادل ــزل أركان الحكوم زل
ــك.  ــبة لذل ــة المناس ــود الأرضیَّ ــدم وج ــن لع ــؤلاء المنافق ــال ه ــذور أمث ــاع ج اقت
ــة الكاذبــة لعــدد مــن المتمرّدین  تُــریٰ أیّــا أكثــر حكمــةً، عــدم قبــول التوبــة الظاهریَّ
عــىٰ الحــقِّ والحقیقــة، أم تــرك هــؤلاء وشــأنهم وتعریــض المجتمــع البشـــري الفاضــل، 
الــذي كان ولا زال كعبــة آمــال الأنبیــاء والأولیــاء وطــاّب الحــقِّ في العــالم إلٰى التزلزل؟
ــأنَّ  ــال ب ــو أن یق ــورة، ه ــات المذك ــن الروای ــارض ب ــع التع ــاني لرف ــق الث الطری
ــة، وكانــت إحداهمــا  ــاب التوب ــا عــىٰ انســداد ب ت ــة اللّتــن دلَّ الروایتــن الأوُلٰى والثانی

ــالٰى: ــه تع ــر قول ــام تفس ــا في مق ــند، هم ــة الس ــن جه ــاراً م ــر اعتب أكث
تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 

ْ
fيـَـومَْ يـَـأ

وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَيْاYً )الأنعــام: 158(.
َ
قَبـْـلُ أ

ــن  ــة ح ــاب التوب ــدِّ ب ــن س ث ع ــدَّ ــا یتح ــم عندم ــرآن الكری ــكَّ في أنَّ الق ولا ش
مشــاهدة بعــض الآیــات الإلهیَّــة، لا یریــد بذلــك المنحرفــن الذیــن انحرفــوا لجهلهــم 
ــاً لا عــن إصرار  بالحقیقــة، وبتعبــر أدقّ: المســتضعفین الذیــن ســلكوا طریقــاً منحرف
ــم  ــت علیه ــن قام ــك الذی ــصٌّ بأُولئ ــة مخت ــة الكریم ــوع الآی ــل إنَّ موض ــد، ب وقص
ــة  ــوا الحجَّ ــة ولم یقبل ــىٰ الحقیق ــتكبروا ع ــم اس ــة ولكنَّه ــم الحقیق ــفَت له ــة وكُشِ الحجَّ

ــم.  ــة وضلاله ــم المنحرف ــىٰ معتقداته ــوا ع ــاداً، وبق عن
ــة الشـــریفة ناظــرة  ــة الــواردة في تفســر هــذه الآی ــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ الروای وبن
فقــط إلٰى الأشــخاص الذیــن ینكــرون الإمــام المهــدي Q، عــىٰ الرغــم مــن اطلاِّعهــم 

ــب في أوحــال الرذائــل. طــون في التقلُّ عــىٰ حقّانیَّتــه، أو الذیــن یتورَّ
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وحینئــذٍ، ومــع ظهــور الإمــام المهــدي Q ینســدُّ بــاب التوبــة في وجــه غیر الشــیعة 
ــم كانــوا واقفــن  الذیــن ینكــرون إمامــة الإمــام المهــدي Q في زمــن الغیبــة، مــع أنَّ
عــىٰ وضــوح دلائــل إمامتــه كوضــوح الشــمس في رابعــة النهــار، وذلــك لعنادهــم 

وتعصّبهــم. 
ــا الشــیعة الذیــن كانــوا یقبلــون الإمــام المهــدي Q، ولكــنَّ صحائــف أعمالهــم  وأمَّ
لون  خالیــة مــن العمــل الصالــح، فكذلــك حالهــم، حیــث إنَّ مثــل هــؤلاء الذین یُشــكِّ
ــا أُولئــك الذیــن  ــة في المجتمــع لا یســتحقّون العیــش في دولــة المهــدي الكریمــة، وأمَّ قلَّ
ثــت  لم یكــن انحرافهــم عــن عمــد وإصرار، بــل أنكــروا الحــقَّ جهــاً، أو الذیــن تلوَّ
أخلاقهــم ببعــض النواقــص، فهــؤلاء یمكنهــم الاســتفادة مــن الفرصــة التــي ســتتاح 
ــن  ــلوكهم وتزی ــر س ــة لتغی ــر والهدای ــة التنوی ــث مرحل ــور، حی ــل الظه ــم في أوائ له

ــة الرائقــة.  صحائــف أعمالهــم بالصالحــات، فینهلــون مــن نبــع الفیوضــات المهدویَّ
النتيجة:

ــإنَّ  ــن مــن الروایــات ف ــع بــن الطائفت ــة للجم م ــول المتقدِّ ــا قبلنــا الحل إذا م
ــن.  ــكلا الطائفت ــزام ب ــذٍ الالت ــا حینئ ــرتفع، ویمكنن ــا س ر بینه ــوَّ ــارض المتص التع
ــح  ــإنَّ الترجی ــا، ف ــاً بینه ــارض قائ ــي التع ــع، وبق ــك الجم ــل ذل ــا إذا لم یُقبَ وأمَّ
نــة لعــدم انســداد بــاب التوبــة في عصـــر الظهــور، ویــوكل  ســیكون للروایــات المتضمِّ
ــاب  ــة انســداد ب ــه، وذلــك لأنَّ فرضیَّ ــة عــىٰ الانســداد إلٰى أهل ــات الدالّ علــم الروای
ــة  ــند الرابع ــر، وس ــر معت ــا غ ــة منه ــند ثلاث ــات، س ــع روای ــتندة إلٰى أرب ــة مس التوب
ــامّ  ــار الع ــة للمعی ــا موافق ــاً لكونه ــة، مضاف ــة المقابل ــنَّ الفرضیَّ ــراً، ولك وإن كان معت
ــس  ــا بخم ــتدلٌّ علیه ــدة ومس ــم، مؤیَّ ــرآن الكری ــة في الق ــة في التوب ــة الكلّی والضابط
 Q ــدي ــام المه ــول الإم حة بقب ــرِّ ــات المصـ ــي: الروای ــات وه ــن الروای ــف م طوائ
 ،Q ــاس إلٰى دعــوة الإمــام المهــدي ــة باســتجابة الن ــات القائل ــن، الروای ــة التائب لتوب
ــات  ــان، روای ــاس إلٰى الإی ــة الن ــدي Q كافَّ ــام المه ــوة الإم ــة لدع ن ــات المتضمِّ الروای
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طلــوع الشــمس مــن المغــرب، والروایــات التــي تــدلُّ عــىٰ وجــود غــر الشــیعة في 
.Q ــدي ــام المه ــة الإم ــن حكوم ــطة م ــة المتوسِّ المرحل

ــة  ــىٰ روای م ع ــدَّ ــات، تُق ــرات الروای ــىٰ ع ــتمل ع ــي تش ــة، والت ــذه المجموع فه
ــن  ــر م ــدد أك ــىٰ ع ــتمالها ع ــار إش ــدداً، وباعتب ــر ع ــا أكث ــة، باعتباره ــة المقابل الفرضیَّ

ــنداً. ــرة س ــات المعت الروای
*   *   *
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ــا  1. تفســر الميــزان 3: 340، قــال مــا نصّــه: )وأمَّ

ـا  الإتيــان بالأعــال الصالحــة فهــو وإن كان ممّـَ

م لهــذه  ــه ليــس بمقــوِّ ع عــىٰ ذلــك...، غــر أنَّ يتفــرَّ

ــا...(. ــاً منه ــة ولا ركن التوب

2. المصدر السابق 7: 105.

3. المصدر السابق 4: 241.

4. المصدر السابق 4: 239.

5. المصدر السابق 4: 240.

6. المصدر السابق.

7. الكافي للكليني 2: 440.

8. الكافي 8: 80/ ح 37.

9. الغيبــة للنعــاني: 238/ بــاب 15/ ح 1 و2. الســند 

المعتــر لهــذا الحدیــث: أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد بــن 

ثنــا عــيّ بــن الحســن  ســعید ابــن عقــده، قــال: حدَّ

ثنــا العبّــاس بــن عامــر بــن  التیمــي مــن کتابــه، حدَّ

ربــاح الثقفــي، عــن موســیٰ بــن بکــر، عــن بشــر 

النبّــال.

ــعيد  ــن س ــد ب ــن محمّ ــد ب ــة أحم ــق في وثاق للتحقي 	

 .73 للطــوسي:  الفهرســت  راجــع: 

للتحقيــق في وثاقــة عبّــاس بــن عامــر وهــو الشــيخ  	

الصــدوق راجــع: رجــال الطــوسي: 257/ الرقــم 

.676

للتحقيــق في وثاقــة موســىٰ بــن بكــر راجــع:  	

.33  :20 الحديــث  رجــال  معجــم 

ــال راجــع: قامــوس  ــة بشــر النبّ ــق في وثاق للتحقي 	

.368  :12 المقــال  تنقيــح  356؛   :2 الرجــال 

10. مختــر بصائــر الدرجــات لحســن بــن ســليمان 

الحــيّ: 11.

11. تفسير العيّاشي 1: 183/ ح 82.

ــند  ــاب 14/ ح 67. س ــاني: 290/ ب ــة للنع 12. الغيب

هــذا الحديــث: أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد بــن ســعید، 

ــل،  عــن هــؤلاء الرجــال الأربعــة )محمّــد بــن المفضَّ

ــن  ــد ب ــعید، وأحم ــن س ــحاق ب ــن إس ــعدان ب وس

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــك، ومحمّ ــد المل ــن عب ــن ب الحس

ــن  ــد ب ــا محمّ ــوب. وأخبرن ــن محب ــن اب ــن(، ع الحس

ثنــي  یعقــوب الکلینــي أبــو جعفــر، قــال: حدَّ

ــال:  ــه، ق ــن أبی ــم، ع ــن هاش ــم ب ــن إبراهی ــي ب ع

ــد  ــا أحم ثن ــال: حدَّ ــران، ق ــن عم ــد ب ــي محمّ ثن وحدَّ

ــن  ــيّ ب ــي ع ثن ــال: وحدَّ ــىٰ. ق ــن عیس ــد ب ــن محمّ ب

محمّــد وغــره، عــن ســهیل بــن زیــاد جمیعــاً، عــن 

ــن  ــد ب ــد الواح ــا عب ثن ــوب. وحدَّ ــن محب ــن ب الحس

ــد  ــن محمّ ــد ب ــي أحم ــن أبي ع ــي، ع ــد الله الموص عب

بــن أبي نــاشر، عــن أحمــد بــن هــال، عــن الحســن 

ــن  ــدام، ع ــن أبي المق ــرو ب ــن عم ــوب، ع ــن محب ب

ــي. ــد الجعف ــن یزی ــر ب جاب

راجــع:  بــن محمّــد  أحمــد  وثاقــة  للتحقیــق في  	

.86 الرقــم   /73 الفهرســت: 

ــد  ــن عب ــن ب ــن حس ــد ب ــة أحم ــق في وثاق للتحقی 	

.71 الرقــم   /67 الفهرســت:  راجــع:  الملــك 

ــع:  ــوب راج ــن محب ــن ب ــة الحس ــق في وثاق للتحقی 	

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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.4978 الرقــم   /334 الطــوسي:  رجــال 

للتحقیــق في وثاقــة جابــر بــن یزیــد الجعفــي  	

راجــع: معجــم رجــال الحديــث 4: 336/ الرقــم 

.2 0 3 3

13. تفسير العيّاشي 1: 65/ ح 117.

14. الإرشاد للمفيد 2: 382.

15. تفسير العيّاشي 2: 57.

16. المصدر السابق 2: 58.

17. معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي Q للكــوراني 3: 

.380

18. الــكافي 8: 227/ ح 288. ســند هــذه الروایــة: 

ــن  ــد، ع ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــا، ع ــن أصحابن ة م ــدَّ ع

ــتنیر. ــام المس ــن س ــول، ع ــن الأح ــوب، ع ــن محب اب

للتحقیــق في وثاقــة أحمــد بــن محمّــد راجــع: رجــال  	

.4938 الرقــم   /332 الطــوسي: 

ــع:  ــوب راج ــن محب ــن ب ــة الحس ــق في وثاق للتحقی 	

.4978 الرقــم   /334 الطــوسي:  رجــال 

رجــال  راجــع:  الأحــول  وثاقــة  في  للتحقیــق  	

.107 الرقــم   /35 النجــاشي: 

ــع:  ــتنیر راج ــن المس ــام ب ــة س ــق في وثاق للتحقی 	

.5286 الرقــم   /181  :9 الحدیــث  رجــال  معجــم 

19. تفسير العيّاشي 2: 60.

20. بحار الأنوار 52: 388/ ح 206.

21. المصدر السابق 52: 388/ ح 205.

هــذه  ســند   .83 ح   /429  :1 الــكافي  أُصــول   .22

ة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن  الروایــة: عــدَّ

محمّــد بــن أبي نصـــر، عــن حّمــاد بــن عثــان، عــن 

أبي عبیــدة الحــذّاء.

راجــع:  بــن محمّــد  أحمــد  وثاقــة  للتحقیــق في  	

.63 الرقــم   /61 الفهرســت: 

للتحقیــق في وثاقــة حّمــاد بــن عثــان راجــع: رجــال  	

.371 الرقــم   /143 النجــاشي: 

ــاد  ــو زي ــذّاء وه ــدة الح ــة أبي عبی ــق في وثاق للتحقی 	

بــن عيســىٰ راجــع: رجــال النجــاشي: 170/ 

.449 الرقــم 

ــدوق: 668/ ح  ــة للص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 23. ك

12. ســند هــذا الحدیــث: أخــرني عــي بــن حاتــم، 

ثنــا حمیــد بــن زیــاد، عــن الحســن بــن علي  قــال: حدَّ

بــن ســاعة، عــن أحمــد بــن الحســن المیثمــي، عــن 

ــن  ــاق، ع ــن الط ــن مؤم ــوب، ع ــن محب ــن ب الحس

ســام بــن المســتنیر.

للتحقیــق في وثاقــة عــي بــن حاتــم راجــع: رجــال  	

.6190 الرقــم   /432 الطــوسي: 

للتحقیــق في وثاقــة حمیــد بــن زیــاد راجــع: رجــال  	

.339 الرقــم   /132 النجــاشي: 

ــع:  ــاعة راج ــن س ــن ب ــة حس ــق في وثاق للتحقی 	

رجــال النجــاشي: 40/ الرقــم 84، وهــو الحســن 

ــاعة. ــن س ــد ب ــن محمّ ب

للتحقیــق في وثاقــة أحمــد بــن حســن راجــع:  	

ــد  ــو أحم ــم 179، وه ــاشي: 74/ الرق ــال النج رج

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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بــن الحســن بــن إســاعيل.

ــع:  ــوب راج ــن محب ــن ب ــة الحس ــق في وثاق للتحقی 	

.334 الطــوسي:  رجــال 

ــة مؤمــن الطــاق راجــع: رجــال  ــق في وثاق للتحقی 	

ــن  ــد ب ــو محمّ ــم 886، وه ــاشي: 325/ الرق النج

ــان. ــن النع ــي ب ع

ــع:  ــتنیر راج ــن مس ــام ب ــة س ــق في وثاق للتحقی 	

.5286 الرقــم   /181  :9 الحدیــث  رجــال  معجــم 

24. بحار الأنوار 52: 280/ ح 6.

.176 :5 Q 25. معجم أحاديث الإمام المهدي

26. تفسير القمّي 1: 158.

27. تفسير العيّاشي 2: 87.

ــند  ــاب 13/ ح 19. س ــاني: 238/ ب ــة للنع 28. الغيب

ــال:  ــن، ق ــن الحس ــي ب ــا ع ــة: أخبرن ــذه الروای ه

ــن  ــد ب ــن محمّ ــار، ع ــیٰ العطّ ــن ییح ــد ب ــا محمّ ثن حدَّ

ــوفي،  ــيّ الک ــن ع ــد ب ــن محمّ ــرازي، ع ــان ال حسّ

ــم  ــن عاص ــر، ع ــن أبي ن ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ع

ــر. ــن أبي بص ــاط، ع ــد الحنّ ــن حمی ب

ــند  ــاب 13/ ح 22. س ــابق: 240/ ب ــدر الس 29. المص

هــذه الروایــة: أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد بــن ســعید، 

ــا بــن شــیبان، قــال:  ــیٰ بــن زکری ــا ییح ثن قــال: حدَّ

ثنــا الحســن  ثنــا یوســف بــن کلیــب، قــال: حدَّ حدَّ

ــد  ــن حمی ــم ب ــن عاص ــزة، ع ــن أبي حم ــيّ ب ــن ع ب

ــالي. ــاط، عــن أبي حمــزة الث الحنّ

ــند  ــاب 13/ ح 14. س ــابق: 236/ ب ــدر الس 30. المص

ــال:  ــن، ق ــن الحس ــي ب ــا ع ــة: أخبرن ــذه الروای ه

ثنــي محمّــد بــن ییحــیٰ العطّــار، عــن محمّــد بــن  حدَّ

ــوفي،  ــي الک ــن ع ــد ب ــن محمّ ــرازي، ع ــان ال حسّ

عــن أحمــد بــن محمّــد بــن أبي نــر، عــن عبــد الله 

ــن زرارة. ــه، ع ــن أبی ــر، ع ــن بک ب

31. الصحــاح للجوهــري 1: 92؛ لســان العــرب لابــن 

منظــور 1: 233؛ القامــوس المحيــط للفيروزآبــادي 

.40 :1

32. تاج العروس للزبيدي 1: 329.

33. رجال النجاشي: 338.

ــيّ: 401،  ــة الح م ــوال للعلَّ ــة الأق ــر: خلاص 34. أُنظ

ــان  ــن حسّ ــد ب ــري: محمّ ــن الغضائ ــال اب ــال: )ق ق

ــف(. ــر، ضعي ــو جعف ــرازي، أب ال

35. رجــال النجــاشي: 332، ذكــر ذلــك في ترجمــة 

ــب أبــا  )محمّــد  بــن عــي   بــن إبراهيــم الملقَّ

ســمينة(.

36. أُنظر: اختيار معرفة الرجال 2: 823.

37. رجال النجاشي: 36.

38. اختيار معرفة الرجال 2: 827.

39. كمال الدين: 18.

40. المصدر السابق: 357/ باب 33/ ح 54.

41. تأويــل الآيــات الظاهــر للاســرآبادي 2: 445. ســند 

ــا  ثن ــاس: حدَّ ــن العبّ ــد ب ــال محمّ ــث: ق ــذا الحدی ه

الحســن بــن عامــر، عــن محمّــد بــن الحســن بــن أبي 

الخطّــاب، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن ابــن درّاج.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

يت
لله آ

ت ا
صر

ن



180

42. الاحتجاج للطبرسي 2: 334.

43. تفسير القمّي 2: 205.

44. تأويل الآيات الظاهرة 2: 478.

45. الاحتجاج 2: 318.

46. معجــم رجــال الحدیــث 17: 169. عــىٰ أنَّ الرجل 

فــه ووثَّقــه، وهــذا  مختلــف فيــه بــن مــن ضعَّ

ــف  ــب التضعي ــا يوج ــة م ــة وتمامي ــع لرؤي خاض

ــف ينســب  ــد الشــخص؛ هــذا والمؤلِّ ــق عن والتوثي

الضعــف إلٰى المعجــم وبعــد التتبّــع والبحــث رأينــا 

ــنان. ــن س ــد ب ــة محمّ ــل رواي ــيِّد يقب أنَّ الس

ــر  ــن جعف ــر ب ــا المظفَّ ثن ــث: حدَّ ــذا الحدی ــند ه 47. س

الله  )رضي  الســمرقندي  العلــوي  ــر  المظفَّ بــن 

ثنــا محمّــد بــن جعفــر بــن مســعود  عنــه(، قــال: حدَّ

وحیــدر بــن محمّــد بــن نعیــم الســمرقندي جمیعــاً، 

ــي  ثن ــال: حدَّ ــاشي، ق ــعود العیّ ــن مس ــد ب ــن محمّ ع

عــيّ بــن محمّــد بــن شــجاع، عــن محمّــد بــن 

عیســیٰ، عــن یونــس بــن عبــد الرحمــن، عــن عــيّ 

ــر. ــن أبي بص ــزة، ع ــن أبي حم ب

ــم  ــن نعی ــد ب ــن محمّ ــدر ب ــة حی ــق في وثاق للتحقی 	

.6073 الرقــم   /420 الطــوسي:  رجــال  راجــع: 

ــع:  ــعود راج ــن مس ــد ب ــة محمّ ــق في وثاق للتحقی 	

.944 الرقــم   /350 النجــاشي:  رجــال 

للتحقیــق في وثاقــة محمّــد بــن عیســیٰ راجــع:  	

.896 الرقــم   /333 النجــاشي:  رجــال 

للتحقیــق في وثاقــة یونــس بــن عبــد الرحمــن  	

.1208 الرقــم   /446 النجــاشي:  رجــال  راجــع: 

أبي بصــر راجــع: رجــال  للتحقیــق في وثاقــة  	

.1187 الرقــم   /441 النجــاشي: 

48. رجال النجاشي: 249/ الرقم 656.

49. أُنظر: قاموس الرجال 1: 71.

50. معجم رجال الحديث 13: 158/ الرقم 8443.

51. كمال الدين: 18 و30.

52. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال الطــوسي: 

.4978 الرقــم   /334

53. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: الفهرســت: 151/ 

الرقــم 375.

54. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: خلاصــة الأقــوال: 

70/ بــاب 7/ الرقــم 37.

55. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.680 الرقــم   /260

56. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: خلاصــة الأقــوال: 

49/ بــاب 1/ الرقــم 9.

57. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.887 الرقــم   /326

58. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.684 الرقــم   /261

59. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.476 الرقــم   /176

60. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.897 الرقــم   /334
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61. تفسير الميزان 7: 386 و387.

62. التوحيد للصدوق: 266.

63. كمال الدين: 527.

64. تفسير الميزان 7: 388.

65. بحار الأنوار 57: 213/ ح 23.

66. تفسير الميزان 7: 392.

67. أُصول الكافي 5: 10/ ح 2.

68. صحيح مسلم: 21.

69. تفسير الميزان 7: 391.

70. تفسير الميزان 4: 241.

الحدیــث:  هــذا  الــكافي 1: 408/ ح 3. ســند   .71

محمّــد بــن ییحــیٰ، عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن ابــن 

ــد. ــن یزی ــر ب ــن عم ــوب، ع محب

للتحقیــق في وثاقــة محمّــد بــن ییحــیٰ راجــع: رجــال  	

.946 الرقــم   /353 النجــاشي: 

للتحقیــق في وثاقــة أحمــد بــن محمّــد راجــع: رجــال  	

.198 الرقــم  و82/   81 النجــاشي: 

ــال  ــع: رج ــوب راج ــن محب ــة اب ــق في وثاق للتحقی 	

.4978 الرقــم   /334 الطــوسي: 

للتحقیــق في واقــة عمــر بــن یزیــد راجــع: رجــال  	

.5046 الرقــم   /339 الطــوسي: 

ــن  ــد ب ــث: محمّ ــذا الحدی ــند ه ــكافي 1: 47. س 72. ال

ییحــیٰ، عــن أحمــد بــن عیســیٰ، عــن ابــن محبــوب، 

ــي. ــد الکاب ــن أبي خال ــالم، ع ــن س ــام ب ــن هش ع

للتحقیــق في وثاقــة هشــام بــن ســالم راجــع: رجــال  	

.1165 الرقــم   /434 النجــاشي: 

للتحقیــق في وثاقــة أبي خالــد الکابــي راجــع:  	

.6950 الرقــم   /45  :2 المقــال  طرائــف 

.531 :1 Q 73. معجم أحاديث الإمام المهدي

74. الغيبة للنعماني: 237/ باب 13/ ح 26.

75. المصدر السابق: 238/ باب 15/ ح 1.

76. تفسير الميزان 2: 66.

77. بحارا لأنوار 44: 21.
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1 - القرآن الكريم.

2 - الــكافي: الشــيخ الكلينــي/ ت عــي أكــر 

الغفــاري/ ط 5/ 1363ش/ مــط حيــدري/ 

دار الكتــب الإســاميَّة/ طهــران.

3 - تفســر الميــزان: الســيِّد الطباطبائي/ منشــورات 

ســن في الحــوزة العلميــة/ قــم  جماعــة المدرِّ

ــة. س المقدَّ

ــاني/  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة: محمّ ــاب الغيب 4 - كت

ــط  ــون/ ط 1/ 1422هـــ/ م ــارس حسّ ت ف

ــة. س ــم المقدَّ ــدىٰ/ ق ــوار اله ــر/ أن مه

5 - الفهرســت: الشــيخ الطــوسي/ ت الشــيخ 

1417هـ/مــط   /1 ط  القيّومــي/  جــواد 

ســة  ســة النــر الإســامي/ النــاشر: مؤسَّ مؤسَّ

ــة. ــر الفقاه ن

6 - رجــال النجاشي: النجــاشي/ ط 5/ 1416هـ/ 

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة النشـ س مؤسَّ

ــة. ف ســن بقــم المشرَّ المدرِّ

ــم  ــو القاس ــيِّد أب ــث: الس ــال الحدي ــم رج 7 - معج

الخوئــي/ ط 5/ 1413هـــ.

تقــي  محمّــد  الشــيخ  الرجــال:  قامــوس   -  8

ســة النشـــر  التســري/ ط 1/ 1419هـ/ مؤسَّ

ســن بقــم  الإســامي التابعــة لجماعــة المدرِّ

فــة. المشرَّ

9 - مختصـــر بصائــر الدرجات: الحســن بن ســليمان 

الحــيّ/ ط 1/ 1370هـــ/ منشــورات المطبعــة 

الحيدريــة/ النجــف الأشرف.

الحســن  بــن  محمّــد  الدرجــات:  بصائــر   -  10

الصفّــار/ ت الحــاج مــرزا حســن كوچــه 

الأحمــدي/  مــط  1404هـــ/  باغــي/ 

طهــران. الأعلمــي/   منشــورات 

مســعود  بــن  محمّــد  العيّــاشي:  تفســر   -  11

ــولي  ــم الرس ــيِّد هاش ــاج الس ــاشي/ ت الح العيّ

الإســاميَّة/  العلميــة  المكتبــة  تي/  المحــاَّ

طهــران.

الطــوسي/  الشــيخ  الطــوسي:  رجــال   -  12

 /1 ط  الأصفهــاني/  القيّومــي  جــواد  ت 

ســة النــر الإســامي التابعة  1415هـــ/ مؤسَّ

فــة. ســن بقــم المشرَّ لجماعــة المدرِّ

ســة آل  13 - الإرشــاد: الشــيخ المفيــد/ ت مؤسَّ

البيــت/ ط 2/ 1414هـــ/ دار المفيــد للطباعة 

والنشـــر والتوزيــع/ بــروت.

ــي/ ط 2  ــة المجلسـ م ــوار: العلَّ ــار الأن 14 - بح

الوفــاء/  ســة  مؤسَّ 1403هـــ/  حــة/  المصحَّ

بــروت.
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الم�صــــــــــــــــــــــــادر

15 - معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي Q: الشــيخ 

ــي/ ط 1/ 1411هـــ/  ــوراني العام ــي الك ع

ــاميَّة/  ــارف الإس ــة المع س ــن/ مؤسَّ ــط بهم م

قــم.

الشــيخ  النعمــة:  وتمــام  الديــن  كــال   -  16

الغفــاري/  أكــر  عــي  ت  الصــدوق/ 

ســة النــر الإســامي التابعة  1405هـــ/ مؤسَّ

فــة. المشرَّ بقــم  ســن  المدرِّ لجماعــة 

ــي/  ــم القمّ ــن إبراهي ــي ب ــي: ع ــر القمّ 17 - تفس

ــب الموســوي الجزائــري/ ط 3/  ت الســيِّد طيِّ

ســة دار الكتــاب للطباعــة  1404هـــ/ مؤسَّ

ــم. ــر/ ق والن

عبــد  أحمــد  ت  الجوهــري/  الصحــاح:   -  18

الغفــور العطّــار/ ط 4/ 1407هـــ/ دار العلم 

للملايــن/ بــروت.

ــور/ 1405هـــ/  ــن منظ ــرب:  اب ــان الع 19 - لس

ــم. ــوزة/ ق ــر أدب الح ن

20 - تــاج العــروس: الزبيــدي/ ت عــي شــري/ 

1414هـــ/ دار الفكــر/ بيروت.

ت  الحــيّ/  مــة  العلَّ الأقــوال:  خلاصــة   -  21

ــط  ــي/ 1417هـــ/ م ــواد القيّوم ــيخ ج الش

ســة  ســة النشـــر الإســامي/ الناشر: مؤسَّ مؤسَّ

ــة. ــر الفقاه ن

الديــن  شرف  الظاهــرة:  الآيــات  تأويــل   -  22

ــر/  ــة أم ــيني/ ط 1/ 1407هـــ/ مطبع الحس

ــم. ــدي Q/ ق ــام المه ــة الإم مدرس

ــيِّد  ــرسي/ ت الس ــيخ الط ــاج: الش 23 - الاحتج

محمّــد باقــر الخرســان/ 1386هـــ/ دار النعمان 

ــف الأشرف. ــر/ النج ــة والن للطباع

24 - التوحيــد: الشــيخ الصــدوق/ ت الســيِّد 

هاشــم الحســيني الطهــراني/ منشــورات جماعة 

ــة. س ــم المقدَّ ــة في ق ــوزة العلمي ــن في الح س المدرِّ

ــابوري/ دار  ــلم النيس ــلم: مس ــح مس 25 - صحي

ــروت. ــر/ ب الفك

ــردي/  ــي البروج ــيِّد ع ــال: الس ــف المق 26 - طرائ

 /1 ط  الرجائــي/  مهــدي  الســيِّد  ت 

الله  آيــة  مكتبــة  بهمــن/  مــط  1410هـــ/ 

قــم. المرعــي/  العظمــىٰ 
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في هذا البحث مدخل، وثلاثة فصول، وخاتمة.
المدخل:

وفيه نقطتان:
النقطة الأُولى:

ــون  ــل إثبــات الــرأي وردّ الخصــم وإقنــاع الآخــر هّمــاً لــدىٰ الكثــر ممَّــن يتبنَّ يُمثِّ
عقيــدة معيَّنــة، بغــضِّ النظــر عــن نوعهــا وفلســفتها ومنهجهــا وتوجّهاتهــا، وبالتــالي 
فقــد أخــذ هــذا الأمــر ومنــذ زمــن بعيــد مكانــه المهــمّ في أروقــة المكتبــات وعقــول 

ــاً لــه مناهجــه وروّاده ومريــدوه. ــىٰ بــات هــذا الأمــر عِلْ ريــن، حتَّ المفكِّ
ــل واقــع المبــادئ والقيــم والســلوكيات  ة تُثِّ إنَّ لــكلِّ عقيــدة مــادّةً وصــورةً، المــادَّ
ــلوك  ــم إلٰى س ــا في حياته ــا ويترجمونه ــدة ويتبناّهــا أتباعه ــك العقي ــا تل ــي تؤمــن به الت
عمــي، وتلــك المــواد - وحتَّــىٰ يلتــزم أتباعهــا بهــا - تحتــاج إلٰى إثباتهــا بالدليــل الــذي 

لا يُنقَــض، وبالصــورة التــي ترســمها كأقــوىٰ مــا تكــون العقيــدة.
وقــد اختلفــت طــرق الإثبــات مــن ناحيــة الزمــان والمــكان ونــوع العقيــدة ونــوع 
ف الطريــق المناســب في الزمــكان المناســب ليطــرح  الأتبــاع، والحــاذق هــو مــن يتعــرَّ

عقيدتــه ضمــن تلــك الظــروف الموضوعيــة المناســبة.

الدعاوى المزيَّفة
جذورها التاريخية وطرق مقاومتها

الشيخ حسين الأسدي
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ومــن المعلــوم في علــم المنطــق أنَّ طــرق الإثبــات تبتنــي عــىٰ قضايــا تختلــف مــن 
ة الإثبــات: حيــث قــوَّ

فمنهــا القضايــا اليقينيــة، التــي تنتــج )اعتقــاداً مطابقــاً للواقــع لا يحتمــل النقيــض 
لا عــن تقليــد()1(.

ــن دون  ــن م ــدس أو تخم ــن ح ــاداً ع ــج اعتق ــي تنت ــة، الت ــا الظنيّ ــا القضاي ومنه
مشــاهدة أو دليــل أو برهــان، فيشــمل التقليــد، والظــنُّ بمعنــىٰ ترجيــح أحــد طــرفي 

ــة نفيــاً أو إثباتــاً مــع تجويــز الطــرف الآخــر)2(. القضيَّ
ــا المشــهورات أو الذائعــات، وهــي التــي اشــتهرت نتائجهــا لــدىٰ  ومنهــا القضاي
ــة  ــد طائف ــم، أو عن ــد أكثره ــاء، أو عن ــع العق ــد جمي ــا عن ــق به ــاس وذاع التصدي الن

ــم)3(. ــة منه خاصَّ
 ،)4( دة عن الحــسِّ ومنهــا القضايــا الوهميــات، وهــي أحــكام الوهــم في المعاني المجــرَّ
ة،  والتــي هــي في واقعهــا )قضايــا كاذبــة، إلَّ أنَّ الوهــم يقــي بهــا قضــاءً شــديد القــوَّ
ــىٰ مــع قيــام البرهــان عــىٰ خلافهــا، فــإنَّ العقــل  فــا يقبــل ضدّهــا ومــا يقابلهــا حتَّ

يؤمــن بنتيجــة البرهــان، إلَّ أنَّ الوهــم يعانــد...()5(.
ومنهــا المســلَّمات، التــي هــي قضايــا حصــل التســالم والتوافــق بــن طرفــن عــىٰ 
ــا صادقــة واقعــاً أو كاذبــة،  ــا قضايــا صادقــة، مــع غــضِّ النظــر عــن واقعهــا وأنَّ أنَّ

فالمهــمّ فيهــا أنَّ كلا الطرفــن المتنازعــن يبنيــان عــىٰ تســليم كونهــا صادقــة)6(.
ــن يُوثَــق بصدقــه، بغــضِّ النظــر  ومنهــا المقبــولات، وهــي التــي تؤخــذ تقليــداً عمَّ
ــد فيهــا، وأنَّ لــه ارتباطــاً بالســاء أدّىٰ إلٰى الوثــوق  عــن ســبب الوثــوق بصــدق المقلَّ

ــد تلــك الثقــة)7(. بــه، أو أنَّ لــه عقــاً متكامــاً وخــرةً عمليــةً تُولِّ
ــبه  ــا تش ــا لأنَّ ــاد به ــل الاعتق ــن يحص ــة لك ــا كاذب ــي قضاي ــبّهات، وه ــا المش ومنه
ــع  ــة ليقن ــلوب المغالط ــم أُس ــتعمل الخص ــر، فيس ــهورات في الظاه ــات أو المش اليقيني

ــا...)8(. ــر بصدقه ــرف الآخ الط
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ومنهــا المخيّــات، وهــي القضايــا التــي ليــس مــن شــأنها أن توجــب تصديقــاً، إلَّ 
ــا توقــع في النفــس تخييــات تــؤدّي إلٰى انفعــالات نفســية، مــن انبســاط في النفــس  أنَّ

أو انقبــاض...)9(.
ــة  ــة معيَّن ــا طريق ــكلٍّ منه دة، ول ــدِّ ــواع متع ــا أن ــذه القضاي ــن ه ــدة م ــكلِّ واح ول

ــة. للصياغ
ولا شــكَّ في أنَّ أهــمّ القضايــا الإثباتيــة عــىٰ الإطــاق هــي القضايــا اليقينيــة، وكلُّ 
ــات،  ة - إلٰى مســتوىٰ اليقيني ــوَّ ــه ق ــت ل ــو كان ــه - ل ة إثبات ــوَّ ــا عداهــا لا يصــل في ق م
ــار  ــىٰ عقيــدة باطمئنــان ووثــوق لا يتزلــزلان أن يخت وبالتــالي فعــىٰ مــن يريــد أن يتبنّ
مــا تُثبتــه القضايــا اليقينيــة مــن عقائــد، وهــو مــا دعــا إليــه الديــن الإســامي في آياتــه 
ــا  ــا في قضاي ــا دونه ــة ف ــرق الظنيّ ــاً الط ــكيك، رافض ــل التش ــورة لا تقب ــه بص وروايات

الديــن والعقيــدة.
ــنَّ وَإِنْ هُــمْ إلَِّ يَرُْصُــونَ Y )الأنعــام: 116(،  قــال تعــالٰى: fإنِْ يتََّبعُِــونَ إلَِّ الظَّ
ــنَّ لا يُغْــيِ  ــنَّ وَإِنَّ الظَّ وقــال تعــالٰى: fوَمــا لهَُــمْ بـِـهِ مِــنْ عِلـْـمٍ إنِْ يتََّبعُِــونَ إلَِّ الظَّ

ــقِّ شَــيئْاً Y )النجــم: 28(. ــنَ الَْ مِ
وعــىٰ كلِّ حــالٍ، فــإنَّ كلَّ عقيــدة تحتــاج إلٰى أن تثبــت مبادئهــا مــن خــال طــرق 
ــا  ــن له ــىٰ المنظِّري ــا. وع ــة منه ــات اليقيني ــوا بالمثبِّت ــا أن يهتمّ ــىٰ أتباعه ــبة، وع مناس

ــات. ــة للإثب ــة الفعلي ــع الحاج ــب م ــا يتناس ــا ب ته ــة أدلَّ صياغ
النقطة الثانية: ما هي الحاجة �إلى �إثبات الر�أي؟

ــك  ــل تل ــة، تتمثَّ ــات واقعي ــة وحاج ــع منهجي ــرأي دواف ــات ال ــكَّ أنَّ لإثب لا ش
ــالي: ــات بالت الحاج

ــة في  ــدة قويَّ ــذي يجعــل منهــا عقي ــدة، الأمــر ال ــدأ والعقي ــة أســاس المب لاً: تقوي أوَّ
ــا. ــة في توجّهاته ــا، واضح ــة في منهجه ــا، رصين مضمونه

ــا،  ــبه حوله ــاء الش ــا أو إلق ــون نقضه ــن، يحاول ــدة معارض ــكلِّ عقي ــاً: إنَّ ل ثاني
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وهنــا تتمثَّــل الحاجــة إلٰى إثبــات الــرأي والعقيــدة بدفــع ورفــع الشــبه، أي بــردِّ الشــبه 
ــكالات  ــبه والإش ــع الش ــاوئ، وبرف ــرف المن ــل الط ــن قِبَ ــة م ــكالات المطروح والإش

ــن. ــرَح في العل ق وتُط ــوَّ ــل أن تُس ــة قب المتوقِّع
ــإنَّ  ــالي ف ــا، وبالت ــاع إلٰى حرمه ــر الأتب ــذب أكث ــدف إلٰى ج ــدة ته ــاً: إنَّ كلَّ عقي ثالث
ــل أقــوىٰ الطــرق لجــذب الأتبــاع، ســواء كانــوا مــن  ــة والبراهــن يُمثِّ تقويتهــا بالأدلَّ

. الطــرف المنــاوئ، أو ممَّــن كانــوا عــىٰ التــلِّ
ــة يســتبطن إلقــاء  ــة قويَّ م، فــإنَّ نفــس إثبــات العقيــدة بأدلَّ رابعــاً: فضــاً عــاَّ تقــدَّ
ــة عــىٰ بطــان العقيــدة الأخُــرىٰ، وهــو هــدف ترنــو إليــه أعنــاق أتبــاع أيّ عقيدة،  أدلَّ

إذ أنَّ واحــداً مــن أهــمّ أهــداف الحــوار والنقــاش هــو إثبــات بطــان الــرأي الآخــر.
ــة والراســخة  خامســاً: ولا شــكَّ أنَّ الحــوار وإثبــات الــرأي وبيانــه بالحجــج القويَّ
ة الخــاف،  ، وفي تخفيــف حــدَّ ينفــع في تقريــب وجهــات النظــر عنــد مــن يطلــب الحــقَّ

وفي خلــق جــوّ وســطي مــن شــأنه أن يجــذب المخالــف ويــردع المعانــد.
ل: الجذور التاريخية للدعاوى المزيفة: الف�صل الأوَّ

يحكــم العقــل قبــل النقــل بــرورة التــزام الفــرد بــا فيــه، وعــدم تجــاوزه لغــره، 
ــه، ولا يختلــف في هــذا  ــه أو ليــس في عــىٰ شــيئاً ليــس ل فالعقــل يحكــم بقبــح مــن ادَّ

الحكــم عاقــل.
ــه،  ــس ل ــا لي ــىٰ م ع ــاً ادَّ ــن: رج ــل رجل ــن Q: »ألَ وإنّ أُقات ــر المؤمن ــن أم ع

ــه«)10(. ــذي علي ــع ال ــر من وآخ
عــي العقــل، قــد خالــف هــذا الحكــم  ــه ورغــم ذلــك، نجــد الكثــر ممَّــن يدَّ إلَّ أنَّ
ــص غــر لباســه، ويمــدُّ عينيــه  العقــي، وســار عــىٰ غــر رشــد وهــدىٰ، فأخــذ يتقمَّ
فــة، وكثــر  تــه، فكثــرت الدعــاوىٰ المزيَّ إلٰى غــر مــا يملــك، ويقتبــس مــن الغافــل غرَّ
عوهــا، حتَّــىٰ لا نجــد عصـــراً مــن العصــور قــد خــا مــن دعــوة كاذبــة وأُخــرىٰ  مدَّ

فــة. مزيَّ
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ــم  ــن رح ــد م ــوم، ولم تُولَ ــدة الي ــت ولي ــة ليس ف ــاوىٰ المزيَّ ــي أنَّ الدع ــذا يعن وه
ــا لهــا جــذور تمتــدُّ في أعــاق المــاضي الســحيق، في سُــنَّة يُعــرِّ عنهــا القــرآن  عقيــم، إنَّ

ــرة: 118(. ــمYْ )البق ــابَهَتْ قُلوُبُهُ ــنَّة fتشَ ــم بسُ الكري
فــة قــد  وبتقليــب سريــع لملفّــات المــاضي، يمكــن أن نستكشــف أنَّ الدعــاوىٰ المزيَّ

أخــذت نمطــن أساســيين:
ل: الدعاوى الأر�ضية: النمط الأوَّ

وأعنــي بهــا الدعــاوىٰ التــي لا تمــتُّ إلٰى الاتِّصــال بالغيــب بصلــة، بــل هــي مــن 
ــا، ،  ــة م ــهادة دنيوي ــاء ش ع ــا، أو ادِّ ــك شيء م ــاء مل ع ــا، أو ادِّ ــادة م ــاء قي ع ــوع ادِّ ن
ــو أنَّ الأرض  ــة غاليل ــا نظري ــز الكــون، وتقابله كدعــوىٰ بطليمــوس أنَّ الأرض مرك
ــدور حــول الشــمس مــع غــره  ــا كوكــبٌ صغــر ي ــة وليســت مســطَّحة، وأنَّ كروي

ــذا. ــب، وهك ــن الكواك م
والنــاذج الكثــرة عــىٰ هــذا النــوع أشــهر مــن أن تُذكــر، ولا يهمّنــا اســتقصائها، 

ــا خــارج حريــم هــذا البحــث. لأنَّ
النمط الثاني: الدعاوى ال�سماوية:

ة، والخلافــة عــن  نــت دعــوىٰ اتِّصــال بالغيــب والســاء، كالنبــوَّ وهــي التــي تضمَّ
ــىٰ دعــاوىٰ الألُوهيــة. ، أو ســفارة، بــل يدخــل فيهــا حتَّ ، أو وكالــة عــن وصيٍّ نبــيٍّ

ويبــدأ تأريــخ هــذه الدعــاوىٰ منــذ اللحظــة الأوُلٰى لوجــود الخليقــة في هــذا العــالم، 
ــه أحــقّ بســجود الملائكــة لــه مــن آدم، مســتعملًا  عــىٰ إبليــس مــا لازمــه أنَّ حيــث ادَّ
لإثبــات هــذه الدعــاوىٰ دليــاً مــن نــوع )القيــاس()11(، ليبــدأ في تزييــف الدعــاوىٰ 

ــة ظنيّــة غــر يقينيــة. بأدلَّ
نـَـا خَــرٌْ مِنـْـهُ خَلَقْتَــيِ مِــنْ نــارٍ 

َ
مَرْتـُـكَ قــالَ أ

َ
لَّ تسَْــجُدَ إذِْ أ

َ
fقــالَ مــا مَنَعَــكَ أ

وخََلَقْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ Y )الأعــراف: 12(.
وقــد ســار عــىٰ نهجــه الكثــر مــن فقهــاء الســاطين ممَّــن انحرفــوا عــن خــطِّ أهــل 
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البيــت K، فقــد روي عــن عيســىٰ بــن عبــد الله القــرشي، قــال: دخــل أبو حنيفــة علٰى 
ــك تقيــس«، قــال: نعــم. قــال:  أبي عبــد الله Q فقــال لــه: »يــا أبــا حنيفــة! بلغنــي أنَّ
ل مــن قــاس إبليــس حــن قــال: fخَلَقْتَــيِ مِــنْ نــارٍ وخََلَقْتَــهُ مِــنْ  »لا تقــس، فــإنَّ أوَّ
طِــنٍ Y، فقــاس مــا بــن النــار والطــن، ولــو قــاس نوريــة آدم بنوريــة النــار عــرف 

فضــل مــا بــن النوريــن، وصفــاء أحدهمــا عــىٰ الآخــر«)12(.
ــل،  ــي إسرائي ــاه بعــض بن ــخ وثيقــة ســوداء التصقــت بجب ــا التاري ــد حفــظ لن وق
ــه في الوقــت الــذي يعتقــد جميــع  ممَّــن أرادوا ليِّ الإرادة الإلهيــة حســب مشــتهياتهم، فإنَّ
ديــن بــأنَّ جعــل النبــيِّ أمــر خــاصّ بــالله تعــالٰى، فهــو وحــده مــن لــه الحــقّ في  الموحِّ
ــاول أن  ــلّ ح ــىٰ الأق ــم ع ــل أو بعضه ــي إسرائي ــإنَّ بن ــاء، ف ــن الأنبي ــيٍّ م ــار نب اختي
. ــا منهــا إلٰى الصراحــة والجــدِّ ــه بطريقــة هــي أشــبه إلٰى الكوميدي يجعلهــا تحــت إرادت

ــوب  ــن يعق ــف ب ــال: »إنَّ يوس ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــي ع ــد الحلب ــد روىٰ محمّ فق
)صلــوات الله عليهــا( حــن حضـــرته الوفــاة جمــع آل يعقــوب وهــم ثمانــون رجــاً، 
ــا  ــذاب، إنَّ ــوء الع ــومونكم س ــم، ويس ــيظهرون عليك ــط س ــؤلاء القب ــال: إنَّ ه فق
ــن  ــران ب ــن عم ــىٰ ب ــمه موس ــوب اس ــن يعق ــد لاوي ب ــن ول ــل م ــم الله برج ينجيك
فاهــث بــن لاوي، غــام طــوال، جعــد الشــعر، آدم اللــون، فجعــل الرجــل مــن بنــي 
إسرائيــل يُســمّي ابنــه عمــران، ويُســمّي عمــران ابنــه موســىٰ«، فذكــر أبــان، عــن أبي 
ــىٰ  ــه قــال: »مــا خــرج موســىٰ حتَّ ــد الله)13( أنَّ الحصــن، عــن أبي بصــر، عــن أبي عب
ــه موســىٰ بــن عمــران«)14(. عــي أنَّ خــرج ثمانــون كذّابــاً مــن بنــي إسرائيــل كلّهــم يدَّ
نـَـا 

َ
عــىٰ الألُوهيــة، بــل قــال: fأ ــه ادَّ وفي زمــن موســىٰ Q وصــل الأمــر بفرعــون أنَّ

ــه لا إلــه غــره: fوَقــالَ فرِعَْــوْنُ يــا  عــىٰ أنَّ عYْ )النازعــات: 24( ، بــل ادَّ
َ
رَبُّكُــمُ الْ

ــهَا المَْــأَُ مــا عَلمِْتُ لَكُــمْ مِنْ إلٍِه غَــرِْيY )القصــص: 38(. ّـُ ي
َ
أ

ِي حَــاجَّ  ــرَ إلَِ الَّ ـَـمْ تَ ل
َ
وكــا ادَّعاهــا قبلــه نمــرود فيــا نقلــه القــرآن الكريــم: fأ

ها
مت

او
مق

ق 
طر

 و
ية

يخ
تار

 ال
ها

ور
جذ

ة  
َّف

زي
م

 ال
ى

او
دع

ال



191

ــتُ  ــيِ وَيُمِي ِي يُْ َ الَّ ــمُ رَبِّ ــالَ إبِرْاهيِ ــكَ إذِْ ق ــاهُ الُله المُْلْ نْ آت
َ
ــهِ أ ِ ــمَ فِ رَبّ إبِرْاهيِ

ــنَ المَْشْـــرِقِ  ــمْسِ مِ تِ باِلشَّ
ْ
ــأ ــإنَِّ الَله يَ ــمُ فَ ــالَ إبِرْاهيِ مِيــتُ ق

ُ
ــيِ وَأ حْ

ُ
ــا أ نَ

َ
ــالَ أ ق

 Y َالمِِــن ــومَْ الظَّ ِي كَفَــرَ وَالُله لا يَهْــدِي القَْ تِ بهِــا مِــنَ المَْغْــربِِ فَبُهِــتَ الَّ
ْ
ــأ فَ

ــرة: 258(. )البق
ــأنَّ العجــل هــو ربُّ بنــي إسرائيــل، ولكــن موســىٰ  وهكــذا دعــوىٰ الســامري ب
خْــرَجَ لهَُــمْ عِجْــاً جَسَــداً لَُ خُــوارٌ 

َ
نســـي هــذا الأمــر!- في أحــد التفســرين - fفَأ

فَقالـُـوا هــذا إلِهُكُــمْ وَإِلُه مُــوسى فَنسَِـــيَ Y )طــه: 88(.
ــارىٰ،  ــود والنص ــل اليه ــن قِبَ ــالٰى م ة لله تع ــوَّ ــاوىٰ البن ــال دع ــن الب ــب ع ولا يغي
تعــالٰى الله عــن ذلــك علــوّاً كبــراً، fوَقالَــتِ الَْهُودُ عُزَيـْـرٌ ابْــنُ اللهِ وَقالـَـتِ النَّصارى 

ــة: 30(. ــنُ اللهYِ )التوب ــيحُ ابْ المَْسِ
ولــو أردنــا اســتقصاء هــذه الدعــاوىٰ لخرجنــا عــن المألــوف في البحــوث إلٰى السرد 

ل. ــي المطوَّ التاريخ
عاءات الباطلة: الق�ضيَّة المهدوية لم ت�سلم من الادِّ

ــإنَّ  ــان، ف ــالم الإنس ــل في ع ــا الثقي ــا وزنه ــة، وله ــة مصيري ــال أيّ قضيَّ ــا ح حاله
ــدة،  ة أصع ــدَّ ــىٰ ع ــة، ع ف ــاوىٰ المزيَّ ــك الدع ــل تل ــن مث ــلم م ــة لم تس ــة المهدوي القضيَّ
عــاء المهدويــة نفســها، أو البابيــة إلٰى المهــدي، أو الوكالــة عنــه، أو اللقــاء بــه،  ســواء ادِّ

ــا. ــة، وغيره ــه، أو اليماني ــفارة عن أو الس
ــار  ــن الإط ــرج ع ــة لا يخ ــذه القضيَّ ــة به ــاوىٰ مرتبط ــن دع ــوم م ــاهده الي ــا نش وم
العــامّ للمزيَّــف منهــا والباطــل، وهــي ليســت جديــدة عــىٰ الســاحة، فــإنَّ الدعــاوىٰ 

.Q ــكري ــن العس ــم اب ــدي الأمُ ــىٰ ولادة مه ــبقت حتَّ ــد س ــة ق المهدوي
عــوا أنَّ  ــم ادَّ وتــرز مــن أوائــل تلــك الدعــاوىٰ عنــد )الكيســانية( الذيــن قيــل: إنَّ
ــه لم يمــت وغائــب في جبــل رضــوىٰ بــن أســد  محمّــد بــن الحنفيــة هــو المهــدي، وإنَّ
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ــد  ــود بع ــه يع ــل، وإنَّ ــاء وعس ــان ب ــان تجري ــان نضّاخت ــده عين ــه، وعن ــر يحفظان ونم
الغيبــة فيمــأ الأرض عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً)15(.

 Q.ــم أنَّ الإمــام الكاظــم وقــد يظهــر مــن بعــض الروايــات أنَّ البعــض كان يتوهَّ
هــو المهــدي المنتظــر، الأمــر الــذي كشــفت زيفــه الســلطات العبّاســية عندمــا نــادت 
ــوت  ــه لا يم ــون أنَّ ــة يزعم ــام الرافض ــذا إم ــم Q: ه ــام الكاظ ــازة الإم ــىٰ جن ع

ــاً)16(. ــه ميِّت فانظــروا إلي
ــو  ــور( ه ــد الله المنص ــن عب ــد ب ــوا أنَّ )محمّ ع ــيون أن يدَّ ــاول العبّاس ــك ح كذل
المهــدي المنتظــر، وقــد تصــدّىٰ لهــم الإمــام الصــادق Q وكشــف تزويرهــم الحقيقــة 
 ،K ببثِّــه للأحاديــث الكثــرة التــي تُثبــت أنَّ المهــدي هــو التاســع مــن ولــد الحســن

ــه مــن ولــد فاطمــة لا مــن بنــي العبّــاس. وأنَّ
.Q وغيرها من الدعاوىٰ التي ظهرت قبل ولادة الإمام المهدي

وهكــذا يســتمرُّ مسلســل التزييــف إبّــان الغيبــة الصغــرىٰ، ليُمثِّلــه محمّــد بــن عــيّ 
عــوا  الشــلمغاني وأحمــد بــن هــال العبرتائــي ومحمّــد بــن نصــر النمــري الذيــن ادَّ

عــىٰ بعضهــم أكثــر مــن هــذا المقــام. الســفارة عــن الإمــام المهــدي Q، بــل ادَّ
نتها كتب تراجم الرجال)17(. وتفاصيل دعاواهم تضمَّ

ــم،  ــكّ والوه ــوط الش ــة بخي ــاوىٰ الباطل ــة الدع ــون بحياك ف ــتمرُّ المزيِّ ــذا يس وهك
هــوا عليهــم الحقيقــة، وليُلبسِــوا  ة بعــض وســذاجة بعــض آخــر ليُموِّ متلمّســن غــرَّ
راً دعوتــه بنــصِّ  عليهــم دينهــم. ليخــرج لنــا )عــادل هزيمــة( بدعــوىٰ اليمانيــة، مصــدِّ
ــا رســالة المهــدي للنــاس، ليكمــل الحلقــة  عيــاً أنَّ رســالة هــي أحقــر مــن أن تُقــرَأ، مدَّ
)ضيــاء الگرعــاوي( وحركــة )جنــد الســاء(، فيثــور مــن بعــده )حبيــب الله المختــار( 
بثــورة )الحــبّ الإلهــي( في بغــداد، ومــن )ديــالٰى( وبالتحديــد مــن )الخالــص( يظهــر 
ــة  ــه منجــي الأمَُّ ــه الفــذّ والوتــر، وأنَّ عيــاً أنَّ لنــا )الإمــام الربّــاني فاضــل المرســومي( مدَّ
وســفينة خلاصهــا...، ولا ينقطــع خــطّ الوهــم بذلــك، فهنــاك )الميِّــت العائــد( حيدر 
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منشــد أو القحطــاني، صاحــب )الرجعــة الروحيــة( الــذي ســتحلُّ أو حلَّــت فيــه روح 
عيســىٰ أو روح عــيّ أو روح الحســن!

ــطّ  ــزل خ ــا لتخت ــة أمامن ــع( ماثل ــاعيل گاط ــد إس ــوىٰ )أحم ــىٰ دع ــذا تبق وهك
ــة،  ــده، واليماني ــأرض بع ــة ل ــدي، والحاكمي ة للمه ــوَّ ــوىٰ البن ــة بدع ف ــاوىٰ المزيَّ الدع

ــة... ــل والمهدوي ب
فخــطُّ الباطــل كان ولا زال، ولم ينقطــع أمــس، ولا نســتغرب مــن وجــوده اليــوم، 
ــة بسلســلة مــن الاختبــارات والبــاءات، حتَّــىٰ قبيــل الظهور  هكــذا أراد الله أن تمــرَّ الأمَُّ

عــوا مــا ليــس لهــم! المبــارك، حيــث يــرز العديــد وبعضهــم مــن بنــي هاشــم ليدَّ
عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: قــال رســول الله N: »لا تقــوم الســاعة حتَّــىٰ يخــرج 
المهــدي مــن ولــدي، ولا يخــرج المهــدي حتَّــىٰ يخــرج ســتّون كذّابــاً كلّهــم يقــول: أنــا 

.)18 (» نبيٌّ
وعــن أبي خديجــة، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »لا يخــرج القائــم حتَّــىٰ يخــرج اثنــا 

عشـــر مــن بني هاشــم كلّهــم يدعــو إلٰى نفســه«)19(.
هذه هي سُنَّة البلاء التي ستعتصر الناس حتَّىٰ يخرج منهم أطيب ما فيهم.

ــا والله لا  ــن Q: »أمَ ــو الحس ــال أب ــال: ق ــر، ق ــن أبي نصـ ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ع
صــوا، حتَّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلَّ  يكــون الــذي تمــدّون إليــه أعينكــم حتَّــىٰ تُيِّــزوا أو تُحِّ
ِيــنَ جاهَــدُوا  ــا يَعْلَــمِ الُله الَّ نْ تدَْخُلـُـوا الَْنَّــةَ وَلمََّ

َ
مْ حَسِــبتُْمْ أ

َ
الأنــدر«، ثــمّ تــا: fأ

ابرِِيــنYَ )آل عمــران: 142()20(. ــمَ الصَّ مِنكُْــمْ وَيَعْلَ
الف�صل الثاني: طرق مقاومة الدعاوى المزيَّفة:

ــام  ــك النظ ــاف، ذل ــام الاخت ــق نظ ــر وف ــق الب ــالٰى خل ــوم أنَّ الله تع ــن المعل م
ــن  ــوده، فم ــات وج ــان وجه ــات الإنس ــن حيثي ــر م ــىٰ الكث ــه ع ــدَّ ظلال ــذي م ال
 Y... َــل ِ ــعُوباً وَقَبائ ــمْ شُ ــل. fوجََعَلنْاكُ ــعوب والقبائ ــاف في الش ــك الاخت ذل

)الحجــرات: 13(.
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ــه الاختــاف في مجــال الاقتصــاد، الــذي أنتــج الخــادم والمخــدوم والســيِّد  ومن
ــنُ  ــكَ نَْ ِ ــتَ رَبّ ــمُونَ رحََْ ــمْ يَقْسِ هُ

َ
ــالٰى: fأ ــول تع ــر. يق ــيّ والفق ــد والغن والعب

ــضٍ  ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــا بَعْضَهُ ــا وَرَفَعْن نيْ ــاةِ الدُّ ــتَهُمْ فِ الَْي ــمْ مَعِيشَ ــمْنا بيَنَْهُ قَسَ
 Yــا يَمَْعُــون دَرجَــاتٍ لَِتَّخِــذَ بَعْضُهُــمْ بَعْضــاً سُــخْرِيًّا وَرحََْــتُ رَبّـِـكَ خَــرٌْ مِمَّ

.)32 )الزخرف: 
ــهِ خَلـْـقُ  ِ ــنْ آيات ــالٰى: fوَمِ ــال تع ــوان، ق ــنة والأل ــاف بالألس ــه الاخت ومن
ــاتٍ  ــكَ لَي ِ ــمْ إنَِّ فِ ذل لوْانكُِ

َ
ــنتَكُِمْ وَأ لسِْ

َ
ــافُ أ رضِ وَاخْتِ

َ
ــماواتِ وَالْ السَّ

للِعْالمِِــنَ Y )الــروم: 22(.
وقــد قيــل: إنَّ اللغــات الموجــودة لــدىٰ البــر تــراوح بــن )4000( إلٰى )5000( 

! لغة
ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ــالٰى: fإنَِّ الَّ ــال تع ــي، ق ــي والمذهب ــاء الدين ــاف في الانت ــه الاخت ومن
كُــوا إنَِّ الَله يَفْصِــلُ  شَْ

َ
ِيــنَ أ ابئِـِـنَ وَالنَّصــارى وَالمَْجُــوسَ وَالَّ ِيــنَ هــادُوا وَالصَّ وَالَّ

ءٍ شَــهِيدYٌ )الحــجّ: 17(. ِ شَْ
ــةِ إنَِّ الَله عَ كُّ ــومَْ القِْيامَ ــمْ يَ بيَنَْهُ

ــوان الأذُُن، أو في  ــر، أو في صي ــام الأيسـ ــة الإبه ــاف في بصم ــك الاخت ــن ذل وم
ــة. ــث الجنائي ــراً في المباح ــه كث ــتُفيد من ــذي اس ــن، ال ــة الع حدق

ــابه، وإلَّ  ــاد والتش ــام الاتِّ ــا تم ــن بينه ــد اثن ــان، ولا تج ــدرُ الإنس ــاف ق فالاخت
ــن! ــداً لا اثن ــا واح لرجع

ومــن تلــك الجهــات الملموســة والمشــاهدة آثارهــا بــكلِّ وضــوح، هــو الاختــاف 
في المســتويات العقليــة، وفي سرعــة تقبّــل المعلومــة، وجــودة تحليــل المعرفــة، والقــدرة 

عــىٰ فهــم الصحيــح مــن الأفــكار مــن الســقيم منهــا.
إنَّ بنــي البشـــر يختلفــون في إدراكاتهــم العقليــة بحســب الظــروف الموضوعيــة التي 
يعيشــها الفــرد، فقــد تجــد أخويــن أحدهمــا يكــون عبقــري زمانــه، والآخــر لا ذكــر 
ــرت لــه مــن الظــروف مــا أتاحــت لــه  ل قــد توفَّ لــه ولا وزن، ومــا ذاك إلَّ لأنَّ الأوَّ
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تطويــر عقلــه، بعكــس أخيــه، ولا شــكَّ أنَّ للتربيــة والتعليــم أثــراً مهــاًّ في ذلــك ممَّــا 
ليــس هــذا محــلّ بيانــه. ولذلــك تجــد - والوجــدان خــر دليــل - التفــاوت الكبــر بين 
النــاس مــن حيــث العلــم والمعرفــة والقــدرة عــىٰ الفهــم السريــع والابتــكار والحفــظ 

وغيرهــا.
ــم  ــي أن نجده ــن الطبيع ــة، فم ــم العقلي ــون في إدراكاته ــاس يختلف ــا دام الن وم

ــن. ــادلات الدي ــات ومع ــم لأطُروح ــث فهمه ــن حي ــن م مختلف
)والأنبيــاء  والمربّــن  الدعــاة  عــىٰ  فــرض  الاختــاف  مــن  النــوع  وهــذا 
ــدّث  ــب للتح ــلوب المناس ــار الأسُ ــوا في اختي ــهم( أن يتفنَّن ــىٰ رأس ــل.K ع والرس
ــة المســاقة  مــع النــاس، وتحــرّي الطريقــة الناجعــة لهدايتهــم، والتدقيــق في نــوع الأدلَّ

لإثبــات شيء أو ردّ آخــر.
ــاد في الحســاب يــوم القيامــة عــىٰ  ــا يــداق الله العب عــن أبي جعفــر Q، قــال: »إنَّ

ــا«)21(. قــدر مــا آتاهــم مــن العقــول في الدني
ومــن هــذا كلّــه نســتنتج أنَّ عــىٰ الباحــث في أيِّ قضيَّــة، ومنهــا القضيَّــة المهدويــة، 
ــىٰ  ــف ع ــف، أن لا يق ــرف مخال ــع ط ــوار م ــاش والح ــاب النق ــح ب ــا أراد أن يفت إذا م
ع مــن طــرق البحــث والنقــاش، وأن  طريقــة معيَّنــة ويجمــد عندهــا، بــل عليــه أن يُنــوِّ
يتخــرَّ منهــا مــا يناســب الظــرف الموضوعــي الذي يحكمــه الزمــان والمكان وشــخصية 

الطــرف الآخــر ووزنهــا العلمــي.
طرق النقا�ش في الق�ضايا المهدوية:

ــد مــن الطــرق للنقــاش  ــه يمكــن أن نجــد العدي مــة، فإنَّ ــات المتقدِّ حســب المعطي
فــة، والتــي تتناســب مــع المســتويات العلميــة المختلفــة  مــع أصحــاب الدعــاوىٰ المزيَّ

والظــروف الموضوعيــة المتباينــة، نذكــر منهــا التــالي:
ل: الطريق الفكري: الطريق الأوَّ

ــة  إنَّ لــكلِّ علــم مــن العلــوم وكلّ جانــب مــن جوانــب المعرفــة أُصــولاً موضوعي
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ــن  ــب م ــل في جان ــا، أي إنَّ الداخ ــازل عنه ــة لا تن ــول ثابت ــا أُص ــىٰ أنَّ ــه ع ــذ في تؤخ
جوانــب المعرفــة ســيجد فيــه أساســات ومرتكــزات يبتنــي عليهــا هــذا الجانــب المعــرفي، 
وبالتــالي عــىٰ مــن يريــد النقــاش والحــوار في هــذا الجانــب أن يلتــزم أُصولــه الموضوعية.

هكذا تقضي الأصُول العلمية المتعارفة في الأوساط المعرفية.
ــة المهدويــة لــه أساســاته وأُصولــه الموضوعيــة،  ومــن هنــا، فــإنَّ الحــوار في القضيَّ

وخلاصتهــا التــالي:
لاً: إنَّ مفــردات القضيَّــة المهدويــة هــي مــن نــوع الروايــات التاريخيــة أو الملاحــم  أوَّ
ــع  ــا موض ــا، ف ــه فيه ــازل عن ــاً لا يُتن ــل أساس ــات تُثِّ ــه فالرواي ــتقبلية، وعلي المس

ــات... ــات ولا للظنيّ للتخمين
ــه  ــه وأُصول ــات، كالفق ــة بالرواي ــوم المتعلّق ــع للعل ــر يخض ــذا الأم ــاً: إنَّ ه ثاني
ــم  ــم، وعل ــال والتراج ــم الرج ــح، وعل ــارض والتراجي ــد التع ــا، وقواع وقواعدهم

ــة... الدراي
ــص في هــذه العلــوم، ولا يُســمَح  ثالثــاً: إنَّ هــذا يعنــي ضرورة الرجــوع إلٰى المتخصِّ

ــل عليهــا. ــص فيهــا أن يتطفَّ لغــر المتخصِّ
ــات  ــار إثب ــراً، وص ــاش مثم ــون النق ــن أن يك ــاصر أمك ــذه العن ــت ه ق ــإذا تحقَّ ف

ــوع. ــز الوق ــن حيِّ ــدّاً م ــاً ج ــب قريب ــرأي الصائ ال
مثال لهذا الطريق:

ــه يجــب عــىٰ  ــه ولّي مفــرض الطاعــة، وأنَّ عــىٰ جماعــة أحمــد إســاعيل گاطــع أنَّ ادَّ
ــة  ــي رواي ــة، وه ــة الوصيَّ ــموها برواي ــة أس ــتناداً إلٰى رواي ــه، اس ــيعي أن يبايع كلِّ ش

ــا: ــد ورد في ذيله ــه، وق ــوسي في غيبت ــيخ الط ــا الش رواه
»... ثــمّ يكــون مــن بعــده اثنــا عشـــر مهديــاً، )فــإذا حضـــرته الوفــاة( فليُســلِّمها 
ــد الله  ــو عب ــم أبي وه ــمي، واس ــم كاس ــامي: اس ــة أس ــه ثلاث ــن، ل ب ل المقرَّ ــه أوَّ إلٰى ابن

ــن«)22(. ل المؤمن ــو أوَّ ــدي، ه ــث: المه ــم الثال ــد، والاس وأحم
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ــن  ب ل المقرَّ ــأوَّ ــود ب ــو المقص ــه ه ــه - بأنَّ ــه جماعت ــق ل ــع - وصفَّ ــن گاط ــىٰ اب ع فادَّ
ــوه و... ــيعة أن يبايع ــىٰ الش ــب ع ــالي يج ــن، وبالت ل المؤمن وأوَّ

ووفــق هــذا الطريــق الفكــري يكــون الــردّ عــىٰ هــذه الدعــوىٰ بمنتهــىٰ العلميــة 
والمهنيــة وفي نفــس الوقــت بمنتهــىٰ الســهولة، ذلــك لأنَّ هــذه الروايــة ضعيفــة الســند 

جــدّاً، فــا تصلــح للاســتدلال الفقهــي فضــاً عــن العقائــدي.
فإنَّ الشيخ رواها بالسند التالي:

)أخبرنــا جماعــة، عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــيّ بــن ســفيان البزوفــري، عــن 
عــيّ بــن ســنان الموصــي العــدل، عــن عــيّ بــن الحســن، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن 
ــه،  ــه الحســن بــن عــيّ، عــن أبي الخليــل، عــن جعفــر بــن أحمــد المصـــري، عــن عمِّ
ــات ســيِّد  ــه ذي الثفن ــه الباقــر، عــن أبي ــد، عــن أبي ــن محمّ ــد الله جعفــر ب عــن أبي عب
ــال:  ــن Q، ق ــر المؤمن ــه أم ــن أبي ــهيد، ع ــي الش ــن الزك ــه الحس ــن أبي ــن، ع العابدي

.»...N ــول الله ــال رس »ق
ــإنَّ  ــاء، ف ــل وضعف ة مجاهي ــدَّ ــىٰ ع ــتماله ع ــف، لاش ــة في الضع ــند غاي ــذا الس وه
ــل(،  ــن الخلي ــد ب ــن محمّ ــد ب ــك )أحم ــدل(، وكذل ــي الع ــنان الموص ــن س ــيّ ب )ع
و)جعفــر بــن أحمــد المصـــري(، و)عمّــه الحســن بــن عــيّ، عــن أبيــه( كلّهــم مجاهيــل، 

ــتدلال)23(. ــا للاس ــة وردوا في طريقه ــح رواي ــا تصل ف
ــد  ــم أحم ــض - ومنه ــه البع عي ــد يدَّ ــا ق ــو م ــق، ه ــذا الطري ــىٰ ه ــر ع ــال آخ ومث
ــود  ــاني المقص ــوص، وأنَّ الي ــرة بالخص ــن الب ــراق م ــن الع ــاني م ــع - أنَّ الي الگاط

ــن. ــبة إلٰى اليُمْ ــه النس من
لاً إلٰى الروايــات، لنــرىٰ  ويكــون ردُّ هــذه الدعــوىٰ وفــق هــذا الطريــق بالرجــوع أوَّ
ــن  ــتفيدون م ــاذا يس ــرىٰ م ــة لن ــة العربي ــل اللغ ــوع إلٰى أه ــا، وبالرج ــتفاد منه ــا يُس م

ــاني(. كلمــة )الي
وبالرجــوع لهذيــن العلمــن نجــد أنَّ الروايــات يُســتفاد منهــا أنَّ اليــاني مــن اليمــن 
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ــه قــد ورد عــن هشــام، عــن الإمــام الصــادق Q، قــال: لـــاَّ خــرج  بالخصــوص، فإنَّ
ــال: »لا،  ــاني؟ فق ــذا الي ــون ه ــو أن يك ــد الله Q: نرج ــل لأبي عب ــقِّ قي ــب الح طال

ــاً وهــذا يــرأ«)24(. اليــاني يــوالي عليّ
 ) فتجــد أنَّ الإمــام الصــادق Q لم ينــفِ اليمانيــة عــن هــذا المســمّىٰ )الطالــب للحقِّ
مــن جهــة أنَّــه خــرج مــن اليمــن لا مــن العــراق، بــل نفاهــا مــن جهــة عــدم موالاتــه 
ــة جهــة أُخــرىٰ لــكان مناســباً للإمــام Q أن يُبيِّنهــا. لأمــر المؤمنــن Q، ولــو كان ثَمَّ

ــة  ــات في الذهني ــن الواضح ــو م ــن ه ــن اليم ــاني م ــذا أنَّ كــون الي ــن ه ــر م فيظه
الشــيعية عمومــاً آنــذاك، أي في عصـــر الإمــام Q، وســكوت الإمــام Q عــن ذلــك 

ــة. ــة العامَّ ــة هــذا الفهــم في الذهني ــه بصحَّ إقــرار من
ــبة  ــاني( النس ــن )الي ــون م ــم يفهم ــا أنَّ ــة، لرأين ــل اللغ ــا لأه ــو رجعن ــذا ل وهك
ــن  ــن الرك ــن، وم ــابها إلٰى اليم ــة( انتس ــرة اليماني ــن )الح ــون م ــا يفهم ــن، ك إلٰى اليَمَ
اليــاني الجهــة المقابلــة مــن الكعبــة لليمــن، وأنَّ النســبة المأخــوذة مــن )اليُمْــن( هــي 
)ميمــون( لا )يــاني(، بــل إنَّ المتبــادر مــن )اليــاني( هــو النســبة إلٰى اليمــن، والتبــادر 
علامــة الحقيقــة، ولا ينــرف إلٰى غــر هــذا المعنــىٰ إلَّ بقرينــة صارفــة، وهــي مفقــودة 

في المقــام.
الطريق الثاني: الطريق الخطابي:

مــن أهــمّ الأســاليب الإقناعيــة وأقدمهــا وأكثرهــا تأثــراً في الجمهــور هــو أُســلوب 
ــور  ــاع الجمه ــه إقن ــاشر من ــد المب ــون القص ــذي يك ــلوب ال ــك الأسُ ــة، ذل الخطاب
والطــرف الآخــر، ســواء كانــت القضايــا المســتعملة فيــه علميــة أو مشــهورة أو مــن 
نــوع المســلَّمات ومــا شــابه، فليــس المقصــود فيهــا أكثــر مــن إقنــاع الطــرف الآخــر، 

ــاع. ــتعملة في الإقن ــة المس ــوع القضيَّ ــن ن ــر ع ــضِّ النظ بغ
ولا نريد الخوض في أجزاء الخطابة وقوامها، فإنَّ الكلام فيه طويل الذيل.
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المهــمّ أن نعــرف أنَّ هــذا الأسُــلوب نافــع في الكثــر مــن الأحيــان، خصوصــاً إذا 
كان الحــوار يــدور عــىٰ مــرأىٰ ومســمع مــن جمهــور متوسّــط الثقافــة أو قليلهــا.

ــد  ــم K ق ــد أنَّ ــوار نج ــت K في الح ــل البي ــاليب أه ــع إلٰى أس ــا نرج وعندم
ــلوب  ــتعملون الأسُ ــد يس ــي، وق ــري العلم ــق الفك ــلوب والطري ــتعملون الأسُ يس
ــة  ــروف الموضوعي ــون الظ ــوا يلاحظ ــم كان ــا ذاك إلَّ لأنَّ ــابي، وم ــق الخط والطري

ــاع. ــرق الإقن ــن ط ــب م ون المناس ــرَّ ــة، فيتخ ــة بالحال المحيط
ــه  وكتطبيــق عمــي لهــذه الفكــرة، نجــد في الروايــات الشـــريفة ســؤالاً واحــداً توجَّ
ــة أهــل البيــت K، وقــد أجابــا عنــه بجوابــن مختلفــن، ومــا ذاك  إلٰى اثنــن مــن أئمَّ
إلَّ لاختــاف حــال الســائل معهــا، حيــث ورد أنَّ الديصــاني - وهــو أحــد أقطــاب 
كون بوجــود الله تعــالٰى - قــال لهشــام بــن الحكــم: ألــك  الزنادقــة الذيــن كانــوا يُشــكِّ
ــا في  ــا كلّه ــل الدني ــدر أن يُدخِ ــال: أيق ــىٰ. ق ــال: ب ــادرٌ؟ ق ــال: أق ــىٰ. ق ــال: ب ؟ ق ربٌّ
 Q ــا؟ فجــاء هشــام إلٰى الإمــام الصــادق ــر الدني البيضــة، لا يُكــرِّ البيضــة ولا يُصغِّ
ــال:  ــك؟«، ق ــم حواسّ ــه: »ك ــال Q ل ــذا. فق ــذا وك ــاني ك ــال لي الديص ــه: ق ــال ل وق
ــر؟«،  ــدر الناظ ــم ق ــال Q: »ك ــر. ق ــال: الناظ ــر؟«، ق ــا أصغ ــال Q: »أيّ ــس. ق خم
قــال: مثــل العدســة أو أقــلّ. قــال Q: »فانظــر أمامــك وفوقــك وأخــرني بــا تــرىٰ«. 
ــذي  ــال Q: »إنَّ ال ــاراً. فق ــالاً وأنه ــوراً وجب ــاً ودوراً وقص ــاءً وأرض ــال: أرىٰ س ق
قــدر عــىٰ أن يُدخِــل الــذي تــراه العدســة أو أقــلّ منهــا قــادر أن يُدخِــل الدنيــا كلّهــا 

ــا ولا يُكــرِّ البيضــة«)25(.  ــر الدني البيضــة، لا يُصغِّ
ونفــس هــذا الســؤال أجــاب عنــه أمــر المؤمنــن Q بجــواب آخــر، فعــن عمــر 
ــك  ــة، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: قيــل لأمــر المؤمنــن Q: هــل يقــدر ربّ بــن أذين
ــر الدنيــا أو يُكــرِّ البيضــة؟ قــال: »إنَّ الله  أن يُدخِــل الدنيــا في بيضــة مــن غــر أن يُصغِّ

تبــارك وتعــالٰى لا يُنسَــب إلٰى العجــز، والــذي ســألتني لا يكــون«)26(.
ــا  ــكاتياً، وأمَّ ــاً اس ــاً خطابي ــادق Q كان جواب ــام الص ــواب الإم ــظ أنَّ ج فنلاح
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ــه  ــا يقول ــاده أنَّ م ــاً، مف ــاً برهاني ــاً علمي ــد كان جواب ــنQ فق ــر المؤمن ــواب أم ج
ــا  ــن، وأمَّ ــر الممك ــق بالأم ــالٰى تتعلَّ ــدرة الله تع ــإنَّ ق ــاً، ف ــالاً عقلي ــتلزم مح ــائل يس الس
ــه ممتنــع بالــذات، وإدخــال الدنيــا  ــق بــه، لأنَّ الأمــر الممتنــع ذاتــاً فــإنَّ القــدرة لا تتعلَّ
في البيضــة مخالــف لقانــون عقــي متســالم عليــه، وهــو عــدم إمــكان أن يكــون الصغــر 
ظرفــاً للكبــر، لأنَّ قانــون الظرفيــة العقــي يقتضـــي أن يكــون الكبــر ظرفــاً للصغــر.
ــدرة الله  ــا في البيضــة لنقــص في البيضــة لا لنقــص في ق ــاع إدخــال الدني ــا امتن فهن
تعــالٰى، تمامــاً كــا إذا كان هنــاك رسّــام ماهــر يجيــد كلَّ أنــواع الرســم، فيأتيــه شــخص 
ويقــول لــه: أتســتطيع أن ترســم لي لوحــة عــىٰ المــاء أو الهــواء!؟ فهــل عــدم اســتطاعة 
الرسّــام لذلــك يعنــي أنَّ الرســام ليــس ماهــراً أم أنَّ نفــس الرســم عــىٰ المــاء والهــواء 

ــم عقلــك واخــرج بنتيجــة. مســتحيل!؟ حكِّ
تطبيق في الق�ضيَّة المهدوية:

إنَّ جماعــة أحمــد الگاطــع وحتَّــىٰ يتملَّصــوا مــن الــردِّ العلمــي عــىٰ روايــة الوصيَّــة، 
هــا، ونحن  أنكــروا )علــم الرجــال( ونتائجــه، فــا يكفــي القــول بضعــف ســندها لردِّ
ــه يمكــن أن نجيبهــم بجــواب خطــابي لا يمكنهــم أن  لنــا عــن هــذا الأمــر، فإنَّ لــو تنزَّ

يتملَّصــوا منــه، وخلاصتــه التــالي:
بــن( ســيتولّٰ مهــام  ل المقرَّ ــت عــىٰ أنَّ )ابــن المهــدي( و)أوَّ ــة نصَّ إنَّ روايــة الوصيَّ
ــا قالــت مــا نصّــه: »... ثــمّ يكــون مــن  قيــادة الدولــة المهدويــة بعــد وفــاة أبيــه، إذ أنَّ
بــن، له  ل المقرَّ بعــده اثنــا عشـــر مهديــاً، )فــإذا حضـــرته الوفــاة( فليُســلِّمها إلٰى ابنــه أوَّ
ثلاثــة أســامي: اســم كاســمي، واســم أبي وهــو عبــد الله وأحمــد، والاســم الثالــث: 

ل المؤمنــن«)27(. المهــدي، هــو أوَّ
وهنــا نقــول: لــو ســلَّمنا أنَّ روايــة الوصيَّــة صحيحــة الســند، وأنَّ )أحمــد إســاعيل 
ــور  ــد ظه ــه إلَّ بع ــه ونتَّبع ــا أن نبايع ــب علين ــن لا يج ــام، ولك ــن الإم ــو اب ــع( ه گاط
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ــت عليــه الروايــة،  الإمــام المهــدي Q وحكمــه الأرض ووفاتــه، لأنَّ هــذا هــو مــا نصَّ
عــي ظهــور  باعــه اليــوم إلَّ أن يخالــف الوجــدان ويدَّ وبالتــالي فــا دليــل عــىٰ لــزوم اتِّ

الإمــام وموتــه!
الطريق الثالث: طلب المعجزة:

ــد  الاتِّصــال بالغيــب، ليــس لــه أدوات حسّــية للإثبــات في الأعــمِّ الأغلــب، لــذا أيَّ
نــوا مــن إثبــات اتِّصالهــم  ــىٰ يتمكَّ الله تعــالٰى رســله وأنبيــاءه بالمعجــزات الكثــرة، حتَّ

بالســاء.
ــع  ــدّي، م ــرون بالتح ــادة ، مق ــارق للع ــر خ ــا )أم ــث إنَّ ــزة حي ــك لأنَّ المعج ذل

ــة()28(. ــدم المعارض ع
ــإذن الله  ــون ب ــا يك ــزة إنَّ ــان المعج ــإنَّ جري عٍ، ف ــدَّ ــل لأيِّ م ــر لا يحص ــذا الأم وه
ح بــه القــرآن الكريم عــىٰ لســان النبــيِّ عيســىٰ Qـ: fوَرسَُــولًا  تعــالٰى، وهــو مــا صـــرَّ
ــنَ  ــمْ مِ ــقُ لَكُ خْلُ

َ
نِّ أ

َ
ــمْ أ ــنْ رَبّكُِ ــةٍ مِ ــمْ بآِيَ ــدْ جِئتُْكُ نِّ قَ

َ
ــلَ أ ــيِ إسِْائيِ إلِى بَ

ــهَ  كْمَ
َ
ــرئُِ الْ بْ

ُ
ــإذِنِْ اللهِ وَأ ــرْاً بِ ــونُ طَ ــهِ فَيَكُ ــخُ فيِ نْفُ

َ
ــرِْ فَأ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيئَْ الطِّ

ــرُونَ فِ  خِ ــا تدََّ ــونَ وَم كُلُ
ْ
ــا تأَ نبَّئُِكُــمْ بمِ

ُ
ــإذِنِْ اللهِ وَأ ــوْتى بِ حِْ المَْ

ُ
ــرَصَ وَأ بْ

َ
وَالْ

ــنYَ )آل عمــران: 49(. ــمْ مُؤْمِنِ ــةً لَكُــمْ إنِْ كُنتُْ ـِـكَ لَيَ ــمْ إنَِّ فِ ذل بُيُوتكُِ
عٍ كاذب، كان  ــدي مــدَّ ــإذن الله تعــالٰى، فلــو جــرت عــىٰ ي ــا يكــون ب فجريانهــا إنَّ
هٌ  ــزَّ ــالٰى من ــح، والله تع ــة، وهــو بحكــم العقــل قبي ــالٰى بالمعصي ــراءً مــن الله تع ــذا إغ ه

ــه عــن أيِّ قبيــح. فعلُ
ــدي  ــىٰ ي ــزة إلَّ ع ــراء المعج ــن إج ــع م ــي يمن ــف الإله ــة واللط ــة الإلهي فالحكم

ــاء. ــة بالس ــه علاق ــن ل ــادق، وم الص
ــل وضرورة  ــه، ب ــا حكــم العقــل بصــدق مــن تجــري المعجــزة عــىٰ يدي ومــن هن

ــه. طاعت
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ــال  ــواع الاتِّص ــن أن ــوع م ــو ن ــدي Q - وه ــام المه ــال بالإم ــي الاتِّص ع ــن يدَّ وم
بالغيــب، إذ ليــس لــه أدوات إثبــات حسّــية - عليــه أن يُثبِــت ذلــك بنفــس الكيفيــة، 
عــي بــا يكشــف  إذ مــا مــن طريــق يقينــي يــورث الاطمئنــان بذلــك إلَّ أن يــأتي المدَّ
عــن صــدق دعــواه، وذلــك بــأن يــأتي بشـــيءٍ خــارق للعــادة، مــن دون ســابق إنذار، 

ومــن دون تعليــم مســبق، لا كــا يفعــل المشــعوذون والســحرة.
وهذا الأمر له شواهد عديدة، نذكر منها التالي:

ــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »إنَّ لصاحب  لاً: عــن المفضَّ أوَّ
هــذا الأمــر غيبتــن: يرجــع في أحدهمــا إلٰى أهلــه، والأخُــرىٰ يقــال: هلــك، في أيِّ وادٍ 
عٍ فاســألوه عــن  عــىٰ مــدَّ ســلك؟«، قلــت: كيــف نصنــع إذا كان ذلــك؟ قــال: »إن ادَّ

تلــك العظائــم التــي يجيــب فيهــا مثلــه«)29(.
عــي مقامــاً غيبيــاً كالمهدويــة، أو حتَّــىٰ  فالإمــام الصــادق Q يدلّنــا عــىٰ أنَّ مــن يدَّ
الاتِّصــال بالمهــدي والســفارة عنــه، فعليــه أن يجيــب مــن يســأله عــن أُمــور عظائــم، لا 
ــدات عــىٰ ذلــك، ومــن  يجيــب عليهــا إلَّ الإمــام أو مــن يرســله الإمــام ويعطيــه المؤيِّ

تلــك العظائــم بــل وعــىٰ رأســها المعجــزة.
ثانيــاً: مــا ورد عــن الحســن بــن عــيّ بــن محمّــد المعــروف بــأبي عــيّ البغــدادي، 
 Q ــا ــة الســام امــرأة، تســأل عــن وكيــل مولان قــال: رأيــت في تلــك الســنة بمدين
ــه أبــو القاســم الحســن بــن روح، وأشــار لهــا  مــن هــو؟ فأخبرهــا بعــض القمّيــن أنَّ
إليــه وأنــا عنــده. فقالــت لــه: أيّــا الشــيخ أيّ شيء معــي؟ فقــال: مــا معــكِ اذهبــي 
ــىٰ أُخــركِ. قــال: فذهبــت المــرأة، وحملــت مــا كان  فألقيــه في دجلــة، ثــمّ ائتينــي حتَّ
ــا  ــي، وأن ــم الروح ــت إلٰى أبي القاس ــت، ودخل ــمّ رجع ــة، ث ــه في دجل ــا، فألقت معه
ــة، فقــال  ــة فأخرجــت إليــه الحقَّ عنــده. فقــال أبــو القاســم لمملوكتــه: أخرجــي إليَّ الحقَّ
ــة التــي كانــت معــكِ، ورميــتِ بهــا في دجلــة، أُخــرك بــا فيهــا أم  للمــرأة: هــذه الحقَّ
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ــة زوج ســوار ذهــب، وحلقــة  تخبرينــي؟ قالــت: بــل تخــرني أنــت. قــال: في هــذه الحقَّ
ــا  ــر ك ــق. وكان الأم ــر عقي ــروزج، والآخ ــا ف ــان أحدهم ــر وخاتم ــا جواه ــرة فيه كب
ــة، فعــرض عــيَّ مــا فيهــا، ونظــرت المــرأة إليــه  ذكــر لم يغــادر منــه شــيئاً. ثــمّ فتــح الحقَّ
فقالــت: هــذه التــي حملتهــا بعينهــا، ورميــت بهــا في دجلــة. فغشـــي عــيَّ وعــىٰ المــرأة 

لمــا شــاهدناه مــن صــدق الدلالــة والعلامــة)30(.
ــخ  ــأرض بل ــم ب ــي المقي ــرفي الدورق ــن الص ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــا ورد ع ــاً: م ثالث
ــة،  ــه فضَّ ــب وبعض ــه ذه ــال بعض ــي م ، وكان مع ــجِّ ــروج إلٰى الح ــول: أردت الخ يق
ــة نقــراً، وكان  فجعلــت مــا كان معــي مــن الذهــب ســبائك ومــا كان معــي مــن الفضَّ
ــن روح  ــن ب ــم الحس ــيخ أبي القاس ــن )إلى( الش ــلِّمه م ــال إليَّ لأسُ ــك الم ــعَ ذل ــد دُفِ ق
س الله روحــه(، قــال: فلــاَّ نزلــت سرخــس ضربــت خيمتــي عــىٰ موضــع فيــه  )قــدَّ
رمــل، فجعلــت أُميِّــز تلــك الســبائك والنقــر، فســقطت ســبيكة مــن تلــك الســبائك 
ــك  ــزت تل ــدان ميَّ ــت هم ــاَّ دخل ــال: فل ــم، ق ــا لا أعل ــل وأن ــت في الرم ــي وغاض منّ
ــي بحفظهــا، ففقــدت منهــا ســبيكة وزنهــا  ة أُخــرىٰ اهتمامــاً منّ الســبائك والنقــر مــرَّ
ــبكت  ــال: فس ــالاً -، ق ــعون مثق ــة وتس ــال: ثلاث ــل - أو ق ــة مثاقي ــال وثلاث ــة مثق مائ
مكانهــا مــن مــالي بوزنهــا ســبيكة وجعلتهــا بــن الســبائك، فلــاَّ وردت مدينــة الســام 
س الله روحــه(، وســلَّمت إليــه ما  قصــدت الشــيخ أبــا القاســم الحســن بــن روح )قــدَّ
كان معــي مــن الســبائك والنقــر، فمــدَّ يــده مــن بــن ]تلــك[ الســبائك إلٰى الســبيكة 
، وقــال لي: ليســت  التــي كنــت ســبكتها مــن مــالي بــدلاً ممَّــا ضــاع منـّـي، فرمــىٰ بهــا إليَّ
هــذه الســبيكة لنــا، وســبيكتنا ضيَّعتهــا بســـرخس حيــث ضربــت خيمتــك في الرمــل، 
فارجــع إلٰى مكانــك وانــزل حيــث نزلــت واطلــب الســبيكة هنــاك تحــت الرمــل فإنَّــك 
ســتجدها، وســتعود إلٰى هاهنــا فــا تــراني. قــال: فرجعــت إلٰى سرخــس ونزلــت حيث 
كنــت نزلــت، فوجــدت الســبيكة تحــت الرمــل وقــد نبــت عليهــا الحشــيش، فأخــذت 
ــبيكة  ــي الس ــت ومع ــك حجج ــد ذل ــاَّ كان بع ــدي، فل ــت إلٰى بل ــبيكة وانصرف الس
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فدخلــت مدينــة الســام وقــد كان الشــيخ أبو القاســم الحســن ابــن روح J مضـــىٰ، 
ولقيــت أبــا الحســن عــيّ بــن محمّــد الســمريJ، فســلَّمت الســبيكة إليــه)31(.

ومن هذه الإشارات نفهم:
ــدم  ــب، وع ــاط بالغي ــاوىٰ الارتب عٍ لدع ــدَّ ــاع أيّ م ب ــروّي في اتِّ لاً: ضرورة ال أوَّ

ــرة. ــن دون بص ــه م ــول مع ــتعجال والدخ الاس
عــي الاتِّصــال بالغيــب بآيــة تُثبِــت صــدق دعــواه،  ثانيــاً: يجــوز لنــا أن نطالــب مدَّ

فــإذا رفــض كان ذلــك علامــة كذبــه.
الطريق الرابع: الإهمال:

هل من الصحيح أن نواجه علناً كلَّ من ادَّعىٰ دعوىٰ غيبية؟
وهل من الصحيح أن نجالس كلَّ من طالبنا بالنقاش والمحاججة؟

؟ وهل طاولة النقاش مفتوحة لكلِّ من هبَّ ودبَّ
الجواب:

إنَّ التفكــر المنطقــي المــوزون يقضـــي بضـــرورة الجلــوس والنقــاش مــع البعــض، 
ــد( مــع بعــض آخــر،  ــاذ إجــراء )الإهمــال المتعمَّ وفي نفــس الوقــت يحكــم بــرورة اتِّ
ــه، إذ لعــلَّ مناقشــته ترفــع مــن شــأنه وهــو  ــه هــو إهمال ــه يكــون أبلــغ جــواب ل فإنَّ
وضيــع، وقــد تُلفِــت الأنظــار إليــه فينخــدع بــه مــن لا بصــرة لــه، فيكــون التــرّف 
الحكيــم معــه هــو إهمالــه، والاجتنــاب عــن الجلــوس معــه، ليعــرف الجميــع ضعتــه 
ــد  ــت والجه ــض  الوق ــاق بع ــا إنف ــتحقُّ معه ــة يس ــل إلٰى منزل ــه لا يص ــه، وأنَّ وزيف

لأجلــه.
ــوم  ــض الخص ــع بع ــار م ــة الأطه ــض الأئمَّ ــتعمله بع ــد اس ــلوب ق ــذا الأسُ وه
ــية،  ــة العبّاس ــاء الدول ــد نقب ــو أح ــال، وه ــلَمة الخ ــا سَ ــد ورد أنَّ أب ــن، فق ع والمدَّ
 Q ــادق ــام الص ــاً إلٰى الإم ــث كتاب ــية، بع ــورة العبّاس ــادة الث ــال في قي ــو الفعّ والعض
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ــواب  ــكان ج ــاس، ف ــي العبّ ــن بن ــيّ ع ــه والتخ ــوة إلي ــتعداده للدع ــه اس ــن في يُعلِ
الإمــام: »مــا أنــا وأبــو سَــلَمة، وأبــو سَــلَمة شــيعة لغــري«، فقــال رســول أبي سَــلَمة: 
إنّ رســول، فتقــرأ كتابــه وتجيبــه. فدعــا الإمــام الصــادق Q بســـراج ثــمّ أخــذ كتــاب 
فْ صاحبــك  أبي سَــلَمة فوضعــه عــىٰ الســـراج حتَّــىٰ احــرق، وقــال للرســول: »عــرِّ

ــت«)32(. ــا رأي ب
عي ما ليس فيه. فالإهمال في بعض الأحيان جواب كافٍ ووافٍ لمن يدَّ

وهــذا مــا فعلــه الســفير الثالــث الشــيخ الحســن بــن روح مــع الشــلمغاني، فقــد 
ــن روح  ــن ب ــيخ الحس ــري إلٰى الش ــلمغاني العزاق ــيّ الش ــن ع ــد ب ــذ محمّ ــه أنف ورد أنَّ
ــد  ــم، وق ــار العل ــرت بإظه ــد أم ــل وق ــب الرج ــا صاح ــال: أن ــه، وق ــأله أن يباهل يس
ــا  ــك: أيّن ــواب ذل ــيخ J في ج ــه الش ــذ إلي ــي، فأنف ــراً، فباهلن ــاً وظاه ــه باطن أظهرت

ــبَ...)33(. ــلَ وصُلِ ــري فقُتِ م العزاق ــدَّ ــوم، فتق ــو المخص ــه فه م صاحب ــدَّ تق
ل عثــان بــن ســعيد العمــري الأســدي مــع محمّــد  وكذلــك مــا فعلــه الســفير الأوَّ
 ،Q ّــه رســول نبــيّ، وكان يقــول بربوبيــة عــي عــىٰ أنَّ بــن نصــر النمــري الــذي ادَّ
ــه لـــاَّ ظهــر محمّــد بن  ويقــول بإباحــة المحــارم وتحليــل نــكاح الرجــال...، فقــد ورد أنَّ
 Jأ منــه، فبلغــه ذلــك، فقصــد أبــا جعفــر نصــر بــا ظهــر لعنــه أبــو جعفــر J وتــرَّ

ه خائبــاً)34(. ليعطــف بقلبــه عليــه أو يعتــذر إليــه، فلــم يــأذن لــه وحجبــه وردَّ
الطريق الخام�س: الا�ستهزاء:

ــه دعــوة أو  ــم الآخــر، فليــس في ــن الاحــرام وتقيي نحــن نعــرف أنَّ الإســام دي
ــاً  ــتهزاء طريق ــون الاس ــىٰ أن يك ــا معن ــه ف ــن، ومع ــتهزاء بالآخري ــىٰ الاس ــثّ ع ح

ــرأي؟ ــات ال ــوار وإثب ــاش والح للنق
عــي - إذا مــا ثبت تعمّــده الكــذب واختلاق  إنَّ المقصــود هنــا هــو عــدم إعطــاء المدَّ
مقــام ليــس هــو مــن أهلــه - أيّ فرصــة لإثبــات نفســه أو شــخصيته، وعــدم الســاح 
لــه بالنبــس ببنــت شــفة، وإظهــار أمــره لخطــورة دعــواه الباطلــة، فــإنَّ ذلــك في الوقت 
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عــي، بــأن يرتــدع عــن الخــوض في الباطــل،  ــاً عــىٰ نفســية المدَّ ــر إيجاب الــذي قــد يُؤثِّ
ــتهزاء،  ــة والاس ــاً مــن الفضيح ــر بدعــواه خوف ــن التبش ــف م ــلّ أن يُفِّ ــىٰ الأق أو ع
ــاس إذا  ــإنَّ الن ــاع المبطــل، ف ب ــن باتِّ ــه يقــف حاجــزاً دون الســاح للآخري ــك فإنَّ كذل
ــم ســيحاولون الحفــاظ عــىٰ كرامتهــم  عــي وعــدم هيبتــه، فإنَّ رأوا حقــارة ذلــك المدَّ
عــي  بالابتعــاد عنــه، وبالتــالي نكــون قــد حصلنــا عــىٰ نتيجتــن في آنٍ واحــد: ردع المدَّ

باعــه. بالباطــل، ومنــع النــاس مــن اتِّ
وهــذا التصـــرّف يحتــاج إلٰى حنكــة اجتماعيــة وذكاء وجــداني يســتطيع مــن خلالــه 
ــه  عــي، كــا فعلــه الشــيخ ابــن بابوي الإنســان أن يعــرف التــرّف المناســب مــع المدَّ
ــمّ،  ــار إلٰى ق ــاّج ص ــن الح ــد ورد أنَّ اب ــاّج، فق ــع الح ــدوق G م ــيخ الص ــد الش وال
وكاتــب قرابــة أبي الحســن - وهــو والــد الشــيخ الصــدوق - يســتدعيه ويســتدعي أبــا 

الحســن أيضــاً ويقــول: أنــا رســول الإمــام ووكيلــه.
قــال الصــدوق: فلــاَّ وقعــت المكاتبــة في يــد أبي J خرقهــا، وقــال لموصلهــا إليــه: 
ــمَ  ــتدعانا فلِ ــد اس ــل ق ــإنَّ الرج ــل: ... ف ــه الرج ــال ل ــالات؟ فق ــك للجه ــا أفرغ م

ــه!؟  خرقــت مكاتبت
ــه  ــن أصحاب ــة م ــه جماع ــه ومع ــض إلٰى دكّان ــمّ نه ــه. ث ــزؤا ب ــه وه ــوا من وضحك
وغلمانــه. قــال: فلــاَّ دخــل إلٰى الــدار التــي كان فيهــا دكّانــه نهــض لــه مــن كان هنــاك 
جالســاً غــر رجــل رآه جالســاً في الموضــع فلــم ينهــض لــه ولم يعرفــه أبي، فلــاَّ جلــس 
ــاضراً،  ــن كان ح ــض م ــىٰ بع ــل ع ــار أقب ــون التجّ ــا يك ــه ك ــابه ودوات ــرج حس وأخ
ــه: تســأل  ــه وقــال ل ــه، فأقبــل علي ــه، فأخــره، فســمعه الرجــل يســأل عن فســأله عن
عنـّـي وأنــا حــاضر؟ فقــال لــه أبي: أكبرتــك أيّــا الرجــل وأعظمت قــدرك أن أســألك. 
فقــال لــه: تخــرق رقعتــي وأنــا أُشــاهدك تخرقهــا؟ فقــال لــه أبي: فأنــت الرجــل إذاً. 

ثــمّ قــال: يــا غــام برجلــه وبقفــاه، فخــرج مــن الــدار العــدوّ لله ولرســوله، ثــمّ قــال لــه: 
عــي المعجــزات عليــك لعنــة الله؟ أو كــا قــال، فأُخــرج بقفــاه، فــا رأينــاه بعدهــا بقــم)35(. أتدَّ
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ومنــه مــا ورد عــن أبي نصـــر هبــة الله بــن محمّــد الكاتــب ابــن بنــت أُمّ كلثــوم 
بنــت أبي جعفــر العمــري، قــال: لـــاَّ أراد الله تعــالٰى أن يكشــف أمر الحــاّج ويُظهِر 
ــي )رضي  ــيّ النوبخت ــن ع ــاعيل ب ــهل إس ــا س ــه أنَّ أب ــع ل ــه، وق ــه ويُزي فضيحت
ــتدعيه،  ــه يس ــه إلي ــه، فوجَّ ــه حيلت ــمُّ علي ــه وتت ــه مخرقت ــوز علي ــن تج ــه( ممَّ الله عن
ــدر  ــه، وق ــرط جهل ــر بف ــذا الأم ــاء في ه ــن الضعف ــره م ــهل كغ ــا س ــنَّ أنَّ أب وظ
أن يســتجرّه إليــه فيتمخــرق )بــه( ويتســوف بانقيــاده عــىٰ غــره، فيســتتبُّ لــه مــا 
قصــد إليــه مــن الحيلــة والبهرجــة عــىٰ الضعفــة، لقــدر أبي ســهل في أنفــس الناس 
ومحلّــه مــن العلــم والأدب أيضــاً عندهــم، ويقــول لــه في مراســلته إيّــاه: إنّ وكيــل 
لاً كان يســتجرُّ الجهّــال ثــمّ يعلــو منــه إلٰى غــره  صاحــب الزمــان Q - وبهــذا أوَّ
-، وقــد أُمــرت بمراســلتك وإظهــار مــا تريــده مــن النصـــرة لــك لتقوي نفســك، 
ــألك  ــه: إنّ أس ــول ل ــهلJ يق ــو س ــه أب ــل إلي ــر. فأرس ــذا الأم ــاب به ولا ترت
ــل  ــن الدلائ ــك م ــىٰ يدي ــر ع ــا ظه ــب م ــك في جن ــه علي ــفُّ مثل ــراً يخ ــراً يس أم
ة  ــدَّ ــنَّ ع ، ولي منه ــنَّ ــو إليه ــواري وأصب ــبُّ الج ــل أُحِ ــو أنّ رج ــن، وه والبراه
ــه  ــاج أن أُخضب [، وأحت ــنَّ ــي إليه ضن ــنَّ ]ويُبغِّ ــدني عنه ــيب يُبعِ ، والش ــنَّ أتحظّاه
ــف  ــك، وإلَّ انكش ــنَّ ذل ــر عنه ــديدة لأس ة ش ــقَّ ــه مش ــل من ــة، وأتحمَّ في كلِّ جمع
، فصــار القــرب بعــداً والوصــال هجــراً، وأُريــد أن تغنينــي عــن  أمــري عندهــنَّ
الخضــاب وتكفينــي مؤنتــه، وتجعــل لحيتــي ســوداء، فــإنّ طــوع يديــك، وصائــر 
إليــك، وقائــل بقولــك، وداع إلٰى مذهبــك، مــع مــا لي في ذلــك مــن البصــرة ولــك 
ــه قــد أخطــأ في  مــن المعونــة. فلــاَّ ســمع ذلــك الحــاّج مــن قولــه وجوابــه علــم أنَّ
مراســلته وجهــل في الخــروج إليــه بمذهبــه، وأمســك عنــه ولم يــرد إليــه جوابــاً، 
ــز)36(  ــة ويطن ــة وضحك ــو ســهل J أُحدوث ه أب ــرَّ ــه رســولاً، وص ــل إلي ولم يُرسِ
بــه عنــد كلِّ أحــد، وشــهر أمــره عنــد الصغــر والكبــر، وكان هــذا الفعــل ســبباً 

لكشــف أمــره وتنفــر الجماعــة عنــه)37(.
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الف�صل الثالث: �آداب الحوار:
ــة  ــاوىٰ المقابل ــت الدع ــا كان ــة، ومه ــا حقَّ ــن به ــي نؤم ــدة الت ــت العقي ــا كان مه
ــاميَّة والآداب  ــدود الإس ــن الح ــرج ع ــن أن لا يخ ــن المؤم ــوب م ــإنَّ المطل ــة، ف باطل
ــه  ــه ونقاشــه مــع الآخــر، ذلــك لأنَّ عــادة الجــدال والحــوار أنَّ ــة في مناظرت الأخلاقي
ــاً  ــتجد مراح ــة س ــإنَّ العصبي ــالي ف ــوس، وبالت ــن النف ــور وكوام ــن الأمُ ــتثير دفائ يس
واســعاً لتمــدَّ ظلالهــا عــىٰ طاولــة النقــاش، ومــن هنــا يلــزم عــىٰ المؤمــن أن لا ينســىٰ 
ــات الشريفــة  ــم والرواي ــد عليهــا القــرآن الكري ــة للمناظــرة، والتــي أكَّ الآداب العامَّ

ــاء. ــرة العق ــة وس ــكام العقلي والأح
والآداب كثيرة، نذكر منها التالي:

ل: الهدفية الإلهية: الأدب الأوَّ
بمعنــىٰ أن يكــون الدافــع مــن وراء إثــارة النقــاش هــو الوصــول إلٰى الحــقِّ الــذي 
د إثبــات الــرأي أو المــراء أو إثبــات أفضليــة  يريــده الله تعــالٰى، لا أن يكــون الدافــع مجــرَّ
ــإنَّ كلَّ شيء لا  ــر، ف ــة التعب ــة ورصان ة إلقــاء الحجَّ ــوَّ النفــس والشــهرة والســمعة وق

يكــون المقصــود مــن ورائــه وجــه الله تعــالٰى فهــو هبــاء.
ــن ثبــت  ولازم هــذا الأدب أن يخضــع الشــخص للحــقِّ إذا ثبــت، بغــضِّ النظــر عمَّ

. ــده الحقُّ ــىٰ ي ع
ــي  ــي ه ــدال بالت ــد الج ــم بتحدي ــرآن الكري ــر الق ــن أم ــراد م ــو الم ــون ه ــد يك وق
ــن  ــرّد ع ــاص وتج ــة بإخ ــول إلٰى الحقيق ــه الوص ــدف من ــون اله ــث يك ــن، حي أحس

ــراء. ــة والم الأناني
 Q ذكــر عند الصــادق« :Lــه قــال أبــو محمّــد الحســن بن عــيّ العســكري روي أنَّ
 :Q قــد نهــوا عنــه، فقال الصــادق K ــة الجــدال في الديــن وأنَّ رســول الله N والأئمَّ
لم ينــهِ عنــه مطلقــاً، ولكنَّــه نهــىٰ عــن الجــدال بغــر التــي هــي أحســن، أمَــا تســمعون 
حْسَــنYُ ]العنكبــوت: 46[، 

َ
هْــلَ الكِْتــابِ إلَِّ باِلَّــيِ هَِ أ

َ
الله يقــول: fوَلا تُادِلـُـوا أ
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ــيِ هَِ  وقولــه: fادْعُ إلِى سَــبيِلِ رَبّـِـكَ باِلْكِْمَــةِ وَالمَْوعِْظَــةِ الَْسَــنَةِ وجَادِلهُْــمْ باِلَّ
حْسَنYُ ]النحــل: 125[؟«)38(.

َ
أ

ــن التوسّــل بــالله تعــالٰى في أن يجــري الحــقَّ عــىٰ يديــه نصـــرةً  وهــذا الأدب يتضمَّ
لدينــه لا نصـــرةً لنفســه، فالمؤمــن دائــم الحــذر من نفســه، وحتَّــىٰ لا ينخــدع بخدعها، 

ــل بالــربِّ الجليــل أن ينجيــه مــن فتنتهــا واختباراتهــا. عليــه أن يتوسَّ
الأدب الثاني: تحديد محلّ النزاع:

ــن دون  ــراف م ــر الأط ــوع متناث ــاش في موض ــدأ النق ــح أن نب ــن الصحي ــس م فلي
بة وذات  تحديــد الوجهــة التــي نقصدهــا مــن النقــاش، خصوصــاً في القضايــا المتشــعِّ
دة، كالقضيَّــة المهدويــة، وإلَّ فــإنَّ عــدم تحديــد موضــع النقــاش يؤدّي  المفاصــل المتعــدِّ

إلٰى تضييــع الجهــد والوقــت، وبالتــالي عــدم الوصــول إلٰى نتيجــة معيَّنــة.
ــور  ــهما بالأمُ ــا نقاش ــن أن يفتتح ــىٰ المتحاوري ــذا الأدب أنَّ ع ــت ه ــل تح ويدخ
الأصليــة والأساســات التــي ترتكــز عليهــا العقيــدة، لا أن ينشــغلا بالأمُــور الفرعيــة 

ــات. ــك الأساس ــج تل ــن نتائ ــر م ــي تُعتَ الت
الأدب الثالث: تحديد م�صادر �إثبات الر�أي:

بمعنــىٰ أن يتــمَّ الاتِّفــاق مســبقاً عــىٰ الأصُــول الموضوعيــة التــي تؤخــذ مســلَّمة 
أثنــاء النقــاش، ومــا يمكــن أن يكــون مرجعــاً لإثبــات الــرأي، ومــا لا يصــحُّ الاعتــاد 
ــا في  ــان، وأنَّ مرجعن ــان أو شرعي ــح عقلي ــن والقب ــاً أنَّ الحس د مث ــدِّ ــه، فنحُ ــه في علي
ــنَّة  ــة مــن السُّ د مــا هــو الحجَّ ــنَّة الشـــريفة، ونُحــدِّ النقــاش هــو الكتــاب الكريــم والسُّ
ــوم أو  ــن المعص ــدوره ع ــا ص ــا احتملن ــو كلّ م ــا ه ــة فيه ــل الحجَّ ــه ه ــريفة، وأنَّ الشـ
ــت نســبته إليــه، وأنَّ علــم الرجــال مثــاً مــن العلــوم التــي يُعتَمــد  خصــوص مــا صحَّ

ــة أو لا، وهكــذا... عليهــا أو لا، وأنَّ الــرؤىٰ والأحــام هــل هــي حجَّ
إنَّ عــدم تحديــد المرجــع في إثبــات الــرأي وعــدم الاتِّفــاق المســبق يــؤدّي إلٰى دوران 
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ــد الخطــوة الأوُلٰى مــن دون إحــراز أيّ  المتناقشــن في حلقــة مفرغــة، وإلٰى توقّفهــم عن
تقــدّم نحــو النتائــج اليقينيــة.

الأدب الرابع: الأهلية العلمية:
بمعنــىٰ أن يكــون الشــخص الــذي يــرز للمناقشــة ذا علميــة وتخصّــص في المجــال 
ــوج لا  ــوب محج ــه مغل ــه، وإلَّ فإنَّ ــالاً علي ــون عي ــه، ولا يك ــاش في ــد النق ــذي يري ال
ــه  ــوار مع ــج الح ــن ينت ــدّاً، ول ــاً ج ــيكون محتم ــه س ــىٰ يدي ــقّ ع ــاع الح ــة، وضي محال
ــون  ص ــه المتخصِّ ــىٰ ب ــا ابت ــدِّ م ــن أش ــذا م ــد، وه ــدر الجه ــت وه ــاع الوق ــوىٰ ضي س
صــن، ولا يفهمــون  ــم يواجهــون أُناســاً غــر متخصِّ في مجــالات العلــوم، حيــث إنَّ
ــدال  ــج إلَّ الج ــن ينت ــم ل ــوء الفه ــإنَّ س ــالي ف ــص، وبالت ــن كلام المتخصِّ ــود م المقص

. والمــراء بغــر حــقٍّ
ــه  ة حجج ــوَّ ــاً بق ــه، مطمئنّ ــاً في كلام ــيكون متثبِّت ــه س ــز بأنَّ ــص يتميَّ إنَّ المتخصِّ
ــان وهــذه الثقــة بالنفــس عــىٰ الطــرف  ــالي ســينعكس هــذا الاطمئن ــه، وبالت وبراهين
ــارة. ــحاب بخس ــز أو الانس ــراف بالعج ــالي الاع ــاك، وبالت ــوف والارتب ــر بالخ الآخ
عــن عبــد الأعــىٰ، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: إنَّ النــاس يعتبــون عــيَّ بالــكلام 
ــا مــن يقــع ثــمّ  ــا مثلــك مــن يقــع ثــمّ يطــر فنعــم، وأمَّ وأنــا أُكلِّــم النــاس، فقــال: »أمَّ

لا يطــر فــا«)39(.
وعــن الطيّــار، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: بلغنــي أنَّــك كرهــت مناظــرة الناس. 
ــا كلام مثلــك فــا يُكــرَه، مــن إذا طــار يحســن أن يقــع، وإن وقــع يحســن أن  فقــال: »أمَّ

يطــر، فمــن كان هكــذا لا نكرهــه«)40(.
الأدب الخام�س: الجوّ المنا�سب:

لا شــكَّ أنَّ للجــوِّ أثــره في إنتــاج الحــوار، لذلــك ينبغــي الاهتــام بهــذا الجانــب، 
ــىٰ  ــاق ع ــة، والاتِّف ــواء الضوضائي ــن الأج ــداً ع ــب بعي ــت مناس ــار وق ــي اختي فينبغ
ــه،  ــن ب ــذي يؤم ــىٰ ال ــه والمعن ــنِّ مطلب ــن ليُب ــن المتحاوري ــكلٍّ م ــت كافٍ ل ــة وق إتاح
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ــن مــن تجميع  وعــىٰ مــن يريــد فتــح نقــاش أن يكــون مرتاحــاً جســدياً ونفســياً، ليتمكَّ
المعلومــات وتحليلهــا واســتنتاج النتائــج منهــا، والانتبــاه إلٰى نقــاط ضعــف الخصــم، 
وعليــه أن يهتــمَّ بمظهــره، لأنَّ للمظهــر أثــره في تقبّــل الآخــر، وعليــه أن ينتظــر دوره 
ــداً للطــرف  ــل عــىٰ وقــت غــره، وأن يكــون مســتمعاً جيِّ ليلقــي حججــه، ولا يتطفَّ
ــن أيضــاً مــن التقــاط مــا  ــىٰ يتمكَّ ــه مهتــمٌّ بكلامــه، وحتَّ الآخــر، ليلقــي في روعــه أنَّ

ــل هــوة في كلام الخصــم ونقطــة ضعــف فيــه. يمكــن أن يُمثِّ
ويدخــل تحــت هــذا الأدب التعــارف المســبق، وإلقــاء التحيَّــة والترحيــب 
ــه مــن الأســاء، فــإنَّ ذلــك مــن شــأنه أن  والبشاشــة، ونــداء الطــرف الآخــر بــا يُبِّ

ــرات. ــنجّات والمهات ــن التش ــداً ع ــاً بعي ــوّاً رطب ــق ج يخل
الأدب ال�ساد�س: ال�صبر

ــوع  ــن الن ــون م ــد يك ــر ق ــرف الآخ ــاً، لأنَّ الط ــهلًا دائ ــس س ــقِّ لي ــات الح إنَّ إثب
ــاء  ــاً جــدّاً أثن ــه ســيكون متعب ــالي فإنَّ المعانــد، وقــد يكــون مــن النــوع المغالــط، وبالت
ــىٰ يســتطيع أن يجنــي  الحــوار، فعــىٰ مــن يفتــح بــاب النقــاش أن يتحــىّٰ بالصــر، حتَّ
ل محاولــة فاشــلة، بــل عليــه أن يســتمرَّ بالبحــث وإدلاء  ثــار نقاشــه، ولا ييــأس مــن أوَّ
ــة وتقويــة الأســاس العقــدي وتضعيــف الباطــل بطريقــة وبأُخــرىٰ، إلٰى أن يكتب  الأدلَّ

الله تعــالٰى لــه الظفــر بأهــل الباطــل.
الخاتمة:

إنَّ العقيــدة تحتــاج في مســرتها إلٰى أُنــاس يحملــون هّمها وهمّ نشـــرها وبثّهــا وإثباتها، 
والوقــوف أمــام الشــبهات المثــارة حولهــا، ورصــد الطــرف الآخــر وتحرّكاتــه الفكريــة 
والميدانيــة، وهــذا يحتــاج إلٰى معرفــة مســبقة بنــوع الطــرف الآخــر، وبالطريقــة المناســبة 
ة النقــاش والحــوار، وهــذا  للتحــاور معــه، وبالقضيَّــة التــي يمكــن أن تكــون هــي مــادَّ
، وإلٰى صــر عــىٰ تحصيــل العلــم فيــه، وإلٰى إخلاص  يحتــاج إلٰى تخصّــص في مجــال معــنَّ

في العمــل، حتَّــىٰ يمكــن أن يكــون النقــاش مثمراً.
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ــد عليــه القــرآن الكريــم حينــا دعــا إلٰى إثــارة النقــاش والجــدال  وهــذا المبــدأ قــد أكَّ
، والإطاحــة بزخــارف  بالأسُــلوب الحســن الــذي يُرتجــىٰ معــه الظفــر ونــرة الحــقِّ

الباطــل وبهارجــه.
ــة،  ف ــة والمزيَّ ــاوىٰ الباطل ــد الدع ــب أن يرص ــمّ المذه ــل ه ــن يحم ــىٰ كلِّ مؤم إنَّ ع
التــي يقــوم بتشــييدها أبنــاء الباطــل ودعــاة الضــال، وأن يتســلَّح بالإيــان والصــر 
ــه  ــإنَّ المســلم هــو مــن يحمــل هــمّ الإســام، والمؤمــن إيمان ــم في مواجهتهــا، ف والعل

أصلــب مــن الجبــال، فــا تهــزّه ريــح صّر عاتيــة.
وهــذه المفــردة تُثِّــل إحــدىٰ تجلّيــات الانتظــار بمفهومــه الصحيــح، ذلــك الانتظار 
ــف من أســلحة  الــذي يجعــل الفــرد دائــم البحــث والتنقيــب عــاَّ يقــوّي إيمانــه، ويُضعِّ

. ن لشيطا ا
ــة،  ة المطلق ــوَّ ــدر الق ــان بمص ــل الإنس ــو أن يتوسَّ ــك ه ــىٰ ذل ــون ع ــل ع وأفض
ــرة  ــع في حف ــق، ولا يق ــن المنزل ــلم م ــيّ، ليس ــف الخف ــة، واللط ــة اللامتناهي والحكم

ــدمِ. ــن من ــل، ولات ح الباط
*   *   *
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ر 3: 327 بتصّرف قليل. 1. المنطق للمظفَّ

ر 3: 339 بتصّرف قليل. 2. المنطق للمظفَّ
ر 3: 340. 3. المنطق للمظفَّ

ر: 501. ر في شرح منطق المظفَّ 4. المقرَّ
ر 3: 348. 5. المنطق للمظفَّ

ر 3: 351 و352 بتصّرف. 6. المنطق للمظفَّ

ر 3: 352 و353 بتصّرف. 7. المنطق للمظفَّ
ر 3: 353 بتصّرف. 8. المنطق للمظفَّ

ر 3: 354. 9. المنطق للمظفَّ
10. نهج البلاغة 2: 86.

يُــدرك  أن  للعقــل  أنَّ  دعــوىٰ  هــو  القيــاس:   .11
مــاكات الأحــكام في المقيــس عليــه لاســتنتاج 
)الاجتهــاد  معنــىٰ  وهــذا  المقيــس.  في  الحكــم 
ــر 3: 139(. إنَّ  ــه للمظفَّ ــول الفق ــرأي(. )أُص بال
ــه في  ــح علي ــل( المصطل ــن )التمثي ــوع م ــاس ن القي
ــد  ــي لا تفي ــة الت ــن الأدلَّ ــل م ــق...، إنَّ التمثي المنط
ــه لا يلــزم مــن تشــابه شــيئين في  إلَّ الاحتــال، لأنَّ
ة أُمــور - أن يتشــابها مــن جميــع  أمــر - بــل في عــدَّ
ــر  الوجــوه والخصوصيــات. )أُصــول الفقــه للمظفَّ

.)188  :3
12. الــكافي للكلينــي 1: 58/ بــاب البــدع والــرأي 

.20 ح  والمقاييــس/ 
 Q 13. وروي هــذا المقطــع مــن الروايــة عــن أبي جعفــر

في كتــاب كــال الديــن للصــدوق: 147.
14. قصص الأنبياء للراوندي: 151.

ــل  ــن 3: 409؛ المل ــن الأم ــيعة لمحس ــان الش 15. أعي
والنحَِــل للشهرســتاني 1: 150.

ة لابن الصبّاغ 2: 956. 16. الفصول المهمَّ
الحــركات  تلــك  تفاصيــل  معرفــة  يمكــن   .17
والشــخصيات وغيرهــا في ملحــق الرصــد )3(: 
أدعيــاء المهدويــة، الصــادر عــن المركــز الإســامي 
للدراســات الاســراتيجية/ حزيــران 2014م/ 

للباحــث أحمــد فــرج الله.
18. الإرشاد للمفيد 2: 371.

19. الغيبة للطوسي: 437/ ح 428.
20. الغيبة للطوسي: 336 و337/ ح 283.

21. الــكافي للكلينــي 1: 11/ كتــاب العقــل والجهــل/ 
ح 7.

22. الغيبة للطوسي: 151/ ح 111.
ــوة  ــم لدع ــردُّ القاص ــاب: ال ــع كت ــل راج 23. للتفاصي
المفــري عــىٰ الإمــام القائــم للشــيخ عــيّ آل 
محســن: 28 - 34/ تقديــم مركــز الدراســات 

.Q التخصّصيــة في الإمــام المهــدي 
24. أمالي الصدوق: 661/ ح )19/1375(.

25. التوحيد للصدوق: 122.
26. التوحيد للصدوق: 129 و130.
27. الغيبة للطوسي: 151/ ح 111.

28. محاضرات في الإلهيات للسبحاني: 258.
29. الغيبة للنعماني: 178.

30. الخرائج والجرائح للراوندي 3: 1125 و1126.
31. كمال الدين للصدوق: 516 و517.

32. اُنظر: مروج الذهب للمسعودي 3: 253.
33. الغيبة للطوسي: 307/ ح 258.
34. الغيبة لطوسي: 398/ ح 370.

35. الغيبة للطوسي: 402 و403/ ح 377.
36. طنــز يطنــز طنــزاً: كلَّمــه باســتهزاء. )هامــش 

المصــدر(.
37. الغيبة لطوسي: 401 و402/ ح 376.

38. الاحتجاج للطبرسي 1: 14.
39. اختيــار معرفــة الرجــال للطــوسي 2: 610/ الرقــم 

.578
40. بحار الأنوار للمجلسي 2: 136.
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المدخل:
إنَّ التحقيــق في كلِّ مشـــروع، والوصــول إلٰى كلِّ هــدف يحتــاج إلٰى انتهــاج أســاليبه 
وآلياتــه، وإنَّ البحــث غــر المنهجــي أو توظيــف آليــة غــر مناســبة، ســيُحدِث خلــاً 

في مســار الأمُــور الإنســانية، ويُــؤدّي إلٰى الانحــراف وعــدم فاعليــة المشــاريع.
إنَّ الأصــل الجوهــري في الفنــون والعلــوم هــو العمــل عــىٰ منهجتهــا وتنظيمهــا 
ــاج العلمــي. ولهــذا  ــق والبحــث والتخطيــط والانت ــة، والتحقي ــاني المعرفي ضمــن المب
ــة في العلــوم الإنســانية، ولاســيّما العلــوم التربويــة منهــا، وتؤدّي  الأصــل مكانــة خاصَّ

إلٰى حيويتهــا واســتمراريتها في مجــال التنظــر وتقديــم الحلــول العمليــة.
ــر في  ــب دور مؤثِّ ــعي إلٰى لع ــة س ــة المختلف ــب التربوي ــدارس والمذاه ــد كان للم لق
ــة - وحضــور جــادّ ومثمــر في  حقــل التربيــة - مــن خــال أســاليبها وأدواتهــا الخاصَّ

ــر والحسّــاس. هــذا الحقــل المؤثِّ
ــىٰ  ــة، ع ــة الديني ــن الناحي ــال م ــذا المج ــة في ه ــاليب الهامَّ ــان الأس ــن بي ويمك

الآتي: الترتيــب 
ــات  ــن الصف ــث كلّ م ــمُّ بح ــلوب يت ــذا الأسُ ــي: في ه ــلوب الأخلاق 1 - الأسُ
ــن  ــم م ــيِّئة وتقريبه ــات الس ــن الصف ــاس ع ــاد الن ــل إبع ــن أج ــة م ــنة والقبيح الحس

الب�صيرة الأخلاقية في ع�صر الظهور
)الآليات والأ�ساليب(

بقلم: رحيم كارگر
تعريب: حسن مطر
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ــات  ــتناد إلٰى الآي ــال الاس ــن خ ــا م ــنها وعيوبه ــص محاس ــمُّ تمحي ــل، ويت الفضائ
ــب عليهــا مــن النتائــج والتبعــات، ويتــمُّ  القرآنيــة والروايــات الإســاميَّة، ومــا يترتَّ

ــوب. ــص والعي ــع النواق ــبة لرف ــول المناس ــم الحل تقدي
ــاه يتــمُّ الاعتــاد - بشــكل رئيــس - عــىٰ  2 - الأسُــلوب العرفــاني: في هــذا الاتِّ
ــن  ــانية م ــل الإنس ــاد الفضائ ــة، وإيج ــات القبيح ــتئصال الصف ــن واس ــة الباط تصفي
طريــق معرفــة النفــس ومعرفــة الله تعــالٰى، والانقطــاع الكامــل عــاَّ ســواه. وفي هــذا 
النهــج يتــمُّ الاهتــام في الغالــب بأصــل الكــال الإنســاني، ويتــمُّ الاســتناد إلٰى عنــر 

ــة وعشــق مبــدأ الوجــود. محبَّ
3 - الأسُــلوب الفلســفي: في هــذا الأسُــلوب تتــمُّ مواجهــة الرذائــل الأخلاقيــة، 
وتحقيــق الكرامــة الإنســانية بواســطة أدوات العقــل ومــن خــال التدبّــر بشــأن حُســن 
الأفعــال وقبحهــا، مــع التأكيــد كذلــك عــىٰ حقيقــة أنَّ الصفــات الحســنة هــي مــن 
الأمُــور الوجوديــة ومــن آثــار الوجــود، في حــن أنَّ الصفــات القبيحــة أُمــور عدميــة. 
ــا أمكنــه  إنَّ الوجــود خــر محــض، ويجــب عــىٰ الإنســان أن يتَّجــه نحــو الخــر، وكلَّ

الابتعــاد عــن العــدم والاقــراب مــن الوجــود، كان أقــرب إلٰى الكــال.
ــاء  ــه عل ج ل ــروِّ ــور، يُ ــث الظه ــلوب حدي ــو أُس ــي: وه ــلوب التجريب 4 - الأسُ
ــاصر. وفي  ــالم المع ــم في الع ــة والتعلي ــؤون التربي ــدّون لش ــث والمتص ــس الحدي النف
ــدن،  ــة الب ــدية، ورفاهي ــىٰ الأضرار الجس ــب ع ــد في الغال ــمُّ التأكي ــلوب يت ــذا الأسُ ه
والنجاحــات والإخفاقــات الاجتماعيــة، ويحظــىٰ دور الإحصــاء وإعطــاء الأمثلــة فيــه 

ــرة)1(. ــة كب بأهّمي
ــه  ــه المتناســبة، أو أنَّ إنَّ كلَّ واحــدٍ مــن هــذه الأســاليب، يســتعرض آلياتــه وأدوات
ــب  ــام بالجوان ــن الاهت ــر م ــكل أك ــان بش ــة للإنس ــب التربوي ــض الجوان ــم ببع يهت

ــرىٰ. الأخُ
ــمُّ  ــذي يهت ــج  ال ــو المنه ــاً، ه ــة نجاح ــج التربوي ــدارس والمناه ــر الم ــدو أنَّ أكث ويب
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بجميــع أبعــاد الإنســان، ويعمــل عــىٰ توظيــف الأســاليب والأدوات المناســبة في هــذا 
 ، ــاه. وقــد اهتــمَّ القــرآن الكريــم والروايــات الشريفــة بهــذه المســألة بشــكل جــادٍّ الاتِّ

ــدت عــىٰ جامعيــة الأســاليب والآليــات التربويــة. وأكَّ
ــول  ــو وص ــث - ه ــذا البح ــة ه ــاً لفرضي ــام - طبق ــوي في الإس ــد ترب ــمّ بع إنَّ أه
ة. الإنســان إلٰى )البصــرة الأخلاقيــة( الــذي يحصــل مــن طريــق أســاليبه وأدواتــه الخاصَّ
ــي  ــان، والت ــية للإنس ــة القدس ــم والتربي ــي التعلي ــة( تعن ــرة الأخلاقي إنَّ )البص
ــكل  ــود بش ــدي Q الموع ــام المه ــور الإم ــر ظه ــق في عصـ ــا التحقّ ــب له ــوف يُكتَ س

ــة. ع ــاليب المتنوِّ ــات والأس ــال الآلي ــن خ ــل إلَّ م ــذا لا يحص ــل. وه كام
ــذه  ــة في ه ــة هامَّ ــة - فكري ــاصر أخلاقي ة عن ــدَّ ــف بع ــن التعري ــة يمك وفي الحقيق

ــو الآتي: ــىٰ النح ــك ع ــة، وذل المنظوم
1 - رفع مستوىٰ وعي الإنسان وطاقاته العقلية.

2 - اجتثاث جذور الفساد وأسباب ضياع الفرد والمجتمع.
3 - الاستعانة بالعقل في معرفة المبدأ والمعاد والخير والشّر.

4 - الاســتعانة بقــدرة النــاس عــىٰ الاختيــار، وتوظيــف ذلــك في توجيههــم مــن 
أجــل تغيــر واقعهــم المــزري.

5 - تهذيب أخلاق الناس، وتعريفهم بالفضائل الإنسانية، وما إلٰى ذلك.
واضــح أنَّ هنــاك الكثــر مــن الأدوات والأســاليب التــي يجــب توظيفهــا 
ــداً  ــة، تمهي ــة والجهال ــأة الضلال ــن حم ــاس م ــال الن ــل انتش ــن أج ــتخدامها م واس
ــان  ــدّم الإنس ــام تق ــة أم ــات الماثل ــاكل والعقب ــن المش ــل م ــع والتقلي ــاح المجتم لإص
ــة الإمكانــات والأدوات  نحــو الكــال. وفي عصـــر الظهــور ســوف يتــمُّ توظيــف كافَّ
المتاحــة مــن أجــل إصــاح الأخــاق وتوفــر بيئــة مناســبة لبنــاء حيــاة طاهــرة وســالمة 
ــدرة  ــة ومق ــخصية ودراي ــة وش ــة الإلهي ــوء العناي ــأتي في ض ــا ي ــذا إنَّ ــان، وه للإنس

.Q ــدي ــام المه ــن الإم ــة م خاصَّ
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ــنىّٰ  ــاس، ليتس ــة الن ــل في تربي ــدي Q يتمثَّ ــام المه ــه الإم ــيقوم ب ــل س ل عم إنَّ أوَّ
لــه تحقيــق ســائر مشــاريعه الاجتماعيــة الأخُــرىٰ بالشــكل المناســب، وإقامــة العــدل 
والقســط في المجتمــع. وتتــمُّ الاســتفادة مــن مختلــف الأســاليب والأدوات - المتناســبة 
والمســتوىٰ الفكــري والأخلاقــي للنــاس - مــن أجــل تحقيق هــذا المشـــروع الأخلاقي 
ــات والأدوات  ــر الآلي ض إلٰى ذك ــرَّ ــوف نتع ــث س ــذا البح ــل. وفي ه ــع والكام الجام

المقتبســة مــن الروايــات والمصــادر الدينيــة، عــىٰ النحــو الآتي:
�أدوات الو�صول �إلى الب�صيرة الأخلاقية

د مصطلــح أو مفهــوم لاســتهلاك الوقــت في  إنَّ )البصــرة الأخلاقيــة( ليســت مجــرَّ
ــن الفــرد - مــن خــال تحقيقهــا -  البحــث والتحقيــق، بــل هــي حقيقــة عينيــة، يتمكَّ
مــن الوصــول إلٰى أعــىٰ المــدارج التربويــة والأخلاقيــة، ويضــع خطواتــه عــىٰ المســار 
ــا  ــا وأدواته ــال آلياته ــن خ ــق م ــة للتطبي ــة قابل ــذه الحقيق ــم. إنَّ ه ــح والقوي الصحي
ــف  ــاس مختل ــىٰ أس ــث ع ــذا البح ــن ه ــا ضم ــوض فيه ــوف نخ ــي س ــة، والت الخاصَّ
اهــات  اهــات مــن خــال التدقيــق في المصــادر الحديثيــة والروائيــة، وهــذه الاتِّ الاتِّ

عبــارة عــن:
1 - الاتّاه الثقافي - الإعلامي الجامع:

ــية  ــة القدس ــم والتربي ــة( والتعلي ــرة الأخلاقي ــوم )البص ــاه تق ــذا الاتِّ ــاً له طبق
ــم  ــاملة، لتعمي ــة والش ــة الجامع ــة - الإعلامي ــاريع الثقافي ــاس المش ــىٰ أس ــان ع للإنس

ــالم. ــار الع ــة أقط ــاس وفي كافَّ ــع الن ــىٰ جمي ــة ع ــة الديني ــاد والهداي الإرش
إنَّ الآليات والأدوات الثقافية - الإعلامية الجامعة عبارة عن:

1/1 - بناء الثقافة الجامعة:
ــة في التربيــة اســتيعابها لجميــع أفــراد المجتمــع، بمعنــىٰ  إنَّ مــن بــن العنــاصر الهامَّ
ــة عــىٰ مختلــف مســتويات ومراحــل  ــة والأخلاقي ــه يجــب توفــر المشــاريع التربوي أنَّ
ــب  ــة وتهذي ــادروا إلٰى التزكي ــراد أن يب ــة الأف ــىٰ كافَّ ــع، وع ــة للجمي ــاة المختلف الحي

ور
ه

ظ
 ال

صر
 ع

ي
 ف

ية
لاق

لأخ
ة ا

ير
ص

لب
ا



219

النفــس وتعلّــم الحكمــة والتعقّــل. فلــو أنَّ أجــزاءً مــن المجتمــع - مهــا كانــت صغيرة 
ــا ســتعمل عــىٰ  - لم يكــن لهــا نصيــب مــن طهــر النفــس والأخــاق الفاضلــة، فإنَّ
ــول  ــاط، وتح ــاع والانحط ــا إلٰى الضي ــؤدّي به ــرىٰ، وت ــزاء الأخُ ــائر الأج ــث س تلوي
ــع  ــن في المجتم ــك أنَّ المنحرف ــن ذل ــمُّ م ــا. والأه ــة عليه ــاريع التربوي ــر المش دون تأث
يُمثِّلــون مانعــاً رئيســاً أمــام مشــاريع التربيــة والتعليــم، حيــث يعملــون عــىٰ الــدوام 
مــن أجــل حــرف وإغــواء الآخريــن والســعي إلٰى إفســاد المجتمعــات. مــن هنــا فــإنَّ 
م الطــرق  التربيــة والتعليــم الحقيقــي هــو الــذي يســتوعب جميــع الأفــراد، والــذي يُقــدِّ

ــول المناســبة للإصــاح الأخلاقــي. والحل
ــاملة  ــة ش ــة عالمي ــتكون عملي ــور س ــر الظه ــم في عصـ ــة والتعلي ــة التربي إنَّ عملي
اهــات الفكرية  ــة الأعــار والفئــات والاتِّ وفاعلــة، وتســتوعب جميــع الأفــراد مــن كافَّ
والاعتقاديــة والسياســية والجغرافيــة ومــا إلٰى ذلــك، فلــن يكــون هناك شــخص محروم 

مــن هــذه الهدايــة والتربيــة، ويبقــىٰ هكــذا ســادراً في الضيــاع. جــاء في الروايــات:
- »لا يبقىٰ كافر إلَّ آمن، ولا طالحٌ إلَّ صلح«)2(.

، ويبقىٰ الخير..، يذهب الزنا وشرب الخمر ويذهب الربا«)3(. - »يذهب الشرُّ
- »... يعمل بكتاب الله، لا يرىٰ فيكم منكراً إلَّ أنكره«)4(.

- »... تُعدَم الفتن والغارات، ويكثر الخير والبركات«)5(.
- »به يمحق الله الكذب، ويُذهِب الزمان الكَلِب...«)6(.

2/1 - توظيف الهداية الكلامية:
ــان  ــتفادة في بي ــم، الاس ــة والتعلي ــرة في التربي ــة والمؤثِّ ــاصر الهامَّ ــن العن ــن ب إنَّ م
ــر والصـــريح والمخلــص. فــإنَّ النبــيَّ  التعاليــم والأفــكار مــن الــكلام النافــذ والمؤثِّ
ــكل  ــاشر بش ــكلام المب ــتخدم ال ــوي يس ــلوبه الترب ــه وأُس ــرمN كان في منهج الأك
ــر بحديثــه النــوراني والرصــن في روح ونفســية المخاطَــب، بحيــث تنفــذ  كامــل، ويُؤثِّ

ــوده. ــاق وج ــه إلٰى أع ــة في الموعظ
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مــن هنــا كان هــذا الأسُــلوب موضــع اهتــام العلــاء، ولاســيّما أســاتذة الأخــاق 
وتهذيــب النفــس.

ــر  ــأن الخ ــة بش ــة والتنويري ــة والتربوي ــائل الأخلاقي ــريح للمس ــان الصـ إنَّ البي
والشـــرّ، والســعادة والضــال، والنــور والظلمــة، والاســتقامة والانحــراف، والقيــم 
والآفــات، ومــا إلٰى ذلــك مــن المفاهيــم يســتوجب التقــدّم والتطــوّر الفكــري 

ــة. ــة والجهال ــة الغفل ــن حال ــه م ــان، ويُرج ــي للإنس والأخلاق
ــة وفي جــوار  ــد ظهــوره مســنداً ظهــره إلٰى جــدار الكعب إنَّ الإمــام المهــدي Q عن
ــة  ف النــاس بتعاليمــه الديني بيــت الله، ســوف يُبــنِّ كلامــه النــوراني بوضــوح ويُعــرِّ
والســاوية والقيــم والفضائــل التــي يجــب عليهــم التحــيّ بهــا، ويدعوهــم إلٰى 
ــون  ــوف يك ــالٰى. وس ــاب الله تع ــق كت ــىٰ طب ــا ع ــك به ــنة وإلٰى التمسّ ــاق الحس الأخ
لكلامــه التأثــر الواضــح والنافــذ في هدايــة وتربيــة النــاس بشــكل لا يقبــل الإنــكار. 

ــات: ــاء في الرواي ــد ج وق
- »فيدعــو النــاس إلٰى كتــاب الله وسُــنَّة نبيِّــه )عليــه وآلــه الســام(، والولايــة لعــي 

بــن أبي طالــب...«)7(.
ــد  ــة عن ــدي بمكّ ــر المه ــمّ يظه ــال: »ث ــه ق ــر Q، أنَّ ــام الباق ــن الإم وروي ع
العشــاء، ومعــه رايــة رســول الله وقميصــه وســيفه، وعلامــات ونــور وبيــان، فــإذا 
ركــم الله أيّــا النــاس ومقامكــم بــن  صــىّٰ العشــاء نــادىٰ بأعــىٰ صوتــه يقــول: أُذكِّ
ــم أن لا  ــاب، يأمرك ــزل الكت ــاء وأن ــث الأنبي ــة وبع ــذ الحجَّ ــد اتَّ ــم، فق ــدي ربِّك ي
تشـــركوا بــه شــيئاً، وأن تحافظــوا عــىٰ طاعتــه وطاعــة رســوله، وأن تُيــوا مــا أحيىٰ 
ــاً عــىٰ الهــدىٰ، ووزراً عــىٰ التقــوىٰ،  ــوا أعوان ــا أمــات، وتكون ــوا م القــرآن، وتُيت
ــم إلٰى الله وإلٰى  ــوداع وإنّ أدعوك ــت بال ــا، وأذن ــا وزواله ــا فناؤه ــد دن ــا ق ــإنَّ الدني ف
ــنَّة، فيظهــر في ثلاثمائــة وثلاثــة  رســوله والعمــل بكتابــه وإماتــة الباطــل وإحيــاء السُّ

عــر رجــاً«)8(.
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3/1 - حُسن تطبيق القوانين الإلهية والمسائل الأخلاقية:
إنَّ التمسّــك بالتعاليــم والتكاليــف الدينيــة )التشـــريعات الإلهيــة( والمســائل 
الأخلاقيــة الثابتــة هــي الســـرُّ في حيويــة وبقــاء المجتمعــات، وســلوك طريــق ســعادة 
النــاس الســاطع واللاحــب. وإنَّ عــدم تطبيقهــا بشــكل كامــل وحســن، أو تطبيقهــا 
بشــكل منقــوص أو ضعيــف في المجتمــع، يــؤدّي إلٰى زوالهــا واضمحلالهــا، كــا يــؤدّي 
ــاون في  ــة. إنَّ الته ــر أخلاقي ــة وغ ــر إلهي ــاة غ ــا إلٰى حي ــاة وتحويله ــراب الحي إلٰى اضط
ــة،  ــم الديني ــة للتعالي ــة المخالف ــن الوضعي ــل بالقوان ــة، والعم ــدود الإلهي ــق الح تطبي
والتعاطــي المــزدوج مــع التكاليف الدينيــة، وتفســرها وتحليلها الشخصـــي والخاطئ، 
والانغــاس في الحيــاة المادّيــة والشــهوانية ومــا إلٰى ذلــك، يــؤدّي إلٰى بُعــد الإنســان عــن 

الله تعــالٰى والروحانيــات، ويرمــي بــه في حمــأة الآفــات والرذائــل الأخلاقيــة.
إنَّ )عصـــر الظهــور( هــو عصـــر تحــرّر الإنســان مــن هــذه الآفــات والانحرافــات 
في ضــوء العمــل بالتعاليــم الإلهيــة - ولاســيّما القيــم الأخلاقيــة - وتطبيــق القوانــن 

الدينيــة والتعاليــم الســاوية. وقــد ورد في الروايــات:
نَّة والفرض«)9(. د الأرض، ويُيي السُّ - »... يُمهِّ

- »يُقيم الناس علٰى ملَّتي وشريعتي، ويدعوهم إلٰى كتاب ربّ«)10(.
ــىٰ  ــده ع ــع ي ــا وض ــام قائمن ــال: »إذا ق ــه ق ــر Q أنَّ ــام الباق ــن الإم ــد روي ع وق

ــم«)11(. ــه أخلاقه ــل ب ــم، وأكم ــه عقوله ــع ب ــاد، فجم رؤوس العب
2 - الاتّاه المتمحور حول العقل:

ــاه يتــمُّ الاهتــام بآليــات وأدوات التربيــة العقلانيــة وجمــع المعلومــات  في هــذا الاتِّ
ســة، ويتــمُّ الخــوض في رفــع مســتوىٰ العلــم والمعرفــة والحكمــة لــدىٰ الإنســان  المقدَّ
في ضــوء تعاليــم القــرآن والاســتيعاب الكامــل للتعاليــم الاعتقاديــة والمعرفيــة ورفــع 

مســتوىٰ المعرفــة والتعقّــل لديــه.
إنَّ الإنســان في ضــوء التقــدّم الفكــري والعلمــي والاســتفادة مــن العقــل الإنســاني 
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الخالــص، يغــدو بإمكانــه التعــرّف عــىٰ الحقائــق، واختيــار الطريــق الصحيــح 
ــب. والمناس

د الآليات والأدوات الآتية: وفي هذا الإطار يمكن أن نُعدِّ
1/2 - تطوّر العقل الفردي والجمعي:

ــري،  ــال الفك ــة الك ــي آلي ــة، ه ــرة الأخلاقي ــول إلٰى البص ــة للوص ــمّ آلي إنَّ أه
بمعنــىٰ الاهتــام الخــاصّ مــن قِبَــل الديــن بتطويــر العقــل والوعــي البشـــري، ورفــع 
ــن في  ــة تكم ــمّ آلي ل وأه ــإنَّ أوَّ ــه ف ــة. وعلي ــوح الرؤي ــاً بوض ــرفي مقترن ــتواه المع مس

ــاس. ــي للن ــري والعق ــد الفك ــار البُع ــر وازده تطوي
ــالٰى، وأداة  ــة لله تع ــة الباطن ــانية، والحجَّ ــة الإنس ــاس ودعام ــل أس ــل يُمثِّ إنَّ العق
ــادر  ــد مص ــة، وأح ــة الجوهري ــارف الاعتقادي ــىٰ المع ــول ع ــق الحص ــم، وطري الفه

ــام. ــة للإس ــكام الفقهي ــتنباط الأح اس
إنَّ تطويــر وإنعــاش هــذه النعمــة الإلهيَّــة القيِّمــة، كان هــو الهــدف والغايــة لجميــع 

الأديــان الســاوية ولاســيّما الديــن الإســامي منهــا.
لقــد اهتــمَّ الإســام بالعقــل والتعقّــل كثــراً، واعتــر التربيــة الأخلاقيــة نوعــاً مــن 

ة الاســتدلال. التربيــة العقلانيــة وإنعــاش قوَّ
ــوسي،  ــيخ الط ــم: الش ــن بينه ــيعة - وم ــون الش ــفة والمتكلِّم ــب الفلاس ــد ذه وق
والشــيخ المفيــد، وابــن ســينا وآخــرون - إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ العقــل البشـــري قــادر علٰى 
ــر  ــادئ الأم ــان في ب ــل الإنس ــك أنَّ عق ــىٰ ذل ــا، ومعن ــال وقبحه ــن الأفع ــد حُس تحدي

قــادر عــىٰ تشــخيص حســن عمــلٍ مــا أو قبحــه.
إنَّ مضمــون بعــض الروايــات يقــول بــأنَّ الأخــاق تقــوم في الأســاس عــىٰ العقل 
ــة،  ــال القبيح ــكاب الأع ــن ارت ــان ع ــردع الإنس ــذي ي ــو ال ــل ه ــل؛ لأنَّ العق والتعقّ
ويدعــوه إلٰى الطهــر والبصــرة الإيمانيــة والأخلاقيــة. وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ العقــل مثــل 

النبــيِّ الظاهــري في نهــي النــاس عــن ارتــكاب الأعــال القبيحــة.
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ه  ع عــن الذنــوب، وتنــزَّ ــه قــال: »العاقــل مــن تــورَّ روي عــن الإمــام عــي Q أنَّ
ــوب«)12(. عــن العي

ة تشــخيص  بالالتفــات إلٰى كلام الإمــام عــي Q، يكــون العقــل عبــارة عــن: قــوَّ
ــتوىٰ  ــىٰ المس ــرّ )ع ــر والشـ ــري(، والخ ــتوىٰ النظ ــىٰ المس ــل )ع ــقِّ والباط وإدراك الح
العمــي( مــن جهــة، ويــردع عــن ارتــكاب المعــاصي، ويهــدي إلٰى صالــح الأعــال مــن 

جهــة أُخــرىٰ.
إذن لكــي نتمتَّــع بالــروح العاليــة لا بــدَّ في الدرجــة الأوُلٰى مــن العمــل عــىٰ تطويــر 
ــدوره  ــول ب ــإنَّ المعل ــة، ف ــة متكامل ــت العلَّ ــي إذا كان ــن الطبيع ــه. وم ــل وتنميت العق
ــه قــال:  ســيغدو أقــوىٰ وأشــدّ رســوخاً وثباتــاً. وقــد روي عــن الإمــام الصــادق Q أنَّ

»دعامــة الإنســان العقــل، والعقــل منــه الفطنــة، والفهــم والحفــظ والعلــم«)13(.
ــب  ــا أُصي ــل، وكلَّ ــوء العق ــن في ض ــا يمك ــة إنَّ ــالات الأخلاقي ــول إلٰى الك إنَّ الوص
 N.العقــل بالركــود، ســيمتنع الانتعــاش الأخلاقــي بنفــس النســبة. روي عــن رســول الله
ــه بالعقــل«)14(. وبطبيعــة الحــال فــإنَّ الــذي يحظــىٰ  ــدرَك الخــر كلّ ــا يُ ــه قــال: »إنَّ أنَّ
ــل  ــة العق ــام بتنمي ــن الاهت ــد م ــذل المزي ــو ب ــة، ه ــة العقلاني ــر التربي ــة في أم بالأهّمي
الإلهــي؛ لأنَّ الإنســان الســعيد في الإســام هــو الــذي يكــون بالإضافــة إلٰى حصولــه 

ــة في عقــل المعــاش، يكــون عقــل المعــاد عنــده مزدهــراً. عــىٰ التربي
باعــه  يــرىٰ الفقيــد النراقــي أنَّ العقــل يُمثِّــل أكــر طاقــة في وجــود الإنســان، وأنَّ اتِّ
هــو الــذي يضمــن تعديــل ســائر القــوىٰ والطاقــات الأخُــرىٰ، ويحصــل مــن خــال 

ذلــك عــىٰ الفضائــل ذات الصلــة)15(.
وفي الوقــت الــذي تــمَّ التأكيــد فيــه عــىٰ العقــل كثــراً - بطبيعــة الحــال - هنــاك 
ــه لا بــدَّ مــن  اهتــام بنفــس الحجــم في التأكيــد عــىٰ تهذيــب النفــس أيضــاً، بمعنــىٰ أنَّ

الاهتــام بأمــر التربيــة الأخلاقيــة والوصــول إلٰى الطهــر الداخــي أيضــاً.
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ــة  ــك الهداي ــىٰ بذل ــان، عن ــة الإنس ــن هداي ث ع ــدَّ ــا تح ــم كلَّ ــرآن الكري إنَّ الق
الداخليــة والقلبيــة والشــهودية )الإلهاميــة والإيجابيــة(. فعــىٰ ســبيل المثــال: نجــد الله 
ِيــنَ اهْتَــدَوْا هُــدىY )مريــم: 76(، إنَّ هــذا  ســبحانه وتعــالٰى يقــول: fوَيَزيِــدُ الُله الَّ
الشــهود مــن وجهــة نظــر الإســام يعنــي التحــوّل الداخــي والباطنــي الــذي يربــط 
الفــرد بمنشــأ متعــال )وهــو الله ســبحانه وتعــالٰى(، ويجعــل الإنســان أهــاً لتحصيــل 

ــة. ــة والمذهبي ــفات الديني ــات والمكاش الإلهام
ــب فيــه  ــز عــر الظهــور بازدهــار العقــل الفــردي والجماعــي للبشـــر، ويتغلَّ يتميَّ
ق فيــه الوعــي عــىٰ الجهالــة، والمعرفــة القدســية عــىٰ العلــم  عــىٰ الجهــل، كــا يتفــوَّ

ــل. المهله
في العقــل الفــردي يصــل الإنســان إلٰى ذروة التعقّــل والتفكــر، حتَّــىٰ يغــدو بإمكانه 

تمييــز الحســن مــن القبيــح واختيــار الصالــح ونبــذ الطالح.
ــوازن، وإلٰى إدراك  ــري مت ــوٍّ فك ــاس إلٰى نم ــع الن ــل جمي ــي يص ــل الجمع وفي العق
ــات  ــاث الآف ــد لاجتث ــمُّ التمهي ــول يت ــر العق ــال تظاف ــن خ ــر، وم ــي كب اجتماع

ــاة. ــة الحي ــوغ حقيق ــن بل ــاب م ــاء وذوو الألب ــن العق ــاكل، ويتمكَّ والمش
وقــد تمَّــت الإشــارة في الكثــر مــن الروايــات إلٰى هــذا البُعــد مــن الكــال الفكــري 
والعقــي للإنســان الــذي ســرتقي إلٰى أعــىٰ مراتبــه في عصـــر الظهــور. ومــن ذلــك 
ــه قــال: »إذا قــام قائمنــا وضــع يــده عــىٰ رؤوس  مــا روي عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ

العبــاد، فجمــع بــه عقولهــم، وأكمــل بــه أخلاقهــم«)16(.
مــة المجلســـي في )مــرآة العقــول( عنــد شرحــه لهــذه الروايــة: )الضمــر  قــال العلَّ
ــن  ــة ع ــن كناي ــىٰ التقديري ــم Q، وع ــع إلٰى الله أو إلٰى القائ ــا راج ــده( إمَّ ــه: )ي في قول

الرحمــة والشــفقة أو القــدرة والاســتيلاء، وعــىٰ الأخــر يحتمــل الحقيقــة()17(.
يبــدو أنَّ هــذه الجملــة كنايــة عــن تربيــة النــاس مــن قِبَــل الإمــام القائــم Q، وأنَّ 
ــرأس مركــزاً للعقــل والتفكــر،  ــاس ال ــار الن ــأتي مــن اعتب ــرؤوس( ي ــر بـــ )ال التعب
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وأنَّ وضــع اليــد عــىٰ الــرأس كنايــة عــن الإقنــاع والتربيــة، وليــس هنــاك مــن فــرق 
ــم الإمــام المهــدي هــي ذات  ــن أن يكــون المــربّ هــو الله أو المهــدي Q؛ لأنَّ تعالي ب
التعاليــم الإلهيــة، وأنَّ تربيتــه هــي آيــة تربيــة البــاري تعــالٰى. وعــىٰ هــذه الشــاكلة فــإنَّ 
النتيجــة الطبيعيــة والمنشــودة مــن التربيــة - والتــي تعنــي الخضــوع للعقــول وتكامــل 

الأفــكار - ســوف تــؤتي أُكُلهــا وثمارهــا)18(.
إنَّ المــراد مــن جمــع العقــول، هــو توحيدهــا وتوافقهــا عــىٰ معتقــد واحــد وعــىٰ 
ــد، بحيــث يصعــب تصــوّر أن يختلــف شــخصان بعــد  مشـــروع وقانــون موحَّ
ــيّما في  ــة، لاس ــة العالمي ــة المهدوي ــامّ للدول ــري الع ــار الفك ــة المس ــا في بوتق انصهارهم
ــة والبشـــرية درجــة مــن الكــال بحيــث تبلــغ الأفــكار  الفــرة التــي تبلــغ فيهــا الأمَُّ

ــة. ــوراً للغاي ــور ميس ــجام في الأمُ ــم والانس ــدو التناغ ــة(، ويغ ــة )العصم درج
إنَّ المــراد مــن تكامــل الأفــكار في عبــارة )كملــت بــه أحلامهــم( هــو بلــوغ النــاس 

أقصـــىٰ مراتــب النمــوِّ والازدهــار الفكري.
ــة  ــي الناحي ــان، وه ــود الإنس ــن وج ة م ــرِّ ــة الخ ــود إلٰى الناحي ــر يع ــذا التعب إنَّ ه
ــة( ــا في )العصم ــىٰ مراحله ــغ أع ــا، لتبل ــة أُولٰى مراحله ــة الفردي ل العدال ــكِّ ــي تُش الت

ــاف. ــة المط ــا في نهاي ــع إليه ــيصل المجتم ــي س )19(، والت

إنَّ هــذه النتيجــة عــىٰ كلا الصعيديــن العلمــي والنفســـي، تــؤدّي إلٰى ظهــور رؤيــة 
ــق في عمقهــا إلَّ  وصحــوة في الدولــة والمجتمــع المهــدوي، وهــي الرؤيــة التــي لا تتحقَّ
ــا نحــن فــا يســعنا إلَّ التعــرّف عــىٰ  لأوُلئــك الذيــن يعيشــون في ذلــك العصـــر، وأمَّ

ــة فقــط. عناوينهــا العريضــة والعامَّ
ــكار  ــاء الأف ــة واعت ــي تربي ــاد، يعن ــىٰ رؤوس العب ــد ع ــع الي ــإنَّ وض ــه ف وعلي
ــة  ــة والتربي ــي والتزكي ــيِّ الأخلاق ــت بالرق ــي إن اقترن ــانية، والت ــف الإنس والعواط
ــد  ــه إلٰى القص ــة(، وتهدي ــرة أخلاقي ــان )بص ــتخلق في الإنس ــا س ــة، فإنَّ الصحيح

ــة. والغاي
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ــة  ــتوىٰ المعرف ــع مس ــة( ورف ــة العقلاني ــري )التربي ــر البشـ ــل والفك ــة العق إنَّ تنمي
ــىٰ  ــره ع ــه وتطوي ــة في تنميت ــرة وقيِّم ــة مؤثِّ ــر آلي ــان، يعت ــدىٰ الإنس ــرة ل والبص
ــدوي  ــع المه ــه في المجتم ــور، ولكنَّ ــع في كلِّ العص ــر ناج ــو أم ــوي، وه ــتوىٰ المعن المس

ــل. ــو أكم ــىٰ نح ق ع ــيتحقَّ س
2/2 - بلورة الفكر القرآني )الفكر القرآني الواحد(:

ــر  ــليم ومزده ــع س ــاء مجتم ــاً لإنش ــاً وكام ــروعاً جامع ــل مشـ ــرآن يُمثِّ إنَّ الق
وإنســاني، يســر نحــو التعــالي والتســامي والرقــيّ.

ــن  ــز ب ــاراً للتميي ــاكاً ومعي ــه م ــرآن بوصف ــاوية في الق ــم الس ــود التعالي إنَّ وج
الصــواب والخطــأ في الأفــكار، ومربّيــاً ومصلحــاً للنفــوس والقلــوب، خــر عنصـــر 

ــوا. ــة كان ــة أو منزل ــن أيِّ طبق ــاس م ــع الن ــاة لجمي ــاح والنج للف
إنَّ ســيادة الأفــكار الفلســفية والسياســية الوضعيــة والدنيويــة الناقصــة، تُثِّل ســبباً 
لبعــض الانحرافــات، ونقــض القيــم، والانغــاس في المظاهــر الدنيويــة، والاضطراب 

ــىٰ الظلــم وأنــواع الحروب. وحتَّ
ــواء  ــن الأه ــات ع ــذه الآراء والنظري ــن ه ــر م ــأ الكث ــة ينش ــة الديني ــن الناحي وم
ــا تعجز  ــا لا تــؤدّي إلٰى الحقيقــة، فإنَّ النفســية والأفــكار البشـــرية الناقصــة، وحيــث إنَّ
عــن إيجــاد الحلــول للمشــاكل البشـــرية. ولــو أمكــن تشــذيب وتهذيــب هــذه الآراء 
والأفــكار في ضــوء التعاليــم القرآنيــة، والحــدّ مــن تكثّرهــا وتعدّدهــا، لأمكــن لنــا أن 

نتفــاءل بإمكانيــة حــلِّ المشــاكل الماثلــة أمامنــا.
ــق الإمــام المهــدي Q للأفــكار  ــال بشــأن تطبي ــه ق روي عــن الإمــام عــي Q أنَّ
ــىٰ  ــوىٰ ع ــف اله ــم: »يعط ــرآن الكري ــم الق ــق وتعالي ــا يتطاب ــات ب ــن والرغب والقوان
ــوا  ــرآن، إذا عطف ــىٰ الق ــرأي ع ــف ال ــوىٰ. ويعط ــىٰ اله ــدىٰ ع ــو اله ــدىٰ، إذا عطف اله

ــرأي...«)20(. ــىٰ ال ــرآن ع الق
وعــىٰ هــذا الأســاس يعمــد الإمــام المهــدي Q إلٰى تجميــع الأفــكار والآراء، وفي 
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ــه قــال: »إذا قــام قائمنــا وضــع يــده عــىٰ رؤوس  ذلــك روي عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ
ــة  ــوقهم ناحي ــوف يس ــم«)21(. وس ــه أخلاقه ــل ب ــم، وأكم ــه عقوله ــع ب ــاد، فجم العب

التفكــر القــرآني الواحــد: »هــو الــذي يجمــع الكلــم ويُتِــمَّ النعــم«)22(.
ولكــي يتــمَّ تحقيــق هــذا الفكــر الواحــد والجامــع، يعمــد الإمــام المهــدي Q إلٰى 
تعليــم حقــاق القــرآن وتعاليمــه الأصيلــة، فيبنــي قاعــدة مــن العلــاء الأتقيــاء؛ لأنَّ 
ــور قلوبهــم، ويرفــع مســتوىٰ العلــم والحكمــة لديهــم؛  ــد مــن ن ــم يزي القــرآن الكري
فقــد ورد في الحديــث: »... يُعلِّــم النــاس القــرآن عــىٰ مــا أنــزل الله )جلَّ جلالــه(«)23(. 
وفي حديــث آخــر: »اســتأنف بكــم تعليــم القــرآن، وشرائــع الديــن... كــا أنــزل الله 

عــىٰ محمّــد«)24(.
سة: 3/2 - تعليم الحكمة المقدَّ

إنَّ الحكمــة عبــارة عــن: )المعرفــة اللازمــة للوصــول إلٰى قواعــد الكــال في الحيــاة 
الدنيــا والحيــاة الأخُــرىٰ، والعمــل بهــا في مســار الحيــاة المعقولــة()25(.

ت الآيــات القرآنيــة عــن الحيــاة المقترنــة بالحكمــة )والتــي هــي الهــدف  لقــد عــرَّ
ــا الحيــاة التــي يريدهــا الله للإنســان، وتــمَّ التعبير  والغايــة مــن بعثــة جميــع الأنبيــاء( بأنَّ
ــا هــي الحيــاة الحقيقيــة، وذلــك إذ  عنهــا بـــ )الحيــاة الطيِّبــة(، بــل تــمَّ التعبــر عنهــا بأنَّ
ــهُ  نـْـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ

ُ
وْ أ

َ
يقــول الله تعــالٰى: fمَــنْ عَمِــلَ صالِــاً مِــنْ ذَكَــرٍ أ

حْسَــنِ مــا كانـُـوا يَعْمَلُــونYَ )النحــل: 97(.
َ
جْرَهُــمْ بأِ

َ
حَيــاةً طَيّبَِــةً وَلَجَْزِيَنَّهُــمْ أ

ة العلــم في القــدرة عــىٰ التفريــق بــن الصــدق والكذب،  يكمــن خــر وصــاح قــوَّ
ــن الإنســان من  وبــن الحــقِّ والباطــل، وبــن صالــح الأعــال وطالحهــا، وحيــث يتمكَّ
ــي  ــي ه ــة، الت ــرة الحكم ــىٰ ثم ــا ع ــيحصل منه ــه س ة، فإنَّ ــوَّ ــذه الق ــىٰ ه ــول ع الحص
مصــدر الأخــاق الحســنة، والتــي قــال الله ســبحانه وتعــالٰى عنهــا: f...وَمَــنْ يُــؤْتَ 
ة الغضــب  وتَِ خَــرْاً كَثـِـراً ...Y )البقــرة: 269(. ومــن حُســن قــوَّ

ُ
الْكِْمَــةَ فَقَــدْ أ
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ــر  ــن خ ــة. وم ــه الحكم ــذي تقتضي ــدار ال ــا بالمق ــطها وتحديده ــا وبس ــمَّ قبضه أن يت
الشــهوة وصلاحهــا أن تأتمــر بأمــر الحكمــة )العقــل والديــن( أيضــاً وهكــذا)26(.

ــاه - كــا نــرىٰ - تحتــلُّ مكانــة مرموقــة في تطويــر  وعليــه فــإنَّ الحكمــة في هــذا الاتِّ
ــور إلهــي يتجــىّٰ في صفحــة  الإنســان عــىٰ المســتويين الفكــري والأخلاقــي، فهــي ن
قلــوب المؤمنــن، وتــؤدّي بهــم إلٰى البصــرة )والبصــرة أعــىٰ درجــة مــن الحكمــة(.
ــرز  ــن أب ــون م ــوف يك ــة( س س ــة المقدَّ ــم )الحكم ــإنَّ تعلي ــاس ف ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــن النــاس في ضوئهــا من اختيــار الطهــر وطريق  خصائــص عصـــر الظهــور، كــي يتمكَّ
ة العلــم والعقــل في ســياق تحصيــل النــور والمعنويــات  الخــر، وأن يســتفيدوا مــن قــوَّ
ــم قالــوا: الباطنيــة. فقــد ورد في الروايــات المأثــورة عــن المعصومــن الأطهــار K أنَّ

- »تؤتَون الحكمة في زمانه...«)27(.
( بــه الأرض نــوراً بعــد ظلمتهــا، وعــدلاً بعــد جورهــا،  - »يمــأ الله )عــزَّ وجــلَّ

وعلــاً بعــد جهلهــا«)28(.
إنَّ تعليــم الحكمــة يــؤدّي إلٰى معالجــة واجتثــاث الجهــل، وزيــادة العلــم والمعرفــة 

»كــا هــدم رســول الله N أمــر الجاهليــة«)29(.
ــم  ــن دون العل ــل؛ إذ م ــات والرذائ ــن الآف ــر م ــدر  للكث ــل( مص ــاً إنَّ )الجه حقّ
ــض  ل مــن شروط ســامة العمــل، وســوف تتمخَّ ــق الشـــرط الأوَّ والمعرفــة لا يتحقَّ
الكثــر مــن الآفــات والرذائــل الأخلاقيــة مــن الجهــل والجهالــة. وهــو الأمــر الــذي 
ســيكون عكســه هــو القائــم في عصـــر الظهــور، حيث تتَّخــذ الأمُــور شــكلها الواقعي 

والطبيعــي )حيــث ســيتمُّ القضــاء عــىٰ جميــع أنــواع الجهالــة(.
4/2 - تنظيم المعلومات الأصيلة:

ــال  ــلوكيات والأفع ــراز الس ــن إب ــة - م ــذه الآلي ــاً له ــرد - طبق ــن الف ــي يتمكَّ لك
الصحيحــة والمعتدلــة، وأن يكــون أخلاقيــاً وروحانيــاً، يجــب أن تكــون أُسســه 
الفكريــة والمعرفيــة متينــة وراســخة، بمعنــىٰ أنَّ الإنســان مــا لم يمتلــك رؤيــة ومعرفــة 
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ــل  ــا يتقبَّ ــه قلَّ ــد(، فإنَّ ــيّما التوحي ــة )ولاس ــه الاعتقادي ــاه أُسس ــة تج ــة وعميق صحيح
ــة. ــه الواقعي ــو كمالات ك نح ــرَّ ــا يتح ــادراً م ــر، ون المعاي

وعليــه فــإنَّ التقــدّم الفكــري والأخلاقــي يترتَّــب عــىٰ تعميــق المعتقــدات الدينيــة، 
 .K ــة والتعــرّف بشــكل عميــق إلٰى البدايــة والنهايــة وحملــة الوحــي الأنبيــاء والأئمَّ
ــد،  ــيِّ الأكــرم N تكمــن في اســتبدال الشـــرك بالتوحي ــة للنب فكــا كانــت أهــمّ غاي
وإقامــة الحضــارة التوحيديــة، وذلــك مــن طريــق تغيــر عقائــد الجاهليــة، فــإنَّ عصـــر 
ــىٰ  ــوف تحظ ــة، وس ــة والاعتقادي ــس الفكري ــزاً للُأس ــهد تعزي ــدوره سيش ــور ب الظه

:Q هــذه الأمُــور باهتــام خــاصٍّ مــن قِبَــل الإمــام المنتظــر
ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــة لع ــه، والولاي ــنَّة نبيِّ ــاب الله وسُ ــاس إلٰى كت ــو الن - »يدع

ه«)30(. ــدوِّ ــن ع ــراءة م وال
- »لا يبقىٰ أرض إلَّ نودي فيها شهادة لا إله إلَّ الله«)31(.

3 - اتّاه بناء ال�شخ�صية:
ــة  ــب الولاي ــي لصاح ــوي والروح ــوذ المعن ــث في النف ــمُّ البح ــة يت ــذه الآلي في ه
العظمــىٰ  )إمــام العصـــر Q( في قلــوب النــاس، كــا يتــمُّ الاهتــام بتربيــة الشــخصية 
وتقويــة الهويــة الإنســانية. وعــاوة عــىٰ ذلــك يتــمُّ التأكيــد في آليــة بنــاء الشــخصية 
عــىٰ رفــع الشــعور بعــدم الافتقــار والتســامي الروحــي، ويتــمُّ الالتفــات إلٰى إعــادة 
ــارة عــن: ــة عب ــة للإنســان وبلــورة شــخصيته. إنَّ هــذه الآلي ــة الواقعي صياغــة المنزل

1/3 - النفوذ المعنوي )آلية الولاية التكوينية(:
ــة  ــة الهداي ــاس ولاي ــىٰ أس ــمُّ ع ــي يت ــق والداخ ــر العمي ــوذ والتأث ــذا النف إنَّ ه
والتربيــة المعنويــة للإمــام المعصــوم Q. تقــع الهدايــة المعنويــة وتربيــة الفــرد والمجتمــع 
مْرِنــاY )الأنبيــاء: 

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
ــة Kـ: fوجََعَلنْاهُــمْ أ عــىٰ عاتــق الأنبيــاء والأئمَّ

ــر  ــوذ والتأث ــىٰ النف ــدرة ع ــة والق ــارات الخاصَّ ــر الاختي ــتلزم توفّ ــذا يس 73(، وه
ــة، كــي يتســنىّٰ للإمــام مــن طريقهــا إحيــاء القلــوب الميِّتــة  والســلطة والولايــة الخاصَّ
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وجــاء الصــدأ عنهــا، وتجريــد الأرواح، وتهذيــب القلــوب، وهدايــة النــاس معنويــاً.
في الظــروف القاســية حيــث تقــف الكثــر مــن الموانــع والعقبــات أمــام المصلحــن 
ــن -  ــة كــي يتمكَّ ــع الإمــام بقــدرة خاصَّ الإلهيــن، تســتدعي الحكمــة الإلهيــة أن يتمتَّ
رغــم الظلــات والموانــع والحُجُــب - مــن التأثــر في أعــاق النفــوس الميِّتــة، والضمائــر 
النائمــة، والفطــرة الصدئــة، للتصـــرّف وإحــداث التغيــر فيهــا مــن جهــة، ونفخ روح 
ــة أفــراد المجتمــع، وهدايــة الفــرد والمجتمــع في  وحيــاة جديــدة في وجــدان وفكــر عامَّ

المســار التكامــي مــن جهــة أُخــرىٰ)32(.
كــا كان يصنــع النبــيُّ عيســىٰ Q، والنبــيُّ الأكــرم N في بنــاء أصحابــه وتســخير 
 Q قلوبهــم وأرواحهــم لإحيــاء المجتمــع، وكذلــك مــا كان يقــوم بــه أمــر المؤمنــن
ــل  ــن أج ة م ــذَّ ــخصيات الف ــداد الش ــه، وإع ــن أصحاب ــة م ــب والخاصَّ ــة النخ في تربي

إحــداث التغيــرات الجوهريــة في المجتمــع والتاريــخ ومــا إلٰى ذلــك.
ــوذ في   ــرّف والنف ــن التصـ ــوع م ــذا الن ــة له ــة المذهل ــن الأمثل ــر م ــاك الكث وهن
ــام  ــيّما الإم ــار K - ولاس ــن الأطه ــة المعصوم ــاة الأئمَّ ــوس، في حي ــوب والنف القل
الحســن Q -، وســوف تصــل في عصـــر الظهــور وعــىٰ يــد الإمــام صاحب العصـــر 

ــا. ــدرة إلٰى ذروته ــذه الق ــان Q ه والزم
ــر لأرواح  ــه صاحــب الأمــر Q تغي وفي الحقيقــة يجــب القــول: إنَّ مــا ســيقوم ب
ــن  ــب م ــود إلٰى ذه ــاس الوج ل نح ــيُحوِّ ــث س ــم، حي ــهم ومصائره ــاس وأنفس الن

ــة. ــرتها الإلهي ــوج إلٰى س ــن الع ــا م له ــص، ويُوِّ ــز الخال الإبري
ــار  ــمُّ في إط ــي تت ــن والت ــتوىٰ الباط ــىٰ مس ــرىٰ ع ــة الك ــة التغييري ــذه الآلي إنَّ ه
التقــدّم الفكــري والأخلاقــي للأفــراد ســتكون مــن الأعــال الإعجازيــة والكرامــات 
ــر  ــذا الأم ــد ه ــمَّ تأيي ــد ت ــدي Q، وق ــام المه ــد الإم ــىٰ ي ــتجري ع ــي س ــة الت المعنوي
بشــكل صريــح في الروايــة المأثــورة عــن الإمــام الباقــر Q، إذ يقــول: »إذا قــام قائمنــا 
ــم«)33(.  ــه أخلاقه ــل ب ــم، وأكم ــه عقوله ــع ب ــاد، فجم ــىٰ رؤوس العب ــده ع ــع ي وض
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وجــاء في روايــة أُخــرىٰ: »... وضــع يــده عــىٰ رؤوس العبــاد، فــا يبقــىٰ مؤمــن إلَّ 
صــار قلبــه أشــدّ مــن زبــر الحديــد...«)34(.

وبطبيعــة الحــال فــإنَّ جميــع هــذه المتغــرّات ســتكون بــإرادة الله وعينــه ورعايتــه، 
ــم،  ــم وظهوره ــح الله بطونه ــأن: »... يمس ــذا الش ــات به ــض الرواي ــاء في بع ــد ج وق

فــا يشــتبه بــه عليهــم حكــم«)35(.
2/3 - الارتقاء الجذري )ازدهار الفطرة الإنسانية(:

ــن  ــم م ــىٰ الرغ ــا، وع ــم الله عليه ــي فطره ــرة الت ــىٰ الفط ــدوا ع ــاس وُل كلُّ الن
إمتلاكهــم للغرائــز البهيميــة، إلَّ أنَّ ملكاتهــم الإنســانية والقدســية أقــوىٰ وأكثــر بقــاءً 
ــه  ض لوســاوس الشــيطان، فإنَّ وثباتــاً. فلــو خضــع الفــرد لتربيــة صحيحــة، ولم يتعــرَّ

ة. ــف عــن حيويــة روحيــة ومعنويــة اســتثنائية فــذَّ سيتكشَّ
وعليــه فــإنَّ البقــاء عــىٰ هــذه الفطــرة الطاهــرة أو العــودة إلٰى هــذا المصــر والســرة 
الإلهيــة مــن أنســب الطــرق لوصــول الإنســان إلٰى الكــال والســموِّ الحقيقــي، والتنامي 

والازدهــار الإنســاني الواقعي.
إنَّ هــذا الأصــل البديهــي يُمثِّــل الركــن الثابــت في الفكــر المهــدوي ومــن الآليــات 
ــة لإخــراج الإنســان مــن الحالــة البهيميــة والمادّيــة البحتــة، ورفعــه إلٰى  التربويــة الهامَّ
ــىٰ  ــوم Q: »... حتَّ ــول المعص ــث ق ــد ورد في الحدي ــة(، وق ــر( و)القداس ذروة )الطه

ل، لا يوقــظ نائــاً، ولا يهــرق دمــاً«)36(. يكــون النــاس عــىٰ مثــل أمرهــم الأوَّ
ــطحية  ــاة الس ــن الحي ــان م ــروج الإنس ــو خ ــة ه ــاء بالمنظوم ــمَّ في الارتق إنَّ المه

ــة. ــه الكامن ــل طاقات ــىٰ تفعي ــل ع ــة، والعم ــة والبائس والنازل
3/3 - إصلاح الهوية والمنزلة الأصيلة:

إنَّ الإنســان يمتلــك منزلــةً ومقامــاً عاليــاً وممدوحــاً، ومكانــة عظيمــة للغايــة، إلَّ 
ــا للأســف الشــديد تنــزل إلٰى الحضيــض عنــد أدنــىٰ انحــراف واعوجــاج أخلاقــي  أنَّ

ونفســاني، وتفقــد هويتهــا.
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ــة في دائــرة الوجــود، إنَّ هــذه الدائــرة تبــدأ مــن الإنســان  إنَّ للإنســان مكانــة خاصَّ
وبالإنســان ومــع الإنســان وتعود إلٰى الإنســان. وممَّــا قاله شــيخ الإشراق الســهروردي 

ــأن: في هذا الش
ــد  ــاء. وق ــل الفن ــم وإرادة، ولا يقب س، ذو عل ــدَّ ــن مق ــان كائ )إنَّ الإنس
ــه  ــد نفس ــث وج ــفلي، حي ــالم الس ــذا الع ــوي إلٰى ه ــالم العل ــن الع ــافر م س
ــدىٰ ثــوب  ــاره الله، وقــد ارت ــن الــذي اخت ــه الكائ حبيــس هــذا الســجن. إنَّ
ر كرامتــه، وأن يحجــم ويبتعــد عــن  الكرامــة الإلهيــة. فعليــه في حياتــه أن يُقــدِّ
كلِّ مــا مــن شــأنه الإضرار بهــذه الكرامــة. إنَّ الصــدق والعــدل والإيثــار ومــا 
ــور تعمــل عــىٰ بقــاء وارتقــاء هــذه الكرامــة، وإنَّ حــبَّ  إلٰى ذلــك مــن الأمُ
ــؤدّي إلٰى زوال  ــهوة ي ــب والش ــان إلٰى الغض ــذلّ، والارته ــا، وال ــا، والأن الدني

ــة()37(. ــذه الكرام ه
ــد عليهــا الإســام مــن  ة النفــس هــي النقطــة التــي يُؤكِّ إنَّ الكرامــة الإنســانية وعــزَّ
أجــل إحيــاء الأخــاق الإنســانية، وهدايــة الإنســان نحــو التقــدّم والكــال والارتقاء. 
إنَّ كرامــة النفــس دعامــة ومحــور لجميــع التعاليــم الأخلاقيــة، بمعنــىٰ احــرام النفــس 
ــهِ  وإبعادهــا عــن الذنــوب والمفاســد، كــا يقــول الإمــام عــي Q: »مَــنْ كَرُمَــتْ عَلَيْ

نَفْسُــهُ هَانَــتْ عَلَيْــهِ شَــهَوَاتُهُ«)38(.
ــيغدو  ــه، س ــه وكرامت ة نفس ــزَّ ــىٰ ع ــاظ ع ــن الحف ــان م ــن الإنس ــو تمكَّ ــه فل وعلي
ــك  ــه كذل ــا يمكن ــة، ك ــة الحقيقي ــك المنزل ــام وتل ــك المق ــل إلٰى ذل ــتطاعته أن يص باس
ــور،  ــر الظه ــق في عصـ ــوف يتحقَّ ــا س ــذا م ــة. وه ــه الأصيل ــه وماهيَّت ت ــتعادة هويَّ اس
ــرج  ــة: »يخ ــه الحقيقي ــة منزلت ــغ قمَّ ــة، ويبل ــىٰ الكرام ــان ع ــيحصل الإنس ــث س حي
ــال  ــي الم ــا، ويُعط ــرج الأرض نباته ــث، وتُ ــقيه الله الغي ــدي يس ــي المه ت ــر أُمَّ في آخ
ــة«)39(. وفي روايــة أُخــرىٰ: »يُــرج ذلَّ الــرقِّ  صحاحــاً، وتكثــر الماشــية، وتعظــم الأمَُّ

ــم«)40(. ــن أعناقك م
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4/3 - الغنىٰ الروحي )الاستغناء الحقيقي(:
ــر  ــة في التغي ــة الأهّمي ــات والأدوات بالغ ــن الآلي ــداً م ــس واح ــىٰ النف ــل غن يُمثِّ
ــه  بات ــة ومتطلِّ ــة البحت ــه المادّي ــن طموحات ــل م ــان، والتقلي ــي للإنس ــوّل الروح والتح

ــدة. ــة المتزاي ــة والكمالي الدنيوي
إنَّ ارتفــاع المســتوىٰ الفكــري للنــاس، والاهتــام بالمتطلِّبــات الأصيلــة والفطريــة 
والثابتــة، وخفــض مســتوىٰ الميــول المادّيــة والغريزيــة المتزايــدة، وعدم إعطــاء الأولوية 
ــي  ــتغناء الروح ــىٰ الاس ــات ع ــن العلام ــك، م ــا إلٰى ذل ــة وم ــة والفاني ــور الداني للُأم
والمعنــوي. ومــن خــال الإدارة والهدايــة الدقيقــة والصحيحــة لهــذه الأمُــور، يمكــن 
ــات ونقــاط الضعــف،  ــر مــن العقب ــب عــىٰ الكث ــر مــن المشــاكل والتغلّ حــلّ الكث

وهــو مــا ســيُكتَب لــه التحقّــق في عــر الظهــور بشــكل كامــل وتــامّ.
ــق عــىٰ ثلاثــة أوجــه ومراحــل)41(،  إنَّ الغنــىٰ النفســـي والروحــي للإنســان يتحقَّ
 Q ــق بعنايــة ورعايــة مــن الله وعــىٰ يــد الإمــام المهــدي وجميــع هــذه المراحــل تتحقَّ

ويتــمُّ غرســها في أفئــدة النــاس وأرواحهــم:
أ - المرحلــة الأوُلٰى مــن غنــىٰ القلــب، وهــي عبــارة عــن ســامة القلــب وتحــرّره 
ــرة، ولا يتعــارض مــع قضــاء  مــن كلِّ أنــواع التعلّــق والتشــبّث بجميــع الأســباب المؤثِّ
ــىٰ  ــاد ع ــن والأحق ــل الضغائ ــن حم ــص م ــم الله(، ويتخلَّ ــليم بحك ــدره )التس الله وق
الآخريــن. وقــد ورد في بعــض الروايــات بشــأن الاســتغناء القلبــي للنــاس في عــر 

الظهــور مــا يــي:
- »ويجعل الله الغنىٰ في قلوب العباد«)42(.

- »إذا خرج المهدي ألقىٰ الله الغنىٰ في قلوب العباد«)43(.
ــارة  ــة(، وهــي عب ــة اســتغناء النفــس )النفــس المطمئنَّ ــة مرحل ــة الثاني ب - المرحل
ــك  ــالٰى(، وذل ــقِّ تع ــة بـــ )الح ــا المتمثِّل ــول إلٰى غايته ــس في الوص ــتقامة النف ــن اس ع
عندمــا يصــبُّ العبــد كلَّ اهتمامــه عــىٰ مرضــاة الله بعيــداً عــن جميــع أنــواع الســخط 
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والريــاء. فعندمــا ينقطــع أمــل الإنســان عــن الآخريــن، لــن يكــون هنــاك مــن موضــع 
للغضــب )الــذي هــو عنصـــر الكثــر مــن الجرائــم والهــرج والمــرج وانعــدام الأمــن 
ــذي  ــر )ال ــاء والتفاخ ــع للري ــن موض ــاك م ــون هن ــن يك ــا ل ــتقرار(، ك ــدم الاس وع
هــو منشــأ للكثــر مــن التشــبّث بالمادّيــات والكماليــات والمطامــح الزائفــة والزائلــة(. 
ــتغنىٰ  ــا، واس ــور ربِّ ــت الأرض بن ــام أشرق ــا إذا ق ــث: »إنَّ قائمن ــد ورد في الحدي فق
ــب في  ــت الله ويخط ــن بي ــه م ــدي Q انطلاقت ــام المه ــدأ الإم ــا يب ــاس«)44(. وعندم الن
ــة لله«)46(. ــعاره: »البيع ــون ش ــم الله«)45(، ويك رك ــر الله »أُذكِّ ــم إلٰى ذك ــاس، يدعوه الن
ج - المرحلــة الثالثــة هــي مرحلــة اســتغناء الإنســان بغنىٰ الحــقِّ تعــالٰى، بمعنــىٰ اتِّصافه 
بالصفــات الإلهيــة، بــأن يكــون ذكــره ذكــر الله، وأن يفنــىٰ في ذات الله. روي عــن الإمــام 

ــه قــال: »فيُعــي أمــر الله، ويُظهــر ديــن الله«)47(. المعصــوم Q بشــأن عــر الظهــور أنَّ
ــا تتــمُّ  والملفــت أنَّ جميــع هــذا الانجذابــات والمتغــرّات والمنعطفــات الروحيــة إنَّ
ــام  س لإم ــدَّ ــود المق ــة الوج ــالٰى، وبرك ــبحانه وتع ــن الله س ــة م ــة خاصَّ ــة وعناي برعاي
ــه لــولا لطف الله، لانســاق النــاس - بســبب الأطماع  العصـــر والزمــان Q، بمعنــىٰ أنَّ
المادّيــة والركــون إلٰى أنــواع الدعــة - وراء الطغيــان والفســاد: »... لــولا مــا يدركهــم 

مــن الســعادة لبغــوا«)48(.
4 - الاتّاه الأخلاقي:

ــم القــدسي للإنســان، هــو العمــل عــىٰ  ــة والتعلي ــات في التربي إنَّ مــن أهــمّ الآلي
ــل  ــواع الرذائ ــع أن ــن جمي ــن م ــر الباط ــوال وتطه ــكار والأق ــلوك والأف ــب الس تهذي

والأدران.
ــة،  ــىٰ الفقهي ــة وحتَّ ــاليب الأخلاقي ــف الأس ــال مختل ــن خ ــة وم ــذه الآلي وفي ه
ــة، فيكتســبون الملــكات الإنســانية  ــة خاصَّ ــة ومعنوي يخضــع النــاس لمعالجــات روحي
ــن  ــان م ــدىٰ الإنس ــة ل ــروح الأخلاقي ــز ال ــمُّ تعزي ــك يت ــىٰ ذل ــاوة ع ــة، وع الفاضل

ــه. ــادي لدي ــد العب ــم البُع ــادة ودع ــق العب طري
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وهذه الآليات عبارة عن:
1/4 - تطبيع الإنسان )بناء السلوك علٰى الأخلاق(:

يُعتَــر التــزام الفــرد بالمعايــر مســاراً يــؤدّي إلٰى نقــل التعاليــم الأخلاقيــة والمــكارم 
الإنســانية وترســيخها في وجــدان النــاس. وفي هــذا المســار - كــا هــو الحــال في النزعة 
الاجتماعيــة - يتــمُّ بيــان وتشـــريع القيــم والقوانــن الأخلاقيــة، ويتــمُّ جــذب النــاس 
إليهــا مــن خــال رفــع مســتوىٰ الوعــي والإدراك لديهــم تجــاه مــا تحملــه هــذه الأمُــور 
ــىٰ  ــة ع ب ــص المترتِّ ــمّ الخصائ ــن أه ــن ب ــة. وإنَّ م ــد العملي ــات والفوائ ــن الإيجابي م
التــزام الفــرد بالمعايــر والضوابــط هــو فهمــه للقوانــن الأخلاقيــة الثابتــة، والعمــل 
ــىٰ التحــيّ بالقيــم،  عــىٰ توســيع هــذه الأصُــول وتطبيقهــا عــىٰ أرض الواقــع. بمعن
ــم  ــن أهــمّ أهــداف الإمــام المهــدي Q ســيادة القي والتمسّــك المعــرفي بهــا. ومــن ب

ــق بهــذا الشــأن: الأخلاقيــة، وبــثّ الوعــي بــن النــاس فيــا يتعلَّ
- »يشير بالتقىٰ، ويعمل بالهدىٰ...«)49(.

ــم  ــل فيه ــول الله، ويعم ــرة رس ــم بس ــر فيه ــه، وأن يس ــم إلٰى حقِّ - »... دعاه
بعملــه«)50(.

2/4 - تطهير النفوس )التطهير والتزكية الباطنية من الأدران(:
لقــد تــمَّ التعبــر عــن تطهــر الباطــن وتهذيبــه في القــرآن الكريم بـــ )التزكيــة(. التي 
تعنــي لغــةً: التطهــر أو التطهّــر مــن الأمُــور التــي يجــب التطهّــر منهــا، واصطلاحــاً: 

تطهــر النفــس مــن الشـــرور والخبائث.
وقــد كان تهذيــب النفــوس الإنســانية وتزكيتهــا مــن أهــمّ أهــداف الأنبيــاء 
ــاق  ــل والأخ ــن الرذائ ــاس م ــوس الن ــروا نف ــي يُطهِّ ــوا لك ــد بُعث ــام.K، فق العظ

ــاق. ــكارم الأخ ــل وم ــروا الفضائ ــة، وينشـ ــات الحيواني ــة والصف القبيح
ــم في  ــس، ويعينوه ــاء النف ــاً في بن ــاس دروس ــوا الن ــي يُعلِّم ــاء ك ــثَ الأنبي ــد بُعِ لق
ــم  ــىٰ رغباته ــيطروا ع ــي يس ــا، وك ــي يجتنبوه ــة ك ــاق القبيح ــىٰ الأخ ــرّف ع التع
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ــروا نفوســهم - بالتحذيــر والتخويــف - مــن  ويكبحــوا أهواءهــم الهدّامــة، وأن يُطهِّ
الشـــرور والقبائح.

ــت  ــة ليس ــاق القبيح ــىٰ الأخ ــا ع ــي فرضه ــات الت ــام والعقوب ــر الإس إنَّ تحذي
بأقــلّ مــن ســائر الأعــال الأخُــرىٰ. إنَّ تزكيــة النفــس تعنــي هدايــة النــاس إلٰى بنــاء 
ذواتهــم، واكتســاب الفضائــل الأخلاقيــة، واجتثــاث الذنــوب والمعــاصي، وممارســة 
ــاع  ب ــرّ واتِّ ــا والتك ــن الأن ــب م ــر القل ــرعية وتطه ــات الشـ ــر والرياض ــاد الأك الجه

ــة. ــوة والمعصي ــوىٰ والقس اله
وإنَّ عصـــر الظهــور هــو في الحقيقــة عصـــر تزكيــة النفــوس وتطهيرهــا مــن خلال 
المشـــروع النبــوي الــذي ســيقوم بــه إمــام العصـــر والزمــان Q، ومــن خــال توعيــة 

النــاس ورفــع مســتوياتهم الإدراكيــة وهدايتهــم إلٰى تطبيــق هــذا المشـــروع.
ــىٰ  ــن K ع ــن المعصوم ــورة ع ــات المأث ــم في الرواي ــذه المفاهي ــرح ه ــمَّ ط ــد ت وق

ــو الآتي: النح
- »لذهبت الشحناء من قلوب العباد ...«)51(.

- »يفتح حصون الضلالة، وقلوباً غفلًا«)52(.
ــة  ــة، والقائلــة: »أن يُصلِــح أُمَّ كــا يمكــن اعتبــار الروايــة الــوارد في إصــاح الأمَُّ
بعــد فســادها«)53(، بوصفهــا مشــرة إلٰى تهــذب النــاس وتزكيتهــم لأنفســهم مــن الــرِّ 

والفســاد أيضــاً.
3/4 - التأكيد علٰى الماهية )العبادية( للإنسان:

ــىٰ فلســفة التاريــخ المتعاليــة،  ــنَّة الشـــريفة وحتَّ طبقــاً لرؤيــة القــرآن الكريــم والسُّ
تســر حركــة التاريــخ نحــو العبوديــة وســيادة القيَــم وتكامــل الإنســان. وهــو الهــدف 
ــتُ  ــا خَلَقْ ــالٰى: fوَم ــول تع ــري، إذ يق ــب الب ــم للرك ــرآن الكري ــمه الق ــذي يرس ال
نـْـسَ إلَِّ لَِعْبُــدُونYِ )الذاريــات: 56(. وهــذا يعنــي أنَّ الهــدف مــن الحيــاة  ــنَّ وَالِْ الِْ

ليــس ســوىٰ المعبــود.
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ة  والجوهريــة التــي يعــاني منهــا الإنســان هــو الخــروج مــن  إنَّ مــن المشــاكل الحــادَّ
ولايــة الله وعبادتــه، والدخــول في ولايــة الشــيطان. وإنَّ هــذا الطغيــان والانحــراف 
يــؤدّي بالإنســان إلٰى التكــرّ والغفلــة والكفــر والشـــرك وعبــادة الــذات، وهــذا يســر 
ــة أنــواع الجــور والظلــم،  بالإنســان في كلِّ لحظــة إلٰى ارتــكاب الكبائــر والجرائــم وكافَّ
ــودة  ــن في ع ــة يكم ــة المظلم ــأزق واللجَّ ــذا الم ــن ه ــروج م ــد للخ ــق الوحي والطري

الإنســان إلٰى دائــرة العبوديــة لله.
ـــرين إلٰى القــول بــأنَّ العنصـــر التربــوي  ومــن ناحيــة أُخــرىٰ يذهــب بعــض المفسِّ
ــو  ــم: 13(، ه ــاY )مري ــا وَزَكاةً وَكانَ تقَِيًّ نَّ ــنْ لَُ ــاً مِ ــالٰى: fوحََنان ــه تع ــر في قول المؤثِّ
العلاقــة المعنويــة القائمــة بــن كلِّ فــرد وخالقــه مــن خــال قنــاة العبــادة)54(، وذلــك 
ــا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّــاY: إنّــا أعطينــا لنبيِّنــا يحيــىٰ  حيــث يقــول تعــالٰى: fوَحَنانــاً مِــنْ لَدُنَّ
ــون  ــةً وزكاةً؛ ليك ــاً ورحم ــة( حنان ــباب الطبيعي ــق الأس ــن طري ــس م ــا )ولي ــن لدنّ م
إنســاناً تقيّــاً. حيــث تــمَّ الالتفــات في هــذا النــوع مــن الرؤيــة إلٰى الــدور التربــوي لله 

( مــن خــال تشريــع العبــادة أيضــاً. )عــزَّ وجــلَّ
ــر  ــان، وعصـ ــن الإنس ــادي م ــد العب ــار البُع ــر ازده ــو ع ــور ه ــر الظه إنَّ ع
خروجــه التــامّ والكامــل مــن ولايــة الشــيطان، ودخولــه في دائــرة عبوديــة الرحمــن. 
ــه  ــتنفتح أمام ــة، س ــام العبودي ــغ مق ــقِّ ويبل ــة الح ــاب ولاي ــل في رح ــذي يدخ إنَّ ال
ــام  ــة والمق ــرة الأخلاقي ــع بالبص ــوف يتمتَّ ــة، وس ــعة والحكم ــة والس ــواب الرحم أب
الرحمــاني. وكذلــك فــإنَّ الإنســان مــن خــال قيامــه بالأعــال العباديــة والتكاليــف 
ــة الصــاة والصــوم ومــا إليهــا( يســر عــىٰ طريــق تطهــر النفــس  الدينيــة )وخاصَّ
والتســامي المعنــوي. وهــذه البشــارة الغيبيــة هــي بشــارة لجميــع المطالبــن بالحقيقــة 

ــال: والك
- »أبشروا بالمهدي... يملأ قلوب عباده عبادةً ويسعهم عدله«)55(.

.)56(») - »الملك لله... لكن إذا قام القائم لم يُعبَد إلَّ الله )عزَّ وجلَّ
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- »يُقبلِ الناس علٰى العبادات«)57(.
4/4 -  علاج الأمراض الروحية:

م أن أشرنــا فــإنَّ منشــأ جميــع أعــال الإنســان وحركاتــه وأقوالــه وفضائلــه  كــا تقــدَّ
ورذائلــه، هــي )النفــس(، فــإن صلحــت النفــس صلحــت حيــاة الإنســان في الدنيــا 
ــام  ــلَّ النظ ــع واخت ــا والمجتم ــاد الدني ــس أدَّت إلٰى فس ــدت النف ــرة، وإن فس والآخ

الروحــي والمعنــوي، وابتعــد الإنســان عــن النظــام الأحســن.
إنَّ الآفات والعيوب الروحية والمعنوية )الشرور(، علٰى أقسام:

ــرك،  ــاق، والشـ ــر، والنف ــل: الكف ــن قبي ــة، م ــوب الاعتقادي ــات والعي أ - الآف
ــك. ــا إلٰى ذل ــاء، وم ــل، والري ــكّ، والجه والش

ــور،  ــوط، والخ ــأس، والقن ــل: الي ــن قبي ــة، م ــوب العاطفي ــات والعي ب - الآف
ــك. ــا إلٰى ذل ــرة، وم ــرة، والح ــرّ، والمفاخ ــرور، والتك والغ

ــة،  ــة، والتهم ــذب، والغيب ــل: الك ــن قبي ــلوكية، م ــوب الس ــات والعي ج - الآف
ــك)58(. ــا إلٰى ذل ــتهزاء، وم ــس، والاس والتجسّ

ــود في  ــدرت، تع ــخص ص ــن أيِّ ش ــة م ــة أو جناي ــاد أو خيان ــة أو فس إنَّ كلَّ فتن
جذورهــا إلٰى نــوع مــن أنــواع الأمــراض النفســية والتــي تدفــع بــه إلٰى ارتــكاب مثــل 

ة. ــاذَّ ــلوكيات الش ــذه الس ه
ــرقة،  ــطو والسـ ــال الس ــاء، وأع ــفك الدم ــم، وس ــواع الجرائ ــإنَّ أن ــا ف ــن هن م
والتهتّــك، والتحلّــل، والانحرافــات الجنســية، والابتــاء بأنــواع الفحشــاء، والإدمان 
ــف  ــاق، والعن ــالات الط ــل، وح ــد الأسر والعوائ ــراط عق رات، وانف ــدِّ ــىٰ المخ ع
والقســوة والانتحــار، ومــا إلٰى ذلــك، تنشــأ بأجمعهــا عــن الاختــال النفــي والأزمــة 

ــانية. الإنس
ــان  ــا أنَّ الإنس ــانية، فك ــس الإنس ــة النف ــىٰ معالج ــل ع ــن العم ــدَّ م ــه لا ب وعلي
ــية  ــه النفس ــة أمراض ــوج إلٰى معالج ــه أح ــدية، فإنَّ ــه الجس ــاج أمراض ــة إلٰى ع بحاج
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والروحيــة مــن خــال الرجــوع إلٰى الأخــاق؛ وذلــك لأنَّ الأمــراض النفســية تكبــح 
ــدي. ــم السرم ــة والنعي ــعادة الأبدي ــان إلٰى الس ــول الإنس وص

ارٌ بطِِبِّــهِ قَــدْ أَحْكَمَ  قــال الإمــام عــي Q في وصــف النبــيِّ الأكــرم N: »طَبيِــبٌ دَوَّ
ــىٰ مَوَاسِــمَهُ يَضَــعُ ذَلـِـكَ حَيْــثُ الَْاجَــةُ إلَِيْــهِ، مِــنْ قُلُــوبٍ عُمْــيٍ وَآذَانٍ  ــهُ، وَأَحَْ مَرَاهَِ

ةِ«)59(. ، وَأَلْسِــنةٍَ بُكْــمٍ، مُتَتَبِّــعٌ بدَِوَائِــهِ مَوَاضِــعَ الْغَفْلَــةِ، وَمَوَاطِــنَ الَْــرَْ صُــمٍّ
وهــذا تمامــاً هــو الــدور الــذي ســيقوم بــه الإمــام المهــدي Q في إصــاح النــاس 
ــىٰ  ــنَ الْعَمَ ــمْ مِ ــولِ فَتَدَاوَيْتُ سُ ــجَ الرَّ ــمْ مَناَهِ ــلَكَ بكُِ ــه: »سَ ــاً، إذ ورد في وصف جميع

ــاً«)62(. ــاً غف ــح ... قلوب ــرىٰ: »يفت ــة أخ ــمِ«)60()61(. وفي رواي ــمِ وَالْبَكَ مَ وَالصَّ
5 - الاتّاه ال�سيا�سي والحكومي:

ــل  ــق الكام ــىٰ بالتحق ــة تعن ــة المهدوي ــة الأخلاقي ــإن الدول ــاه ف ــذا الاتج ــاً له طبق
للسياســة الفاضلــة )المعنويــة( في العــالم أجمــع، وتؤكّــد عــىٰ إصــاح النــاس 
والمســؤولين )في ســياق التأثــر عــىٰ النــاس( أخلاقيــاً، وتعمــل عــىٰ تغيــر التركيبــة 
الثقافيــة الفاســدة والمتحرفــة، والســيطرة والرقابــة الكاملــة والشــاملة عــىٰ أداء 
ــي  ــاس، ك ــة للن ــة المادي ــان الحاج ــة بض ــل الدول ــا تتكفّ ــاس ... ك ــؤولين والن المس
ــذا  ــة في ه ــاصر الهام ــذا إن العن ــات. ه ــد والآف ــور المفاس ــىٰ ظه ــق ع ــع الطري تقط

ــن: ــارة ع ــأن عب الش
1/5 -  تطبيق السياسة الفاضلة:

دة الأبعاد  إنَّ )الإمامــة( في معتقــد الشــيعة تعنــي: القيــادة والزعامــة والولاية المتعــدِّ
ــل الله ســبحانه وتعــالٰى. إنَّ هــذا  لشــخص معصــوم منصــوب في هــذا المقــام مــن قِبَ
ــة  ــولّٰ الهداي ــة يت ــة الديني ــادة الحكوم ــب قي ــم إلٰى جان ــي العظي ــوي والدين ــام المعن المق

الشــاملة في أمــر الديــن والدنيــا وتتميــم مــكارم الأخــاق.
وفي الحقيقــة يمكــن للسياســة والحكومــة أن تكــون عــىٰ ثلاثــة أنحــاء: السياســة 

ــة(. ــة )الروتيني ــة، والسياســة الشــيطانية، والسياســة الصوري الإلهي
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ــاس  ــة الن ــار غفل ــارات في إط ــور والمس ــع الأمُ ــع جمي ــيطانية تض ــة الش إنَّ السياس
والجهــل وإغراقهــم في الضيــاع والفســاد واللهــو والغفلــة، وتكــون ســبباً في الكثــر 

ــروب. ــل والح ــم والرذائ ــن الجرائ م
ــل برامــج الحكومــات العاديــة والمعاشــية، والتــي تســعىٰ  والسياســة الصوريــة تُثِّ
ــتناد إلٰى  ــال الاس ــن خ ــاس م ــة للن ــور الروتيني ــكالها إلٰى إدارة الأمُ ــف أش بمختل
ــاة دون أن يكــون لهــا شــأن بالتقــدّم الروحــي  ــة مــن الحي ــة والظاهري الجوانــب المادّي
ــة  ــاً في نشــوء بعــض الانحرافــات الأخلاقي والمعنــوي للنــاس، بــل قــد تُســهِم أحيان

أيضــاً.
ــية  ــور المعاش ــىٰ بالأمُ ــي تُعن ــة الت ــة الفاضل ــي السياس ــة فه ــة الإلهي ــا السياس أمَّ
والدنيويــة، وتقديــم الحلــول المناســبة بغيــة إيجــاد التــوازن والتعــادل والتقــدّم في هــذه 
المجــالات، ولكنَّهــا تُعنــىٰ أيضــاً وبشــكل أكــر بالأبعــاد المعنويــة والروحيــة للنــاس، 

ــة لهــم. ــة الشــاملة والســعادة الواقعي ــة والتنمي ــة والتربي ــمُّ بالهداي وتهت
ــر  ــة نص ــا الخواج ــال عنه ــي ق ــة الت ــي ذات الإمام ــة ه ــة الفاضل ــذه السياس إنَّ ه

ــعادة()63(. ــل الس ــا ني ــق، ولازمه ــل الخل ــا تكمي ــرض منه ــوسي: )الغ ــن الط الدي
ــر  ــل والخ ــق الفضائ ــة وتطبي ــيلة لإقام ــة وس ــإنَّ الحكوم ــاس ف ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــاه العــام لهــا هــو التقــرّب مــن الله، وتربيــة النفوس الإنســانية  والصالــح العــامّ، والاتِّ
ــة  ــة والاجتماعي ــز الثقافي ــن المراك ــر م ــث إنَّ الكث ــة. وحي ــة الفاضل ــيادة السياس وس
ســة أن تلعــب الــدور الأكــر  والعلميــة خاضعــة لإدارة الحكومــة، يمكــن لهــذه المؤسَّ
في إصــاح أو إفســاد المجتمــع، ومــا لم يتــمّ إصــاح الحكومــات والحــكّام، لا يمكــن 
ــرَ في بيــان  ــا فقــد ذُكِ أن يكــون هنــاك أيّ نــوع مــن أنــواع التقــدّم والتطــوّر. مــن هن
ــا الدولــة الأخلاقيــة القائمــة عــىٰ نظــام الإمامــة التــي تقــود  الدولــة المهدويــة: )أنَّ
ــال  ــي والك ــري والأخلاق ــار الفك ــي إلٰى الازده ــاد والنواح ــة الأبع ــع في كافَّ المجتم

ــد النــاس وســلوكياتهم()64(. الإنســاني المنشــود، وتعمــل عــىٰ إصــاح عقائ
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ــاء -  ــروع الأنبي ــتمرار لمشـ ــي إلَّ اس ــة إن ه ــة والفاضل ــة الإلهي ــذه السياس إنَّ ه
ــه قــال: ولاســيّما النبــيّ الأكــرم N وأهــل بيتــه الأطهــار K - كــا روي عنــه N أنَّ

- »المهدي يقفو أثري لا يُطئ«)65(.
- »يعمل بسُنَّتي وينزل الله البركة«)66(.

.)67(» ، وَسَارَ بسِِيَرةِ عَلٍِّ »إنَِّ قَائِمَناَ أَهْلَ الْبَيْتِ إذَِا قَامَ لَبسَِ ثيَِابَ عَلٍِّ
2/5 - إصلاح أخلاق المسؤولين:

ــدّم  ــاس، تق ــي للن ــري والأخلاق ــار الفك ــرة في الازده ــات المؤثِّ ــن الآلي ــن ب إنَّ م
ــىٰ  ــالم ع ــل السياســة وإدارة الع ــن في حق ــرفي للمؤثِّري ــلوكي والمع الإصــاح الس
الآخريــن. فلــو صلــح المســؤولون مــن الناحيــة الأخلاقيــة، ولم ينحرفــوا في عملهــم 
ــن  ــر م ــإنَّ الكث ــواب، ف ــدل والص ة الع ــادَّ ــن ج ــؤولياتهم - ع ــق مس ــىٰ طب - ع
الانحرافــات الأخلاقيــة والســلوكية في العــالم ســوف تــزول، وســوف يتبعهــم النــاس 

ــم(. ــن ملوكه ــىٰ دي ــاس ع ــل: )الن ــد قي ــم، فق ــدوة له ــم ق ويتَّخذونه
إنَّ الخطــوة الأوُلٰى في إصــاح وتحســن أخــاق المســؤولين والقائمــن عــىٰ أُمــور 
البــاد والعبــاد، تكمــن في تشــديد الرقابــة عليهــم، وأخذهــم بأشــدّ العقوبــات فيــا 
لــو صــدر عنهم تصـــرّف أو ســلوك يخالــف القوانــن والأعــراف. وكذلــك من خلال 
التدقيــق في اختيــار المســؤولين المخلصــن الذيــن مــن شــأنهم التأثــر عــىٰ دفــع النــاس 
نحــو التعــالي والكــال، أن يكونــوا طليعــة الســائرين عــىٰ طريــق الازدهــار والتقــدّم.
ــك،  ــة دون ذل ــة، وللحيلول ــأ في كلِّ لحظ ــراف والخط ــة للانح ــان عرض إنَّ الإنس
لابــدَّ للقائــد مــن أن يكــون لــه إشراف كامــل عــىٰ المســؤولين والقائمــن عــىٰ شــؤون 
ــقط في  ــن الس ــم م ــر، ويمنعه ــت لآخ ــن وق ــم م ــن أن ينصحه ــدَّ م ــع. ولا ب المجتم
مزالــق الانحــراف، كــا كان الإمــام عــي Q يــارس أنجــع وأدقّ أســاليب الإشراف 

والرقابــة عــىٰ عمّلــه، وهــو مــا ســيقوم بــه الإمــام المهــدي Q أيضــاً:
- »المهدي جواد بالمال، رحيم بالمساكين، شديد علٰى العمّل«)68(.
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لَاَ عَلَٰ مَسَاوِئِ أَعْمَلِاَ«)69(. هَا عُمَّ - »يَأْخُذُ الْوَالِ مِنْ غَيِْ
إنَّ أهــمّ مــا يأمــر بــه الإمــام المهــدي Q أصحابــه، إقامــة العــدل والإحســان إلٰى 
ههــم إلٰى جميــع البلــدان وأيمرهــم  ــه... فيُوجِّ ق أصحاب ــمّ إنَّ المهــدي يُفــرِّ النــاس: »ث
إلٰى  أن يختارهــم ويبعثهــم  قبــل  المهــدي  بالعــدل والإحســان«)70(. وإنَّ الإمــام 
ــة  ــه مضامــن أخلاقي ــر مــن مضامين ــاً غليظــاً، والكث الأمصــار، يأخــذ عليهــم ميثاق
 Q ــن ــر المؤمن ــن أم ــدرر( ع ــد ال ــد ورد في )عق ــب، فق ــة والتهذي ــار التزكي في إط
ــاً  ــت قاطع ــم: إنّ لس ــدي - له ــول - أي المه ــال: »فيق ــل... إلٰى أن ق ــث طوي في حدي
ون منهــا شــيئاً، ولكــم  ــىٰ تبايعــوني عــىٰ ثلاثــن خصلــة تلزمكــم، لا تُغــرِّ أمــراً حتَّ
عــيَّ ثــان خصــال، فقالــوا: قــد فعلنــا ذلــك فاذكــر مــا أنــت ذاكــر يــا ابــن رســول 
الله؛ فيخرجــون معــه إلٰى الصفــا؛ فيقــول: أنــا معكــم عــىٰ أن لا تولّــوا، ولا تســـرقوا، 
ــه، ولا  ولا تزنــوا، ولا تقتلــوا محرمــاً، ولا تأتــوا فاحشــة، ولا تضـــربوا أحــداً إلَّ بحقِّ

ــعيراً، و...«)71(. اً ولا ش ــرَّ ــة ولا بُ ــاً ولا فضَّ ــزوا ذهب تكن
3/5 - السيطرة والرقابة الشاملة:

ــن مــن تغيــر ســلوك النــاس، ووضعهــم عــىٰ مســار الإصــاح والبنــاء  كــي نتمكَّ
ــر لهــم، وأن يقــرن ذلــك بــالإشراف  الحقيقــي، لا بــدَّ مــن وضــع برنامــج ثابــت ومؤثِّ
والرقابــة الشــاملة والكاملــة عــىٰ تصـــرّفاتهم وممارســاتهم. وعــاوة عــىٰ ذلــك لا بــدَّ 
مــن الإشراف الكامــل والجــادّ عــىٰ حُســن تطبيــق البرامــج التربويــة والإصلاحيــة، 
ويجــب عنــد الضـــرورة اللجــوء إلٰى آليــة )الإنــذار والتخويــف( و)العقوبة(. كــا لابدَّ 
مــن الجديّــة في تنفيــذ التعاليــم الدينيــة )في مختلــف المجــالات(، وعــدم التســامح مــع 
ــة  ــة الأنظم ــة لرقاب ــج الثقافي ــت البرام ــو خضع ــون. فل ــىٰ القان ــرّد ع ــان والتم الطغي

ــرة وناجعــة للغايــة. الدينيــة، ســتكون مؤثِّ
ــة دون  ــوىٰ والحيلول ــاح والتق ــاس إلٰى الص ــة الن ــامل لهداي ــذا الإشراف الش إنَّ ه
ــور  ــر الظه ــمُّ في ع ــوف يت ــاد، س ــه الفس ــوف بوج ــن والوق ــىٰ القوان ــرّد ع التم
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ــل: ــط كام ــاً لمخطَّ ــق وطبق ــكل دقي بش
- »يُنصب له عمود من نور في الأرض إلٰى السماء، يرىٰ فيه أعمال العباد«)72(.

ــور إلٰى صاحــب هــذا الأمــر، رفــع الله تبــارك وتعــالٰى كلَّ  ــه إذا تناهــت الأمُ - »إنَّ
ــده  ــا عن ــون الدني ــىٰ تك ــا حتَّ ــع منه ــه كلَّ مرتف ــض ل ــن الأرض، وخف ــض م منخف

ــا؟!«)73(. ــعرة لم يبصره ــه ش ــت في راحت ــو كان ــم ل ــه، فأيّك ــة راحت بمنزل
إنَّ هــذا الإشراف الشــامل والجامــع ســيؤدّي إلٰى التطبيــق الواقعــي والدقيــق 
( في أرضــه، ويقــام حــدود  للحــدود الإلهيــة عــىٰ الأرض: »لا يُعــى الله )عــزَّ وجــلَّ

ــه«)74(. الله في خلق
- »... لا يقرع أحد في ولايته بسوط إلَّ في حدٍّ ...«)75(.

4/5 - رفع الموانع وتغيير العناصر الثقافية السلبية:
إنَّ الاســتبداد والفســاد والهــوىٰ والغفلــة والتكــرّ والشــيطنة ومــا إلٰى ذلــك، هــي 
مــن الموانــع والســدود الكــرىٰ التــي تحــول دون تكامــل الإنســان، ومــا لم يتــمّ رفــع 
ــوي  ــل المعن ــول إلٰى التكام ــة الوص ــل في إمكاني ــاك أم ــون هن ــن يك ــع، ل ــذه الموان ه

ــراد. للأف
ة أبعاد يمكن إجمالها علٰى النحو الآتي: ويمكن تصوّر موانع التكامل علٰى عدَّ

�أ - البُعد ما وراء الإن�ساني:
إنَّ مــن أهــمّ العقبــات الماثلــة أمــام تكامــل الإنســان ووصولــه إلٰى العبــادة الخالصة 
ــال  ــاره في إض ــه وأنص ــيطان وأعوان ــو الش ــالٰى، ه ــبحانه وتع ــن الله س ــرب م والق
الإنســان وإغوائــه وإفســاده. ومــا لم يتــمّ القضــاء عــىٰ هــذا المنشــأ الرئيــس للفســاد، 
ســتبقىٰ الكثــر مــن الجرائــم وأنــواع الخيانــة وهضــم الحقــوق والمعــاصي وعبــادة غــر 
ــن يكــون  ــمُّ القضــاء عــىٰ وساوســه أيضــاً، وهــذا ل ــع الشــيطان يت الله تعــالٰى، وبدف
إلَّ في عصـــر الظهــور وعــىٰ يــد الإمــام المهــدي Q، فقــد ورد في بعــض الروايــات: 

»دولــة إبليــس إلٰى يــوم القيامــة، وهــو يــوم قيــام القائــم«)76(.
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�ساتي: ب - البُعد الم�ؤ�سَّ
ــة، ليســت مفتقــرة إلٰى  ــة والاجتماعي ســات الثقافي ــات والمؤسَّ ــر مــن المنظَّ إنَّ الكث
ــا أن تعمــل  ــا إمَّ المشــاريع والبرامــج المناســبة والمعياريــة والتربويــة فحســب، بــل إنَّ
ــة وبشــكل منقوص وســلبي، أو  عــىٰ الترويــج لسلســلة مــن التقاليــد والأعــراف الجافَّ
ــا  دة عــىٰ الثقافــة، أو أنَّ اهــات المتمــرِّ هة والاتِّ ــا تعــاني مــن بعــض الأفــكار المشــوَّ أنَّ

بنفســها تُعتَــر مركــز وبــؤرة الفســاد والضيــاع الأخلاقــي.
ســات وبــؤر الفســاد أو تغييرهــا وإصــاح  ومــن خــال القضــاء عــىٰ هــذه المؤسَّ
ــص  ــض النواق ــلِّ بع ــىٰ ح ــل ع ــد الأم ــن عق ــة، يمك ــات الثقافي اه ــاريع والاتِّ المش
ونقــاط الضعــف التــي يعــاني منهــا المجتمــع، وهــو مــا ســيُكتَب لــه التحقّــق في عــر 

ــواردة في هــذا الشــأن:  ــات ال الظهــور. إذ تقــول الرواي
رنَّ الأرض من كلِّ غاش«)77(. - »ليعزلنَّ عنكم أُمراء الجور، وليُطهِّ

- »يفتح مدائن الشرك«)78(.
- »إذا قام القائم، ذهبت دولة الباطل«)79(.

ج ـ البُعد الإن�ساني:
ــا تنشــأ عــن نشــاط  إنَّ بعــض المفاســد والســلبيات التــي يعــاني منهــا المجتمــع، إنَّ
ــم في  رون كلَّ طاقاته ــخِّ ــن يُس ــن الذي ــس والأشرار والملحدي ــياطين الإن ــدين وش المفس
ــة الديــن، والتنكّــر للمعايــر، ونصـــرة الباطــل، والترويــج للفســاد والفحشــاء  محارب
وحــبّ الدنيــا، والحصــول عــىٰ المصالــح الشــخصية مــن طريــق العنــف ومــا إلٰى ذلك.
وإنَّ المراكــز والأبــواق الإعلاميــة التابعــة لهــم تُثِّــل أيضــاً مراكــز لإشــاعة 

والإباحيــة. المنكــرات 
ــوف  ــم، س ــال أو إصلاحه ــاد والض ــدسي الفس ــىٰ مهن ــاء ع ــال القض ــن خ وم
تتَّجــه المجتمعــات نحــو الطهــر والصــاح. وهــو الــذي ســوف يُكتَــب لــه التحقّــق 

ــاً في عــر الظهــور: يقين
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- »... تهلك الأشرار، وتبقىٰ الأخيار«)80(.
- »يبير به كلَّ جبّار عنيد، ويُلِك علٰى يده كلَّ شيطان مريد«)81(.

5/5 - القضاء علٰى الفقر المادّي لإصلاح المطالب:
ــة مــن  ــا أكــر هّمــه، واعتبرهــا هــي الهــدف والغاي ــو جعــل الإنســان مــن الدني ل
ــه ســيُبتلٰى بالطمــع ولــن يقنــع منهــا بغير  الحيــاة، واختــزل جميــع الأمُــور بالمادّيــات، فإنَّ
د الأرضيــة لارتــكاب جميــع أنــواع المعــاصي  المزيــد. وإنَّ هــذا التعلّــق بالدنيــا ســيُمهِّ
ــه ســيتَّخذ مــن الدنيــا وســيلة لكســب العيــش مــن  والآفــات والرذائــل؛ وذلــك لأنَّ
الطــرق المشـــروعة وغــر المشـــروعة، وبذلــك تكــون الدنيــا بالنســبة إليــه دار غــرور 
ولهــو ولعــب وســكر وعربــدة، وبالتــالي الخــاف والتنافــس مــن أجــل الحصــول عــىٰ 

مزيــد مــن الحطــام.
إنَّ حــبَّ الدنيــا يــؤدّي إلٰى تســلّل الصفات الســلبية إلٰى الإنســان بالتدريج، وســوف 
يكــون التكــرّ والطمــع والحســد مــن أهــمّ العلامــات عــىٰ ذلــك، وإنَّ هــذه الصفات 

مــن أســباب انحــراف النــاس عــىٰ طــول التاريــخ.
إنَّ الطريــق الوحيــد لمعالجــة هــذه الرذائــل، يكمــن في التزكيــة والتربيــة العقلانيــة 

.K ــة للإنســان، ووضعــه عــىٰ مســار الأنبيــاء والأئمَّ
ــادّي للإنســان، كــي لا تكــون  ــاج الم ــع الاحتي ــمُّ برف ــن يهت ــإنَّ الدي ــك ف ومــع ذل
ــع  ــذّر الطم ــة لتج ــة الخصب ــر الأرضي ــد يُوفِّ ــذي ق ــر ال ــه، الأم ــدر قلق ــة مص الحاج
ــن  ــكام م ــرض أح ــال ف ــن خ ــام م ــل الإس ــة يعم ــن جه ــه. فم ــل في نفس والبخ
قبيــل: الخمــس والــزكاة والصدقــة، لرفــع الفقــر مــن المجتمــع، ومــن جهــة أُخــرىٰ 
يعمــل عــىٰ الحيلولــة دون اكتنــاز الثــروة والإسراف والكماليــات، للمنــع مــن تكريس 

ــا. ــة وتجميده ــروة المادّي الث
ــك  ــل، وذل ــكل كام ــور بش ــر الظه ــر في عصـ ــذا الأم ــق ه ــمُّ تطبي ــوف يت وس
ــة  ــم للتربي ــك بإخضاعه ــران ذل ــع اق ــاس، م ــة للن ــج المادّي ــع الحوائ ــال رف ــن خ م
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ــع  ــمُّ وض ــا، ويت ــبِّ الدني ــن ح ــئة ع ــاكل الناش ــتزول المش ــث س ــة، حي الصحيح
ــات:  ــاً لبعــض الرواي الاقتصــاد عــىٰ المســار الأخلاقــي والإنســاني الصحيــح. فطبق
ــاس  ــول للن ــا، فيق ــن الأرض وظهره ــا في بط ــا، م ــا كلّه ــوال الدني ــه أم ــع إلي »تُمَ
ــه محــارم الله،  ــم في ــه الدمــاء، وركبت ــه الأرحــام، وســفكتم في ــم في ــوا إلٰى ماقطعت تعال

ــه«)82(. ــداً كان قبل ــط أح ــيئاً لم يع ــي ش فيعط
ــزكاة«)83(. وفي  ــاً إلٰى ال ــرىٰ محتاج ــىٰ لا ت ــاس حتَّ ــن الن ــوّي ب ــاً: »يُس وروي أيض
ــن  ــادح ع ــل الف ــم الثق ــف، ونبذت ــب والتعسّ ــة الطل ــم مؤون ــرىٰ: »كفيت ــة أُخ رواي

الأعنــاق«)84(.
6 - الاتّاه الاجتماعي:

ــاه عــىٰ بنــاء المجتمــع الســالم، وإقامــة المجتمــع العالمــي  يتــمُّ التأكيــد في هــذا الاتِّ
ــاد عــىٰ المســتوىٰ البشـــري(، في ضــوء الأخــاق الإلهيــة. )الاتِّ

وفي عمليــة إصــاح المجتمــع يــرز دور المصلحــن والمتَّقــن بشــكل أفضــل، ويغــدو 
تطهــر المجتمــع من المفاســد والشـــرور عــىٰ سُــلَّم الأولويــات في العمليــة الإصلاحية.

اه يمكن لنا أن نشير إلٰى الآليات الآتية: وفي هذا الاتِّ
1/6 - إضاءة علٰى المحيط الاجتماعي:

ــا  ــد م ــادّي، والبُع ــد الم ــن: البُع ــىٰ بُعدي ــتمل ع ــط يش ــش في محي ــان يعي إنَّ الإنس
ــة البصـــر، لا يعــدو الحيــاة  فــوق المــادّي والملكــوتي. وإن الــذي يــراه الإنســان بحاسَّ
الدنيــا بــا فيهــا مــن الرذائــل والفضائــل، وإنَّ الــذي يُبعِــده عــن حقيقتــه الوجوديــة، 
ث والمظلــم(، هــو  وذلــك الفضــاء المعنــوي والملكــوتي )ويجعلــه قابعــاً في الفضــاء الملــوَّ

اهتمامــه وانغماســه في المادّيــات والنفســانيات والأوهــام.
ــارات  ــم بالتيّ ــع المفع ــو المجتم ــوء ه ث والموب ــوَّ ــع المل ــإنَّ المجتم ــة ف وفي الحقيق
اهــات البهيميــة والشــهوانية،  ة، والاتِّ الســلبية والهدّامــة، والأفــكار الهدّامــة والســامَّ

ــك. ــا إلٰى ذل ــية وم ــة والجنس ــارات الغريزي ــواع الإث وأن
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وفي الحقيقــة فــإنَّ الإنســان - ولاســيّما في العصـــر الراهــن - يعيــش ضمــن فضــاء 
مظلــم ومســموم يــرك تأثــرات ســلبية وكارثيــة عــىٰ روحــه ونفســيته وفكــره عــىٰ 

نحــو مبــاشر أو غــر مبــاشر.
ولكــي يتخلَّــص ذهــن وروح الإنســان مــن هــذه الســموم الروحيــة وغــر الثقافية، 

يجــب تطهــر الفضــاء وصيانــة الأفــراد، عــر بنــاء محيــط ثقــافي آمــن ومجتمــع طاهر.
ــن الإنســان مــن تهذيــب نفســه ضمــن منــاخ ســليم  وفي هــذه الأجــواء فقــط يتمكَّ
)عــىٰ مســتوىٰ الظاهــر والباطــن( ليصــل إلٰى التكامــل ويبنــي لنفســه مجتمعــاً أخلاقيــاً 

. اً هر طا
ــر  ــهد الطاه ــاخ والمش ــذا المن ــن ه ــة ع ة للغاي ــرِّ ــورة مع ــات ص ــا الرواي م لن ــدِّ وتُق

ــول: ــوراني، إذ تق والن
- »يملأ الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً وبرهاناً...«)85(.

ا...«)86(. - »إذا قام أشرقت الأرض بنور رِّب
- »تطيب الدنيا وأهلها في أيّام دولته«)87(.

ر الله به الأرض«)88(. - »يُطهِّ
2/6 - الدور والآلية المعيارية للصالحين والأتقياء:

ــم  ــاس، وحضوره ــن الن ــاهدين ب ــاء الش ــن والعل ــاء والصالح ــود الأتقي إنَّ وج
المشــهود والواضــح في المجتمــع، وتصدّيهــم لبعــض الأمُــور والمهــامّ الثقافيــة 
ــىٰ السياســية، يــؤدّي إلٰى ارتقــاء وازدهــار تلــك المجتمعــات، وتربيــة  والعلميــة وحتَّ

ــح. ــكل صحي ــا بش ــوس أفراده نف
ــادة  ــاق، وق ــو الأخ ــم معلِّم ــاس، فه ــة للن ــاذج العملي ــون الن ــؤلاء يُمثِّل إنَّ ه
القلــوب والعقــول إلٰى الإيــان والمعرفــة، وهــم الذيــن بهــم تُســتَنزل الــركات، وهــم 

ــاء. ــاء والعرف ــاء الأتقي ــة والعل ــاء والأئمَّ ــل الأنبي ــاد مث ــىٰ العب ــج الله ع حج
إنَّ تأثيرهــم الإيجــابي والبنـّـاء وحضورهــم الكمّــي والكيفــي في المجتمعــات 
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ــن  ــام زي ــه الإم ــول مع ــدّاً يق ــغ ح ــان، يبل ــاء الإنس ــاح وبن ــم في الإص وفاعليته
ــده«)89(. ــم يُرش ــه حكي ــس ل ــن لي ــك م ــن Q: »هل العابدي

إنَّ الإنســان يحتــاج عــىٰ الــدوام إلٰى معلِّــم وإلٰى أُســوة يتأسّــىٰ بهــا لبلورة شــخصيته 
ــه. وبناء نفس

إنَّ وجــود هــذه الأمثلــة الإلهيــة يزيــد مــن نورانيــة المجتمــع، ويزيــد مــن نورانيــة 
ــا كان أســاتذة الإنســان  ــم دور المفســدين مــن شــياطين الإنــس. وكلَّ القلــوب، ويُجِّ
ــر  ــر في تطوي ــاً أك ــوا دوراً إيجابي ــم أن يلعب ــن له ــامية، أمك ــالات الس ــن بالك متَّصف
ــة  ــيِّ الأكــرم N والأئمَّ ــاس عــىٰ المســتويين الفكــري والأخلاقــي. كــا كان للنب الن
الأطهــار K مثــل هــذا التأثــر المعنــوي والروحــي في حــدوده القصــوىٰ، وفي عصـــر 
ــدور  الظهــور ســيؤدّي الإمــام المهــدي Q والصلحــاء مــن صفــوة أنصــاره هــذا ال

الحيــوي الخالــد أيضــاً.
 ،K.إنَّ عــودة النبــيِّ والعبــد الصالح عيســىٰ بــن مريم وحضــور الخضـــر وإلياس
ورجعــة مالك الأشــر وســلمان الفــارسي والمقــداد وأبي دجانــة الأنصــاري، وأصحاب 
الكهــف، وأصحــاب موســىٰ وغيرهــم بــن أصحــاب الإمــام المهــدي Q في عصـــر 
الظهــور)90(، لــن يكــون خلــواً مــن الحكمــة، فهــو يُعــرِّ عــن تحــوّلات عظيمــة وكبيرة 
( في تطهــر فضــاء المجتمــع  جــدّاً، وهــذا يُثبـِـت الــدور البــارز لرجــال الله )عــزَّ وجــلَّ

ــان. وبناء الإنس
ــص أنصــار  ــاك مجموعــات مــن الصالحــن مــن بــن خُلَّ وبالإضافــة إلٰى ذلــك هن
ــون  ــوف يتولّ ــاس، وس ــة الن ــادة وهداي ــة لقي ــات ربّاني لون باق ــكِّ ــام Q سيُش الإم
المناصــب بوصفهــم الحــكّام عــىٰ أقاليــم العــالم، وســوف يقومــون بأعباء مســؤولياتهم 

ــأن: ــذا الش ــد ورد به ــي. وق ــم العالم ــة والتعلي ــؤون التربي ــة وش ــية والثقافي السياس
لــون  - )لــه رجــال إلهيــون يقيمــون دعوتــه وينصـــرونه، هــم الــوزراء لــه، يتحمَّ

ــده الله()91(. ــه عــىٰ مــا قلَّ ــه، ويعينون أثقــال المملكــة عن
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ة  - عــن أبي جعفــر Q: »يبايــع القائــم بــن الركــن والمقــام ثلاثمائــة ونيــف، عــدَّ
أهــل بــدر، فيهــم النجبــاء مــن أهــل مــر، والأبــدال مــن أهــل الشــام، والأخيــار 

مــن أهــل العــراق«)92(.
ــر  ــىٰ Q في عصـ ــي عيس ــه النب ــيضطلع ب ــذي س ــافي ال ــدور الثق ــق بال ــا يتعلَّ وفي
ــرنَّ  ــادلاً، فليكسـ ــاً ع ــم حك ــن مري ــنَّ اب ــول: »والله لينزل ــة تق ــاك رواي ــور، هن الظه
ــعىٰ  ــا يس ــاص، ف ــنَّ الق ــة، ولتترك ــنَّ الجزي ــر، وليضع ــنَّ الخنزي ــب، وليقتل الصلي

ــد«)93(. ــض والتحاس ــحناء والتباغ ــنَّ الش ــا، ولتذهب عليه
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــيادة الأم ــع )س ــن المجتم ــرور م ــاث ال 3/6 - اجتث

ــر(: المنك
إنَّ مــن بــن الأصُــول والقواعــد البديهيــة في تعليــم وتربيــة الإنســان، اجتثاث الشـــرور 
والانحرافــات الاجتماعيــة، وإزالــة المنكــرات والرذائــل مــن جميــع المســتويات والدرجات. 
بمعنــىٰ أنَّــه لا بــدَّ إلٰى جــوار التربيــة الفرديــة مــن أن تكــون هنــاك تربيــة اجتماعيــة، وللقيام 
لاً مــن القضــاء عــىٰ الأســباب الكامنــة وراء الانحــراف والرذيلــة،  بهــذا الــدور لا بــدَّ أوَّ
ــوع  ــإنَّ كلَّ ن ــواع الانحــراف والمنكــر. ف ــع أن والوقــوف بشــكل جــادّ وحاســم أمــام جمي
مــن أنــواع التســاهل والتســامح في مواجهــة الشـــرور والمفاســد، والتغــاضي عــن أصغــر 
ــع،  ــاق واس ــىٰ نط ــارها ع ــيؤدّي إلٰى انتش ــع س ــاط في المجتم ــراف والانحط ــواع الانح أن

ل ارتــكاب المعــاصي والمنكــرات إلٰى مســألة عاديــة ومألوفــة. ــىٰ يتحــوَّ حتَّ
إنَّ المجتمــع الســليم والمتعلِّــم هــو مجتمــع يؤمــن بقبــح الانحرافــات، ومــن خــال 
ــل  ــتطيع تحمّ ــه لا يس ــا، فإنَّ ــة عليه ب ــرة المترتِّ ــيِّئة والمدمِّ ــات الس ــات إلٰى التبع الالتف

وجودهــا، ويصـــرُّ عــىٰ تطبيــق فريضــة )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(.
ــكل  ــي بش ــوي والأخلاق ــج الترب ــذا البرنام ــل به ــمُّ العم ــور يت ــر الظه وفي عصـ

ــع. ــن المجتم ــات م ــرور والانحراف ــتأصل ال ــث تُس ، حي ــادٍّ ج
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إنَّ هــذه المســألة يتــمُّ تعقّبهــا في إطــار التربيــة الدينيــة والأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــل  ــن قِبَ ــع م ــة في المجتم ــن الأخلاقي ــة القوان ــيادة وهيمن ــياق س ــر، وفي س ــن المنك ع

.Q ــدي ــام المه ــة للإم ــة العالمي الحكوم
وقد جاءت بعض الروايات في هذا الشأن، نكتفي منها بذكر ما يأتي:

- »يعمل بكتاب الله، لا يرىٰ فيكم منكراً إلَّ أنكره«)94(.
- »... يمحو الله به البدع كلّها، ويميت به الفتن كلّها«)95(.

ــب  ــر، ويذه ــا، وشرب الخم ــب الزن ــر...، يذه ــىٰ الخ ــرّ، ويبق ــب ال - »يذه
الريــاء«)96(.

اد البشري المعقول: 4/6 - الاتِّ
إنَّ ابتعــاد النــاس عــن بعضهــم، واختلافهــم وتباغضهــم، وتعــدّد ثقافاتهــم 
ــر  ــم والمعاي ــم للقي ــم، وتبنيّه ــم وأهدافه ــارض مطالبه ــوّع وتع ــم، وتن ومعتقداته
د المجتعــات البشـــرية،  المتناقضــة، ومــا إلٰى ذلــك مــن الأمُــور، يُعتَــر مــن أهــمّ ما يُــدِّ

ــافي. ــري والثق ــود الفك ــود والجم ــراً للرك ل عنصـ ــكِّ ــا يُش ك
ريــن إلٰى  وإنَّ هــذه الحقيقــة تبلــغ حــدّاً مــن الخطــورة بحيــث يذهــب بعــض المفكِّ

ــه: )ذئــب عــىٰ شــكل إنســان()97(. تعريــف الإنســان بأنَّ
أيّــاً كانــت أســباب النزاعــات والخلافــات بــن النــاس، ومهــا كانــت أشــكالها - 
ــة أو ... -، فــإنَّ تاريخهــا يعــود إلٰى  ــة أو عرقي ــة أو ديني ــة أو قبلي ســواء أكانــت مذهبي
تاريــخ حيــاة الإنســان، وإنَّ الكثــر مــن الحــروب والنزاعــات الاســتنزافية والعــدوان 

ومــا إلٰى ذلــك مــا هــي إلَّ ثمــرة ونتيجــة مــن نتائجهــا.
إنَّ مــن جملــة الأهــداف الرئيســة للأنبيــاء تقريــب النــاس مــن بعضهــم والعمــل 
ــة واحــدة تُعيــد النــاس  عــىٰ تأليــف قلوبهــم وتعميــق المحبَّــة بينهــم، تمهيــداً لإقامــة أُمَّ
ــاد والتلاحــم يمكــن للناس  إلٰى فطرتهــم وســرتهم الحقيقيــة. وإنَّــا في ضــوء هــذا الاتِّ
أن ينتظمــوا تحــت ثقافــة واحــدة وديــن واحــد، لتكــون لهــم غايــة وهــدف ومشـــروع 
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واحــد للحيــاة. وإذا لم ينخــرط النــاس في مجتمــع عالمــي واحــد، وأصّروا عــىٰ التنــازع 
والخــاف الثقــافي والســياسي ومــا إلٰى ذلــك، لــن يُديهــم أيّ نظــام تربــوي وثقــافي، 

وســتبقىٰ مشــاكل البشريــة كــا هــي.
ــة  ــوم أُمَّ ــي أن تق ــري والأخلاق ــدّم الفك ــار والتق ــوازم الازده ــن ل ــإنَّ م ــه ف وعلي
واحــدة، وأن يتــمَّ إيجــاد شــعور مشــرك بوحــدة المصــر، والعمــل لذلــك عــىٰ التقليل 
مــن الفجــوات والشـــروخ والخلافــات وتناقــض الأفــكار وتفــاوت القيــم. وهــو أمر 
ــع  ــمُّ القضــاء عــىٰ جمي ــر الظهــور بشــكل كامــل، ويت ــق في عصـ ــه التحقّ ســيُكتَب ل
ــاء في  ــا ج ــك، وممَّ ــا إلٰى ذل ــة وم ــة والمذهبي ــات الديني ــاد والعصبي ــات والأحق الخلاف

هــذا الشــأن:
- »يقوم قائمنا... ثمّ يجمعهم علٰى أمر واحد«)98(.

- »... ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف«)99(.
ــل  ــاس، ويزي ــوب الن ــن قل ــف ب ــىٰ التألي ــدي Q ع ــام المه ــيعمل الإم ــا س ك

البغضــاء والشــحناء والأحقــاد مــن قلوبهــم:
- »يُؤلِّف بين قلوب مختلفة«)100(.

- »ذهبت الشحناء من قلوب العباد«)101(.
- »إذا قام القائم جاءت المزاملة...«)102(.

*   *   *
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ــدي  ــيِّد مه ــت للس ــاى تربي ــر: روش ه 1. أُنظ

الموســوي: 13 و14.

2. الاحتجاج للطبرسي 2: 290.

3. منتخــب الأثــر للصــافي الكلبايــكاني: 592/ 

ح 4؛ إلــزام الناصــب لليــزدي الحائــري 2: 

.182

4. الكافي للكليني 8: 396/ ح 597.

ة  5. منتخــب الأثــر: 209/ ح 49؛ ينابيــع المــودَّ

للقنــدوزي 3: 338.

6. الغيبة للطوسي: 185/ ح 144.

7. تفسير العيّاشي 2: 57/ ح 49.

64؛  طــاووس:  لابــن  والفتــن  الملاحــم   .8

ــراط  ــدسي: 145؛ ال ــدرر للمق ــد ال عق

للبيــاضي 2: 411.  المســتقيم 

ــب 2:  ــزام الناص ة 3: 208؛ إل ــودَّ ــع الم 9. ينابي

ــر: 210. ــب الأث 208؛ منتخ

10. كمال الدين للصدوق 2: 611/ ح 6.

ــدي 2: 841/  ــح للراون ــج والجرائ 11. الخرائ

ح 71.

12. عيــون الِحكَــم والمواعــظ لليثــي الواســطي: 

.23

13. الكافي 1: 25/ ح 23.

14. تحف العقول لابن شعبة الحرّاني: 54.

ــدي  ــد مه ــامي لمحمّ ــاق اس ــم اخ 15. عل

ترجمــة  فــارسي(/  )مصــدر  النراقــي 

.96 المصطفــوي: 

16. الكافي 1: 25/ ح 21.

17. مرآة العقول للمجلسي 1: 56.

ــيِّد  ــور للس ــد الظه ــا بع ــخ م ــر: تاري 18. أُنظ

محمّــد الصــدر: 460.

19. المصدر السابق.

20. نهج البلاغة: 195/ الخطبة 138.

21. الكافي 1: 25/ ح 21.

22. إلزام الناصب: 75.

23. الإرشاد للمفيد 2: 386.

24. إثبــات الهــداة للحــرِّ العامــي 3: 560/ ح 

.628

ــد تقــي الجعفــري:  ــان اســامي لمحمّ 25. عرف

.149

ــة البيضــاء للفيــض الكاشــاني  26. أُنظــر: المحجَّ

.136 :5

27. الغيبة للنعماني: 239/ ح 30.
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28. كمال الدين 1: 260/ ح 5.

29. الغيبة للنعماني: 230/ ح 13.

30. تفسير العيّاشي 2: 57/ ح 49.

31. تفسير العيّاشي 1: 183/ ح 81.

زنجــاني  لعميــد  ســياسي  فقــه  أُنظــر:   .32

.328  :2 فــارسي(  )مصــدر 

33. الخرائج والجرائح 2: 841/ ح 71.

ــن 2:  ــال الدي ــاني: 310؛ ك ــة للنع 34. الغيب

653/ بــاب 57/ ح 17.

ــر  ــري: 309؛ وانظ ــة للط ــل الإمام 35. دلائ

 :52 للمجلــي  الأنــوار  بحــار  أيضــاً: 

.3 4 5

36. الملاحم والفتن لابن طاووس: 147.

37. مجموعــة مصنَّفــات )سلســلة الأعــال 

.404 و3:   ،270  :2 الكاملــة( 

38. نهج البلاغة: 555/ ح 449.

ــدي 14: 334/  ــي الهن ــاّل للمتَّق ــز الع 39. كن

.38700 ح 

40. الغيبة للطوسي: 185/ ح 144.

 169 الســائرين:  منــازل  شرح  أُنظــر:   .41

.170 و

ــار  ــي 2: 474؛ بح ــة للإرب ــف الغمَّ 42. كش

الأنــوار 51: 84.

ــاووس 150/  ــن ط ــن لاب ــم والفت 43. الملاح

بــاب 155/ ح 184؛ ملحقــات الإحقــاق 

ــي 29: 334. للمرع

44. الغيبة للطوسي: 468.

45. أُنظــر: الملاحــم والفتــن لابــن طــاووس/ 

ــاب 129. الب

ة: 435. 46. ينابيع المودَّ

47. بحار الأنوار 52: 379.

48. تفسير العيّاشي 2: 61.

49. بحار الأنوار 52: 269.

50. الإرشاد 2: 382.

51. بحار الأنوار 53: 316.

ة 2: 588. 52. ينابيع المودَّ

53. بحــار الأنــوار 51: 83، وقبلــه: »وهــو 

ــح...«. ــاء أن يصل ــا يش ــىٰ م ــادر ع الق

54. أُنظــر: تربيــت اســامي )مصــدر فــارسي( 

.23 :2
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55. الغيبة للطوسي: 179.

56. تأويــل الآيــات لــرف الديــن الحســن 1: 

.273

57. منتخب الأثر: 474.

58. أُنظــر: آســيب شــناسي رفتــاري انســان از 

ــدگاه قــرآن: 147. دي

59. نهج البلاغة: 156/الخطبة 108.

60. الكافي 8: 66/ ح 22.

61 - الكليني، الكافي، ج 8، ص 66.

ينابيــع  القنــدوزي،  الحنفــي  ســليمان   -  62

.588 ص   ،2 ج  المــودّة، 

63. اخــاق نــاصري للخواجــة نصــر الديــن 

صــادق  محمّــد  تعريــف  د.   / الطــوسي 

 /1 ط  الهــادي/  دار   /358 الله:  فضــل 

ــروت. ب 1429هـــ/ 

64. آينــده جهــان لرحيــم كارگــر )مصــدر 

.233 فــارسي(: 

65. منتخب الأثر: 62/ ح 2.

ة 2: 472. 66. كشف الغمَّ

يخفــىٰ  ولا  4؛  ح   /441  :1 الــكافي   .67

الإمــام  عــن  مرويــة  الروايــة  هــذه  أنَّ 

ــيِّ  ــن النب ــت ع ــادق Q وليس ــر الص جعف

ب. المعــرِّ  ،N.الأكــرم

68. بشارة المصطفىٰ للطبري: 207.

69. نهج البلاغة: 196/ الخطبة 138.

70. إلزام الناصب 2: 182.

71. عقد الدرر: 96.

72. مشارق أنوار اليقين: 176.

73. كمال الدين 2: 678.

74. كمال الدين 2: 643.

ــاووس: 265/  ــن ط ــن لاب 75. الملاحــم والفت

بــاب 53/ ح 384؛ يــوم الخــاص لكامــل 

ســليمان 2: 603.

76. إثبــات الهــداة للحــرِّ العامــي 2: 566؛ 

ــاب 67/ ح  ــوار 24: 398/ ب ــار الأن بح

.120

77. بحــار الأنــوار 51: 120/ بــاب 2/ ح 

.2 3

ة 2: 470. 78. كشف الغمَّ

79. الكافي 8: 287/ ح 432.

80. منتخب الأثر: 592/ ح 4.

81. كمال الدين 2: 368/ باب 34/ ح 6.
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82. علــل الشرائــع للصــدوق 1: 161/ بــاب 

129/ ح 3.

83. بحار الأنوار 52: 390/ ح 212.

84. الكافي 8: 266/ ح 22.

85. الاحتجاج للطبرسي 2: 291.

86. الإرشاد 2: 48.

.493 :4 ’ 87. كشف الغمَّ

88. كمال الدين 2: 372/ باب 35/ ح 5.

89. بحار الأنوار 78: 158.

90. أُنظر: الإرشاد 2: 386.

ــن  ــاب 65، ع ة 3: 172/ ب ــودَّ ــع الم 91. ينابي

ــربي. ــن ع ــن اب ــي الدي مح

92. الغيبة للطوسي: 476.

93. صحيح مسلم 1: 94.

94. الكافي 8: 396/ ح 597.

ــاووس: 264/  ــن ط ــن لاب 95. الملاحــم والفت

ــاب 52/ ح 384. ب

96. منتخب الأثر: 592/ ح 4.

97. أُنظر: توماس هابز، لوياتان.

98. الغيبة للنعماني: 206/ باب 12/ ح 11.

ــار  ــات: 180؛ بح ــر الدرج ــر بصائ 99. مخت

ــوار 53: 4. الأن

100. كمال الدين 2: 646/ باب 55/ ح 7.

101. الخصال للصدوق 2: 426.

102. بحار الأنوار 52: 372/ ح 165.
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ماهيَّة التعدّدية الدينية:
إنَّ مفهــوم )التعدّديــة الدينيــة( ترجمــة لمصطلــح )البلوراليــزم( في اللغــة الإنجليزية، 
ــي  ــدّدي، وتحك ــي أو التع ــع والجمع ــورال()1(: الجم ــردة الـــ )بل ــي مف ــث تعن حي
ــىٰ  ــق ع ــزم( فيُطلَ ــح )البلورالي ــا مصطل ــرة. وأمَّ دة والمتكثِّ ــدِّ ــودات المتع ــن الوج ع
ــة أكثــر مــن حقيقــة مطلقــة واحــدة. وقــد تــمَّ اســتعمال  المذهــب الــذي يــرىٰ أنَّ ثَمَّ
ة الأوُلٰى في الدائــرة الكنســية التقليديــة، حيــث كان يُطلَــق عــىٰ  هــذا المصطلــح للمــرَّ
الشــخص الــذي يتــولّٰ أكثــر مــن مســؤولية أو منصــب واحــد في الكنيســة تســمية الـــ 
ــول  ــف الحق ــح في مختل ــذا المصطل ــتعمال ه ــع في اس ــمَّ التوسّ ــمّ ت ــت()2(. ث )بلوراليس
ــا،  ــن هن ــة. م ــة، والديني ــة، والمعرفي ــة، والأخلاقي ــية، والثقافي ــة، والسياس الاجتماعي
يمكــن تقســيم البلوراليــزم أو التعدّديــة إلٰى مختلــف الدوائــر والحقــول والمجــالات)3(.
ــة إلٰى  ــة، بالإضاف ع ــرات متنوِّ ــىٰ بتفس ــي تحظ ــة)4( الت ــة الديني ــة التعدّدي إنَّ نظري
القبــول بتكثّــر الأديــان وتنوّعهــا - ســواءً أكانــت ســاوية أو بشـــرية - تــرىٰ صــدق 
ــا مطابقــة للواقــع، وتوجــب الســعادة والفــاح في  ــة الأديــان بأجمعهــا، وتقــول بأنَّ كافَّ
عــالم الآخــرة. وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ التعدّديــة في امتــاك الصــدق والفــاح تُعَدُّ 
مــن العنــاصر الأساســية للتعدّديــة الدينيــة. إنَّ جميــع الأديــان الموجــودة حاليــاً تُعتَــر 

التعدّدية الدينية وع�صر الظهور

بقلم: حسن پناهي آزاد
تعريب: حسن مطر



258

ــع،  ــة للواق ــة، وأنَّ تعاليمهــا مطابق ــة ومحقَّ ــة صادق ــة الديني ــر التعدّدي ــة نظ ــن وجه م
وأنَّ أتبــاع جميــع هــذه الأديــان ســيحصلون عــىٰ الســعادة في عــالم الآخــرة.

ة،  ل الأفهــام المتغــرِّ إنَّ التعدّديــة الدينيــة تعنــي أنَّ الأديــان الكــرىٰ في العــالم تُشــكِّ
عــة عــن الحقيقــة اللاهوتيــة. يمكــن النظــر إلٰى هــذه  والمــدرَكات، وردود الأفعــال المتنوِّ
ــب  ــة المذه ــي: نظري ــا، أعن ــتين له ــن المنافس ــا بالنظريت ــال مقابلته ــن خ ــة م النظري
الانحصــاري)5(، ونظريــة المذهــب الشــمولي)6()7(. وهنــاك مــن اختــار طريقــاً وســطاً 
ــات  عي ــة التخــيّ عــن المدَّ ــال إمكاني ــة والشــمولية، وذهــب إلٰى احت ــن الانحصاري ب
ــت في  ــىٰ إذا اختلف ــة، حتَّ ــة والمختلف ع ــان المتنوِّ ــأنَّ الأدي ــول ب ــة، والق الانحصاري
ــا بأجمعهــا تــؤدّي إلٰى  ــة، إلَّ أنَّ عــة بشــأن الحقيقــة الإلهيَّ إجاباتهــا وردود أفعالهــا المتنوِّ
الســعادة والخــاص، أو ضــان كــال النفــس لأتباعهــا. وهــذا مــا اختــاره الفيلســوف 

ــة)8()9(. ــة الديني ــه مصطلــح التعدّدي )جــون هيــك(، وأطلــق علي
الجذور التاريخية للتعدّدية الدينية:

هنــاك مــن يــرىٰ أنَّ )يانــس مســكينوس( الأسُــقف الأعظــم في الكنيســة 
ث عــن التعدّديــة الدينيــة، ودعــا إلٰى مســألة الحــوار  ل مــن تحــدَّ الأرُثودوكســية، هــو أوَّ
بــن مختلــف الأديــان. وهنــاك مــن يــرىٰ أنَّ )يوحنـّـا الدمشــقي( - الــذي كتب رســالة 

ــث)10(. ــذا البح ــار ه ــن أث ل م ــو أوَّ ــوع - ه ــذا الموض في ه
يمكــن بيــان تبلــور التعدّديــة الدينيــة بصيغتهــا الراهنــة عــىٰ النحــو التــالي: لقــد 
أحدثــت حركــة الإصــاح الدينــي بزعامــة )مارتــن لوثــر( و)جــون كالفــن( موجــة 
مــن إعــادة النظــر في موقــع الكنيســة، أُطلــق عليهــا عنــوان )الإصــاح الدينــي()11(، 
لينتهــي الأمــر بظهــور )شــايرماخر()12(، وتدويــن اللاهــوت الليــرالي. حيــث عمــد 
هــذا المنهــج الفكــري إلٰى تقديــم تفســر جديــد لجوهــر المســيحية. وفي القــرن التاســع 
عشـــر للميــاد، تــمَّ طــرح الليبراليــة الكلاميــة)13( مــن قِبَــل )شــايرماخر(، بوصفهــا 
ــات  ــوان )الإلهي ــت عن ــة، تح ــة التجديدي ــة والنزع ــة التقليدي ــن النزع ــطاً ب ــدّاً وس ح
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المعتدلــة()14(. وقــد عمــد )شــايرماخر( - ضمــن قبولــه بفكــرة )علميــة التكامــل( 
بــدلاً مــن )اللاهــوت الطبيعــي والوحيــاني( - إلٰى اعتنــاق التجربــة الدينيــة والعرفانية.
كان )شــايرماخر( يذهــب إلٰى الاعتقــاد بوجــوب عــدم إعطــاء عيســىٰ Q شــأناً 
ومنزلــةً أكــر ممَّــا توحــي بــه أعمالــه، أو أن ننســب لــه ســلوكاً وتصـــرّفاً لا يتناســب 
مــع شــأنه ومنزلتــه)15(. يصــل منطلــق التعدّديــة الدينيــة إلٰى )شــايرماخر( واللاهوت 

الليــرالي.
ة فعل عــىٰ النزعــة الانحصارية  لقــد كانــت التعدّديــة الدينيــة في العــالم المســيحي ردَّ
في الصــدق والنجــاة في الــكلام المســيحي. وهنــاك نظريــات أُخــرىٰ مطروحــة في بــاب 

ــة)16(. ــأ التعدّدية الديني منش
وقــد عمــد )جــون هيــك()17( إلٰى طــرح التعدّديــة الدينيــة في قبــال نظريــة المذهــب 
ــة  ــىٰ التعدّدي ــرّف ع ــدَّ للتع ــه، لا ب ــمولي. وعلي ــب الش ــة المذه ــاري، ونظري الانحص

الدينيــة مــن التعــرّف عــىٰ هاتــن النظريتــن:
النظرية الأولى: نظرية المذهب الانح�صاري:

يذهــب أتبــاع المذهــب الانحصــاري إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ الســعادة والخــاص 
ــر  ــا ينحصـ ــن، إنَّ ــن الدي ــي م ــدف النهائ ــو اله ــون ه ــر يك ــال، أو أيّ شيء آخ والك
ــق  ــا الطري ــع أمامن ــذي يض ــو ال ــن ه ــذا الدي ــه، وإنَّ ه ــد بعين ــن واح ــوده في دي وج
الوحيــد للســعادة والخــاص، وإنَّ أتبــاع الأديــان الأخُــرىٰ - مهــا تأصّلــوا في 
ــداً)18(. ــم أب ــق دينه ــن طري ــاح م ــعادة والف ــوغ الس ــن بل ــوا م ن ــن يتمكَّ ــم - ل تديّنه
وقــد ذهــب الانحصاريــون في الديــن المســيحي - بســبب تطرّفهــم وجمودهــم عــىٰ 
ــىٰ  ــابقة ع ــان الس ــاء الأدي ــأنَّ أنبي ــول ب س - إلٰى الق ــدَّ ــاب المق ــوص الكت ــر نص ظواه
المســيحية - مــن أمثــال: النبــيّ إبراهيــم والنبــيّ موســىLٰ - ليســا مــن أهــل الجنَّــة، 
ــم ينتظــرون النبــيَّ عيســىٰ  لعــدم تعميدهمــا عــىٰ يــد النبــيِّ عيســىٰ Q. ولذلــك فإنَّ
دهمــا، ليتمكّنــا مــن الدخــول إلٰى الجنَّــة، والحصــول عــىٰ الســعادة هنــاك. Q كــي يُعمِّ
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وقــد اســتند هــذا التطــرّف في الجمــود عــىٰ النــصِّ إلٰى فقــرة مــن الإنجيــل، وهــي 
ــاة، لا  ــا هــو الطريــق والحــقّ والحي الفقــرة التــي يقــول فيهــا الســيِّد المســيح Q: )أن

ــد إلٰى الأب إلَّ بي...()19(. ــيء أح يج
ــان  ــاع الأدي ــة أتب ــول بمعذوري ــو الق ــة، ه ــذه الرؤي ــه في ه ــمَّ تحريك ــا ت ــىٰ م وأق
ــا الديــن الحقيقــي الوحيــد. ومن هــذا المنطلق،  الأخُــرىٰ، بعــد توصيــف المســيحية بأنَّ
عمــد البابــا في عــام )1854( للميــاد، إلٰى الإعلان عــن أنَّ الكنيســة الكاثوليكيــة تُثِّل 
نــن المســيحيين، الذيــن لا  ســفينة النجــاة الوحيــدة، إلَّ أنَّ تلــك المجموعــة مــن المتديِّ
يعرفــون الديــن الحقيقــي، )وهــم المســيحيون المجهولــون أو المغمــورون(، لا يُعتَــرون 

عنــد الله مــن المذنبــن)20(.
إنَّ هــذا الاعتقــاد القائــل بنجــاة المســيحيين المجهولــن، يــؤدّي إلٰى )تعدّديــة 

النجــاة()21(.
النظرية الثانية: نظرية المذهب ال�شمولي:

ــاه  ــاري، والاتِّ ــاه الانحص ــن الاتِّ ــل ب ــدّ الفاص ــل الح ــمولية تُثِّ ــة الش إنَّ النظري
ــذه  ــاً له ــه ممثِّ ــر )1904 - 1980م( - بوصف ــب كارل ران ــث يذه ــري. حي التكثّ
نــون مــن الســعادة، بســبب وقــوع حادثة  النظريــة - إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ النــاس إنَّــا يتمكَّ
ــا عــىٰ عيســىٰ Q بوصفــه كلمــة  فن ــة تــؤّدي إلٰى ســعادتهم. إنَّ المســيحية لم تُعرِّ خاصَّ
ت الأرضيــة الاجتماعيــة اللازمــة لحضــور عيســىٰ Q بــن النــاس  ة، بــل أعــدَّ الله الفــذَّ
أيضــاً. إنَّ الله تعــالٰى يريــد النجــاة لجميــع النــاس. لقــد دفــع عيســىٰ Q لتحقيــق هــذه 
ــل  ــن قِبَ ــة م ــذه التضحي ــركات ه ــالٰى ب ــط الله تع ــد بس ــارةً، وق ــاة كفّ ــعادة والنج الس
عيســىٰ Q، لتشــمل جميــع النــاس، حتَّــىٰ أُولئــك الذيــن لم يســمعوا شــيئاً عــن الســيِّد 
ــر الله تعــالٰى إمكانيــة  المســيح عيســىٰ Q، وموتــه وســلطانه أبــداً. ونتيجــةً لذلــك، وفَّ
ــىٰ أُولئــك الذيــن لم يعيشــوا ضمــن نطــاق  التصالــح والتســالم بــن جميــع النــاس، حتَّ

المســيحية التاريخيــة أيضــاً)22(.

ور
ه

ظ
 ال

صر
وع

ة 
ني

دي
 ال

ية
ّد

عد
لت

ن ا
فا

عر
وال

م 
كلا

ال



261

إنَّ أتبــاع النظريــة الشــمولية مــن جهــةٍ - شــأنهم شــأن أتبــاع النظريــة الانحصاريــة 
د طريقٍ واحــدٍ للســعادة والنجــاة، وأنَّ هذا الطريــق لا يمكن  - يعتقــدون بوجــود مجــرَّ
د، ويمكــن للجميــع أن يلج هــذا الطريــق. ومن  التعــرّف عليــه إلَّ في ديــن واحــد محــدَّ
ة أنحــاء، ويمكــن  جهــة أُخــرىٰ، يعتقــدون بــأنَّ لطــف الله وعنايتــه تتجــىّٰ عــىٰ عــدَّ
لــكلِّ شــخص أن يبلــغ الســعادة والنجــاة، حتَّــىٰ إذا كان جاهــاً بالأصُــول العقائديــة 
)23(. بمعنــىٰ: أنَّ الإيــان المســيحي يــؤدّي إلٰى نجــاة وســعادة جميــع  لذلــك الديــن الحــقِّ

.)24(Q النــاس، حتَّــىٰ أُولئــك الذيــن لم يســمعوا باســم الســيِّد المســيح
التعدّدية:

ــة  ــة الانحصاري ــة في النظري ــكلة الماثل ــلِّ المش ــل ح ــن أج ــك( م ــون هي ــد )ج عم
والنظريــة الشــمولية، مــن خــال طــرح نظريــة التعدّديــة)25(، حيــث قــال في معــرض 

بيــان نظريتــه:
ــود  ــل الوج ــوّل وتبدي ــأنَّ تح ــة ب ــة القائل ــول الرؤي ــن قب ــارة ع ــة عب )إنَّ التعدّدي
ــدث  ــة(، يح ــة الله )الحقيق ــذات إلٰى محوري ــة ال ــة ومحوري ــة الأناني ــن حال ــاني م الإنس
عــة في صلــب جميــع تقاليــد الأديــان الكــرىٰ في العــالم. وبعبــارة أُخــرىٰ:  بطــرق متنوِّ
دة  ــا هنــاك طــرق متعــدِّ ليــس هنــاك طريــق أو منهــج واحــد للســعادة والنجــاة، وإنَّ

ــال()26(. ــذا المج ــرة في ه ومتكثِّ
وبعد دراسته للنظرية الانحصارية والنظرية الشمولية في المسيحية، قال:

)أرىٰ أنَّ هنــاك طريقــاً يمكــن للمســيحيين - إذا أرادوا عــىٰ المســتوىٰ الشخصـــي 
- أن يســلكوه في إطــار الإيــان بالتعدّديــة الدينيــة. وإذا أردنــا بيــان هــذا النــوع مــن 
ــن  ــق م ــاد المنبث ــان والاعتق ــواع الإي ــول: إنَّ أن ــب الق ــفية وج ــة فلس ــة بلغ التعدّدي
ــدرَكات  ــىٰ الم ــتمل ع ــة، المش ــان الثقافي ــاليب الإنس ــة لأس ــام الرئيس ــب الأقس صُل
ــاه  ــة تج ــال متفاوت ــىٰ ردود أفع ــوي ع ــا، تحت ــرة معه ــة والمتناظ ع ــوّرات المتنوِّ أو التص
ــن  ــد م ــلّ كلّ واح ــق ح ــإنَّ طري ــك، ف ــي. وكذل ــود الغائ ــة أو الوج ــة المطلق الحقيق
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هــذه التقاليــد الدينيــة يكمــن في تبديــل وتحــوّل النــاس مــن حالــة الأنانيــة والتمحــور 
ــوّل في  ــذا التح ــح. وإنَّ ه ــكل واض ــالٰى بش ــول الله تع ــور ح ــذات إلٰى التمح ــول ال ح
ــار  ــن اعتب ــا يمك ــن هن ــر. م ــدٍّ كب ــابهة إلٰى ح ــدو متش ــر تب ــة البشـ ــعة رؤي ــدود س ح
الأديــان الكــرىٰ بوصفهــا مجموعــة مــن الفضــاءات البديلــة لبعضهــا، وأنَّ هنــاك في 
صُلــب هــذه الفضــاءات طرقــاً يمكــن لأفــراد وآحــاد النــاس بلــوغ النجــاة والســعادة 

ــا()27(. ــن خلاله ــوي م ــل المعن ــر، أو التكام ــة والتنوي ــة الروحي والحرّي
بع�ض الأدلَّة على التعدّدية الدينية:

ــة لإثبــات نظريتهــم، ومــن  لقــد ذكــر )جــون هيــك( وأتبــاع النظريــة التعدّديــة أدلَّ
ــة)28(: بين تلــك الأدلَّ

أ - التفكيك والفصل بين الوجود والظهور:
ــن  ــك ب ــل والتفكي ــت( - في الفص ــة )كان ــراً بنظري ــك( متأثِّ ــون هي ــب )ج ذه
وجــود الشـــيء في حــدِّ ذاتــه )نومــن()29(، وبــن الشـــيء بحســب الظاهــر وكــا يبدو 
لنــا )فينومينــون()30( - إلٰى القــول بوجــود واقعيــة في ذات الأمــر، وأنَّــه لا توجــد لدينــا 
- بحكــم الضـــرورة - معرفــة وإدراك كامــل لهــا، وأنَّ تصوّرنــا قــاصر عــن بلوغهــا، 

ــدَ أنَّ الناحيــة الظاهــرة مــن الواقعيــة تعــدُّ واقعيــة أُخــرىٰ بأيدينــا. بَيْ
ــا لا تطابــق الواقعيــة في حــدِّ ذاتهــا، وإنَّ هــذا التفــاوت -  ــة عندن إنَّ هــذه الواقعي
ســواء عنــد الإدراك والمعرفــة أو عنــد التقريــر والتفســر - ســوف يظهــر ويــرز عــىٰ 
ــع  ــاس م ــة الن ــةً لمواجه دت نتيج ــدَّ ــرت وتع ــا تكثَّ ــان إنَّ ــة. إنَّ الأدي ع ــكال متنوِّ أش
ــه في ظــرف العصــور والثقافــات المختلفــة عنــد إدراك وتقريــر  الأمــر القــدسي، وصبِّ

تجاربهــم.
ــدة(  ــة واح ــة لحقيق ــان المختلف ــر الأدي ــم )تفاس ــذه المفاهي ــع ه ــدو أنَّ جمي )يب
والاختلافــات تشــبه بعضهــا إلٰى حــدٍّ مــا، وإن لم تكــن عــن بعضهــا في الوقــت نفســه. 
نــا افترضنــا أنَّ الحقيقــة المطلقــة واحــدة، وكان إدراكنــا وفهمنــا لهــذه الحقيقــة  فلــو أنَّ

ور
ه

ظ
 ال

صر
وع

ة 
ني

دي
 ال

ية
ّد

عد
لت

ن ا
فا

عر
وال

م 
كلا

ال



263

ــول: إنَّ  ــرىٰ تق ــة أُخ ــة لفرضي ــا أرضي ــر لن ــوف يُوفِّ ــذا س ــإنَّ ه ــاً، ف ع داً ومتنوِّ ــدِّ متع
ــدة  ــة واح ــة لحقيق ــا المختلف ــا وأفهامن ــن إدراكاتن ــرِّ ع ــة تُع ــارب الديني ــف التج مختل
ــة  ــرة بالأزمن ــرية - المتأثِّ ــان البشـ ــل الأذه ــن قِبَ ــا م ــمُّ إدراكه ــة، يت ــة ومتعالي مطلق
ــا  ــر فيه ــل تُؤثِّ ــة، وفي المقاب ــور مختلف ــكل ص ــىٰ ش ــة - ع ع ــات المتنوِّ ــة والثقاف المختلف

ــاً)31(. أيض
وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ الديــن مــن وجهــة نظــر )جــون هيــك( نتيجــة نــوع 
ــاس مــن أجــل  ــر الســعي الواعــي للن ــي تحصــل إث مــن الانعكاســات الإنســانية الت

ــالٰى(. ــالله تع ــل ب ــي)32( )المتمثِّ ــر الغائ إدراك الأم
ــل)33(،  ــة والفي ــان الثلاث ــة العمي ــه بحكاي ــان نظريت ــك( لبي ــون هي ــتعين )ج يس
ــر  دة )للتفاس ــدِّ ــا المتع ــن الزاوي ــد م ــول: إنَّ أيَّ واح ــتطيع الق ــن لا نس ــول: نح ويق
المختلفــة للفيــل( هــو الصحيــح، إذ لا وجــود لأيِّ زاويــة وتفســر نهائــي يمكــن لنــا 
ــل. وفي  ــك الفي ــان وذل ــع العمي ــة جمي ــن زاوي ــهد م ــك المش ــه ملاحظــة ذل مــن خلال
نــا بأجمعنــا عميــان مرتهنــون لمفاهيمنــا الشــخصية والثقافيــة. هنــاك مــن  الحقيقــة، فإنَّ
يعتقــد بــأنَّ الإنســان - مــن خــال خلــع أوصافــه عــىٰ الله تعــالٰى -، يُبــدِع المفاهيــم 
الدينيــة. ويذهــب جــون هيــك إلٰى القــول بــأنَّ هــذا الــكلام صحيــح إلٰى حــدٍّ مــا)34(.

ب - تنزيل الدين إلٰى مستوىٰ التجربة الدينية:
ــة  ــي نظري ــة، ه ــة الديني ــا التعدّدي ــوم عليه ــي تق ــس الت ــمّ الأسُ ــن أه ــن ب إنَّ م
التجربــة الدينيــة، التــي تُســتَعمل في الكثــر مــن المــوارد. وقــد ذهــب )شــايرماخر( 
ــعور  ــن الش ــوع م ــو ن ــي، وه ــعور الباطن ــن الش ــاً م ــة نوع ــة الديني ــار التجرب إلٰى اعتب
ــا )ألســتون( فقــد أعطــىٰ بُعــداً معرفيــاً للتجربــة الدينيــة، معتــراً  بالتبعيَّــة المطلقــة. أمَّ
ل أساســاً ودعامــةً للمعرفــة الدينيــة.  إيّاهــا نوعــاً مــن الإدراك الحسّـــي، الــذي يُشــكِّ
نــن  ــز المتديِّ ــة الوجــه الــذي يُميِّ ــة الديني ــر التجرب ــر آخــر، تُعتَ ــة وتقري ــاً لرواي وطبق
داً مــن الأفــراد، فــإنَّ  ــا يخــصُّ عــدداً محــدَّ مــن غيرهــم. وبالالتفــات إلٰى أنَّ الوحــي إنَّ
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ــا نــوع مــن المعرفــة الحضوريــة والشــهودية للحقيقــة  ــة الدينيــة بأنَّ توصيــف التجرب
ــرىٰ لهــذا المصطلــح)35(. ــن الاســتعمالات الأخُ ــر مــن ب ــة، يُعتَ المتعالي

ل  إنَّ الــذي يمكنــه أن يكــون قاعــدةً لنظريــة التعدّديــة الدينية، هــو الاســتعمال الأوَّ
تــه إلٰى هــذا التفســر للتجربة  للتجربــة الدينيــة. وقــد اســتند )جــون هيــك( في بيــان أدلَّ

. ينية لد ا
إنَّ الاهتــام بالتجربــة الدينيــة - بوصفهــا قاعــدةً لتوجيــه وتبريــر العقائــد الدينيــة 
ــد  ــد عم ــايرماخر()36(. وق ــة )ش ــة بزعام ــات المعتدل ــور الإلهي ــر ظه ــل عنصـ - يُمثِّ
ــة  ــت نظري ــة لتثبي ــذه النظري ــن ه ــتفادة م ــه إلٰى الاس ــع أعمال ــك( في جمي ــون هي )ج

ــة. ــة الديني التعدّدي
ض  إنَّ التجربــة الدينيــة - بمعنــىٰ مواجهــة صاحــب التجربــة لأمــر قــدسي - تتعــرَّ
ــل:  ــن قبي ــة م ــور متنوّع ــل أُم ــبب تدخّ ــر بس ــر والتفس ــاء التقري ــوّع أثن ــاً للتن دائ

ــة. ــة والمعرفي ــة الثقافي ــبقة، والبيئ ــات المس ــات، والمتبنيّ الافتراض
إنَّ تنــوّع الأديــان يُمثِّــل انعكاســاً للتجــارب الدينيــة المتحقّقــة والمتعيّنــة، ولا شيء 
ــق  ــل حقائ ــا يُمثِّ ــد منه ــل كلُّ واح ــق، ب ــل المطل ــق ولا الباط ــقَّ المطل ــل الح ــا يُمثِّ منه

ــة)37(. قابلــة للتكامــل، ولكنَّهــا مشــوبة بالتفاســر التاريخي
يقــول )جــون هيــك(: )يمكــن لنــا أن نُقيــم هــذه الفرضيــة القائلــة بــأنَّ الواقعيــة 
ــة  ــم الديني ــمُّ تجربتهــا عــىٰ أســاس أحــد مفهومــن رئيســن مــن المفاهي في نفســها تت
ــوم  ــه، أو مفه ــوم الإل ــو: مفه ــن ه ــن المفهوم ــد هذي ــراد، وأح ــا الأف ــي يخوضه الت
صاً يكــون هــو الغالــب عــىٰ  الواقعيــة المطلقــة، وتجربــة ذلــك بوصفــه وجــوداً متشــخِّ
ــق، أو  ــوم المطل ــو: المفه ــن، فه ــن المفهوم ــاني هذي ــا ث ــن. أمَّ ــة للدي ــور التوحيدي الص
صة تغلــب عــىٰ أنــواع الصــور  الواقعيــة المطلقــة، وتجربتهــا بوصفهــا ذاتــاً غــر متشــخِّ
غــر التوحيديــة مــن الديــن...، إنَّ هــذه الصــور المرتبطــة بــالله تعــالٰى، قــد وُجِــدَت 
ــوه(  ــإنَّ )يه ــاس، ف ــذا الأس ــىٰ ه ــة. وع ــة المختلف ــنن الديني ــد والس ــب التقالي في صُل
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ــن  ــل ب ــادل والمتقاب ــاط المتب ــن الارتب ــور ضم ــد تبل ــن ق س للعبري ــدَّ ــاب المق والكت
اليهــود، فهــو يُمثِّــل جــزءاً مــن تاريخهــم، وهــم يُمثِّلــون جــزءاً منــه...، ومــن ناحيــة 
ــق  ــل )كريشــنا( شــخصية لاهوتيــة مختلفــة تمامــاً، حيــث توجــد فيــا يتعلَّ أُخــرىٰ يُمثِّ

ــي متفــاوت... ــع دين بمجتم
ــة، يمكــن القــول: إنَّ )يهــوه( و)كريشــا(،  ــة الجوهري بالالتفــات إلٰى هــذه الفرضي
ــمُّ  صة مختلفــة تت وكذلــك )شــيوا( و)الله( و)الأب( و)عيســىٰ المســيح( ذوات متشــخِّ
ــة في  ــة الماثل ــة الإلهي ــك الواقعي ــاس تل ــىٰ أس ــر ع ــاً للتفك ــدو موضوع ــا وتغ تجربته

ــة. ــاة الديني ــارات المختلفــة في الحي ــب التيّ صُل
ــة  مــن هنــا فــإنَّ هــذه الــذوات المختلفــة هــي إلٰى حــدٍّ مــا تجلّيــات للواقعيــة الإلهيَّ
ــا إلٰى حــدٍّ مــا تُثِّــل انعكاســات للوعــي الــذاتي  في الوعــي والوجــدان البــري، كــا أنَّ

ــة()38(. والذهــن البشـــري، كــا تأمــر بذلــك الثقافــات التاريخيــة الخاصَّ
ــارات متفاوتــة مــن التجــارب  وقــال أيضــاً: )إنَّ الأديــان المختلفــة عبــارة عــن تيّ
الدينيــة، والتــي بــدأ كلُّ واحــد منهــا في مقطــع تاريخــي مختلــف مــن تاريــخ الإنســانية، 
حيــث وَجَــد كلُّ واحــد منهــا وعيــه العقــي الــذاتي في صُلــب بيئــة ثقافيــة مختلفــة()39(.

ج - الفصل بين جواهر الدين وأصدافه:
ــم - ولا  ــا التعالي ــه، أمَّ ــن ولباب ــر الدي ــىٰ لجوه ــة تُعط ــذه الرؤي ــة في ه إنَّ الأصال
ــة  ــل الصــدف والقشـــرة الخارجي ــن - فتُمثِّ ــة للدي ــد والمناســك الظاهري ســيّما التقالي
ــة  ــب والثقاف ــا يتناس ــاط - ب ــه يُ ــد، إلَّ أنَّ ــه شيء واح ــن ولُبَّ ــر الدي ــه. وإنَّ جوه من
ــة، وبذلــك تنشــأ ظاهــرة تعــدّد الأديــان أيضــاً.  التــي تحتضــن الديــن - بصَدَفــة خاصَّ

ــؤدّي إلٰى النجــاة)40(. ــان المشــتملة عــىٰ هــذا الجوهــر، حــقٌّ وت ــع الأدي وإنَّ جمي
إنَّ التعاليــم - طبقــاً لرؤيــة )جــون هيــك( - لا تُثِّــل جوهــر الديــن، وإنَّــا جوهــر 

الديــن يتمثَّــل في تغيــر الإنســان.
ر مــن التأكيــد المفــرط عــىٰ التعاليــم الدينيــة، التــي هــي مــن  ــه يُــذِّ مــن هنــا، فإنَّ
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ــة -  ــات العلمي ــل النظري ــدَّ مــن اعتبارهــا - مث ــد عيســىٰ Q()41(، ولا ب ــل )تجسّ قبي
قابلــة للصــدق والكــذب.

ــاة  ــة عــن أســئلة النــاس حــول حي ــل بالإجاب ــد الدينيــة جهــود تتكفَّ إنَّ العقائ
ــا تكــون صادقــة  الإنســان وتجربــة الأمــر الإلهــي. وإنَّ هــذه العقائــد والتعاليــم إنَّ
ــذا  ــىٰ ه ــاة. وع ــة الحي ــا في مواصل ــا ونماذجن ــر آرائن ــتطيع تغي ــت تس ــا دام م
عــة - والمتناقضــة بحســب الظاهــر -  الأســاس، لــو اعتبرنــا تعاليــم الأديــان المتنوِّ
ة عــن تجربــة الحيــاة، فــإنَّ هــذه التعاليــم لــن تبــدو منســجمة ومتناغمــة في  معــرِّ

ــب)42(. الغال
دة، أشــار لهــا بعــض الكُتّــاب  إنَّ للتعدّديــة الدينيــة أنحــاءً ووجوهــاً متعــدِّ
المعاصريــن، ومــن بينهــا: التعدّديــة المعياريــة)43(، والتعدّديــة التحقيقيــة)44(، والتعدّدية 
التكليفيــة أو الفقهيــة)45(. ونحــن في هــذه الدراســة نتنــاول البحــث في تعدّديــة الحقيقة 

ــاة)46()47(. ــة النج وتعدّدي
وحيــث إنَّ هــذه المقالــة تســعىٰ إلٰى بحــث العلاقــة بــن التعدّديــة الدينيــة والفكــر 
ــة بعصـــر الظهــور، وليســت بصــدد المواجهــة مــع  المهــدوي، وارتبــاط هــذه النظري
التعدّديــة الدينيــة ونقدهــا بشــكل مســتقلّ، فســنكتفي عــىٰ نحــو الإجمــال ببيــان عــدم 

انســجام هــذه النظريــة مــع المبــاني الكلاميــة للإســام.
عدم ان�سجام التعدّدية الدينية مع الأ�س�س الكلامية في الإ�سلام:

قبــل الخــوض في بحــث عــدم الانســجام بــن التعدّديــة الدينيــة وقواعــد الــكلام في 
الإســام، لا بــدَّ مــن التذكــر ببعــض الأمُــور، عــىٰ النحــو التــالي:

ل: إنَّ الإســام يقــوم عــىٰ أســاس التوحيــد، وإنَّ جميــع الأنبيــاء - طبقــاً  الأمــر الأوَّ
ة والتجســيد.  ه عن المــادَّ د ومنــزَّ للنــصِّ القــرآني - هــم مــن البشـــر، وإنَّ الله تعــالٰى مجــرَّ
ــالى  ــم الله تع ــول بتجسّ ــيحيين في الق ــدة المس ــع عقي ــام م ــجم الإس ــك، لا ينس وبذل
 .Q في ناســوت عيســىٰ)48(، واعتقــاد اليهــود بتجسّــد )يهــوه( ومصارعتــه ليعقــوب
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، وإنَّ كلا  ــقٍّ ــىٰ ح ــع ع ــأنَّ الجمي ــول ب ــن الق ــة، فيمك ــة الديني ــاً للتعدّدي ــا طبق وأمَّ
الدينــن صــادق. وهــذا ليــس ســوىٰ القــول باجتــاع النقيضــن.

وبعبــارة أُخــرىٰ: طبقــاً لرؤيــة )جــون هيــك( القائلــة: )إنَّ تحــوّل وتبديــل الوجــود 
ــرق  ــم بط ــة(، قائ ــة الله )الحقيق ــذات إلٰى محوري ــة ال ــة ومحوري ــن الأناني ــاني م الإنس
مختلفــة في جميــع الســنن والأعــراف الدينيــة للأديــان الكــرىٰ في العــالم(، و)إنَّ الســنن 
ــطة أيِّ  ــال بواس ــوا إلٰى الك ــاس أن يصل ــع الن ــن لجمي ــة يمك ــاءات بديل ــة فض الديني
واحــد منهــا( يجــب القبــول بــأنَّ مــا تقولــه المســيحية بشــأن تأليــه المســيح، ومــا يقولــه 

الإســام بشــأن إنســانية المســيح، حــقٌّ وصــادقٌ.
إنَّ هــذا الاعتقــاد لا يمكــن القبــول بــه بحــال مــن الأحــوال، لعــدم تطابقــه مــع 

الأصــل البديهــي القائــل بـــ )امتنــاع اجتــاع النقيضــن()49(.
ــق بالســؤال المعــرفي للتعدّديــة الدينيــة القائــل: )هــل جميــع  الأمــر الثــاني: فيــا يتعلَّ

؟(، يمكــن القــول: الأديــان والمذاهــب عــىٰ حــقٍّ
ــا ليســت عــىٰ قــدر  ، إلَّ أنَّ رغــم أنَّ الأديــان الســاوية لا تخلــو مــن بعــض الحــقِّ
ــان  ــان في هــذا الشــأن. فالأدي ــع الأدي م عــىٰ جمي المســاواة بأجمعهــا. فالإســام متقــدِّ
ــل.  ــمىٰ والأكم ــن الأس ــع الدي ــه م ــرك في ــا تش ــدار م ــقِّ بمق ــىٰ الح ــتمل ع ــا تش إنَّ
وعــىٰ حــدِّ تعبــر )محيــي الديــن بــن عــربي()50(: إنَّ ديــن الإســام بمنزلــة الشــمس، 
وســائر الأديــان الأخُــرىٰ بمنزلــة النجــوم والكواكــب، فعــىٰ الرغــم مــن أنَّ الجميــع 
ــك في  ــع ذل ــرىٰ، وم ــوم الأخُ ــب النج ــمس يحج ــوع الش ــوءاً، إلَّ أنَّ طل ــل ض يُرسِ
وقــت غيــاب الشــمس، يكفــي ضــوء النجــم لمــن يريــد أن يهتــدي الطريــق. إنَّ الديــن 
ــق  ــد الطري ــت تُهِّ ــابقة كان ــان الس ــابقة. وإنَّ الأدي ــان الس ــم للأدي ــو متمِّ ــل ه الأكم
ــا  ــة، إذ أنَّ ــة الابتدائي ــوف في المرحل ــل الصف ــن قبي ــد، م ــن الجدي ــول إلٰى الدي للدخ
ــا رغــم تمتّعهــا بنصيــب مــن  ــطة، فإنَّ ــد للدخــول في الصفــوف في المرحلــة المتوسِّ تُهِّ
ــا، إلَّ أنَّ الحقيقــة التــي  الحقيقــة، وإعدادهــا للطــاّب كــي يصلــوا إلٰى المراحــل العلي
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ــق  ــاس إلٰى الحقائ ــيئاً بالقي ــدُّ ش ــة لا تُعَ ــة الابتدائي ــان في المرحل ــا الإنس ــل عليه يحص
ــا. ــي يحصــل عليهــا في مراحــل الدراســات العلي والمعلومــات الت

وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ القــول بوجــود التعدّديــة الطوليــة، هــو غــر الإذعــان 
ــقِّ  ــىٰ الح ــوي ع ــا تحت ــول بأنَّ ــة، والق ــة العرضي ــود التعدّدي ــام وج ــام أم والاستس

ــاوٍ. ــكل متس بش
ري بهذا الشأن: يقول الشهيد مرتضٰى المطهَّ

)إنَّ الديــن الحــقَّ في كلِّ عصـــر لا يعــدو أن يكــون دينــاً واحــداً، ويجب علٰى كلِّ شــخص 
أن يتَّبــع ذلــك الديــن لا غــر. وإنَّ القــول بــأنَّ جميــع الأديــان الســاوية عــىٰ درجة المســاواة 
مــن حيــث الاعتبــار، ليــس بالقــول الصائــب. نعــم، لا شــكَّ في عــدم وجــود خــاف أو 
نــزاع بــن جميــع أنبيــاء الله تعــالٰى... إلَّ أنَّ هــذا لا يعنــي وجــود العديــد مــن الأديــان في كلِّ 

زمــان، وأنَّ بإمــكان الإنســان في كلِّ عصـــر أن يختــار أيَّ دين يشــاء()51(.
من هنا، فإنَّ التعدّدية الدينية لا تنسجم مع قواعد الكلام الإسلامي.

الفكر المهدوي والتعدّدية الدينية:
ــر  ــة في عصـ ــة الديني ــكان التعدّدي ــدم إم ــكان أو ع ــث إم ــوض في بح ــل الخ قب
ــال  ــن خ ــة م ــة الديني ــة التعدّدي ــد وأدلَّ ــة قواع ــث في علاق ــب أن نبح ــور، يج الظه

ــالي: ــو الت ــىٰ النح ــة، ع ــم المهدوي ــض تعالي بع
ــه ذكــر أوصــاف وشرائــط  لاً: ورد في روايــة طويلــة عــن النبــيِّ الأكــرم N أنَّ أوَّ
ــك مدركهــم  آخــر الزمــان والإمــام المهــدي Q لســلمان الفــارسي قائــاً لــه: »...إنَّ
وأمثالــك ومــن تولّهــم بحقيقــة المعرفــة...«)52(. وعليــه فــإنَّ الإيــان - طبقــاً لهــذه 
الروايــة - ليــس أمــراً عارضــاً أو غائبــاً، لأنَّ معيــار إدراك الإمــام المهــدي Q يكمــن 
ــر،  ــور عاب د ظه ــرَّ ــن مج ــون الدي ــة أو مضم ــت الطاع ــو كان ــة. ول ــة الواعي في الطاع
لمــا أمكــن اعتبــاره معيــاراً لإدراك الحقائــق الأخُــرىٰ )ومــن بينهــا حضــور الإمــام 

.)Q المهــدي
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ــوري  ــر حض ــه أم ــان بأنَّ ــن والإي ــاس الدي ــادق Q أس ــام الص ــف الإم ــا وص ك
ــال: ــث ق ــهودي، حي وش

ــه يعبد  ــه يعــرف الله بتوهّــم القلــوب فهــو مشـــرك...، ومــن زعــم أنَّ »مــن زعــم أنَّ
ــه يعبــد المعنــىٰ بالصفــة لا  الاســم والمعنــىٰ فقــد جعــل مــع الله شريــكاً، ومــن زعــم أنَّ
ــه يعبــد الصفــة والموصــوف فقــد  بــالإدراك فقــد أحــال عــىٰ غائــب، ومــن زعــم أنَّ
ــه يضيــف الموصــوف إلٰى  أبطــل التوحيــد لأنَّ الصفــة غــر الموصــوف، ومــن زعــم أنَّ

ــر الكبــر، fوَمــا قَــدَرُوا الَله حَــقَّ قَــدْرهYِِ ]الأنعــام: 91[«)53(. الصفــة فقــد صغَّ
ــة  ــة الغائب ــالي إلٰى المعرف ــؤدّي بالت ــور يُ ــود والظه ــن الوج ــل ب ــاد بالفص إنَّ الاعتق
ــن  ــرىٰ أنَّ الدي ــادق Q ي ــام الص ــن أنَّ الإم ــال، في ح ــم أو الخي ــتندة إلٰى الوه المس
ــك أنَّ  ــاف إلٰى ذل ــة والإدراك. يُض ــاس المعرف ــىٰ أس ــم ع ــاضر وقائ ــر ح ــادة أم والعب
ــم، وليــس دليــاً منطقيــاً)54(. فصــل الوجــود عــن الظهــور نــوع مــن التشــكيك المنظَّ
ــات  ــب ودرج ــان مرات ــة الإي ــأنَّ لحقيق ــول ب ــىٰ الق ــاءً ع ــرىٰ، بن ــة أُخ ــن جه وم
د وهــم أو خيــال، وفي ذلــك يقــول  مختلفــة، يكــون الإيــان أمــراً وجوديــاً، وليــس مجــرَّ

الله ســبحانه وتعــالٰى في محكــم كتابــه الكريــم:
وتوُا العِْلمَْ دَرجَاتYٍ )المجادلة: 11(.

ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَالَّ - fيرَْفَعِ الُله الَّ

- fهُمْ دَرجَاتٌ عِندَْ اللهِ وَالُله بصَِيٌر بمِا يَعْمَلوُنYَ )آل عمران: 163(.
ِ ذيِ عِلمٍْ عَليِمYٌ )يوسف: 76(.

- fنرَفَْعُ دَرجَاتٍ مَنْ نشَاءُ وَفَوْقَ كُّ
وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ الإيــان والمعرفــة حقيقتــان متَّصلتــان، وتؤثِّران بشــكل 
د ظواهــر وإفــرازات  حاســم في تعــالي البــر، ولا يمكــن القبــول أبــداً بــأنَّ الديــن مجــرَّ

منبثقــة عــن الذهــن البشري.
ــن إلٰى  ــة الدي ــم مرتب ــال تنزيله ــن خ ــة، م ــة الديني ــن بالتعدّدي ــاً: إنَّ القائل وثاني
عــىٰ  عاهــم، في حــن أنَّ هــذا المدَّ مســتوىٰ التجــارب الفرديــة، جعلــوه دليــاً عــىٰ مدَّ

اد
 آز

ي
ه

نا
ن ب

س
 ح



270

قابــل للــردِّ أيضــاً، لأنَّ حقيقــة الإســام ثابتــة، إلَّ أنَّ الإنســان المحــدود يعجــز أحيانــاً 
ــي  ــال: »كأنَّن ــه ق ــر Q أنَّ عــن إدراك ذلــك. وفي هــذا الشــأن روي عــن الإمــام الباق
بدينكــم هــذا لا يــزال متخضخضــاً يفحــص بدمــه ثــمّ لا يــردّه عليكــم إلَّ رجــل منـّـا 
أهــل البيــت...، وتؤتــون الحكمــة في زمانــه حتَّــىٰ أنَّ المــرأة لتقضـــي في بيتهــا بكتــاب 

الله تعــالٰى وسُــنَّة رســول الله«)55(.
ــرة،  ــاً مري ــاوز أحداث ــوف تتج ــة، س ــة ثابت ــام حقيق ــون الإس ــك، يك ــاً لذل وطبق
ليبلــغ مكانتــه اللائقــة بــه في نهايــة المطــاف عــىٰ يــد الإمــام المهــدي Q. إلَّ أنَّ معرفــة 
ــم كلّ  ــة، لأنَّ فه ــر ممكن ــة - غ ــة الديني ــار التجرب ــدة أنص ــىٰ عقي ــاءً ع ــن - بن الدي

ــرىٰ. ــة الأخُ ــه في اللحظ ــن فهم ــف ع ــة يختل ــخص في كلِّ لحظ ش
إنَّ الاســتناد إلٰى الظاهــرة الذهنيــة )فينومينــون(، وعــدم ربطهــا بالناحيــة الوجودية 
مــن الديــن )نومــن(، يــرك الفــرد وحيــداً أمــام تصوّراتــه الذهنيــة. إنَّ هــذه الرؤيــة لم 
ــة وســقم )مطابقــة أو عــدم مطابقــة( تصوّراتــه الذهنيــة  تــأتِ بمعيــار لتشــخيص صحَّ
ــو  ــة)56(، ه ــبية المعرفي ــة أو النس ــار المعرف ــكار معي ــب إن ــن. إنَّ مذه ــة الدي ــع حقيق م

الــذي يخــدم التعدّديــة الدينيــة)57(.
ــرض كلّ  ــن ع ــخاص، لأمك ــة الأش ــدوداً بتجرب ــرفي مح ــن المع ــح الدي ــو أصب ل
عقيــدة جديــدة )غــر مــا جــاء بــه النبــيُّ الأكــرم N( بوصفهــا مــن صميــم الديــن 
الإســامي، وهــذا هــو التحريــف الــذي عــىٰ إثــره تــمَّ تشــبيه الإســام بالطائــر الذي 

ــة. يفحــص بدمــه، أو يخالــف ويعــارض جميــع تعاليــم الإســام وموضــوع المهدوي
ــة القائلين  وثالثــاً: إنَّ الفصــل بــن جوهــر الديــن وبــن صدفه - الــذي كان مــن أدلَّ
بالتعدّديــة الدينيــة - غــر مقبــول مــن زاويــة التعاليــم الإســاميَّة. فقــد جــاء في كتاب 
ــا Q أن  ــام الرض ــأل الإم ــون س ــدوق أنَّ المأم ــيخ الص ــا( للش ــار الرض ــون أخب )عي
ــاً عــن  يُبــنِّ لــه الإســام المحــض والخالــص في كتــاب، فأعطــاه الإمــام جوابــاً مفصَّ

ــه قــال: ســؤال، وممَّــا جــاء فيــه أنَّ
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»إنَّ محــض الإســام: شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شريــك لــه، إلهــاً 
واحــداً...، وأنَّ محمّــداً عبــده ورســوله، وأمينــه وصفيّــه...، وأنَّ جميــع مــا جــاء بــه 
محمّــد بــن عبــد الله هــو الحــقُّ المبــن، والتصديــق بــه وبجميــع مــن مضـــىٰ قبلــه مــن 
ــز...، وأنَّ الدليــل  ــه الصــادق العزي ــق بكتاب ــه وحججــه، والتصدي رســل الله وأنبيائ
ــة عــىٰ المؤمنــن والقائــم بأمــر المســلمين... عــيّ بــن أبي طالــب أمــر  بعــده والحجَّ
ــن  ــيّ ب ــمّ ع ــة، ث ــل الجنَّ ــباب أه ــيِّدا ش ــن س ــن والحس ــده الحس ــن...، وبع المؤمن
ــن  ــمّ جعفــر ب لــن، ث ــر علــم الأوَّ ــن عــيّ باق ــد ب ــمّ محمّ ــن، ث ــن العابدي الحســن زي
محمّــد الصــادق وارث علــم الوصيّــن، ثــمّ موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم، ثــمّ عــي بن 
موســىٰ الرضــا، ثــمّ محمّــد بــن عــيّ، ثــمّ عــيّ بــن محمّــد، ثــمّ الحســن بــن عــيّ، ثــمّ 
ــة  ــة القائــم المنتظــر ولــده )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، أشــهد لهــم بالوصيَّ الحجَّ
ــة لله تعــالٰى علٰى خلقــه كلّ عصـــر وأوان...،  والإمامــة، وأنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ
ــات ولم  ــن م ــان، وم ــول بالبي ــن الرس ــون ع ــرآن، والناطق ــن الق ون ع ــرِّ ــم المع وأنَّ

ــة«)58(. ــة جاهلي يعرفهــم مــات ميت
وهكــذا، فــإنَّ الإمــام الرضــا Q قــد جمــع فــروع الديــن بقولــه: »جميــع مــا جــاء 
ــرة  ــن، ضمــن دائ ــد الله«، كــا هــو الحــال بالنســبة إلٰى أُصــول الدي ــن عب ــد ب ــه محمّ ب
عنــاصر الإســام المحــض، ولم يقــم بــأيِّ تفكيــك وفصــل بــن أيِّ واحــد مــن هــذه 
المضامــن. مــن هنــا، لا شــكَّ في أنَّ الإمــام المهــدي Q ســوف يُطبِّق الإســام الخالص 
والمحــض )عــىٰ مــا هــو مضمــون الحديــث المــروي عــن الإمــام الرضــا Q(، ولــن 
ــمها إلٰى جواهــر وأصــداف، لأنَّ جميــع  ك بــن التعاليــم الدينيــة الخالصــة أو يُقسِّ يُفــكِّ

ــل حقيقــة واحــدة. أركان الإســام تُثِّ
ــيِّ  ــرة النب ــق س ــىٰ طب ــيعمل ع ــة - س ــىٰ رواي ــاءً ع ــدي Q - بن ــام المه إنَّ الإم
ــو  ــىٰ النح ــات ع ــاث رواي ــنذكر ث ــي س ــا ي ــن Q. وفي ــر المؤمن ــرم N وأم الأك
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ــام  ــم Q إذا ق ــر Q عــن القائ ــا جعف ــال: ســألت أب ــن مســلم، ق ــد ب - عــن محمّ
ــىٰ  ــول الله N حتَّ ــه رس ــار ب ــا س ــرة م ــال: »بس ــاس؟ فق ــر في الن ــرة يس ــأيِّ س ب
يظهــر الإســام«. قلــت: ومــا كانــت ســرة رســول الله N؟ قــال: »أبطــل مــا كان 
في الجاهليــة، واســتقبل النــاس بالعــدل، وكذلــك القائــم Q إذا قــام يُبطـِـل مــا كان في 

ــدل«)59(. ــم الع ــتقبل به ــاس ويس ــدي الن ــا كان في أي ــة ممَّ الهدن
- عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »إذا قــام القائــم دعــا النــاس إلٰى الإســام جديــداً، 
ــه  ــاً لأنَّ ــم مهدي ــا سُــمّي القائ ــه الجمهــور، وإنَّ ــرَ وضــلَّ عن وهداهــم إلٰى أمــر قــد دُثِ

.)60(» يهــدي إلٰى أمــر مضلــول عنــه، وسُــمّي القائــم لقيامــه بالحــقِّ
- عــن أبي بصــر، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: أخــرني عــن قــول أمــر 
المؤمنــن.Q: »إنَّ الإســام بــدأ غريبــاً، وســيعود كــا بــدأ، فطوبــىٰ للغربــاء«؟ فقــال: 

ــول الله«)61(. ــا رس ــا دع ــداً ك ــاءً جدي ــتأنف دع ــم اس ــام القائ ــد، إذا ق ــا محمّ ــا أب »ي
وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ المهدوية لا تتناســب مــع القــول بالتعدّديــة الدينيــة، لأنَّ 
ســرة النبــيِّ الأكــرم N وأمــر المؤمنــن Q في إبطــال العقائــد الجاهليــة والتحريفات، 
ــام  ــوة إلٰى الإس ــدل، والدع ــط الع ــورة، وبس ــاميَّة المهج ــكام الإس ــق الأح وتطبي
ــداً  ــة، لا ينســجم أب ــة والعزل ــد، وإنقــاذ الإســام وانتشــاله مــن الغرب بأُســلوب جدي

دة. ــة جميــع الأديــان وآدابهــا وتقاليدهــا وطقوســها المتعــدِّ مــع القــول بصحَّ
التعدّدية الدينية وتعدّد الأديان في ع�صر الظهور:

طبقــاً لبعــض الروايــات التــي تقــول: إنَّ أتبــاع الديانــات الأخُــرىٰ ســيبقون عــىٰ 
ــتكون  ــل: س ــم القائ ــذا التوهّ ــرز ه ــدي Q، ي ــام المه ــور الإم ــد ظه ــم بع معتقداته
ــات  ــا مــن خــال توظيــف الآي ــر الظهــور. ولكنَّن ــة في عصـ ــة ديني ــاك تعدّدي إذن هن
ــان في  ــدّد الأدي ــول تع ــن ح ــن قائمت ــث في فرضيت ــىٰ البح ــنعمل ع ــات، س والرواي

ــور: ــر الظه ع
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أ - فرضية اعتناق جميع الناس للدين الإسلامي الحنيف:
طبقــاً لمجموعــة مــن الروايــات، فــإنَّ جميــع ســكّان المعمــورة في عصـــر الظهــور 
ــاع الإمــام المهــدي  ســيعتنقون الديــن الإســامي الحنيــف، ويكــون الجميــع مــن أتب
المنتظــر Q. وقــد جــاء عــن أمــر المؤمنــن Q في تفســر قولــه تعــالٰى: fهُــوَ 
ــرهَِ  ــوْ كَ َ ــهِ وَل ِ ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ الَّ

المُْشْـــرِكُونَ.Y )التوبــة: 33(، قــال: »أظَهَــرَ ذلــك بعــد؟!«، ]فقال الإمــام Q[: »كلَّ 
ــىٰ لا تبقــىٰ قريــة إلَّ ونــودي فيهــا بشــهادة ألَّ إلــه إلَّ الله،  والــذي نفســـي بيــده، حتَّ

ــياً«)62(. ــرةً وعش ــول الله، بك ــداً رس وأنَّ محمّ
ب - فرضية إسلام الغالبية العظمىٰ من سكّان الكرة الأرضية:

عــن ابــن عبّــاس، قــال: )حتَّــىٰ لا يبقــىٰ يهــودي ولا نصـــراني ولا صاحــب ملَّة إلَّ 
ــام()63(. دخل إلٰى الإس

وفي بعــض الروايــات: إنَّ أكثــر النــاس في عصـــر الظهور ســيعتنقون الإســام، 
ــه لا يقبــل  وأنَّ الجزيــة ســوف ترتفــع عــن أهــل الكتــاب، ومعنــىٰ رفــع الجزيــة أنَّ
مــن أهــل الكتــاب إلَّ الإســام)64(. وفي روايــة أُخــرىٰ: »إذا خــرج القائــم لم يبــقَ 
كافــر بــالله العظيــم ولا مشـــرك بالإمــام إلَّ كــره خروجه، حتَّــىٰ أن لــو كان كافر أو 
مشـــرك في بطــن صخــرة لقالــت: يــا مؤمــن، في بطني كافــر فاكــرني واقتلــه«)65(.
وهنــاك آيــات تــدلُّ عــىٰ تواجــد وحضــور لأهــل الكتــاب إلٰى يــوم القيامــة، وهــي 

قولــه تعــالٰى:
ِيــنَ كَفَرُوا  fإذِْ قــالَ الُله يــا عِيسَـــى إنِِّ مُتَوَفّيِــكَ وَرافعُِــكَ إلََِّ وَمُطَهِّــرُكَ مِنَ الَّ
ِيــنَ كَفَــرُوا إلِى يـَـومِْ القِْيامَــةِ ثُــمَّ إلََِّ مَرجِْعُكُــمْ  بَعُــوكَ فَــوْقَ الَّ ِيــنَ اتَّ وجَاعِــلُ الَّ

حْكُــمُ بيَنَْكُــمْ فيِمــا كُنتُْــمْ فيِــهِ تَتَْلفُِونYَ )آل عمــران: 55(.
َ
فَأ

ــام  ــور الإم ــىٰ ظه ــة بمعن ــذه الآي ــة( في ه ــة )القيام ــر كلم ــمَّ تفس ــد ت ــذا، وق ه
المهــدي المنتظــر Q أيضــاً. وعليــه، لا يمكــن الاســتناد إلٰى هــذه الآيــة لإثبــات بقــاء 
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ــا إذا كان المــراد مــن )القيامــة( معنــىٰ آخــر،  دة في عصـــر الظهــور. وأمَّ الأديــان المتعــدِّ
وهــو يــوم في الدنيــا، ويــوم بعــث النــاس في العــالم الآخــر، فيمكــن القــول: إنَّ بعــض 
ــىٰ في عصـــر ظهــور الإمــام  النــاس ســيبقون عــىٰ دينهــم ولا يعتنقــون الإســام حتَّ

.Q ــدي المه
ــه لــو آمــن جميــع النــاس بالإســام، فــا تعــود هنــاك مــن حاجــة إلٰى خــوض  ثــمّ إنَّ
ــه  الحــروب في مواجهــة المخالفــن ]لعــدم وجــود المخالفــن أصــاً[)66(، في حــن إنَّ
ــاك حــروب لتوســيع رقعــة الإســام  ــات ســتكون هن طبقــاً لصـــريح بعــض الرواي

ونــره عــىٰ جميــع ربــوع الكــرة الأرضيــة.
ــدات عــىٰ نــزوع أكثــر النــاس إلٰى الإســام،  ولكــن هنــاك مــع ذلــك قرائــن ومؤيِّ

ــدات عــىٰ النحــو التــالي: ويمكــن إجمــال هــذه القرائــن والمؤيِّ
ل: إنَّ جميــع وســائل التواصــل الاجتماعــي في عصـــر حكومــة الإمــام المهــدي  الأوَّ
ــالم.  ــام في الع ــار الإس ــبباً في انتش ــون س ــذي يك ــر ال ــره، الأم ــوع أم ــتكون ط Q س
يُضــاف إلٰى ذلــك أنَّ الإمــام المهــدي Q ســيعمل عــىٰ تبليــغ الإســام بشــكل منطقــي 

وعــىٰ نطــاق واســع، وبذلــك ســيُقبلِ النــاس عــىٰ الإســام أفواجــاً أفواجــاً)67(.
ــه قال ]مــا معنــاه[: »لا يواجــه المهــدي وأصحابه  روي عــن الإمــام الصــادق Q أنَّ

ة محمّــد«)68(. ــة إلَّ ودعاهــم إلٰى الله والإســام والإقــرار بنبوَّ أهــل ملَّ
الثــاني: إنَّ الخصائــص الشــخصية للإمــام المهــدي Q، ســوف تكــون مــن عوامــل 
ــدي  ــام المه ــون الإم ــك يك ــه، وبذل ــم ب ــه وإعجابه ــاس إلي ــذاب الن ــباب انج وأس
ــتَ  َــوْ كُنْ ــمْ وَل ــتَ لهَُ ــنَ اللهِ لِْ ــةٍ مِ ــا رحََْ ــه تعــالٰى: fفَبمِ ــاً لقول المنتظــر Q مصداق
ــع  ـِـكYَ )آل عمــران: 159(، حيــث يتمتَّ ــنْ حَوْل ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَليِ فَظًّ

.K ــاء ــع كــالات الأنبي الإمــام المهــدي Q بجمي
الثالــث: إنَّ أوصــاف وخصائــص أصحــاب حجــج الله عــىٰ الأرض مــن أســباب 
 Q ّانجــذاب النــاس إليهــم وإقبالهــم عليهــم. وقــد ذكــر الإمــام أمــر المؤمنــن عــي
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أوصــاف أصحــاب الحجــج الإلهيــة - ضمــن بيــان لــه بشــأن عــدم خلــوِّ الأرض مــن 
ــة إلهيَّــة )ظاهــرة أو غائبــة( - عــىٰ النحــو التــالي: حجَّ

ــا  ــهُوراً، وَإَمَّ ــراً مَشْ ــا ظَاهِ ــةٍ، إمَِّ ــمٍ لله بحُِجَّ ــنْ قَائِ ــو الْرَْضُ مِ لُ ، لاَ تَْ ــىَٰ ــمَّ بَ هُ »اللَّ
ــكَ -  ــكَ؟ أُولئِ ــنَ أُولئِ ــمْ ذَا وَأَيْ ــهُ. وَكَ ــاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهِ وَبَيِّناَتُ خَائِفــاً مَغْمُــوراً، لئَِ
فَــظُ اللهُ بِـِـمْ حُجَجَــهُ وَبَيِّناَتـِـهِ،  وَاللهِ - الْقََلُّــونَ عَــدَداً، وَالْعَْظَمُــونَ عِنـْـدَ اللهِ قَــدْراً، يَْ
ــمُ الْعِلْــمُ عَــىَٰ  ــىٰ يُودِعُوهَــا نُظَرَاءَهُــمْ، وَيَزْرَعُوهَــا فِ قُلُــوبِ أَشْــبَاهِهِمْ، هَجَــمَ بِِ حَتَّ
فُــونَ وَأَنسُِــوا  وا رُوحَ الْيَقِــنِ، وَاسْــتَلَانُوا مَــا اسْــتَوْعَرَهُ الُمتَْ ــاشَُ ــةِ الْبَصِــرَةِ، وَبَ حَقِيقَ
ــلِّ  ــةٌ باِلَمحَ قَ ــا مُعَلَّ ــدَانٍ أَرْوَاحُهَ ــا بأَِبْ نْيَ ــوا الدُّ ــونَ، وَصَحِبُ ــهُ الَْاهِلُ ــتَوْحَشَ مِنْ ــاَ اسْ بِ

ــهِ«)69(. ــاةُ إلَِٰ دِينِ عَ ــاءُ اللهِ فِ أَرْضِــهِ، وَالدُّ ــكَ خُلَفَ ، أُولئِ ــىَٰ الْعَْ
ــرة التــي ســيقيمها الإمــام المهــدي Q في الكوفــة، قبــل  الرابــع: إنَّ الدولــة المصغَّ
قيــام حكومتــه العالميــة، ســتكون مثــالاً لدولتــه العالميــة في تطبيــق العــدل والازدهــار 
والمعنويــة والأمــن. ولا شــكَّ في أنَّ هــذه الحكومــة ســتُبهِر أنظــار المســتضعفين 
ــرة)70(. ــات الجائ ــاة والحكوم ــاً بالطغ ــوا ذرع ــن ضاق ــن الذي ــالم م ــن في الع والممتحن
الخامــس: إنَّ الإمــام المهــدي Q في ســياق بســط الإســام وتبليــغ الدعــوة للنــاس 
ــذي  ــر ال ــاء، الأم ــزات الأنبي ــار معج ــال إظه ــن خ ــم م ــة عليه ــمُّ الحجَّ ــوف يُتِ س

ــاع الديانــات الأخُــرىٰ)71(. ــل أتب ســيؤدّي إلٰى اعتنــاق الإســام مــن قِبَ
ــر مــن المؤيــدات الأخُــرىٰ التــي  الســادس: إنَّ خصائــص الديــن الإســامي تُعتَ
ســتدفع بأكثــر ســكّان العــالم إلٰى اعتناقــه. بالالتفــات إلٰى التبليــغ الدقيــق والصحيــح 
ــف  ــيُظهِر مختل ــك س ــإنَّ ذل ــدي Q، ف ــام المه ــه الإم ــوف يتَّبع ــذي س ــي ال والمنطق
الجوانــب الســاطعة مــن الديــن الإســامي لجميــع ســكّان الأرض، وبذلــك ســيُقبلِ 
ــن  ــة الدي ــة، وفطري ــه المذهل ــم وخصائص ــرآن الكري ــام. وإنَّ الق ــىٰ الإس ــاس ع الن
الإســامي، وانطباقــه عــىٰ مــا يحتــاج إليــه الإنســان مــن الناحيــة المعنويــة والفطريــة، 
وعالميــة الإســام، وشــمولية وخلــود قوانــن الإســام، والخطــاب الإســامي العــامّ 
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ــة الإنســان، هــي مــن بين الأســباب  والعالمــي، وكــون دولــة العــدل العالميــة تُثِّــل ضالَّ
ــام  ــور الإم ــر ظه ــام في عصـ ــاق الإس ــكّان الأرض إلٰى اعتن ــع س ــتدعو جمي ــي س الت

.)72( ــكٍّ ــدي Q دون ش المه
الســابع: إنَّ التعاطــي التربــوي الــذي ســيقوم بــه الإمــام المهــدي Q تجــاه 
ــواع  ــف أن ــن مختل ــوا م ــام Q أن عان ــور الإم ــل ظه ــم قب ــبق له ــن س ــاس - الذي الن
ــوغ  ــؤدّي إلٰى البل ــث ي ــيكون بحي ــة - س ــة والعقائدي ــة والثقافي ــات الفكري الانحراف
الفكــري والعقــاني لــدىٰ النــاس، ومــن خــال كشــف الانحرافــات وإفشــاء بطــان 
اهــات المنحرفــة، ســوف يتَّضــح طريــق الحــقِّ لاحبــاً. وإنَّ عبــاد الله والباحثــن  الاتِّ
 .Q ــدي ــام المه ــادة الإم ــة بقي ــد والحقيق ــواء التوحي ــت ل ــينتظمون تح ــقِّ س ــن الح ع
ــه قــال: »إذا قــام قائمنــا وضــع الله يــده  وقــد ورد في الأثــر عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ

ــم«)73(. ــا أحلامه ــت به ــم وكمل ــه عقوله ــع ب ــاد، فجم ــىٰ رؤوس العب ع
الثامــن: يُمثِّــل نــزول عيســىٰ بــن مريــم Q - والــذي تــمَّ التأكيــد عليــه في الكثــر 
ــود  ــن اليه ــاب )م ــل الكت ــن أه ــر م ــاع الكث ب ــباب اتِّ ــم أس ــات)74( - أه ــن الرواي م
والنصــارىٰ( الإمــام المهــدي Q. وإنَّ صــاة النبــيِّ عيســىٰ Q خلــف الإمــام المهدي 
 ،Q إلٰى أحقّيــة  الإمــام المهــدي المنتظــر Q ٰ75(، تــأتي كإشــارة مــن النبــيِّ عيســى(Q

.Q ودعوتــه لأتباعــه مــن المســيحيين إلٰى الالتحــاق بالإمــام المهــدي
ــل في  ــوف يعم ــدي Q س ــام المه ــإنَّ الإم ــات، ف ــض الرواي ــاً لبع ــع: طبق التاس
مســتهلِّ ظهــوره عــىٰ محاججــة أتبــاع كلّ ديــن بكتابهــم، وفيــا يــي نكتفــي مــن تلــك 

ــن: ــن التاليت ــر الروايت ــات بذك الرواي
ــة،  ــار بأنطاكي ــن غ ( م ــلَّ ــزَّ وج ــب الله )ع ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت - »... ويس

ــل...«)76(. ــل بالإنجي ــل الإنجي ــن أه ــوراة، وب ــوراة بالت ــل الت ــن أه ــم ب ويحك
- »... إنَّ المهــدي يســتخرج تابــوت الســكينة مــن غــار أنطاكيــة، وأســفار التــوراة 

مــن جبــل بالشــام، يُــاجّ بهــا اليهــود، فيســلم كثــر منهــم...«)77(.
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ــان  ــدىٰ الأدي ــة ل ــة والمحترم س ــوز المقدَّ ــات والرم ــتخراج العلام ــاشر: إنَّ اس الع
الســاوية، مــن بــن الأمُــور التــي ســيقوم بهــا الإمــام المهــدي Q. وبذلــك ســيُثبتِ 
ــه، ومــن ذلــك  أحقّيتــه وصدقــه، ويســتميل أفئــدة أتبــاع الديانــات الأخُــرىٰ إلٰى صفِّ

ــة القائلــة: الرواي
»... إذا ظهــر القائــم Q ظهــر برايــة رســول الله، وخاتــم ســليمان، وحجــر موســىٰ 

ــاه...«)78(. وعص
وهنــا ســؤال: ألَ يــدلُّ احتجــاج الإمــام المهــدي Q عــىٰ أهــل الكتــاب بكتبهــم 
الســاوية، عــىٰ إمضــاء التعدّديــة الدينيــة؟ فهــل إذا لم تكــن كتــب الأديــان الأخُــرىٰ 

، ســيكون هنــاك لاحتجاجــه عليهــم مــن دليــل آخــر؟ عــىٰ حــقٍّ
ــا عــىٰ نصيــب  ــلَ والتــوراةَ بأنَّ والجــواب: لقــد وصــف القــرآنُ الكريــم الإنجي

مــن النــور والهدايــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالٰى:
نزَْلْاَ التَّوْراةَ فيِها هُدى وَنوُرYٌ )المائدة: 44(.

َ
- fإنَِّا أ

نِْيلَ فيِهِ هُدى وَنوُرYٌ )المائدة: 46(. - fوَآتيَنْاهُ الِْ
وعليــه، فلــو أنَّ الإمــام المهــدي Q يحتــجُّ عــىٰ أهــل الكتــاب بالإنجيــل والتــوراة، 
فإنَّــا ذلــك لمــا تشــتمل عليــه هــذه الكتــب مــن النــور والهدايــة، لأنَّ الإمــام 
ــإنَّ  ــرىٰ، ف ــة أُخ ــن جه ــي. وم ــاد الإله ــة والإرش ــاً للهداي ــدُّ مصداق ــدي.Q يُعَ المه
هذيــن الكتابــن الســاويين، كانــا في ظرفيهــا الزمانيــن مرجعــن للهدايــة والحقيقــة، 
ــه وبعــد نــزول القــرآن ينتقــل  وكان مــن الــازم إطاعــة التعاليــم الــواردة فيهــا، إلَّ أنَّ
ــا يُؤيِّدهمــا بوصفهــا كتابــن  وجــوب الطاعــة منهــا إلٰى القــرآن الكريــم، والقــرآن إنَّ
ســاويين فقــط. يُضــاف إلٰى ذلــك أنَّ احتجــاج الإمــام المهــدي Q عــىٰ أهــل الكتــاب 
ــة أنَّ  ــياق الرواي ــن س ــح م ــة، إذ يتَّض ــة لا غائي ــة تمهيدي ــىٰ جنب ــوي ع ــم يحت بكتابه
مــةً لتــرّف أهــل الكتــاب  الإمــام المهــدي Q إنَّــا يســلك هــذا الطريــق بوصفــه مقدَّ
بالدخــول في الإســام، وهــذا يعنــي أنَّ الإمــام المهــدي Q يــرىٰ أنَّ الحــقَّ يكمــن في 
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القــرآن، وليــس في الأديــان الأخُــرىٰ، ولــو أنَّ المؤمنــن بالأديــان الأخُــرىٰ والكتــب 
الســاوية كانــوا مــن المؤمنــن حقّــاً، لوجــب عليهــم الدخــول في الإســام اســتجابةً 

لمــا هــو وارد في كتبهــم)79(.
لقــد اتَّضحــت كيفيــة تعامــل الإمــام المهــدي Q مــع أتبــاع الديانــات الأخُــرىٰ في 

مســتهلِّ عــر الظهــور مــن المطالــب الســابقة.
النبــيِّ  بســلوك  شــبيه   Q المهــدي  الإمــام  سيســلكه  الــذي  الســلوك  إنَّ 
الأكــرم.N)80(، فكــا قــام النبــيُّ محمّــد N في مســتهلِّ دعوتــه بإيجــاد الرغبــة لــدىٰ 
ــم  ــت دعائ ــيخ وتثبي ــىٰ ترس ــل ع ــك يعم ــد ذل ــذ بع ــمّ أخ ــام، ث ــاس في الإس الن

الإســام، كذلــك ســيفعل الإمــام المهــدي المنتظــر Q أيضــاً.
يقــوم أُســلوب الإمــام المهــدي Q  في بســط الإســام عــىٰ ســلب القــدرة عــن 
المخالفــن في معارضتهــم الفكريــة والاعتقاديــة لــه، الأمــر الــذي ســرفع مــن أعــداد 
المقبلــن عليــه لاعتنــاق الإســام، وطبقــاً لبعــض الروايــات فــإنَّ الإمــدادات الغيبيــة 

ســوف تســاعد الإمــام المهــدي Q في توســيع دائــرة الإســام)81(.
م�صير �أهل الكتاب:

ــون  ــوف يعتنق ــام س ــور الإس ــر ظه ــة في عصـ ــرة الأرضي ــكّان الك ــر س إنَّ أكث
ــن لا  ــاب الذي ــل الكت ــن أه ــة م ــك المجموع ــر تل ــق بمص ــا يتعلَّ ــام. وفي الإس

ــي: ــات، وه ــاث نظري ــاك ث ــام هن ــون الإس يعتنق
ف: أ - العودة إلٰى الدين غير المحرَّ

ــم  ف أهــل الكتــاب عــىٰ دينــه الخالــص، ويدلُّ إنَّ النبــيَّ عيســىٰ Q ســوف يُعــرِّ
عــىٰ المواطــن التــي طالهــا التحريــف في كتبهــم الســاوية. وبعــد ذلــك يؤمنــون بنبــيِّ 

الإســام امتثــالاً لأمــر الســيِّد المســيح، ويعتنقــون الإســام.
ب - القتل:

ــا الذيــن لا يعتنقــون الإســام مــن أهــل الكتــاب فســوف يُقتَلــون. وإنَّ القتــل  أمَّ
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ــن  ــة المخالف ــدي Q في مواجه ــام المه ــه الإم ــيلجأ إلي ــذي س ــاج ال ــر الع ــو آخ ه
ــل،  ــكل كام ــام بش ــان الإس ــة، وبي ــام الحجَّ ــل دون إتم ــاب، لأنَّ القت ــل الكت ــن أه م
دة  وعرضــه عــىٰ جميــع أهــل الكتــاب - وهــو مــا يســتلزم وقتــاً كافيــاً وشروطــاً متعــدِّ
- مخالــف للشـــرع والعقــل. وفي مرحلــة المواجهــة العســكرية، لن يقضـــي الإمــام إلَّ 
ــا الذيــن يقبلــون الســلم فســوف يكرمهم ويســالمهم،  عــىٰ أُولئــك الذيــن يحاربونــه، أمَّ

فوا باعتناق الإســام. كــي يتشـــرَّ
 ،K ــاء ــث الأنبي ــن مواري ــف ع ــن الكش ــي ع ــي تحك ــات الت ــع الرواي إنَّ جمي
واســتخراج الكتــب الســاوية للأديــان، والاحتجــاج عــىٰ كلِّ قــوم بكتابهــم، 
يتعــارض مــع الشـــروع بقتــل أهــل الكتــاب في بدايــة عصـــر الظهــور. وعليــه، فــإنَّ 
ــع  ــو جمي ــوف يدع ــاوية، وس ــب الس ــاع الكت ــاور أتب ــوف يح ــدي Q س ــام المه الإم
ــة والكتــب الســاوية  ــة المنطقي أهــل الكتــاب إلٰى اعتنــاق الإســام، اســتناداً إلٰى الأدلَّ

ــه. ــن يقاتلون ــك الذي ــل إلَّ أُولئ ــن يقت ــة، ول ف ــر المحرَّ غ
ج - دفع الجزية)82(:

ــة عــىٰ  إنَّ الإمــام المهــدي Q ســوف يأخــذ الجزيــة مــن أهــل الكتــاب)83(، والأدلَّ
ذلــك عبــارة عــن:

1 - القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالٰى:
مَ الُله  ِيــنَ لا يؤُْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَلا باِلَْــومِْ الْخِــرِ وَلا يَُرِّمُــونَ مــا حَــرَّ fقاتلُِــوا الَّ

زْيَــةَ  وتـُـوا الكِْتــابَ حَــىَّ يُعْطُــوا الِْ
ُ
ِيــنَ أ وَرسَُــولُُ وَلا يدَِينُــونَ دِيــنَ الَْــقِّ مِــنَ الَّ

عَــنْ يدٍَ وَهُــمْ صاغِــرُونYَ )التوبــة: 29(.
ــون  ــن يقيم ــاب، الذي ــل الكت ــىٰ أه ــة ع ــول الله N الجزي ــرض رس ــد ف 2 - لق
ضمــن دائــرة حكومتــه، بعــد تأســيس الدولــة. ومــن بــن خصائــص الإمــام المهــدي 

ــر: ــد ورد في الأث ــه ســيعمل بســرة رســول الله N، فق المنتظــر Q أنَّ
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»المهدي يقفو أثري لا يُطئ«)84(.
ــا  ــدي Q عندم ــام المه ــأنَّ الإم ــاد ب ــاء إلٰى الاعتق ــض العل ــب بع ــد ذه ــذا، وق ه

ــك الآتي: ــىٰ ذل ــم ع ــاب، ودليله ــل الكت ــن أه ــة م ــذ الجزي ــر لا يأخ يظه
ــرهَِ  ــوْ كَ َ ــهِ وَل ِ ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي ــالٰى: fلُِظْهِ ــه تع ــاس في قول ــن عبّ ــن اب أ - ع

المُْشْـــرِكُونَ Y )التوبــة: 33(، قــال: 
ــة إلَّ دخــل  )لا يكــون ذلــك حتَّــىٰ لا يبقــىٰ يهــودي ولا نصـــراني ولا صاحــب ملَّ
في الإســام، حتَّــىٰ تأمــن الشــاة والذئــب والبقــرة والأســد والإنســان والحيَّــة، وحتَّــىٰ 
ــىٰ تُوضَــع الجزيــة ويكســـر الصليــب ويقتــل الخنزيــر،  لا تقــرض فــأرة جرابــاً، وحتَّ
ــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ، وذلــك يكــون  َــوْ كَ ِــهِ وَل ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي وذلــك قولــه: fلُِظْهِ

.)85()Q عنــد قيــام القائــم
ب - عــن عــيِّ ]بــن إبراهيــم[، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــر، عــن ابن أذينــة، عن 
محمّــد بــن مســلم، قــال: قلــت لأبي جعفــر Q: قــول الله )عــزَّ ذكــره(: f.وَقاتلِوُهُــمْ 
حَــىَّ لا تكَُــونَ فتِنَْــةٌ وَيَكُــونَ الّدِيــنُ لYِِ ]البقــرة: 193[؟ قــال: »لم يجــئ تأويل 
ــد  ــو ق ــه، فل ــة أصحاب ــه وحاج ــم لحاجت ــص له ــول الله رخَّ ــدُ، إنَّ رس ــة بع ــذه الآي ه
ــىٰ  (، وحتَّ ــد الله )عــزَّ وجــلَّ ــىٰ يُوحَّ جــاء تأويلهــا لم يقبــل منهــم لكنَّهــم يُقتَلــون، حتَّ

لا يكــون شرك«)86(.
 N ــرم ــيَّ الأك ــم« أنَّ النب ــص له ــه: »رخَّ ــىٰ قول ــي أنَّ معن ــة المجل م ــرىٰ العلَّ ي
ــام  ــار الإس ــركين، وإظه ــن المشـ ــداء م ــاب، والف ــل الكت ــن أه ــة م ــل الجزي ــد قب ق
مــن المنافقــن مــع علمــه بكفرهــم)87(، إلَّ أنَّ الإمــام المهــدي Q لــن يفعــل ذلــك، 

ــار. ــع الكفّ ــل م ــاصّ في التعام ــلوبه الخ ــه أُس ــيكون ل وس
ــرم  ــيِّ الأك ــرة النب ــة، وس ــورة التوب ــن س ــرين م ــعة والعشـ ــة التاس ــاً للآي طبق
N، يجــب أخــذ الجزيــة في عصـــر الظهــور، بيــد أنَّ هنــاك روايــة تقــول: إنَّ الإمــام 
المهــدي.Q ســيكون لــه منهجــه الخــاصّ في التعاطــي مــع أهــل الكتــاب، ولــن يقبــل 
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الجزيــة مــن أصحــاب الفتــن مــن أهــل الكتــاب، وســوف يقــي عليهــم بالقتــل)88(.
الأمــر الآخــر: إنَّ الآيــة التاســعة والعشـــرين مــن ســورة التوبــة مطلقــة، وتُعــرِّ 
عــن جــواز أخــذ الجزيــة مــن جميــع أهــل الكتــاب - مــن أصحــاب الفتنــة وغيرهــم 
ــذ  ــدم أخ ــل ع ــة، وحم م ــلم المتقدِّ ــن مس ــد ب ــة محمّ ــا بصحيح ــن تخصيصه -، ويمك
الجزيــة عــىٰ أصحــاب الفتنــة مــن أهــل الكتــاب، إذ يجــوز تخصيــص إطــاق الكتــاب 

بخــر الواحــد المعتــر، والأمــر محــلّ بحــث ونظــر العلــاء)89(.
مــة المجلســـي إلٰى القــول بــأنَّ أخــذ الجزيــة مــن أهــل الكتــاب  وقــد ذهــب العلَّ
خــاصٌّ بتلــك الفــرة مــن حكــم الإمــام المهــدي Q الســابقة عــىٰ ظهــور أمــره عــىٰ 
ــا إذا عــا أمــره وعــمَّ الكــرة الأرضيــة، فــا يعــود يقبــل الجزيــة)90(. الديــن كلّــه، وأمَّ

مفهوم المنقذ والتعدّدية الدينية في الأديان الأخرى:
ــص  ــرىٰ أنَّ تخلي ــي، وت ــود العالم ــذ والموع ــرىٰ بالمنق ــان الك ــع الأدي ــرك جمي تش
الإنســان مــن الظلــم والجــور مــن أهــمّ خصائــص المنقــذ. وفيــا يــي نســتعرض هــذا 

ــة: ــان الآتي المفهــوم في الأدي
أ - الزرادشتية:

ــاب -  ــا كت ــاوية وله ــان الس ــدم الأدي ــن أق ــي م ــتية - وه ــدت الزرادش ــد وع لق
ت بعضهــم بـــ )سوشــيانت أو سوشــيوس  بعــدد مــن المنقذيــن الموعــود بهــم، وســمَّ
)المنقــذ( النــاصر()91(. يعتقــد الزرادشــتيون أنَّ هــؤلاء )المنقذيــن( يظهــرون في 
مراحــل معيَّنــة مــن التاريــخ فيمــأون الأرض صدقــاً وإحســاناً وعــدلاً بعــد أن تمــأ 

ــاً. ظلــاً وكذب
)يــا أهــورا مــزدا)92(، متــىٰ يبــزغ فجــر الخــاص، وتهــدي أمــواج النــاس المائجــة نحــو 
ــه  ــان بكلمت ــل الإنس ــر ليص ــذ الأك ــور المنق ــت ظه ــن وق ــىٰ يح ــاح؟ ومت ــدق والص الص
وحكمتــه إلٰى غايتــه الكــرىٰ؟ أيــن أُولئــك الذيــن ســيخرج )وهمــن()93( لينتشــلهم مــن حمــأة 

الظلــم والهــوان؟ كلّ أمــل في أن تجعــل ذلــك مــن نصيبــي يــا أهــورا مــزدا!()94(.
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ــن،  ــدين والمنحرف ــع الفاس ــىٰ جمي ــي ع ــاصر، سيقضـ ــذ الن ــيانت( المنق إنَّ )سوش
ــاً. ــاس جميع ــة للن ــد الحرّي ــن، ويُعي ــز الصالح ــوف يُع وس

ــؤلاء  ــز، ه ــون إذلال العزي ــن يتمنَّ ــن، الذي ــدين والمنحرف ــىٰ الفاس ــة ع )اللعن
الســاقطون الذيــن يســتحقّون العقــاب. أيــن ذلــك المصلــح الــذي يســلبهم حــقَّ 
ــاة  ــارىٰ حي ــح الحي ــدرة، امن ــزدا في الق ــورا م ــي أه ــن ت ــا م ــاة؟ ي ــة والحي الحرّي

ــل()95(. أفض
يذهــب الزرادشــتيون إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ العــالم قبــل ظهــور )سوشــيانت( ســيمتلأ 
ظلــاً وكذبــاً وضــالاً، وأنَّ طريــق الســعادة لــن يفتــح أمــام البشـــر إلَّ بظهــوره، وأنَّ 
سوشــيانت النــاصر ســيملأ العــالم بعدلــه وقســطه. ويوجــد في هــذا الشــأن احتــالان:
ــرىٰ  ــان الأخُ ــىٰ أنَّ الأدي ــاً ع ــتيين قائ ــن الزرادش ــائد ب ــاد الس 1 - إذا كان الاعتق
ــم لــن ينتفعــوا شــيئاً بظهــور سوشــيانت.  إذا لم تؤمــن بــا تؤمــن بــه الزرادشــتية، فإنَّ

وعليــه، لــن تكــون التعدّديــة الدينيــة مقبولــة في الديانــة الزرادشــتية.
ــوف  ــة، س ــن الحقيق ــاً م ــرىٰ نصيب ــان الأخُ ــرون للأدي ــتيين ي 2 - إذا كان الزرادش
ــيانت  ــور سوش ــد ظه ــىٰ بع ــم حتَّ ــىٰ أديانه ــاء ع ــان البق ــك الأدي ــاع تل ــن لأتب يمك

ــم)96(. ــا بينه ــركات في ــود المش ــك لوج ــاً، وذل أيض
ب - اليهودية:

 ،Q ــيِّ داود ــل النب ــن نس ــو م ــيح( وه ــأنَّ )ماش ــاد ب ــود إلٰى الاعتق ــب اليه يذه
ــن. ــن شرور الظالم ــالم م ــذ الع ــان، لينق ــر الزم ــيظهر في آخ س

لقــد اشــتملت مزامــر داود عــىٰ بشــارات بظهــور المنقــذ. وفي كلِّ فصــل مــن فصــول 
ــاك إشــارة إلٰى ظهــوره والبشــارة بانتصــار الصالحــن عــىٰ الأشرار، وإقامــة  ــور هن الزب

حكومــة عالميــة واحــدة، وتحــوّل الأديــان والمذاهــب المختلفــة إلٰى ديــن متــن ومنيــع.
وممَّا ورد في هذا الشأن في سفر التكوين:

ــا  ــا أن ــه، ه ــك في ــمعت ل ــد س ــاعيل فق ــا إس ــم...، وأمَّ ــمك إبراهي ــون اس )يك
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ــة كبــرة...،  أُباركــه وأُثمــره وأُكثــره كثــراً جــدّاً، اثنــي عشـــر رئيســاً يلــد وأجعلــه أُمَّ
ــارك  ــم اســمك...، وتب ــاركك وأُعظِّ ــة عظيمــة وأُب ــم أُمَّ وســوف أجعــل مــن إبراهي

ــل الأرض()97(. ــع قبائ ــك جمي في
ــد  ــيِّ محمّ ــوىٰ النب ــاعيل Q س ــيِّ إس ــل النب ــن نس ــالة م ة والرس ــوَّ ــث بالنب لم يُبعَ
ــاعيل  ــيِّ إس ــل النب ــن نس ــم م ــد N ه ــيِّ محمّ ــاء النب ــاء وخلف ــع أوصي N، وإنَّ جمي

ــاً: Q أيض
)ويخــرج قضيــب مــن جــذع يسّـــي، وينبــت غصــن مــن أُصوله، ويحــلُّ عليــه روح 
...، بــل يقضـــي بالعــدل للمســاكين، ويحكــم بالإنصــاف لبائســـي الأرض...،  الــربِّ
ــوؤون ولا  ــدي...، لا يس ــع الج ــر م ــض النم ــروف، ويرب ــع الخ ــب م ــكن الذئ فيس
يفســدون في كلِّ جبــل قــدسي، لأنَّ الأرض تمتلــئ مــن معرفــة الــربِّ كــا تُغطّــي الميــاهُ 

البحــرَ()98(.
وقــد ورد ضبــط كلمــة )يسّـــي( في بعــض النســخ بـــ )يشّـــي( بمعنــىٰ )القــوي( 
اســم والــد النبــيِّ داود Q. وقــد نقــل القــرآن الكريــم ظهــور المنجــي والمنقــذ عــن 
رضَْ يرَِثهُــا 

َ
نَّ الأ

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ الزبــور في قولــه تعــالٰى: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

الُِــونYَ )الأنبيــاء: 105(. عِبــادِيَ الصَّ
طبقــاً لمضامــن التــوراة الراهنــة، ليــس هنــاك لأيِّ ديــن غــر الديــن المختــار لليهود 
نصيــب مــن الحقيقــة، ولا يجــب أن تكــون هنــاك حرمــة أو قيمــة لأيِّ قــوم غــر قــوم 
بنــي إسرائيــل. إنَّ ديــن اليهــود لا يؤمــن بــأيِّ نبــيٍّ غــر النبــيِّ موســىٰ Q، ويــرىٰ أنَّ 
ــم لا يؤمنــون بالنبــيِّ عيســىٰ Q ولا  جميــع الأنبيــاء هــم مــن العبريــن. ومــن هنــا فإنَّ
بنبــيِّ الإســام N أيضــاً)99(. بــل إنَّ اليهــود لا يؤمنــون حتَّــىٰ بإلــه الأديــان الأخُــرىٰ 
ــن  ــرىٰ م ــات الأخُ ــع القومي ــان جمي ــاء بحرم ــمُّ الاكتف ــة لا يت ــاً)100(. وفي اليهودي أيض
ــاء أيضــاً.  ــاس مســتحقّين للمــوت والفن ــع الن ــرىٰ اليهــود جمي ــل ي الحقــوق فقــط، ب
فقــد وعــد يهــوه اليهــود بــأنَّ العــالم ســيكون حكــراً عــىٰ بنــي إسرائيــل دون غيرهــم:
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بَ أَبْــكَارَ مِصْـــرَ مِــنَ النَّــاسِ إلَِٰ الْبَهَائِــمِ.  ــذِي ضََ نَــا فَــوْقَ جَيِــعِ الآلِـَـةِ...، الَّ )رَبَّ
ــذِي  ، عَــىَٰ فرِْعَــوْنَ وَعَــىَٰ كُلِّ عَبيِــدِهِ. الَّ أَرْسَــلَ آيَــاتٍ وَعَجَائِــبَ فِ وَسَــطِكِ يَــا مِــرُْ
ــكَ  ــوجَ مَلِ ــنَ، وَعُ ــكَ الأمَُورِيِّ ــيحُونَ مَلِ اءَ سِ ــزَّ ــوكًا أَعِ ــلَ مُلُ ــرَةً، وَقَتَ ــا كَثِ بَ أُمًَ ضََ
ائِيــلَ شَــعْبهِِ()101(. بَاشَــانَ، وَكُلَّ مَاَلـِـكِ كَنعَْــانَ. وَأَعْطَــىٰ أَرْضَهُــمْ مِيَراثًــا، مِيَراثًــا لِإسَْ
تقــوم تعاليــم يهــوه لبنــي إسرائيــل بالقضــاء عــىٰ كلِّ مــن يقــف في طريــق إسرائيل، 

وقتــل جميع أجيالهــم وذرّياتهــم)102(.
)ملعون من يعمل عمل الربِّ برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم()103(.

مَهُــمْ،  ا عَــىَٰ كُلِّ جَيْشِــهِمْ. قَــدْ حَرَّ ــوًّ بِّ سَــخَطًا عَــىَٰ كُلِّ الأمَُــمِ، وَحُُ )... لأنََّ للِــرَّ
ــوَىٰ  ــلِ دَعْ ــنْ أَجْ ــزَاءٍ مِ ــنةََ جَ ــامٍ، سَ ــوْمَ انْتقَِ بِّ يَ ــرَّ ــحِ...، لأنََّ للِ بْ ــمْ إلَِٰ الذَّ دَفَعَهُ

صِهْيَــوْنَ()104(.
ــه عصـــر لا يبقــىٰ فيــه عــىٰ  رت التــوراة عصـــر ظهــور ماشــيح عــىٰ أنَّ لقــد صــوَّ

ــن يهــوه: ــن غــر دي الأرض دي
 ، بِّ ــرَّ ــمِ ال ــمْ باِسْ هُ ــوا كُلُّ ــةٍ، ليَِدْعُ ــفَةٍ نَقِيَّ ــعُوبَ إلَِٰ شَ لُ الشُّ ــوِّ ــذٍ أُحَ )لأنَِّ حِينئَِ

ليَِعْبُــدُوهُ بكَِتـِـفٍ وَاحِــدَةٍ()105(.
ذِيــنَ أَهَانُــوكِ يَسْــجُدُونَ  ذِيــنَ قَهَــرُوكِ يَسِــرُونَ إلَِيْــكِ خَاضِعِــنَ، وَكُلُّ الَّ )وَبَنـُـو الَّ
ــلَ)106(.  ائِي وسِ إسَِْ ــدُّ ــوْنَ قُ ، صِهْيَ بِّ ــرَّ ــةَ ال ــكِ: مَدِينَ ــكِ، وَيَدْعُونَ ــنِ قَدَمَيْ ــدَىٰ بَاطِ لَ
ــا)107(  ــرًا أَبَدِيًّ ــكِ فَخْ ــكِ، أَجْعَلُ ــرٍ بِ ــاَ عَابِ ــكِ مَهْجُــورَةً وَمُبْغَضَــةً بِ ــنْ كَوْنِ عِوَضًــا عَ
ــتَ  ــكَ وَأَنْ قْتُ ــوَايَ. نَطَّ ــهَ سِ ــرُ. لاَ إلِ ــسَ آخَ بُّ وَلَيْ ــرَّ ــا ال ــدَوْرٍ)108(...، أَنَ ــرَحَ دَوْرٍ فَ فَ
ــا  ي. أَنَ ــا أَنْ لَيْــسَ غَــرِْ ــمْسِ وَمِــنْ مَغْرِبَِ لَْ تَعْرِفْنِــي. لكَِــيْ يَعْلَمُــوا مِــنْ مَشْـــرِقِ الشَّ
: هكَــذَا يَثْبُــتُ نَسْــلُكُمْ وَاسْــمُكُمْ. وَيَكُــونُ  بُّ بُّ وَلَيْــسَ آخَــرُ)109(...، يَقُــولُ الــرَّ الــرَّ
مِــنْ هِــاَل إلَِٰ هِــاَل وَمِــنْ سَــبْتٍ إلَِٰ سَــبْتٍ، أَنَّ كُلَّ ذِي جَسَــدٍ يَــأْتِ ليَِسْــجُدَ أَمَامِــي، 

.)110() بُّ ــالَ الــرَّ قَ
ــقٍّ  ــن ح ــود أيِّ دي ــن بوج ــودي لا يؤم ــن اليه ــإنَّ الدي ــاس، ف ــذا الأس ــىٰ ه وع
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ــد الــذي يجــب  ــه الوحي ــة. إنَّ يهــوه هــو الإل ــة اليهودي أو ديــن صــدق خــارج الديان
ــول، وإنَّ  ــىٰ بالقب ــذي يحظ ــد ال ــن الوحي ــو الدي ــودي ه ــن اليه ــه، وإنَّ الدي ــان ب الإي
اليهــود وحدهــم هــم الجديــرون بالحيــاة. وبالتــالي لا موضــع للتعدّديــة في الصــدق، 

ــن. ــذا الدي ــاة في ه ــة في النج ــكان للتعدّدي ولا م
ــوف  ــي س ــة الت ــن السياس ــره م م ذك ــدَّ ــا تق ــم، وم ــذه التعالي ــن ه ــة ب إنَّ المقارن
ينتهجهــا الإمــام المهــدي Q تجــاه ســائر الأديــان الأخُــرىٰ، تكشــف لــكلِّ منصــف 

ــن. ــن والرؤيت ــن العقيدت ــة هات ــن ماهيَّ ــح ب ــق والواض ــرق العمي الف
ج - المسيحية:

ــس،  ــا، ومرق ــىٰ، ولوق ــل متّ ــل: إنجي ــن قبي ــل - م ــارات في الأناجي ــاك بش هن
وبرنابــا، ومكاشــفات يوحنـّـا - بشــأن الموعــود. وبطبيعــة الحــال فــإنَّ نفــس الاعتقــاد 
ــا آمنــت بهــذه العقيــدة تبعــاً  بـــ )انتظــار المســيح( اعتقــاد يهــودي، وإنَّ المســيحية إنَّ

ــودي)111(. ــد اليه للمعتق
وممَّا جاء في إنجيل برنابا ما يلي:

ــور  ــيكون ظه ــك س ــرب، كذل ــر في المغ ــرق، ليظه ــن المشـ ــرق م ــطع ال ــا يس )ك
ــة  ــع الملائك ــاً بجمي ــه محاط ــان  بجلال ــن الإنس ــر اب ــث يظه ــان...، وحي ــن الإنس اب
ــه،  ــم في حضرت ــع الأمُ ــع جمي ــه، وتجتم ــرش جلال ــىٰ ع ــيجلس ع ــه س ــن، فإنَّ س المقدَّ
ــز الراعــي الخــراف مــن الســخال، ثــمّ انظــروا إلٰى  ــز فيــا بينهــا كــا يُميِّ وســوف يُميِّ
ــا  ــحُب، وعنده ــن السُّ ــىٰ مت ــم ع ــه العظي ــه وجلال ت ــأتي بقوَّ ــا ي ــان عندم ــن الإنس اب
سيحضـــر الملائكتــه مــن الجهــات الأربعــة مــن أقــىٰ الأرض إلٰى أقــاصي الأفــاك(.
ــق  ة، ولم تنطب ــرَّ ــن م ــد ثمان ــد الجدي ــان( في العه ــن الإنس ــارة )اب رت عب ــرَّ ــد تك لق
ــرىٰ  ــون الأخُ ــوارد الخمس ــا الم ة)112(، وأمَّ ــرَّ ــن م ــوىٰ ثلاث ــىٰ Q س ــيِّ عيس ــىٰ النب ع
ث عــن منقــذ يــأتي في آخــر الزمــان، وأنَّ النبــي عيســىٰ Q ســوف يــأتي معــه  فتتحــدَّ

ــوم ظهــوره أحــد إلَّ الله. ويمنحــه الجــال، ولا يعلــم ســاعة وي
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يعتقــد المســيحيون أنَّ اليــوم الــذي يُمثِّــل نهايــة العــالم وبســط حكومــة الله، يظهــر 
ــوم  ــك الي ــأسره، وفي ذل ــالم ب ــم الع ــان ويحك ــن الإنس ــىٰ Q أو اب ــيُّ عيس ــه النب في
ــيُّ  ــن يبقــىٰ موضــع مــن الأرض إلَّ ويحكمــه النب ــع ســكّان الأرض، ول ســيتبعه جمي
ــه  ــل في ــذي يحص ــد ال ــكان الوحي ــي الم ــتكون ه ــة س ــذه الحكوم ــىٰ Q. وإنَّ ه عيس
د  ــردَّ ــه فيهــا أو ي ــدي رأي الإنســان عــىٰ الســعادة والخــاص. ولا يحــقُّ لأحــد أن يُب
في الإيــان بهــا، بــل عــىٰ الجميــع أن يُذعِنــوا لهــا ويستســلموا لهــا مثــل الأطفــال ولا 

ــس: ــل مرق ــد ورد في إنجي ــف، فق ــكٍّ أو توقّ ــا أيّ ش ــدون تجاهه يب
)الحقُّ أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد، فلن يدخله()113(.

وعــىٰ هــذا الأســاس فــإنَّ حكومــة دولــة النبــيِّ عيســىٰ Q في نهايــة العالم ســتكون 
ــا لا تســمح للآخريــن حتَّــىٰ بحــقِّ التفكير! مصداقــاً بــارزاً للحكومــة الحصريــة، لأنَّ

النتيجة:
يشــهد عــر الظهــور إقبــالاً عــىٰ الإســام مــن قِبَــل أكثــر النــاس، ولاســيّما مــن 
أهــل الكتــاب. والذيــن لا يعتنقــون الإســام عــىٰ قســمين: أهــل الكتــاب، والكفّــار. 
ــا الكفّــار أو المشـــركون أو الملحــدون،  م أن ذكرنــا مصــر أهــل الكتــاب. أمَّ وقــد تقــدَّ
ــة إلٰى الإســام - كــا هــو شــأنه  ــإنَّ الإمــام المهــدي Q ســوف يدعوهــم في البداي ف
ــم،  ــىٰ عناده ــإن أصّروا ع ــي، ف ــتدلال المنطق ــق الاس ــن طري ــاب - م ــل الكت ــع أه م
فســوف يكــون مصيرهــم طبقــاً للروايــات والإجمــاع المنقــول عــن صاحــب الجواهــر 

.)114(Q هــو القتــل عــىٰ يــد الإمــام المهــدي
ــور  ــر الظه ــاس في عصـ ــر الن ــإنَّ أكث ــات ف ــن الافتراض ــتنتاج م ــىٰ الاس ــاءً ع وبن
ــل  ــن أه ــام م ــق الإس ــي لا تعتن ــة الت ــك الجماع ــام، وإنَّ تل ــون الإس ــوف يعتنق س
الكتــاب يمكنهــم العيــش ضمــن حكومــة الإمــام المهــدي Q بشـــرط دفــع الجزيــة. 
ــا المشـــركون والملحــدون إذا لم يعتنقــوا الإســام فلــن يكــون أمامهــم مــن طريــق  وأمَّ

ســوىٰ القتــل.
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بغــضِّ النظــر عــن إثبــات أو نفــي هــذه الفرضيــات، يجــب تقييــم ارتبــاط التعدّدية 
الدينيــة مــع كلِّ واحــدة مــن هــذه الفرضيــات، للحصــول عــىٰ النتيجة.

ا الفرضية الأوُلٰى )علٰى فرض إثباتها( فتشتمل علٰى أمرين، وهما: أمَّ
ــوص  ــامي ونص ــكلام الإس ــد ال ــاً لقواع م - طبق ــدَّ ــا تق ــام - ك لاً: إنَّ الإس أوَّ
ــإنَّ  ــه، ف . وعلي ــقِّ ــىٰ الح ــر ع ــن آخ ــتمال أيِّ دي ــل اش ــم، لا يقب ــرآن الكري ــات الق آي
الإســام يعتقــد انحصــار الحــقِّ بــه، وقــد تــمَّ التأكيــد والإصرار عــىٰ هــذا الانحصــار 

في بعــد الحــقِّ والصــدق بشــكل قاطــع.
وثانيــاً: إنَّ لازم البيــان الإيديولوجــي حصـــر نطــاق ومصاديــق العقيــدة في ديــن 
ــه،  ــقِّ في ــار الح ــد بانحص ــه يعتق ــل، لأنَّ ــذا الأص ــن ه ــذّ ع ــام لم يش ، والإس ــاصٍّ خ
 . ولا يــرىٰ للأديــان الأخُــرىٰ مثــل المســيحية واليهوديــة إلَّ هامشــاً محــدوداً مــن الحــقِّ
ــري إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ كلَّ زمــان لا يشــهد إلَّ دينــاً  وقــد ذهــب الشــهيد مرتضـــىٰ المطهَّ
واحــداً يمتلــك الحــقَّ حــراً، وتكــون إطاعــة ذلــك الديــن واجبة عــىٰ الجميــع)115(.
ــة الثانيــة - ســوف يعتنقــون  إنَّ أكثــر النــاس في عصـــر الظهــور - طبقــاً للفرضي
ــد هــذه النظريــة. وطبقــاً لهــذه الفرضيــة فهنــاك بشــأن  الإســام. وهنــاك قرائــن تُؤيِّ

ــات: ــاث نظري ــاب ث ــل الكت ــر أه مص
ــموليين  ــمولية، لأنَّ الش ــن الش ــاً م ــا نوع ــن اعتباره ــة الأوُلٰى، يمك ــاً للنظري طبق
ــر، إلَّ أنَّ  ــد لا أكث ــاة واح ــقِّ والنج ــق الح ــن أنَّ طري ــم م ــىٰ الرغ ــه ع ــدون بأنَّ يعتق
الذيــن يجهلــون الحقيقــة لا يكونــون مذنبــن أمــام الله، وســوف يكونــون مــن جملــة 

ــن. الناج
وطبقــاً للنظريــة الثانيــة، فــإنَّ كلَّ مــن لا يؤمــن بالإمــام المهــدي Q ســوف يكــون 
ــاً  ــل مصداق ــة تُثِّ ــذه النظري ــول: إنَّ ه ــب الق ــأن يج ــذا الش ــل. وفي ه ــره القت مص
ــر  ــل في ع ــن يقب ــة - ل ــذه النظري ــاً له ــام - طبق ــإنَّ الإس ــه، ف ــة. وعلي للانحصاري

ــر. ــن آخ ــور أيَّ دي الظه
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وطبقــاً للنظريــة الثالثــة، يمكــن لعــدد مــن غــر المســلمين وعــىٰ نحــو مشـــروط 
وعهــود قائمــة عــىٰ دفــع الجزيــة أن يعيشــوا ضمــن حــدود الدولــة المهدويــة وتحــت 
وصايتهــا. وفي هــذه الحالــة هــل توجــد عنــاصر التعدّديــة الدينيــة أم لا؟ إنَّ الاعتقــاد 
ــع  ــاء يخل ع ــىٰ أنَّ كلَّ ادِّ ــة، بمعن ــة الديني ــاصر التعدّدي ــن عن ــان م ــع الأدي ــة جمي بأحقّي
عــىٰ نفســه اســم الديــن والمذهــب يُعتَــر حقّــاً صادقــاً، ويمكنــه أن يضمــن الســعادة 
ــول  ــة قب ــة، إذ في حال ــوع الجزي ــن موض ــاً م ــدُّ منتفي ــر يُعَ ــذا العن ــان. إنَّ ه للإنس
ــان الأخُــرىٰ، لــن تكــون هنــاك مــن ضرورة لكــي  ــة الأدي ــة حقّاني الحكومــة المهدوي
ــة، وبالتــالي الدعــوة إلٰى  ــة وبيــان الأدلَّ عــاه مــن خــال التبليــغ وإتمــام الحجَّ يثبــت مدَّ
ــكل  ــه بش ــدود حكم ــن ح ــض ضم ــة البع ــل بإقام ــاف يقب ــة المط ــة، وفي نهاي المواجه
مشـــروط، وكان مــن الممكــن للإســام في عــر الظهــور أن يكــون دينــاً إلٰى جانــب 
ــان  ــاع الأدي ــن أتب ــة م ــذ الجزي ــار أخ ــن اعتب ــا لا يمك ــن هن ــرىٰ. م ــان الأخُ الأدي

ــة. ــة الديني ــاً عــىٰ التعدّدي ــرىٰ دلي الأخُ
ويبــدو أنَّ القبــول بمبــدأ الجزيــة يــأتي في إطــار ترســيخ دعائــم الإســام واجتــذاب 
ــذا  ــن به ــة للمخالف ــاء الفرص ــح وإعط ــق والصف ــام. إنَّ الرف ــو الإس ــن نح الآخري
ــن  ــت الضام ــب الوق ــل كس ــف عام ــىٰ توظي ــم ع ــح القائ ــي والصحي ــدف المنطق اله
ــن  ــة( م ــة الإلهيَّ ــدوي والحكوم ــع المه ــلمين )في المجتم ــع المس ــلمي م ــش الس للتعاي
ــذاب  ــرق اجت ــن ط ــة م ــر الجزي ــام. وتُعتَ ــاس إلٰى الإس ــدة الن ــذب أفئ ــأنه أن يج ش
ــة  ــيطرة الكامل ــة الس ــىٰ في مرحل ــام، حتَّ ــي للإس ــابي والمنطق ــغ الإيج ــاس والتبلي الن

ــالم. ــىٰ الع ــام ع للإس
ــم ســيُقتَلون. إنَّ  إذا لم يؤمــن الكفّــار والملحــدون في عصـــر الظهــور بالإســام فإنَّ
هــذه العقيــدة تُظهِــر انحصــار الحقّانيــة في الإســام، إذ لــو كان لهــؤلاء نصيــب مــن 
ــأن  ــو الش ــا ه ــلمياً، ك ــم س ــي معه ــب التعاط ــل يج ــم، ب ــب قتله ــا وج ــة لم الحقيق

ــاب. ــل الكت ــقِّ أه ــة في ح ــم الجزي ــبة إلٰى حك بالنس

ور
ه

ظ
 ال

صر
وع

ة 
ني

دي
 ال

ية
ّد

عد
لت

ن ا
فا

عر
وال

م 
كلا

ال



289

إنَّ النتائــج المذكــورة لا تنهــض دليــاً عــىٰ تحقّــق التعدّديــة الدينية في عصـــر ظهور 
الإمــام المهــدي Q أبــداً، لأنَّ الإمــام المهــدي Q لــن يقبــل بــأيِّ ديــن مــن الأديــان 
ــذا،  ــىٰ ه ــرىٰ)116(. وع ــان الأخُ ــان الأدي ــم ببط ــرآن الكري ح الق ــا صرَّ ــرىٰ، ك الأخُ
فلــن يكــون للتعدّديــة الدينيــة عــىٰ مســتوىٰ الصــدق والأحقّيــة في الأبعــاد العلميــة 
والعقائديــة والنظريــة مــن موضــع في عصـــر الظهــور. وعليــه، فإنَّ الإســام ســيكون 

وحــده الديــن الحــقّ)117(.
ــا أمكــن الحصــول عــىٰ دليل عــىٰ ضــان النجــاة في الأديــان الأخُــرىٰ )التعدّدية  ربَّ
الدينيــة عــىٰ مســتوىٰ النجــاة(، بمعنــىٰ أنَّ عنــوان الجاهــل القــاصر أو المســتضعفين 
لــه حكــم خــاصٌّ في الإســام، وإذا كان الشــخص طبقــاً لمعايــر الإســام جــزءاً مــن 

هــؤلاء الأفــراد، يكــون مــن الناجــن مــن وجهــة نظــر الإســام)118(.
ــا حــول مــا إذا كان لمثــل هــؤلاء الأفــراد مــن حضــور في عصـــر ظهــور الإمــام  وأمَّ

. المهــدي Q أم لا؟ فهــو يحتــاج إلٰى بحــثٍ مســتقلٍّ
ــات  ــاع الديان أليــس التعايــش الســلمي )وإن كان مشـــروطاً( بــن الإســام وأتب
ــن  ــوع م ــذا الن ــه ه ــان وتوجي ــامح()119(؟ إنَّ بي ــاهل والتس ــو ذات )التس ــرىٰ ه الأخُ

ــرىٰ. ــة أُخ ــاج إلٰى دراس ــرىٰ، يحت ــان الأخُ ــع الأدي ــل م ــة والتعام السياس
لا تــدلُّ أيُّ فرضيــة مــن الفرضيــات الســابقة عــىٰ صــدق التعدّديــة الدينيــة في بعــد 
ــا أمكــن القــول بــأنَّ حكــم المســتضعفين في البدايــة هــو  الحقّانيــة. وبطبيعــة الحــال ربَّ
ــن. كــا أنَّ هــذه المســألة لا تنســجم  ــن أو المغموري نفــس حكــم المســيحيين المجهول
ــع  ــاة في جمي ــأن النج ــة بش ــة الديني ــىٰ التعدّدي ــة ع ــك( القائم ــون هي ــة )ج ــع نظري م
د أيَّ ديــن بوصفــه محــوراً للنجــاة، كــي يتــمَّ تحديد  الأديــان، لأنَّ )جــون هيــك( لا يُــدِّ
القاصريــن والجاهلــن والمســتضعفين مــن خلالــه، بــل يُــدرج جميــع الأديــان ضمــن 
ــن والمســتضعفين  ــرة نجــاة واحــدة، في حــن أنَّ الأشــخاص الجاهلــن والقاصري دائ
ــق  ــن طري ــة م ــب المعرف ــث كس ــن حي ــم م ــمُّ اختباره ــام يت ــر الإس ــة نظ ــن وجه م
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ــه  ــا لا يكــون لهــذا الــرأي مــن تأثــر في أصــل النجــاة، بيــد أنَّ الديــن الإســامي. ربَّ
لا يمكــن القــول: إنَّ حكــم المســتضعفين والقاصريــن في الإســام هــو ذات مضمــون 
نظريــة )جــون هيــك( أو المســيحيين المجهولــن والمغموريــن مــن وجهــة نظــر البابــا. 
ــا بالإســام أو الاســتضعاف  فمــن وجهــة نظــر الإســام ينحصـــر طريــق النجــاة إمَّ
والقصــور، في حــن يــرىٰ )جــون هيــك( أنَّ جميــع الأديــان )البشريــة أو الإلهيَّــة( تُثِّــل 

طرقــاً للنجــاة.
ــيعية(،  ــة )الش ــم المهدوي ــة بتعالي ــة الديني ــاصر التعدّدي ــة عن ــب مقارن ــن المناس م
وهــذا موضــوع هــامٌّ يحتــاج إلٰى دراســة مســتقلَّة أُخــرىٰ. كــا يمكــن في هــذه المقارنــة 
بحــث الناحيتــن البارزتــن مــن التعدّديــة الدينيــة، وهــي تعدّديــة الصــدق، وتعدّديــة 
النجــاة بشــكل مســتقلٍّ أيضــاً، للحصــول عــىٰ نتيجــة أدقّ مــن البحــث. كــا تجــدر 

ــة أيضــاً. ــة التســامح بالتعاليــم المهدوي مقارن
*   *   *
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.plural .1

.Oxford Advanced Learners Dictionary .2

3. اُنظــر: فرهنــگ واژه هــا )مصــدر فــارسي( لعبــد 

ــة/  ــة الثاني ــن: 142/ الطبع ــات وآخري ــول بي الرس

انديشــه  ســة  مؤسَّ انتشــارات  ش/  1381هـــ 

وفرهنــگ دينــي/ قــم.

.Religious Pluralism .4

.Exclusivism .5

.Inclusivism .6

إلٰى  ترجمــه  إليــاده/  پژوهــي لميرجــا  ديــن  اُنظــر:   .7

 /301  :1 خرمشــاهي  الديــن  بهــاء  الفارســية: 

انتشــارات  ش/  1375هـــ  الأوُلٰى/  الطبعــة 

ــي/  ــات فرهنگ ــاني ومطالع ــوم إنس ــگاه عل پژوهش

طهــران.

.Pluralism .8

بيترســون  لمايــكل  دينــي  واعتقــاد  عقــل  اُنظــر:   .9

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

الرابعــة/  الطبعــة   /406 ســلطاني:  وإبراهيــم 

طهــران. نــو/  طــرح  انتشــارات  ش/   ـ 1384هــ

10. اُنظــر: پلوراليــزم دينــي يــا كثــرت گرائــي )مصــدر 

الطبعــة   /10  -  8 الســبحاني:  لجعفــر  فــارسي( 

ــم. ــد/ ق ــارات توحي  ـش/ انتش الأوُلٰى/ 1381هــ

الــذي   :)reformation( الدينــي  الإصــاح   .11

اســتهدف إصــاح الكنيســة الكاثوليكيــة في القــرن 

ب(. ــرِّ ــر. )المع ــادس ع الس

ــدَ في  ــايرماخر: وُلِ ــال ش ــت داني ــك إرنس 12. فريدري

بولنــدا عــام )1768م(، وكان أبــوه قسّــاً في الكنيســة 

المســتصلحة، وكان يخــدم في الجيــش. ترعــرع في 

ــا  ــفية. ك ــر التقشّ ــم إسبنسـ ــرة بتعالي ــواء متأثِّ أج

دخــل في كلّيــة لاهوتيــة تغلــب عليهــا تعاليــم 

القبــول  بوســعه  يكــن  ولم  التقشّــفية.  النزعــة 

ــك  س في تل ــدرَّ ــت تُ ــي كان ــة الت ــات التقليدي بالإلهي

ــته  ــال دراس ــايرماخر لإك ــل ش ــمّ انتق ــة. ث الجامع

ــىٰ  ــاً، أمضـ ــح قسّ ــد أن أصب ــال، وبع ــة ه في جامع

في  الدينيــة  ســة  المؤسَّ ســلك  في  خدمتــه  أغلــب 

برلــن. وبالإضافــة إلٰى ممارســة الرعويــة في الكنيســة 

ــن،  ــة برل ــيس جامع ــىٰ تأس ــاعد ع ــتصلحة س المس

ــة في  ــه الرعوي ــاء خدمت ــا. وأثن ــتاذاً فيه ــح أُس ليُصبَ

ــياسي  ــاع الس ــن إقن ــن م ــتصلحة تمكَّ ــة المس الكنيس

الكبــر )بســارك( كــي يُعَــدُّ نفســه ليصبــح عضــواً 

في الكنيســة. وقــد كان يفصــل بــن العقــل والديــن 

ــان  ــس الإي ــة - ولي ــل التجرب ــع، ويجع ــكل قاط بش

ــوفّ  ــد ت ــن. وق ــاس في الدي ــور والأس ــي المح - ه

نــت  شــايرماخر في عــام )1834م(. وقــد ضمَّ

ــة.  ــة الليبرالي ــة اللاهوتي ــه الحرك ــن آرائ ــر م الكث

)اُنظــر: تاريــخ تفكّــر مســيحي لتــوني لــن/ ترجمــه 

إلٰى الفارســية: روبــرت آســاريان: 379 و380/ 

الطبعــة الأوُلٰى/ 1380هـــ ش/ دفتر نشـــر پژوهش 

ورزان/ طهــران(. وإنَّ نظريــة التجربــة الدينيــة 

التــي تركــت تأثــراً ملحوظــاً في ظهــور نظريــة 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ــة  ــذه الرؤي ــن ه ــت ع ــد انبثق ــة ق ــة الديني التعدّدي

ــايرماخر. ــن ش ــادرة ع الص

.Theological Liberalism .13

14. اُنظــر: علــم وديــن لإيــان باربــور/ ترجمــه إلٰى 

ــاهي: 86 و131/  ــن خرمش ــاء الدي ــية: به الفارس

ــز  ــارات مرك ــة/ 1379هـــ ش/ انتش ــة الثالث الطبع

ــران. ــگاهي/ طه ــر دانش ن

15. اُنظــر: تاريــخ تفكّــر مســيحي لتــوني لــن/ ترجمــه إلٰى 

ــاريان: 328. ــية: روبرت آس الفارس

16. اُنظــر: كلام جديــد )مصــدر فــارسي( لعبــد الحســن 

الأوُلٰى/  الطبعــة   /189  -  170 خســـروپناه: 

مطالعــات  مركــز  انتشــارات  ش/  1379هـــ 

ــم؛  ــه/ ق ــوزه علمي ــي ح ــاي فرهنگ ــش ه وپژوه

ــدر  ــن )مص ــزم در دي ــا پلورالي ــي ي ــزم دين پلورالي

 /22  -  5 الحســيني:  حســن  للســيِّد  فــارسي( 

الطبعــة الأوُلٰى/ 1382هـ ش/ انتشــارات سروش/ 

طهــران.

.John Hik .17

ــة،  ــذه الرؤي ــارز له ــل الب ــارث الممثِّ ــر كارل ب 18. يُعتَ

ــن  ــريعة م ــان والشـ ــد الإي ــد إلٰى تجري ــث عم حي

التجــيّ الإلهــي. )اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي 

.)402 فــارسي(:  )مصــدر 

ــع عــر/ الفقــرة  ــا/ الإصحــاح الراب ــل يوحنّ 19. إنجي

.7

20. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

ــا  ــي لميرج ــن پژوه ــلطاني: 417؛ دي ــم س وإبراهي

الديــن  بهــاء  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  إليــاده/ 

.341  :1 خرمشــاهي 

ــك/  ــون هي ــي لج ــم دين ــث پلوراليس ــر: مباح 21. اُنظ

ــي: 69/  ــم گواه ــد الرحي ــية: عب ــه إلٰى الفارس ترجم

تبيــان/  نــر  ش/  1378هـــ  الأوُلٰى/  الطبعــة 

ــران. طه

22. اُنظر: عقل واعتقاد ديني: 414.

23. اُنظر: المصدر أعلاه: 414 و415.

ــد  ــارسي( لعب ــدر ف ــا )مص ــگ واژه ه ــر: فرهن 24. اُنظ

ــن: 150. ــات وآخري ــول بي الرس

25. اُنظر: دين پژوهي 1: 302.

ــك/  ــون هي ــي لج ــم دين ــث پلوراليس ــر: مباح 26. اُنظ

ــي: 69. ــم گواه ــد الرحي ــية: عب ــه إلٰى الفارس ترجم

27. اُنظر: المصدر أعلاه: 73.

ــة مــن خــارج الديــن عــىٰ  ــة بالأدلَّ 28. تُســمّىٰ هــذه الأدلَّ

ــة مــن داخــل الديــن  ــا بشــأن الأدلَّ ــة. )وأمَّ دي التعدِّ

عــىٰ التعدّديــة، فيمكــن الاطِّــاع عليهــا في: نگاهــي 

درون دينــي بــه پلوراليســم دينــي )مصــدر فــارسي( 

ــد/  ــاب نق ــة كت ــروپناه/ مجلَّ ــن خسـ ــد الحس لعب

ــدد 4/ ص 242(. الع

29. النومــن )noumenon(: الــيء أو مفهــوم الــيء 

ــض ]في  ــل المح ــدو للعق ــا يب ــه، أو ك في ذات نفس

ب(. ــرِّ ــت[. )المع ــفة كان فلس
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30. فينومينــون )phenoumenon(: الــيء كــا يبــدو 

ــفة  ــه ]في فلس ــيء في ذات ــن ال ــه ع ــزاً ل ــا، تميي لن

ب(. ــرِّ ــت[. )المع كان

31. اُنظر: فلسفه دين )مصدر فارسي(: 286.

.Ultimate Object .32

33. تقــول الحكايــة: إنَّ ثلاثــة مــن العميــان دخلــوا بيتــاً 

ــس الفيــل  فيــه فيــل، وأخــذ كلُّ واحــد منهــم يتحسَّ

مــن زاويــة مختلفــة، وخــرج كلُّ واحــد منهــم لذلــك 

ل بخرطومــه، وقــال  بنتيجــة مختلفــة، إذ أمســك الأوَّ

بــأنَّ الفيــل شيء يشــبه الأفعــىٰ. وقــال الثــاني الــذي 

ــوم  ــه شيء يق ــة: إنَّ ــرة الأربع ــه الكب ــس قوائم تحسَّ

ــس  ــال الثالــث الــذي تحسَّ عــىٰ أعمــدة أربعــة. وق

ب(. ــه شيء يشــبه المكنســة. )المعــرِّ ذيلــه: إنَّ

34. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

.407 ســلطاني:  وإبراهيــم 

ــاني  ــة نبــوي لعــيّ ربّ ــة بســط تجرب 35. اُنظــر: نقــد نظري

گلپايــگاني )مصــدر فــارسي(: 9 - 14/ الطبعــة 

مؤسّســه  انتشــارات  ش/  1379هـــ  الثانيــة/ 

ــاصر/ قــم. ــي دانــش وانديشــه مع فرهنگ

36. اُنظــر: علــم وديــن لإيــان باربــور/ ترجمــه إلٰى 

.131 خرمشــاهي:  الديــن  بهــاء  الفارســية: 

37. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  الفارســية: أحمــد  إلٰى  وآخريــن/  ترجمــه 

و42.  41 ســلطاني:  وإبراهيــم 

38. اُنظر: فلسفه دين )مصدر فارسي(: 288 و289.

39. اُنظــر: المصــدر أعــاه: 279. وقــد عــرَّ بعــض 

الكتّــاب المعاصريــن عــن هــذا النــوع مــن التعدّديــة 

 Reductive )اُنظــر:   التبديليــة.  بالتعدديــة 

Religious Pluralism(، أو النزعــة التخفيضية. 

ــار  ــن أنص ــود( م ــف ه ــز( و)رول ــم جون وإنَّ )ولي

ــي  ــم دين ــام وپلوراليس ــر: اس ــة. )اُنظ ــذه الرؤي ه

ــس  ــية: نرج ــه إلٰى الفارس ــاوزن/ ترجم ــد ليغنه لمحمّ

ــة الأوُلٰى/ 1379هـــ ش/  ــوان دل: 90/ الطبع ج

ــران. ــه/ طه ــارات ط انتش

40. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

.406 ســلطاني:  وإبراهيــم 

ــة  ــاد الألُوهي ــيح )Incarnation(: اتِّ ــد المس 41. تجسّ

ب(. ــرِّ ــه. )المع ــوتية في والناس

42. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

.408 ســلطاني:  وإبراهيــم 

.Normative Religious Pluralism .43

.Aletic Religious Pluralism .44

.Dontic Religious Pluralism .45

.Stotriological Religious Pluralism .46

ــري وكلام جديــد لأحمــد فرامــرز  47. اُنظــر: اســتاد مطهَّ

الأوُلٰى/  الطبعــة  فــارسي(/  )مصــدر  قراملكــي 

انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگــي  1383هـــ ش/ 
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ــران. ــامي/ طه ــه اس وانديش

الكلمــة  بــأنَّ  الاعتقــاد  إلٰى  المســيحيون  يذهــب   .48

ــمت  ــد تجسَّ ــالٰى، ق ــة لله تع ــر المخلوق ــة وغ الأزلي

ــذت  ــان، وأخ ــىٰ الإنس ــكل عيس ــىٰ ش ــرت ع وظه

ــرىٰ: إنَّ  ــارة أُخ ــاس. وبعب ــائر الن ــن س ــش ب تعي

ــاء،  ــي الس ــن وح ــو م ــاب ه ــأتِ بكت ــىٰ لم ي عيس

بــل كان بنفســه تجســيداً لوحــي الله. ومــن هنــا 

ــل الاعتقــاد بالتجسّــم الاختــاف الرئيــس بــن  يُمثِّ

المســيحية والإســام.

لمحمّــد  دينــي  وپلوراليســم  اســام  اُنظــر:   .49

ــوان  ــس ج ــية: نرج ــه إلٰى الفارس ــاوزن/ ترجم ليغنه

.92 دل: 

50. اُنظر: المصدر أعلاه: 87 - 91.

ــارسي(  ــدر ف ــري )مص ــىٰ المطهَّ ــار مرت ــه آث 51. مجموع

ــدرا/  ــارات ص 1: 275/ ط 1377هـــ ش/ انتش

ــران. طه

52. اُنظــر: بحار الأنــوار للمجلســـي 53: 142 و143/ 

ح 16، و25: 6 و7/ ح 9، ط 1404هـ/ انتشــارات 

ــاء/ بيروت. دار الوف

53. بحار الأنوار للمجلسي 65: 276 - 279.

لجعفــر  اســامي  فلســفه  در  شــناخت  اُنظــر:   .54

الســبحاني )مصــدر فــارسي(: 108 و109/ الطبعــة 

 ـــش/ انتشــارات برهــان/ طهــران. الأوُلٰى/ 1375ه

55. الغيبة للنعماني: 245.

.Epistemological Relativism .56

57. اُنظــر: نقــد مبــاني معرفــت شــناسي بلوراليســم ديني 

لــوليِّ الله عبّــاسي )مصــدر فــارسي(/ نشـــرية إلهيات 

وحقــوق دانشــگاه علــوم اســامي رضــوي/ الســنة 

الرابعــة/ العــدد 12.

ــون  ــن عي ــي 10: 353، ع ــوار للمجل ــار الأن 58. بح

.119 :1 Q ــا ــار الرض أخب

ــيعة 15:  ــائل الش ــكام 6: 154؛ وس ــب الأح 59. تهذي

.77

60. بحار الأنوار 51: 31.

ــي  ــوار للمجل ــار الأن ــاني: 337؛ بح ــة للنع 61. الغيب

.367  :52

62. تفسير الأصفىٰ للفيض الكاشاني 2: 1300.

ينابيــع  للمجلــي 51: 61؛ وفي  الأنــوار  63. بحــار 

ــار  ــة إلَّ ص ــب ملَّ ــىٰ صاح ة 3: 240: )لا يبق ــودَّ الم

إلٰى الإســام(.

64. بحار الأنوار للمجلسي 52: 375.

65. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: 670.

ــا.  ــة مــن عندن ــة توضيحي ــن إضاف ــن المعقوفت ــا ب 66. م

ب(. ــرِّ )المع

67. اُنظــر: حكومــت جهــاني مهــدي Q لنــاصر مــكارم 

الطبعــة   /288 فــارسي(:  )مصــدر  الشــرازي 

الثامنــة/ 1376هـــ ش/ انتشــارات مدرســة الإمــام 

ــم. ــب Q/ ق ــن أبي طال ــيّ ب ع

ــه:  ــي 51: 30، وفي ــوار للمجلسـ ــار الأن ــر: بح 68. اُنظ

الإســام  إلٰى  النــاس  دعــا   Q القائــم  قــام  »إذا 
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ــه  ــلَّ عن ــرَ وض ــد دُثِ ــر ق ــم إلٰى أم ــداً، وهداه جدي

الجمهــور...«.

69. نهج البلاغة/ قسم الحكم/ الحكمة رقم 147.

70. اُنظر: بحار الأنوار للمجلسي 52: 350.

الصــافي  الله  للطــف  الأثــر  منتخــب  اُنظــر:   .71

ــة الأوُلٰى/ 1419هـــ/  ــگاني: 387/ الطبع الگلباي

قــم.  /P ســة حضـــرة معصومــة  مؤسَّ انتشــارات 

72. اُنظــر: ويژگيهــاي حكومــت جهــاني مهــدي Q للســيِّد 

عبــد اللطيــف ســجّادي )رســالة عــىٰ مســتوىٰ 

الماجســتير باللغة الفارســية(: 53/ ط 1383هـ ش/ 

انتشــارات مركــز جهــاني علــوم إســامي/ قــم.

ــوار للمجلــي  ــي 1: 25؛ بحــار الأن ــكافي للكلين 73. ال

.328 :52

74. اُنظــر: بحــار الأنــوار للمجلــي 51: 58؛ منتخــب 

الآثــر للطــف الله الصــافي الگلبايــگاني: 600.

ة: 422؛ تذكــرة الخــواصّ:  75. اُنظــر: ينابيــع المــودَّ

و601.  600 الأثــر:  منتخــب  377؛ 

76. بحار الأنوار للمجلسي 52: 351.

ة 3: 1344. 77. ينابيع المودَّ

78. بحــار الأنــوار للمجلــي 51: 351/ الروايــة رقــم 

105 و351؛ الغيبــة للنعــاني: 244.

ــم -  ــرآن الكري ــا ورد في الق ــاً لم ــل - طبق 79. إنَّ الإنجي

ــد،  ــمه أحم ــيٍّ اس ــور نب ــارة بظه ــىٰ البش ــتمل ع يش

ـــراً برَِسُــولٍ يَــأْتِ مِنْ  وذلــك إذ يقــول تعــالٰى: )وَمُبَشِّ

ــفّ: 6(. ــدُ( )الص ــمُهُ أَحَْ ــدِي اسْ بَعْ

ة 3: 136/ نــر الشريــف  80. اُنظــر: ينابيــع المــودَّ

الــرضي.

81. اُنظر: بحار الأنوار للمجلسي 53: 61.

ــة. )لســان العــرب  82. الجزيــة: مــا يُؤخَــذ مــن أهــل الذمَّ

ــور 14: 147(. لابن منظ

مــة المجلســـي مــن المخالفــن لنظريــة  83. لقــد كان العلَّ

ــوار 51: 29/ ح  ــار الأن ــر: بح ــة. )اُنظ ــذ الجزي أخ

ــت  ــاي حكوم ــول 26: 11؛ ويژگيه ــرآة العق 2؛ م

جهــاني مهــدي Q للســيِّد عبــد اللطيــف ســجّادي 

)رســالة عــىٰ مســتوىٰ الماجســتير باللغة الفارســية(: 

325؛ تاريــخ مــا بعــد الظــور للســيِّد محمّــد الصدر: 

612(، فهــؤلاء مــن القائلــن بهــذه النظريــة.

ة 3: 345. 84. ينابيع المودَّ

85. اُنظــر: بحــار الأنــوار للمجلــي 51: 61/ الروايــة 

رقــم 59، و52: 328/ الروايــة رقــم 193.

86. معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي Q 5: 130. جميع 

رواة هــذه الروايــة )مــن أمثــال: محمّــد بــن مســلم، 

ــاة،  ــاع( ثق ــاب الإجم ــن أصح ــا م ــر وهم ــن عم واب

ــد  ــة صحيحــة. وللمزي ــالي تكــون هــذه الرواي وبالت

ــر:  ــث، اُنظ ــذا الحدي ــأن رواة ه ــات بش ــن المعلوم م

معجــم رجــال الحديــث للســيِّد الخوئــي 11: 215، 

و14: 275 و279؛ كلّيــات في علــم الرجــال لجعفــر 

ــة. الســبحاني/ مبحــث التوثيقــات العامَّ

87. مرآة العقول للمجلسي 26: 111.

88. بحار الأنوار للمجلسي 51: 29.
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89. اُنظــر: كفايــة الأصُــول للخراســاني: 274/ الطبعــة 

نــر  ســة  مؤسَّ انتشــارات  1415هـــ/  الثالثــة/ 

ــامي. إس

90. اُنظر: بحار الأنوار للمجلسي 51: 29.

ــدر  ــورداود )مص ــم ب ــتا لإبراهي ــرده أوس ــر: خ 91. اُنظ

ــة الأوُلٰى/ 1380هـــ ش/  ــارسي(: 176/ الطبع ف

نشـــر أســاطير/ طهران؛ ويســپرد لــه أيضــاً )مصدر 

الطبعــة  و131/  و71  و51  و48   32 فــارسي(: 

ــران؛  ــاطير/ طه ــر أس الأوُلٰى/ 1381هـــ ش/ نشـ

ــارسي(: 71  ــدر ف ــتا( )مص ــن الأفس ــزء م ــنا )ج يس

و157. و149  و108 

92. أهــورا مــزدا هــو الإلــه الأوحــد الــذي يُمثِّــل الخــر 

عنــد الزرادشــتيين، وهــو إلــه الخــر والنــور الــذي 

ب(. يخالفــه دائــاً إلٰى الشـــرِّ )أهريــان(. )المعــرِّ

الطاهــرة  الــروح  )بهمــن(  وهومــن  أو  وهمــن   .93

ل المنقذيــن في  والفكــرة النقيَّــة، اســم أحــد أو أوَّ

ب(. )المعــرِّ الزرادشــتية.  العقيــدة 

ــتودگات:  ــتا: اس ــش أوس ــن بخ ــن تري ــا كه 94. گات ه

فــارسي(  )مصــدر  بــورداوود  لإبراهيــم  يســنا 

نــر  ش/  1378هـــ  الأوُلٰى/  الطبعــة   /46  :3

أســاطير/ طهــران.

ــارسي(:  ــدر ف ــت گات( )مص ــا )هشتوايش 95. گات ه

.590

الدينيــة  النصــوص  توفّــر  عــدم  إلٰى  بالالتفــات   .96

للزرادشــتية بشــكل كامــل، لا يمكــن الحكم بشــكل 

قاطــع في هــذا الشــأن. علــاً أنَّ النصــوص الموجــودة 

ــة. ــذه الناحي ض له ــرَّ لم تتع

س )العهــد القديــم( ]التــوراة[/ ســفر  97. الكتــاب المقــدَّ

التكويــن/ الإصحــاح: 11 و12 و14 و17.

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .98

الإصحــاح: 11؛ ويمكــن الرجــوع أيضــاً في العهــد 

 ،14 الإصحــاح:  زكريــا/  النبــيِّ  إلٰى:  القديــم 

ــيِّ ســليمان/  ــا/ الإصحــاح: 3، والنب ــيِّ صفني والنب

الإصحــاح:  حِجّــي/  والنبــيِّ   ،2 الإصحــاح: 

والنبــيِّ   ،2 الإصحــاح:  ل/  الأوَّ وصاموئيــل   ،2

ــيِّ  ــاح: 12 و23، والنب ــاني/ الإصح ــل الث صاموئي

.21 الإصحــاح:  حزقيــال/ 

99. اُنظــر: العهــد القديــم )التــوراة(/ ســفر التثنيــة 13: 

.2

ــروج  ــفر الخ ــوراة(/ س ــم )الت ــد القدي ــر: العه 100. اُنظ

.24  :23

101. العهــد القديــم )التــوراة(/ المزامــر/ المزمــور رقــم 

135/ الفقــرة 6 - 12.

التثنيــة/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .102

الإصحــاح: 137/ الفقــرة: 8 و9؛ ســفر إشــعياء/ 

صفنيــا/  ســفر  25؛  الفقــرة   /14 الإصحــاح: 

الإصحــاح: 52؛ وغــر ذلــك.

إرميــاء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .103

.10 الفقــرة   /48 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .104
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و8.  2 الفقــرة   /34 الإصحــاح: 

صفنيــا/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .105

.9 الفقــرة   /3 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .106

.21 الفقــرة   /60 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .107

.15 الفقــرة   /60 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .108

و12.  11 الفقــرة   /54 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .109

.6 الفقــرة   /45 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .110

انتظــار  اُنظــر:   .23 الفقــرة:   /66 الإصحــاح: 

مســيحا در آيــن يهــودي لحســن توفيقــي )مصــدر 

و32.  29 فــارسي(: 

ــان بــزرگ لحســن توفيقــي  ــا ادي 111. اُنظــر: آشــنايي ب

الرابعــة/  الطبعــة   /100 فــارسي(:  )مصــدر 

1380هـــ ش/ انتشــارات ســمت وطــه/ طهــران؛ 

ــه إلٰى  ــوم/ ترجم ــرت هي ــان لروب ــده جه ــان زن ادي

الفارســية: عبــد الرحيــم گواهــي: 256.

ــس/  ــر هاك س لمس ــدَّ ــاب مق ــوس كت ــر: قام 112. اُنظ

ة )پســـر  )مترجــم إلٰى اللغــة الفارســية(: 219/ مــادَّ

ــر  ــة الأوُلٰى/ 1377هـــ ش/ ن ــر(/ الطبع خواه

ــران. ــاطير/ طه أس

إنجيــل  الجديــد/  العهــد  س/  المقــدَّ الكتــاب   .113

.15 الفقــرة   /10 الإصحــاح:  مرقــس/ 

ــي  ــن النجف ــد حس ــكلام لمحمّ ــر ال ــر: جواه 114. اُنظ

21: 231، قــال: كيــف كان، فـــ )لا يقبــل مــن 

غيرهــم( أي اليهــود والنصــارىٰ والمجــوس )إلَّ 

الإســام( بــا خــاف أجــده فيــه، بــل عــن الغيبــة 

وغيرهــا الإجمــاع عليــه، بــل ولا إشــكال بعــد قولــه 

تعــالٰى: )فَاقْتُلُــوا الُْشْـــرِكِيَن حَيْــثُ وَجَدْتُوُهُــمْ ...(

ــول: إنَّ  ــن الق ــن يمك ــىٰ. ولك ــة: 5[...( انته ]التوب

لي، ولعــلَّ هنــاك حكــاً ثانويــاً  هــذا هــو الحكــم الأوَّ

.Q ــدي ــام المه ــور الإم ــر ظه في ع

ري  115. اُنظــر: الأعــال الكاملــة للشــهيد مرتــىٰ المطهَّ

)مصــدر فــارسي( 1: 257 و279 و293.

116. التوبة: 29 و32.

الطباطبائــي/  مــة  للعلَّ الميــزان  اُنظــر: تفســر   .117

الترجمــة الفارســية )ترجمــة: الســيِّد محمّــد باقــر 

الثامنــة  الطبعــة  الهمــداني( 9: 329/  الموســوي 

نــر  انتشــارات دفــر  عــرة/ 1383هـــ ش/ 

إســامي/ قــم.

118. اُنظــر: پلوراليــزم دينــي يــا كثــرت گرائــي لجعفــر 

الســبحاني )مصــدر فــارسي(: 53؛ الأعــال الكاملــة 

ــارسي( 1:  ــدر ف ــري )مص ــىٰ المطهَّ ــهيد مرتضـ للش

و293.  289

.tolerance .119
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حاجة المجتمع �إلى الخبير:
ــالم،  ــم إلٰى الع ــل منه ــوع الجاه ــو ضرورة رج ــاس ه ــن الن ــه ب ــكَّ في ــا لا ش إنَّ ممَّ
وهــذا مــا جــرت عليــه ســرة العقــاء، وقــد أمضــت الأديــان إيجابــاً وتقريــراً تلــك 

ــرة. الس
تو�ضيح ذلك:

إنَّ الملاحــظ لطريقــة الحيــاة الاجتماعيــة لــدىٰ العقــاء ســواءً مــا كان منهــا بدائياً أو 
مدنيــاً يجــد وضوحــاً لا لبــس فيــه أنَّ العقــاء جــرت ســرتهم في تعاملاتهــم الحياتيــة 
ــص، وليــس ذلــك الرجــوع  ــص منهــم إلٰى الخبــر المتخصِّ عــىٰ رجــوع غــر المتخصِّ

منهــم إلَّ تلبيــة لفطــرة جُبلــوا عليهــا، ولا تســتقيم الحيــاة بدونهــا.
ــاة  ــة بتخصّــص مــا، بــل تشــمل جميــع صنــوف الحي وهــذه الســرة ليســت مختصَّ

وفنونهــا.
ر وتُضـــي هــذه الحالــة الفطريــة كــا أمضــت مــن قبلهــا  وجــاءت الأديــان لتُقــرِّ

ــرة. ــة أُخــرىٰ كث حــالات فطري
نعم هذا الامضاء ضمن ضوابط وحدود.

ــان  ــال بي ــر في مج ــالم الخب ــل إلٰى الع ــوع الجاه ــن رج ــه م ــن في ــا نح ــذا في وهك

المذهب التنا�سخي
يعود بلبا�س الرجعة الروحية

الشيخ حميد الوائلي
ل القسم الأوَّ
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الأحــكام الشـــرعية الدينيــة وتوضيــح العقائــد وتبيــن المختلــف فيــه للنــاس، فــإنَّ 
ــص في الديــن والأحــكام  أصــل الإرجــاع ممَّــا لا شــكَّ فيــه )أي إرجــاع غــر المتخصِّ
ــون  ــة ك ــريعة في كيفي ــا الشـ ــاك شروط وضعته ــم هن ــص(، نع ــرعية إلٰى المتخصِّ الشـ
صــاً، )كــا أنَّ التخصّصــات الاجتماعيــة وضعــت ضوابــط  ــص الدينــي متخصِّ المتخصِّ
ــروط  ــط والشـ ــك الضواب ــرع تل ــا لم ت ــاً(، وم ص ــا متخصِّ ــص فيه ــون المتخصِّ لك

ــه. ــوع إلي ــوز الرج ــاً يج ص ــخص متخصِّ ــك الش ــمىٰ ذل لا.يُس
ـا دلَّ مــن الذكــر الحكيــم والروايــات عــىٰ أصــل الإرجــاع الدينــي إلٰى  وممّـَ

ــص. المتخصِّ
هْلَ الّذِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونYَ )الأنبياء: 7(.

َ
1 - قوله تعالٰى: fفَسْئَلوُا أ

ِينَ يسَْتنَبْطُِونهَُ مِنهُْمYْ )النساء: 83(. 2 - وقوله تعالٰى: fلَعَلمَِهُ الَّ
ا من الروايات: أمَّ

ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلٰى رواة حديثنا«)1(. فقوله Q: »أمَّ
بعــد وضــوح - مــن خــال التتبّــع والتأمّــل - أنَّ الــراوي المقصــود بــه هنــا هــو 

.K ــص في هــذا الفــنّ لا مطلــق مــن يــروي عــن أهــل البيــت المتخصِّ
ا ما دلَّ علٰى كيفية الإرجاع وشروط الُمرجَع إليه، فمنها: أمَّ

ــه،  ــاً لنفس ــاء صائن ــن الفقه ــن كان م ــا م ــكري Q: »فأمَّ ــام العس ــو ل الإم 1 - ق
ــدوه«)2(. ــوام أن يُقلِّ ــولاه، فللع ــر م ــاً لأم ــواه، مطيع ــاً له ــه، مخالف ــاً لدين حافظ

ــص في تحصيــل الأحــكام، فــإنَّ  هــذا وبعــد وضــوح ضرورة الرجــوع إلٰى المتخصِّ
ــص هــي بالرجــوع إلٰى ذوي الخــرة في ذلــك التخصّــص  أفضــل طريقــة لمعرفــة المتخصِّ

والاعتــاد عــىٰ إرشــادهم.
طريقة الأخذ بالروايات:

ــهِ وَلا  ــنِْ يدََيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْاطِ تيِ
ْ
ــزٌ 41 لا يأَ ــابٌ عَزِي ــهُ لَكِت ــال تعــالٰى: fوَإِنَّ ق

ــت: 41 و42(. ل ــدٍ Y )فُصِّ ــمٍ حَِي ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــهِ تَنْيِ ــنْ خَلفِْ مِ
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ــنَّة، أو  وعــن أبي عبــد الله Q: »لا تتقبَّلــوا علينــا حديثــاً إلَّ مــا وافــق القــرآن والسُّ
مــة«)3(. تجــدون معــه شــاهداً مــن أحاديثنــا المتقدِّ

ومن خلال النصّ القرآني والروائي يتَّضح:
1 - أنَّ هناك أحاديث مدسوسة وموضوعة.

2 - أنَّ هناك ميزاناً لمعرفة ذلك.
ــة،  ــدسّ في الرواي ــط وال ــح الخل ــاً يفض ــا ميزان ــع لن ــة تض ــك: أنَّ الآي ــح ذل توضي
فــا مــن خلــط أو دسٍّ إلَّ ويدفعــه القــرآن ويكشــفه مــن خــال هــذا النظــم المعــرفي 

ة القــرآن وحقّانيَّتــه في قبــال غــره. القــاضي بعــزَّ
هــذا وإنَّ قــول الرســول N الــذي رواه الفريقــان: »مــا وافــق كتــاب الله فخــذوه، 
( والعــاج  ــح الحالــة المرضيــة )وجــود الــدسِّ ومــا خالــف كتــاب الله فدعــوه«)4( يُوضِّ

بـــ )الإرجــاع إلٰى القرآن(.
مــة الطباطبائــي)5(: )فأعطــىٰ )أي الرســولN(ميزاناً يــوزن بــه  يقــول العلَّ
المعــارف المنقولــة منــه ومــن أوليائــه، وبالجملــة فبالقــرآن يدفــع الباطــل عــن ســاحة 
ــال: 7(، ولا  ــهYِ )الأنف ِ ــقَّ بكَِلمِات ــقَّ الَْ نْ يُِ

َ
ــدُ الُله أ ــالٰى: fوَيُرِي ــال تع ، ق ــقِّ الح

ــه. ــار صفت ــل إلَّ بإظه ــال الباط ــقِّ وإبط ــاق الح ــىٰ لإحق معن
وكــا أنَّ القبــول المطلــق تكذيــب للموازيــن المنصوبــة في الديــن لتمييــز الحــقِّ مــن 
الباطــل، كذلــك الطــرح الــكلّ تكذيــب لهــا وإلغــاء وإبطــال للكتــاب العزيــز الــذي 
لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه. وهــو القائــل )جــلَّ ثنــاؤه(: fوَمــا 
آتاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا نهَاكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُــواY )الحشـــر: 7(، وقــال تعالٰى: 

رسَْــلنْا مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ لُِطــاعَ بِــإذِنِْ اللهYِ )النســاء: 64(.
َ
fوَمــا أ

إذ لــو لم يكــن لقــول رســول الله N حجّيــة أو لمــا يُنقَــل مــن قولــه N إلينــا معاشر 
ــا اســتقرَّ مــن  ــة لم ــا حجّي ــه مــن الدني ــن بعــد ارتحال ــره أو الموجودي الغائبــن في عصـ
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ــر  ــده البشـ ــا يعتق ــث ممَّ ــل والحدي ــىٰ النق ــون ع ــر، والرك ــىٰ حج ــر ع ــن حج الدي
ويقبلــه، في حياتــه الاجتماعيــة قبــولاً يضطــرُّ إليــه بالبداهــة ويهديــه إلٰى ذلــك الفطــرة 
ــا وقــوع الــدسِّ والخلــط في المعــارف المنقولــة  الإنســانية، لا غنــىٰ لــه عــن ذلــك. وأمَّ

الدينيــة فليــس ببــدع يختــصُّ بالديــن.
د قــرع الســمع في الأخبــار المنقولــة  ونحــن عــىٰ فطرتنــا الإنســانية لا نجــري عــىٰ مجــرَّ
إلينــا في نــادي الاجتــاع، بــل نعــرض كلّ واحــد واحــد منهــا عــىٰ مــا عندنــا مــن الميــزان 
بــه طرحنــاه،  قــه قبلنــاه، وإن خالفــه وكذَّ الــذي يمكــن أن يــوزن بــه، فــإن وافقــه وصدَّ
فنــا فيــه  وإن لم يتبــنَّ شيء مــن أمــره ولم يتميَّــز حقّــه مــن باطلــه وصدقــه مــن كذبــه توقَّ

مــن غــر قبــول ولا ردّ عــىٰ الاحتيــاط الــذي جُبلنــا عليــه في الــرور والمضــارّ.
ــرة  ــا لا خ ــا م ــا، وأمَّ ــلَ إلين ــذي نُقِ ــر ال ــوع الخ ــرة في ن ــرط الخ ــه ب ــذا كلّ ه
ــه  ــه مــن المضمــون، فســبيل العقــاء في ــا يشــتمل علي ــار ممَّ ــه مــن الأخب للإنســان في

ــه. ــون ب ــه ويحكم ــرون في ــا ي ــذ ب ــه، والأخ ــل خبرت ــوع إلٰى أه الرج
ــز  ــي لتميي ــزان الدين ــاني والمي ــاع الإنس ــري في الاجت ــا الفط ــه بناؤن ــا علي ــذا م فه
الحــقّ مــن الباطــل، وكــذا الصــدق مــن الكــذب، لا يغايــر ذلــك بــل هــو هــو بعينــه. 
ــبهة  ــنَّ لش ــه وإن لم يتب ــذَ ب ــه شيء أُخِ ــنَّ من ــإن تب ــاب الله ف ــىٰ كت ــرض ع ــو الع وه
ــة مــن  ــار متواتــرة عــن النبــيِّ N والأئمَّ فالوقــوف عنــد الشــبهة. وعــىٰ ذلــك أخب

ــى. ــه.K( انته ــل بيت أه
بيان بعض المعاني والمفاهيم ذات الصلة بالبحث:

1 - الرجعة:
ــمَّ  ــالٰى: fثُ ــال تع ــدء، ق ــه الب ــا كان من ــود إلٰى م ــو الع ــوع ه ــةً: الرج ــة لغ الرجع
 Yِــا رجََــعَ مُــوسى إلِى قَومِْــه إلَِْــهِ مَرجِْعُكُــمYْ )الأنعــام: 60(، وقــال تعــالٰى: fوَلمََّ
)الأعــراف: 150(، فأنــت تلاحــظ أنَّ الرجــوع مســتخدم في العــودة إلٰى المبــدأ أو إلٰى 

ــدء)6(. ــه الب مــا من
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�ص: الرجعة في ا�صطلاح �أهل التخ�صّ
يقــول الحــرُّ العامــي: )اعلــم أنَّ الرجعــة هنــا في الحيــاة بعــد المــوت قبــل القيامــة، 
ح بــه العلــاء، ويُفهَــم مــن مواقــع اســتعمالها،  وهــو الــذي يتبــادر مــن معناهــا، وصرَّ
ح بذلــك علــاء اللغــة، فعُلِــمَ أنَّ هــذا معنــاه  ووقــع التصـــريح بــه في أحاديثهــا، وصرَّ

الحقيقــي، فــا يجــوز العــدول عنــه في موضــع لا قرينــة فيــه()7(.
ــا تناســخ  ــا مــن طعــن في الرجعــة أنَّ ــر عــن الرجعــة: )وأمَّ ويقــول الشــيخ المظفَّ
ــه لم يفــرق بــن معنــىٰ التناســخ وبــن المعــاد الجســاني والرجعــة مــن نــوع المعــاد  فلأنَّ
الجســاني، فــإنَّ معنــىٰ التناســخ هــو انتقــال النفــس مــن بــدن إلٰى بــدن آخــر منفصــل 
ــه معنــاه رجــوع نفــس البــدن  ل، وليــس كذلــك معنــىٰ المعــاد الجســاني، فإنَّ عــن الأوَّ

صاته النفســية، فكذلــك الرجعــة()8(. ل بمشــخَّ الأوَّ
ويقــول الشــيخ المفيــد G: )إنَّ الله يــردُّ قومــاً مــن الأمــوات إلٰى الدنيــا في صورهــم 
التــي كانــوا عليهــا...، وذلــك عنــد قيــام مهــدي آل محمّــد صــىّٰ الله عليهــم أجمعــن(، 
ــة  ــار، والإماميَّ ــه الأخب ــرت ب ــك، وتظاه ــة ذل ــرآن بصحَّ ــاء الق ــد ج ــال: )وق ــمّ ق ث
لــوا مــا ورد فيــه ممَّــا ذكرنــاه عــىٰ وجــه يخالــف مــا  بأجمعهــا عليــه إلَّ شُــذّاذ منهــم تأوَّ

ــاه()9(. وصفن
وفي ســفينة البحــار في بــاب الرجعــة: )قــال الســيِّد المرتضـــىٰ G: الــذي تذهــب 
الشــيعة الإماميَّــة إليــه أنَّ الله تعــالٰى يعيــد عنــد ظهــور إمــام الزمــان المهــدي Q قومــاً 

م موتــه شــيعته ليفــوز بنصرتــه...()10(. ممَّــن كان قــد تقــدَّ
دات الشــيعة، والدليــل عــىٰ  وقــال عطــاء الله أشرفي: )القــول بالرجعــة مــن متفــرِّ

ــة الثــاث يعنــي الآيــة والروايــة والإجمــاع()11(. إثباتهــا الأدلَّ
ــن آل  ــدىٰ م ــة اله ــن أئمَّ ــار ع ــرت الأخب ــد تظاه ــاني: )وق ــض الكاش ــال الفي وق
م موتهــم...()12(،  محمّــد N في أنَّ الله تعــالٰى ســيعيد عنــد قيــام المهــدي قومــاً ممَّــن تقــدَّ

ثــمّ قــال: )... ذلــك إذا خرجــوا في الرجعــة مــن القــر()13(.
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ــت  ــة كان ــار: )إنَّ الرجع ــب البح ــه صاح ــه عن ــدوق ونقل ــيخ الص ــه الش ــا قال وم
ــة مثــل مــا يكــون في الأمُــم  في الأمُــم الســالفة، وقــال النبــيُّ N يكــون في هــذه الأمَُّ
ة، فيجــب عــىٰ هــذا الأمــر أن يكــون في  ة بالقــذَّ الســالفة حــذو النعــل بالنعــل والقــذَّ

ــة رجعــة()14(. هــذه الأمُ
ــوم الرجعــة مــن  ــد أنَّ ي ــي: )... وهــذا يفي ــد حســن الطباطبائ ــال الســيِّد محمّ وق
مراتــب يــوم القيامــة وإن كان دونــه في الظهــور لإمــكان الــرّ والفســاد فيــه في الجملــة 

دون يــوم القيامــة...()15(.
2 - التناسخ:

بــه  التناســخ لغــةً مــن النســخ بمعنــىٰ النقــل أو بمعنــىٰ إزالــة الشـــيء بشـــيء يتعقَّ
كنســخ الشــمس الظــلَّ والشــيب الشــباب)16(.

ــذه  ــر في ه ــدن آخ ــدن إلٰى ب ــن ب ــس م ــال النف ــو انتق ــاح: ه ــخ في الاصط التناس
ــذا)17(. ــث وهك ــاني والثال ــت إلٰى الث ــدن انتقل ــات الب ــإذا م ــأة، ف النش

ــه: عــودة الــروح إلٰى الحيــاة الدنيــا بجســد جديــد )وهــي نظريــة  فــه آخــرون بأنَّ وعرَّ
ــة قديمة(. ديني

ــه،  ــة ل ــا لا نهاي ر الأكــوار والأدوار إلٰى م ــرَّ ــو أن تتك ــتاني: )ه ــه الشهرس ف وعرَّ
ل، والثــواب والعقــاب في هــذه الــدار لا  ويحــدث في كلِّ دور مثــل مــا حــدث في الأوَّ

ــرة...()18(. ــدار الآخ في ال
ــن: )انتقــال النفــس مــن بــدن عنصـــري أو طبيعــي إلٰى بــدن  فــه صــدر المتألِّ وعرَّ
ل. ســواء كان ذلــك النــزول مــن الــروح إلٰى البــدن الحيــواني  آخــر منفصــل عــن الأوَّ
وهــو المســخ أو إلٰى البــدن النبــاتي فيكــون الفســخ أو إلٰى الجــادي وهــو الرســخ(، ثــمّ 
ــا  ــة وصيروته ــأة الأخُروي ــة إلٰى النش ــأة الدنيوي ــن النش ــس م ــوّل النف ــا تح ــال: )وأمَّ ق
ــت  ــا ذات صــورة حســنة أو ســيِّئة فهــو أمــر ثابــت بالبرهــان دلَّ بحســب ملكاتهــا إمَّ

ــنَّة()19(. ــه آيــات القــرآن وظواهــر السُّ علي
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ــت  ــه: )تعلّــق الــروح ببــدن آخــر في الدنيــا، وقــد دلَّ فــه الحــرُّ العامــي بأنَّ وقــد عرَّ
النصــوص المتواتــرة والإجمــاع عــىٰ بطلانــه()20(.

للتنا�سخ ثلاث �صور:
ــأة،  ــذه النش ــر في ه ــدن إلٰى آخ ــن ب ــس م ــال النف ــو انتق ــق: وه ــخ المطل 1 - التناس
ــدن  ــداً، والب ــف أب ــا توقّ ــذا ب ــث، وهك ــت إلٰى ثال ــاني انتقل ــدن الث ــات الب ــإذا م ف
المنتقــل إليــه قــد يكــون بــدن إنســان أو حيــوان أو نبــات، وطريــق الانتقــال غالبــاً هــو 

ــه. ــق بجنــن المنتقــل إلي التعلّ
2 - التناســخ المحــدود النــزولي: وهــو أن يختــصَّ الانتقــال مــن الــروح إلٰى البــدن 
ببعــض النفــوس دون أُخــرىٰ، وهكــذا كــا هــو محــدود مــن حيــث الأفــراد، فكذلــك 
هــو محــدود مــن حيــث الزمــان، ووجــه المحدوديــة أنَّــه لا يحصــل في النفــوس الكاملة 
ــذي  ــل ال ــل التكام ــرىٰ لتحص ــدان أُخ ــال إلٰى أب ــا للانتق ــة له ــا لا حاج ــي لتكامله الت

ل. يتــمُّ بالبــدن الأوَّ
ــن  ــدن م ــروح إلٰى الب ــال ال ــه انتق ــل في ــا يحص ــو م ــودي: وه ــخ الصع 3 - التناس
جهــة الصعــود مــن النبــات إلٰى الحيــوان إلٰى الإنســان، وهــو تحــوّل انفصــالي يخالــف 
الحركــة الجوهريــة التــي هــي تحــوّل اتِّصــالي، عــىٰ تفصيــل يُطلَــب مــن محلِّــه لا حاجــة 

ليــن. لنــا بــه، لأنَّ غرضنــا يقــع في القســمين الأوَّ
3 - الت�أييد:

د بــروح القدس  ــده الله أي قــوّاه، ومؤيَّ ــدك أي قــوّاك ونصـــرك، وأيَّ التأييــد لغــةً: أيَّ
أي مقــوّىٰ بروح القــدس...)21(. 

 Yُــه ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ
َ
ــالٰى: fوَأ ــه تع ــر قول ــزان)22( في تفس ــب المي ــال صاح ق

ــده  ــن عن ــروح م ــالٰى ب ــم الله تع ــىٰ: وقوّاه ــة، والمعن ــد التقوي ــة: 22(: )التأيي )المجادل
ــان  ــس الإي ــن جن ــروح م ــىٰ: وقوّاهــم الله ب ــان، والمعن ــل: الضمــر للإي ــالٰى، وقي تع
يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـهYُ عــىٰ ظاهــره يفيــد أنَّ للمؤمنين 

َ
يحيــي بهــا قلوبهــم...، قولــه: fوَأ
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وراء الــروح البشـــرية التــي يشــرك فيهــا المؤمــن والكافــر روحــاً أُخــرىٰ. في الروايــة: 
ــروح  ــن ب ــد المؤمن ــالٰى أيَّ ــارك وتع ــال لي: »إنَّ الله تب ــن Q فق ــىٰ أبي الحس ــت ع دخل
ــه  ــب في ــت يذن ــه في كلِّ وق ــب عن ــي، وتغي ــه ويتَّق ــن في ــت يحس ــره في كلِّ وق تحضـ

ــدي«(.  ويعت
ــا معهــم  وأنــت تلاحــظ عزيــزي القــارئ أنَّ هــذه الــروح فقــط للمؤمنــن، وأنَّ
ــة  ــت خاصَّ ــا، وليس ــرم N إلٰى زمانن ــول الأك ــن الرس ــن زم ــر م ــاً وفي كلِّ عصـ دائ

ــاصّ. ــن خ بزم
م في ذيــل الآيــة أنَّ هــذه الــروح مــن مراتــب  مــة: )قــد تبــنَّ ممَّــا تقــدَّ ثــمّ قــال العلَّ
ــه...،  ــة ل ــت مفارق ــان، فليس ــتكمل الإي ــا يس ــن عندم ــا المؤم ــاني يناله ــروح الإنس ال
ــه«،  ــي مع ــه Q: »فه ــره«، وقول ــروح تحضـ ــه Q: »ب ــراد بقول ــر أنَّ الم ــك يظه وبذل
ــيخ في  ــه: »تس ــزوال، وبقول ــة لل ــة القابل ــأة العارض ــور الهي ــا حض ــور صورته حض
ــابقة:  ــة الس ــه Q في الرواي ــذا قول ــتعارة، وك ــق الاس ــىٰ طري ــأة ع ــرىٰ« زوال الهي الث

ــان«(. ــه روح الإي »فارق
ــه أو  م ده قوَّ ــدَّ ــو: س ــةً ه ــديد لغ ــإنَّ التس ــديد، ف ــىٰ التس ــر معن م يظه ــدَّ ــا تق وممَّ
ــمّ  ــه: اللّه ــل، ومن ــول والعم ــن الق ــواب م ــداد أي للص ــه للس ده وفَّق ــدَّ ــه، وس ه وجَّ

ــي)23(. دني أي وفِّقن ــدِّ س
4 - النف�س والروح:

النفــس: هــو أصــل، معنــاه هــو معنــىٰ مــا أُضيــف إليــه، فنفــس الشـــيء معنــاه 
الشـــيء ونفــس الإنســان معنــاه الإنســان، ونفــس الحجــر معنــاه هــو الحجــر، فلــو 

ــل... ــىٰ محصَّ ــه معن ــة لم يكــن ل ــعَ عــن الإضاف قُطِ
ــب مــن روح  ــة )وهــو الموجــود المركَّ وقــد شــاع اســتعماله في لفــظ الإنســان خاصَّ
وبــدن(، ثــمّ اســتُعمِلَ في الــروح الإنســاني لمــا أنَّ الحيــاة والعلــم والقــدرة التــي بهــا 

قــوام الإنســان قائمة بهــا)24(.
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ــا هــو عــن  وحِ ...Y )الإسراء: 85(، والســؤال إنَّ الــروح: fيسَْــئَلُونكََ عَــنِ الــرُّ
حقيقــة الــروح، وإنَّ الجــواب جــاء: أنَّ حقيقــة الــروح مــن نســخ الأمــر وهــو الإيجاد: 
نْ يَقُــولَ لَُ كُــنْ فَيَكُــونYُ )يــس: 82(، ويظهــر مــن 

َ
رادَ شَــيئْاً أ

َ
مْــرُهُ إذِا أ

َ
fإنَِّمــا أ

خــال التتبّــع في الآيــات والتدبّــر فيهــا أنَّ الــروح منــه مــا هــو مــع الملائكــة كقولــه: 
ــه  ــن كقول ــع المؤمن ــو م ــا ه ــه م ــل: 102(، ومن ــدُسYِ )النح لَُ رُوحُ القُْ ــزَّ ــلْ نَ .fقُ
 K ــاء ل إلٰى الأنبي ــزِّ ــا نُ ــه م ــة: 22(، ومن ــهYُ )المجادل ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ

َ
ــالٰى: fوَأ تع

يَّدْنــاهُ بـِـرُوحِ القُْــدُسYِ )البقــرة: 87(، ومنــه مــا هــو في النبــات 
َ
كقولــه تعــالٰى: fوَأ

والحيــوان وغيرهــا، كــا يُشــعِر بــه التأمّــل في آي القــرآن.
ــاهد  ــة، وش ــب مختلف ــيعة ذات مرات ــة وس ــروح حقيق ــة ال ــد أنَّ حقيق ــذا يُؤكِّ وه
ــم الإمــام...،  ــال: ســألت عــن عل ــن عمــر، ق ــل ب ــات عــن المفضَّ ذلــك مــن الرواي
ــة  ــيِّ خمس ــل في النب ــالٰى جع ــارك وتع ــل، إنَّ الله تب ــا مفضَّ ــد الله Q: »ي ــو عب ــال أب فق
ة فبــه نهــض وجاهــد، وروح الشــهوة  أرواح: روح الحيــاة فبــه دبَّ ودرج، وروح القــوَّ
فبــه أكل وشرب وأتــىٰ النســاء مــن الحــال، وروح الإيــان فبــه آمــن وعــدل، وروح 
ة، فــإذا قُبِــضَ النبــيُّ انتقــل روح القــدس فصــار إلٰى الإمــام،  القــدس فبــه حمــل النبــوَّ
وروح القــدس لا ينــام ولا يغفــل ولا يلهــو ولا يزهــو، والأربعــة أرواح تنــام وتغفــل 

وتزهــو وتلهــو«)25(.
فالــروح الموجــودة عنــد الإنســان دون المعصــوم هــي أربعــة أرواح: روح الشــهوة، 
ــوم روح  ــد المعص ــان. وعن ــاة(، وروح الإي ــدرج )روح الحي ة، وروح ال ــوَّ وروح الق

ــت عليــه الروايــات()26(.  القــدس. ثــمّ إنَّ روح الإيــان يزيــد وينقــص كــا دلَّ
ص: أحاديث أهل البيت K تحتاج للعرض على المتخصِّ

عــن أبي جعفــر Q: قــال رســول الله N: »إنَّ حديــث آل محمّــد صعب مســتصعب 
ب أو نبــيٌّ مرسَــل أو عبــد امتحــن الله قلبــه للإيــان...،  ــه إلَّ ملــك مقــرَّ لا يؤمــن ب
فــا ورد عليكــم مــن حديــث آل محمّــد فلانــت لــه قلوبكــم وعرفتمــوه فاقبلــوه...، 
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ت منــه قلوبكــم وأنكرتمــوه فــردّوه إلٰى الله وإلٰى الرســول وإلٰى العــالم مــن  ومــا اشــمأزَّ
ــه فيقــول: والله مــا كان  ل ث أحدكــم بــيء لا يتحمَّ ــا الهالــك أن يُــدَّ ــد، وإنَّ آل محمّ

هــذا...، والإنــكار هــو الكفــر«)27(.
ــن  ــه م ــدَّ مع ــه لا ب ــب(، وأنَّ ــم صع ــات )أنَّ حديثه ــوع رواي ــال مجم ــن خ م
ــا  ــة ك ــانيد متَّصل ــم بأس ــاً لأحاديثه ــم ووضع ــاً عليه ــاك كذب ــص، وأنَّ هن المتخصِّ
ــد  ــعيد يتعمَّ ــن س ــرة ب ــال: »كان المغ ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــة ع ــذه الرواي ــده ه تُؤكِّ
ــاب  ــتترون بأصح ــه المس ــه، وكان أصحاب ــب أصحاب ــذ كت ــىٰ أبي، ويأخ ــذب ع الك
ــا  ــدسُّ فيه ــكان ي ــرة، ف ــا إلٰى المغ ــاب أبي فيدفعوه ــن أصح ــب م ــذون الكت أبي يأخ
ــا في  ــم أن يبثّوه ــه ويأمره ــا إلٰى أصحاب ــمّ يدفعه ــندها إلٰى أبي ث ــة ويس ــر والزندق الكف

ــيعة«)28(. الش
ــض  ــده بع ــا تُؤكِّ ــن ك ة الفت ــدَّ ــل ش ــة، ب ــن الفتن ــو زم ــا ه ــىٰ أنَّ زمنن ولا يخف
ــك  ــة، المتمسِّ ــر غيب ــذا الأم ــب ه ــد الله Q: »... إنَّ لصاح ــن أبي عب ــات، فع الرواي
فيهــا بدينــه كالخــارط للقتــاد«، والخــارط مــن يــرب بيــده عــىٰ أعــىٰ الغصــن مــن 
ــمّ يمدّهــا إلٰى الأســفل ليُســقِط الــورق، والقتــاد شــجر الشــوك. »فأيّكــم  الشــجرة ث

ــده؟«)29(. ــاد بي ــوك القت ــك ش يمس
من خلال ذلك كلّه اتَّضح لنا:

1 - أنَّ زمننا هو زمن الفتن والشبهات والتأويل الباطل.
ــالم  ــوع إلٰى الع ــو بالرج ــة ه ــن الفتن ــاة م ــد للنج ــل الوحي ــص الأم 2 - أنَّ بصي

ــص. المتخصِّ
ــة عــن أهــل البيــت K كلا الأمريــن، فعــن  ــدت الروايــات المرويَّ وقــد أكَّ
ــاً  ــه، مخالف ــاً لنفســه، حافظــاً لدين ــا مــن كان مــن الفقهــاء صائن العســكري Q: »فأمَّ
ــض  ــون إلَّ في بع ــك لا يك ــدوه، وذل ــوام أن يُقلِّ ــولاه، فللع ــر م ــاً لأم ــواه، مطيع له

ــم«)30(. ــيعة لا جمعه ــاء الش فقه

ية
وح

لر
ة ا

جع
لر

س ا
با

بل
د 

عو
ي ي

سخ
نا

لت
ب ا

ه
مذ

ال



309

ــه وأبيــه، يتــم  وعــن رســول الله N: »أشــدُّ مــن يتــم اليتيــم الــذي انقطــع مــن أُمِّ
ــه  ــف حكم ــدري كي ــه، ولا ي ــول إلي ــىٰ الوص ــدر ع ــه ولا يق ــن إمام ــع ع ــم انقط يتي
فيــا يبتــي مــن شرائــع دينــه، ألَ فمــن كان مــن شــيعتنا عالمــاً بعلومنــا وهــذا الجاهــل 
بشـــريعتنا المنقطــع عــن مشــاهدتنا...، ألَ فمــن هــداه وأرشــده وعلَّمــه شريعتنــا كان 

معنــا في الرفيــق الأعــىٰ«)31(.
وروىٰ الكلينــي في حديــث اللــوح: »... فيــذلُّ أوليائــي في زمانــه، وتتهــاوىٰ 
ــوا  ــون، ويكون ــون ويُرَق ــم، فيُقتَل ــاوىٰ رؤوس الــرك والديل ــا تته ــهم ك رؤوس
ــم  ــاً، به ــي حقّ ــك أوليائ ــم، أُولئ ــغ الأرض بدمائه ــن، تُصبَ ــن وجل ــن مرعوب خائف

ــدس«)32(. ــاء حن ــة عمي ــع كلّ فتن أدف
الأق�سام المت�صوّرة للرجعة:

ــاً إلٰى الدنيــا في صورهــم  1 - الرجعــة الجســانية، وهــي تعنــي أنَّ الله يُرجِــع أموات
التــي كانــوا عليهــا.

ــا  ــرَّ عنه ــا ع ــي م ــر، وه ــدن آخ ــط إلٰى ب ــروح فق ــة ال ــىٰ رجع ــة بمعن 2 - الرجع
فوهــا: )رجــوع بعــض أرواح مــن محــض الإيمان  ــراً بالرجعــة الروحيــة حيــث عرَّ مؤخَّ

.)Q محضــاً...، تقــوم بتســديد أصحــاب الإمــام المهــدي
ثــت عنهــم روايــات  ــادئ مــن تحدَّ ــة: وهــي تعنــي رجــوع مب 3 - الرجعــة المبدئي

ــن. ــخاص آخري ــم( في أش ــادهم ولا أرواحه ــة )لا أجس الرجع
4 - الرجعــة بمعنــىٰ رجــوع الدولــة في زمــان المهــدي Q، ورجــوع الأمــر والنهــي 
ــة K وإلٰى شــيعتهم، وأخذهــم بمجــاري الأمُــور دون رجــوع أعيــان  إلٰى الأئمَّ

ــخاص. الأش
هــذا مــا يمكــن تصــوّره مــن معــانٍ وأقســام للرجعــة، وســوف نــأتي عــىٰ إبطــال 
ــا  ــاش آخره ــنبدأ بنق ــيتَّضح. وس ــا س ــل ك ــه الدلي ــام علي ــذي ق ل ال ــدا الأوَّ ــا ع م

ــاني: ــوداً إلٰى الث صع
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ــا القســم الرابــع وهــو رجعــة الدولــة، فالقــول بهــا باطــل لوجــوه ذكرهــا العلماء  أمَّ
)رضــوان الله عليهــم( نذكــر منها:

1 - أنَّ هــذا القــول ناشــئ مــن اســتبعاد وقــوع مضمــون أحاديــث الرجعــة بالمعنىٰ 
ــة التدبّر. ل، وهــذا الاســتبعاد ناشــئ عنــد المســتبعد نتيجــة لعــدم الفهــم وقلَّ الأوَّ

ــات  ــا مئ ــث رواه ــي حدي ــن مائت ــر م ــل اكث ــه تأوي ــزم من ــول يل ــذا الق 2 - أنَّ ه
العلــاء، فهــو خــاف المتبــادر مــن أحاديــث الرجعــة فضــاً عــن عــدم الدليــل عليــه، 

والتبــادر علامــة الحقيقــة.
ــه  ــمُّ إلي ــة، ونض ــظ الرجع ــة للف ــاء اللغ ــر عل ــاف تفس ــل خ ــذا التأوي 3 - أنَّ ه
س لمعنــىٰ جديــد غــر المعنــىٰ اللغــوي، وإلَّ فلــو كان لبــان. عــدم إرادة الشــارع المقــدَّ
4 - اعــراف القائــل بــه بــأنَّ هــذا القــول هــو تأويــل، وقــد دلَّ الدليــل عــىٰ عــدم جواز 

التأويــل بغــر نــصٍّ ودليــل، حيــث لا يجــوز التأويــل مــا دام الحمــل عــىٰ الظاهــر ممكنــاً.
5 - أنَّه خلاف الإجماع.

ــل ذكرهــا صاحــب  ــذا التأوي ــدلُّ عــىٰ بطــان ه ــث ت فضــاً عــن وجــود أحادي
الإيقــاظ في )ص 387(.

ــا القســم الثالــث وهــو الرجعــة المبدئيــة، فــإنَّ القــول بهــا باطــل أيضــاً لوجــوه  وأمَّ
ذكرهــا العلــاء )رضــوان الله عليهــم(، منهــا:

1 - أنَّ الروايــات التــي دلَّــت عــىٰ الرجعــة ذكــرت رجــوع الأشــخاص ولم تذكــر 
رجــوع المبــادئ.

نــا كثــراً مــا  2 - لــو قلنــا بهــا للــزم عــدم جــدوىٰ التخصيــص بآخــر الزمــان، لأنَّ
نشــهد رجــوع مبــادئ ســامية بأشــخاص عــىٰ مــرِّ العصــور.

ــة  ــر، ومخالف ــاف الظاه ــىٰ خ ــل ع ــل والحم ــول التأوي ــذا الق ــن ه ــزم م 3 - يل
ــة التدبّــر بالأحاديــث والتفســر المــادّي  ــه ناشــئ عــن ضيــق الأفُــق وقلَّ الإجمــاع، وأنَّ

ــر. ــع ظاه ــان الجمي ــادّي، وبط ــب الم ــراً بالمذه ــة تأثّ ــر الديني للظواه
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4 - أنَّ هــذا الإنــكار ناشــئ مــن عــدم فهــم الحكمــة مــن الرجعــة، وحمــل الحكمــة 
الظاهريــة منهــا عــىٰ الاستحســان والقيــاس المــادّي. والحــقُّ أنَّ المســألة مرتبطــة بعــالم 
الغيــب، ولا ســبيل لنــا لمعرفتهــا إلَّ بالمعصــوم Q، قــال تعــالٰى: fوَلا تَقْــفُ مــا لَيسَْ 

لـَـكَ بـِـهِ عِلـْـمYٌ )الإسراء: 36(.
ــا  ــا القســم الثــاني وهــو الرجعــة الروحيــة، فهــي باطلــة لوجــوه كثــرة، وبــا أنَّ وأمَّ

محــلّ الــكلام فسنبســط القــول فيها:
ــا: )رجــوع أرواح بعــض  ف صاحــب الرجعــة الروحيــة)33( هــذه المقولــة بأنَّ عــرَّ
ــة الطاهريــن صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن، تقوم هــذه الأرواح  الأنبيــاء للأئمَّ
ديــن وأنصــار كلٌّ حســب  ــل الله فرجــه مــن ممهِّ بتســديد أصحــاب الإمــام المهــدي عجَّ

رقيِّــه...(، والمقصــود مــن هــذا المعنــىٰ أحــد وجــوه:
ــو  ــانية(، وه ــة )الجس ــة المادّي ــو الرجع ــا ه ــود به ــون المقص ل: أن يك ــه الأوَّ الوج
بعيــد، لقــول صاحــب المقولــة: )ولكــن مــن خــال هــذا البحــث... تثبــت وجــود 
مــة والتــي تُشــر  رجعــة روحيــة...(، ثــمّ يقــول: )والحقيقــة أنَّ هــذه الروايــات المتقدِّ
ــن  ــة، ولا يمك ــة المادّي ــىٰ الرجع ــا ع ــتطيع حمله ــة لا نس ة ورجع ــرَّ ــن ك ــر م إلٰى أكث

ــة(. ــة الروحي ــول بالرجع ــىٰ الق ــا إلَّ ع ــرها وقبوله تفس
د شــخصاً آخــر، وهــو  الوجــه الثــاني: أن يكــون المقصــود بهــا أنَّ هنــاك روحــاً تُســدِّ
مــا يُعــرِّ عنــه بالتســديد والتأييــد. وهــو أيضــاً باطــل وغير مــراد مــن أحاديــث الرجعة، 

. ــاً في بحــث مســتقلٍّ ومــن نفــس معنــىٰ التســديد لغــةً وشرعــاً، كــا ســيأتي مفصَّ
الوجه الثالث: أن يكون المراد بالرجعة الروحية هو التناسخ الباطل.

ــة  ــة الرجع ــن مقول ــة( م ــة المادّي ل )الرجع ــىٰ الأوَّ ــدم إرادة المعن ــوح ع ــد وض وبع
ــىٰ  ــا أنَّ معن ــا أثبتن ــإذا م ــديد، ف ــخ أو التس ــا بالتناس ــم إمَّ ــر مراده ــة ينحصـ الروحي
التســديد والتأييــد يجانــب تمــام المجانبــة معنــىٰ الرجعــة التــي نطقــت بهــا الروايــات 

ــخ. ــم بالتناس ــر مراده انح
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ــي  ــة، وه ــي التقوي ــد ه ــديد والتأيي ــىٰ التس ــالاً - أنَّ معن م - إجم ــدَّ ــول: تق فنق
ــن ولا  ــن دون زم ــة بزم ــت خاصَّ ــد، وليس ــه العب ــن في ــت يحس ــودة في كلِّ وق موج
ــي روح  ــالٰى، وه ــن الله تع ــروح م ــد ب د ومؤيَّ ــدَّ ــن مس ــكلُّ مؤم ــرد، ف ــرد دون ف بف
الإيــان، وفي كلِّ وقــت مــن الأوقــات مــن زمــن صــدق الإيــان عليــه إلٰى زوال هــذا 
 ،K.ــاء ــة الأنبي ــىٰ Q أم بقيَّ ــد آدم Q أم موس ــك في عه ــواء كان ذل ــوان، س العن
ــن  ــة K أو في زم ــد الأئمَّ ــد N أو في عه ــيِّ محمّ ــد النب ــك في عه ــواء كان ذل وس
ــة للمــكان أو الزمــان في مقولــة  ــة أو عنــد الظهــور الشـــريف، فــا خصوصي الغيب
ــالٰى  ــه تع ــاض علي ــك أف ــاً لذل ــن كان مؤهَّ ــرد مؤم ــكلُّ ف ــد، ف ــديد والتأيي التس

ــده.  ــديده وتأيي تس
تو�ضيح المطلب: 

يقــول صاحــب مقولــة الرجعــة الروحيــة: )مبــدأ التســديد والتأييــد: يقــوم هــذا 
ــث  ــالٰى، حي ــارك وتع ــولٰى تب ــن الم ــي م ــد الروح ــديد والتأيي ــوم التس ــىٰ مفه ــدأ ع المب
ــروح  ــديدهم ب ــل تس ــن قبي ــن م ــاده المخلص ــد عب ( ويؤيِّ ــلَّ ــزَّ وج د الله )ع ــدِّ يُس
 ) ــلَّ ــزَّ وج ــا الله )ع ــه رض ــا في ــم إلٰى م ــرة لتوفيقه ــة أو أرواح طاه ــدس أو الملائك الق
ــة، قــال تعــالٰى: fلا تَِــدُ قَومْــاً  وإصــاح المجتمعــات وإصــاح الكــون بصــورة عامَّ
يؤُْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَالَْــومِْ الْخِــرِ يُــوادُّونَ مَــنْ حَــادَّ الَله وَرسَُــولَُ وَلـَـوْ كانُــوا آباءَهُــمْ 
يَّدَهُــمْ 

َ
يمــانَ وَأ ولئـِـكَ كَتَــبَ فِ قُلوُبهِِــمُ الِْ

ُ
وْ عَشِــرَتَهُمْ أ

َ
وْ إخِْوانَهُــمْ أ

َ
بنْاءَهُــمْ أ

َ
وْ أ

َ
أ

ــدأ  ــة الشـــريفة دليــل واضــح عــىٰ مب ــة: 22[، هــذه الآي ــهُ ...Y ]المجادل ِــرُوحٍ مِنْ ب
ــن المخلصــن()34( انتهــىٰ كلامــه. ــد للمؤمن التســديد والتأيي

وخير ما نرجع إليه في تفسير مقولة التسديد والتأييد هو:
1 - أقوال اللغويين.

ة للقرآن الكريم. 2 - معنىٰ التسديد في الروايات المفسِّ
ين. 3 - معنىٰ التسديد والتأييد في كلمات العلماء والمفسِّ
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معنى الت�سديد عند علماء اللغة:
ــدّد  ــواب، والمس ــو الص ــداد، وه ــق للس ــديد التوفي ــري: )التس ــال الجوه 1 - ق

ــداد - بالفتــح - الاســتقامة والصــواب()35(. المقــوّم، والسَّ
ده  مــه، كــذا في الصحاح، وســدَّ ده تســديداً أي الرمــح: قوَّ 2 - قــال الزبيــدي: )ســدَّ

ــداد - بالفتــح -، أي للصــواب مــن القــول والفعل والعمــل()36(. وفَّقــه للسَّ
ــداد،  مــه، فلانــاً وفَّقــه وأرشــده إلٰى السَّ د الرمــح قوَّ 3 - قــال ســعيد الخــوري: )ســدَّ

د الــيء اســتقام()37(. أي الصــواب مــن القــول والعمل، وتســدَّ
 Yِيَّدْتـُـكَ بـِـرُوحِ القُْدُس

َ
(: fأ 4 - وقــال الراغــب الأصفهــاني: )قــال الله )عــزَّ وجــلَّ

ــدُ  ِ ــالٰى: fوَالُله يؤَُيّ ــال تع ــديدة، وق ة الش ــوَّ ــد أي الق ــن الأي ــت م ــدة: 110[، فعل ]المائ
ــة  ــال في )صفح ــده()38(، وق ــر تأيي ــران: 13[، أي بكث ــاءYُ ]آل عم ــنْ يشَ ــرهِِ مَ بنَِصْـ

ــتقامة(. ــدد: الاس 403(: )والسَّ
يَّدَهُمْ برُِوحٍ مِنهYُْ عند علماء التفسير:

َ
معنى الآية الكريمة: fوَأ

ــهYُ: )أي  ِــرُوحٍ مِنْ ــمْ ب يَّدَهُ
َ
ــة: fوَأ ــد تفســر الآي مــة الطــرسي عن 1 - قــال العلَّ

مْرنِا ما 
َ
وحَْينْــا إلَِـْـكَ رُوحــاً مِــنْ أ

َ
قوّاهــم بنــور الإيــان، ويــدلُّ عليــه قولــه تعــالٰى: fأ

يمــانYُ )الشــورىٰ: 52( عــن الزجّــاج. وقيــل:  ــتَ تَــدْريِ مَــا الكِْتــابُ وَلَا الِْ كُنْ
، وعملــوا بــه. وقيل:  معنــاه: وقوّاهــم بنــور الحجــج والبراهــن، حتَّــىٰ اهتــدوا للحــقِّ
قوّاهــم بالقــرآن الــذي هــو حيــاة القلــوب مــن الجهــل. وقيــل: أيَّدهــم بجبرائيــل في 

كثــر مــن المواطــن()39(.
 :Yُيَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـه

َ
2 - قــال محمّــد بــن جريــر الطــري عنــد تفســر الآيــة: fوَأ

)وقوّاهــم ببرهــان منــه ونور وهــدىٰ()40(.
يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنهYُْ: )فيــه قولان: 

َ
3 - قــال الفخــر الــرازي عند تفســر الآيــة: fوَأ

هــم، وســمّىٰ تلــك النصـــرة روحــاً لأنَّ  ل: قــال ابــن عبّــاس: نصـــرهم عــىٰ عدوِّ الأوَّ
بهــا يحيــا أمرهــم. والثــاني: قــال الســدي: الضمــر في قولــه: fمِنـْـهYُ عائــد إلٰى الإيمان، 
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ــكَ  ــا إلَِْ وحَْينْ
َ
ِــكَ أ ــه: fوَكَذل ــه قول ــدلُّ علي ــان، ي ــروح مــن الإي ــىٰ: أيَّدهــم ب والمعن

مْرِنــاY ]الشــورىٰ: 52[()41(.
َ
رُوحــاً مِــنْ أ

يَّدَهُــمYْ أي قوّاهــم، fبـِـرُوحٍ مِنـْـهYُ أي 
َ
4 - قــال الالــوسي في تفســر الآيــة: f)وَأ

(، عــىٰ أنَّ )مِــنْ( ابتدائيَّــة، والمــراد بالــروح نــور القلــب، وهــو  مــن عنــده )عــزَّ وجــلَّ
نــور يقذفــه الله تعــالٰى في قلــب مــن يشــاء مــن عبــاده تحصــل بــه الطمأنينــة والعــروج 

مــع معــارج التحقيــق()42(.
ث البحراني)43(: مة المحدِّ 5 - قال العلَّ

1( محمّــد بــن يعقــوب...، عــن أبي جعفــر Q...، قــال: وســألته عــن قولــه )عــزَّ 
يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـهYُ، قــال Q: »هــو الإيمان«.

َ
(: fوَأ وجــلَّ

ــهYُ، قــال  يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنْ
َ
2( وعنــه...، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: قلــت: fوَأ

ــان«. Q: »هــو الإي
ــان في  ــه أُذُن ــن إلَّ ولقلب ــن مؤم ــا م ــال: »م ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــه...، ع 3( وعن
ــد الله  ــك، فيُؤيِّ ــا المل ــث فيه ــاس، وإذا ينف ــواس الخنّ ــا الوس ــث فيه ــه، إذا ينف جوف

 .»Yُــه ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ
َ
ــالٰى: fوَأ ــه تع ــك قول ــك، فذل ــن بالمل المؤم

4( وعنــه...، قــال: دخلــت عــىٰ أبي الحســن Q، فقــال لي: »إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى 
ــه في  ــه ويتَّقــي، وتغيــب عن ــه تحضـــره في كلِّ وقــت يحســن في ــروح من ــد المؤمــن ب أيَّ
ــيغ في  ــانه، وتس ــد إحس ــزُّ سروراً عن ــه تهت ــي مع ــدي، فه ــه ويعت ــب في ــت يذن كلِّ وق
الثــرىٰ عنــد إســاءته، فتعاهــدوا عبــاد الله نعَِمــه بإصلاحكــم أنفســكم تــزدادوا يقينــاً 
ــدع  ــرٍّ فارت ــمَّ بشـ ــه، أو ه ــر فعمل ــمَّ بخ ــرءاً ه ــم الله إم ــاً، رح ــاً ثمين ــوا نفيس وتربح

ــمّ قــال: »نحــن نزيــد الــروح بالطاعــة لله والعمــل لــه«. عنــه«، ث
ــهYُ أي  ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ

َ
ــال: »f وَأ ــر Q، ق ــن أبي جعف ــه...، ع ــن بابوي 5( اب

ــراني. ث البح ــدِّ ــىٰ كلام المح ــم«(. انته قوّاه
ة الذكر. وبهذا التفسير يظهر معنىٰ التسديد والتأييد في الروايات المارَّ
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ولئـِـكَ كَتَــبَ فِ قُلوُبهِِمُ 
ُ
6 - قــال الشــيخ مــكارم الشــرازي في تفســر قولــه تعــالٰى: fأ

ــبحانه  ــد الله س ــي يُؤيِّ ــة الت ــروح الإلهي ــذه ال ــل ه ــهYُ: )ه ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ
َ
ــانَ وَأ يم الِْ

ــا  ــا الدلائــل العقليــة، أو القــرآن، أو أنَّ المؤمنــن بهــا هــي تقويــة الأسُــس الإيمانيــة، أو أنَّ
ــه  ملــك إلهــي عظيــم يُســمّىٰ بالــروح؟ ذُكِــرَت لذلــك احتــالات وتفاســر مختلفــة، إلَّ أنَّ

يمكــن الجمــع بينهــا()44(.
ــد  ــهYُ: )التأيي ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ

َ
ــة: fوَأ ــر الآي ــي في تفس ــة الطباطبائ م ــال العلَّ 7 - ق

يَّدَهُــمYْ الله تعــالٰى، وكــذا ضميرfمِنـْـهYُ، و)مِــنْ( ابتدائية، 
َ
التقويــة، وضمــر الفاعــل في fأ

ــان،  ــر للإي ــل: الضم ــالٰى. وقي ــبحانه وتع ــده س ــن عن ــروح م ــم الله ب ــىٰ: وقوّاه والمعن
والمعنــىٰ: وقوّاهــم الله بــروح مــن جنــس الإيــان يحيــي بهــا قلوبهــم، ولا بــأس بــه. وقيــل: 
ــذه  ــان، وه ــة والبره ــا الحجَّ ــراد به ــل: الم ــرآن، وقي ــل: الق ــل، وقي ــروح جبرائي ــراد بال الم
وجــوه ضعيفــة لا شــاهد لهــا مــن جهــة اللفــظ. ثــمّ الــروح - عــىٰ المتبــادر مــن معناهــا - 
يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ 

َ
ــح منهــا القــدرة والشــعور، فإبقــاء قولــه: fوَأ هــي مبــدأ الحيــاة التــي تترشَّ

مِنْــهYُ عــىٰ ظاهــره يفيــد أنَّ للمؤمنــن وراء الــروح البشـــرية التــي يشــرك فيهــا المؤمــن 
ــة كريمــة ملازمــة لســعادة الإنســان  ــاة خاصَّ والكافــر روحــاً أُخــرىٰ تفيــض عليهــم حي

ــىٰ.  ــة()45( انته الأبدي
ــن  ــض م ــرين وبع ـ ــن والمفسِّ ــض آراء اللغوي ــز لبع ــرض الموج ــذا الع ــال ه ــن خ م

ــاً: ــا جليّ ــر لن ــت K يظه ــل البي ــات أه رواي
1 - أنَّ التسديد والتأييد هي التقوية لأجل الاستقامة.

ــة  ــا غــر خاصَّ ــن، وأنَّ ــع المؤمن ــة لجمي ــة عامَّ ــد والتســديد مقول ــة التأيي 2 - أنَّ مقول
ــن. ــكان معيَّن ــان أو م بزم

د المؤمــن لهــا مراتــب، وهــي تقــوىٰ وتشــتدُّ حســب  ــي تُســدِّ ــان الت 3 - أنَّ روح الإي
الطاعــة والقــرب الإلهــي. وبذلــك يتَّضــح أنَّ معنــىٰ الرجعــة شيء ومعنــىٰ التســديد شيء 
ــاً  آخــر، ويتَّضــح أنَّ المقصــود بالرجعــة الروحيــة هــو التناســخ كــا ســنثُبتِ ذلــك مفصَّ

في المباحــث الآتيــة.
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رجعتان �أم رجعة واحدة؟
ــاد،  ــة أي بالأجس ــون مادّي ــة تك ــة في )ص 95(: )إنَّ الرجع ــب المقول ــول صاح يق
ــا تكــون قبــل قيــام الســاعة، وهــذا مــا أجمعــت عليــه الفرقــة، وليــس في ذلــك  وإنَّ
ــة التــي تُثبِــت  خــاف. ولكــن مــن خــال هــذا البحــث ســوف نقــوم بتقديــم الأدلَّ
ــه  ــة لقيام ــون مقارن ــدي Q أو تك ــام المه ــام الإم ــبق قي ــة تس ــة روحي ــود رجع وج

ــه(. ــوات الله علي س صل ــدَّ المق
من خلال هذا المقطع يتَّضح لنا:

إنَّ صاحب المقولة يذهب إلٰى القول بوجود رجعتين:
.Q 1 - الرجعة المادّية )الجسدية(، وهي التي تكون بعد وفاة الإمام المهدي

2 - الرجعــة الروحيــة )التســديد والتأييــد(، وهــي التــي تكــون قبــل أو مــع قيــام 
 .Q الإمــام المهــدي

وهــذا مــا لم يســعفه بــه الدليــل، بــل نجــد أنَّ نفــس صاحــب المقولــة لم يلتــزم 
ــث  ــذا البح ــك في ه ــىٰ ذل ــف ع ــوف نق ــه، وس ــوارد كلام ــض م ــك في بع بذل

ــاً. مفصَّ
ــىٰ  ــة بمعن ــد رجع ــه لا توج ــابق أنَّ ــث الس ــال البح ــن خ ــا م ــر لن ــذي ظه وال
ــا مبــدأ التســديد والتأييــد فهــو مبــدأ عــامّ وليــس مختصّــاً بزمــان  الرجعــة الروحيــة، أمَّ

ــل. ــه بقلي ــدي Q أو قبل ــام المه ــام الإم قي
وقفات تف�صيلية مع مقولة الرجعة الروحية وردّها:

وفيه فصول ثمان:
ل: خالف تُعرَف: الف�صل الأوَّ

ــبق  ــول لم يس ــذا الق ــة في )ص 98(: )وه ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــال صاح ق
ل مــن قــال بــه هــو ســيِّدنا الأسُــتاذ أبــو عبــد  لأحــد أن قــال بــه، وأشــار إليــه، وإنَّ أوَّ
ــنَّة  الله الحســن القحطــاني، حيــث أثبــت وجــود هــذا المبــدأ مــن القــرآن الكريــم والسُّ
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هــا أهــل البيــت صلــوات  ل مــن قــال بالرجعــة الروحيــة التــي عدَّ الشـــريفة، فهــو أوَّ
ــىٰ زماننــا هــذا...(. ــت خافيــة حتَّ الله عليهــم مــن عظائــم الأمُــور التــي ظلَّ

ــل  ــان في مراح ــه الإنس ــرُّ ب ــرض يم ــك م ــم إنَّ أفت ــارئ الكري ــي الق ــم أخ اعل
ل معصيــة وقعــت كان ســببها الغــرور،  حياتــه هــو مــرض الغــرور والكــر، وإنَّ أوَّ
 Yٍــن ــنْ طِ ــهُ مِ ــارٍ وخََلَقْتَ ــنْ ن ــيِ مِ ــهُ خَلَقْتَ ــرٌْ مِنْ ــا خَ نَ

َ
ــالَ أ ــالٰى: fق ــال تع ق

 .)12 )الأعراف: 
ــه الطبــع، فمــن  والغــرور هــو: ســكون النفــس إلٰى مــا يوافــق الهــوىٰ ويميــل إلي

ــا في العاجــل أو في الآجــل فهــو مغــرور. ــه خــر إمَّ اعتقــد أنَّ
 Y ُــرُور ــاللهِ الغَْ ِ ــمْ ب نَّكُ ــا وَلا يَغُرَّ نيْ ــاةُ الدُّ ــمُ الَْي نَّكُ ــا تَغُرَّ ــالٰى: fفَ ــال تع ق

)لقــان: 33(.
ــات  ــرة، وجه ــن كث ــرَق المغتّري ــم أنَّ فِ ــرور: )اعل ــن الغ ــي ع ــيخ النراق ــول الش يق
غرورهــم ودرجاتــه مختلفــة...، ثــمّ قــال: )أهــل العلــم فمنهــم مــن اختصـــر مــن العلــم 
ــف  عــىٰ علــم الــكلام والمجادلــة ومعرفــة آداب المناظــرة ليتفاخــر في أنديــة الرجــال ويتوقَّ
عــىٰ الأقــران والأمثــال، مــن غــر أن يكــون لــه في العقائــد قــدم راســخ أو مذهــب واحــد، 
بــل يختــار تــارةً ذلــك وتــارةً هــذا، وتكــون عقيدتــه كخيــط مرســل في الهــواء تفيئــه الريــح 
ــه أعــرف النــاس وأعلمهــم...()46(.  ة هكــذا، ومــع ذلــك يظــنُّ بغــروره أنَّ ة هكــذا ومــرَّ مــرَّ

الف�صل الثاني: تعريف البدن وتق�سيمه:
ــه  ــد بأنَّ ف الجس ــرِّ ــد(، وعُ ــن الجس ــه م ك ــدن محرِّ ــه: )ب ــة بأنَّ ــدن في اللغ ف الب ــرِّ عُ

ــة...()47(.  ــنِّ والملائك ــان والج ــم الإنس )جس
م البدن إلٰى: البدن الجمادي، والنباتي، والحيواني، والإنساني. يُقسَّ

والبدن الإنساني إلٰى:
ــة  ــه بصيص ــرَّ عن ــان، والمع ــي للإنس ــكل الخارج ــو الهي ــادّي: وه ــدن الم 1 - الب
الإنســان، أي شــكل وجســم الإنســان الخارجــي، وهــو واضــح لا يحتــاج إلٰى توضيح.
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2 - البدن المثالي: وهو شبيه بجسم الإنسان الذي انتهت دورة حياته.
ــورة  ــل Q بص ــل جبرئي ــورة كتمث ــروح بص ــل ال ــو تمثي ــي: وه ــدن التمثي 3 - الب

ــويّاً. ــراً س ــم ب ــك لمري ــل المل ــي، وتمث ــة الكلب دحي
لا فيما يأتي من البحث. وسوف نقف مع هذه الأقسام الثلاثة مفصَّ

ــة  ــب مقول ــود صاح ــو: إن كان مقص ــل ه ــذا الفص ــه في ه ــد أن نقول ــا نري وم
ــدن  ــو الب ــن ه ــدان المؤمن ــديد أب ــة لتس ــودة أرواح الأئمَّ ــن ع ــة( ع ــة الروحي )الرجع
ــو  ــه، فه ــت في ــي كان ــدن الت ــر الب ــا غ ــدنٍ م ــع إلٰى ب ــىٰ أنَّ الأرواح ترج ــالي، بمعن المث

ــا: ــيأتي تفصيله ــال وس ــو الإجم ــىٰ نح ــا ع ــرة، منه ــه كث ــد لأوج ــل فاس باط
ــي إلٰى  ــالي ينته ــدن المث ــوع إلٰى الب ــىٰ الرج ــة بمعن ــة الروحي ــول بالرجع 1 - أنَّ الق
ــت النصــوص المتواتــرة  التناســخ، وهــو تعلّــق الــروح ببــدن آخــر في الدنيــا، وقــد دلَّ

ــه. والإجمــاع عــىٰ بطلان
ــم - الراجعــن - يخرجــون من  2 - للتصـــريحات الكثــرة )التــي ســوف تــأتي( بأنَّ

ــم ينفضــون الــراب عــن رؤوســهم وغــر ذلــك. قبورهــم، وأنَّ
3 - أنَّه خلاف الظاهر، ولا موجب للعدول عنه.

ل فيلزم عدم صدق أحاديث الرجعة. 4 - إذا كان الإنسان الثاني غير الأوَّ
ــة كلُّ مــا كان في الأمُــم الســابقة، والرجعة  ــه يكــون في هــذه الأمَُّ 5 - ســوف يــأتي أنَّ

التــي وقعــت ســابقاً وقعــت لأشــخاص أبدانهم.
الف�صل الثالث: الدافع وراء هذا القول:

الدافع وراء هذه المقولة أُمور، منها:
ثنا عنها. 1 - حبُّ الظهور حسب مقولة )خالف تُعرَف(، وقد تحدَّ

2 - عــدم التخصّــص في هــذا الفــنّ، والــذي نتــج عنــه عــدم إمــكان الجمــع بــن 
نا نعلــم أنَّ  روايــات بــاب الرجعــة التــي توحــي ظاهــراً بالتعــارض البــدوي. حيــث إنَّ
صــاً، وإنَّــا يعتمــد في تلقّــي معلوماتــه عــىٰ نظريــة  صاحــب هــذه المقولــة ليــس متخصِّ
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التأييــد والتســديد، بمعنــىٰ أنَّ العلــم نــور يقذفــه الله في قلــب مــن يشــاء دون الحاجــة 
إلٰى الــدرس والتعلّــم. وهــذا مــا نُســلِّط الضــوء عليــه في الفصــل الأخــر إن شــاء الله. 
ــا نحــاول هنــا أن نُبــنِّ أن جنوحــه إلٰى هــذه المقولــة هــو عجــزه عــن الجمــع بــن  وإنَّ

الروايــات الشـــريفة. وإليــك جملــة مــن نصــوص كتابه:
يقــول صاحــب هــذه المقولــة في )ص 118(: )ومــن ذلــك نفهــم أن رجعــة 
ــه  ــوع روح ــة، أي رج ــة روحي ــي رجع ــل ه ــة، ب ــة مادّي ــت رجع ــن.Q ليس الحس
ــك  ــاني، لذل ــن الي ــيِّد الحس ــدي Q الس ــام المه ــر الإم ــد وزي د وتُؤيِّ ــدِّ ــرة لتُس الطاه
.) ــرِّ ــظ متغ ــرىٰ بلف ــات أُخ ــرد رواي ــن Q، وت ــظ الحس ــات بلف ــض الرواي ــرد بع ت
ويقــول في )ص 151(: )فكــا يتَّضــح مــن هذيــن الحديثــن أنَّ القحطــاني هــو مــن 
يــي المهــدي ويخلفــه، والقحطــاني كــا دلَّــت عليــه الأخبــار هــو اليــاني...، لا بــدَّ مــن 
القــول بــأنَّ عيســىٰ هــو نفســه الحســن، وهمــا نفســهما اليــاني وزيــر المهــدي الــذي 

داً بروحيهــا(. يكــون مســدَّ
ويقــول في )ص 163(: )وبهــذا يتَّضــح لنــا معنــىٰ الروايــة المتقدمــة »لامهــدي إلَّ 
عيســىٰ بــن مريــم«، أي إنَّ المهــدي الحســن اليــاني هــو نفســه عيســىٰ بــن مريــم في 

آخــر الزمــان عــىٰ حســب مفهــوم الرجعــة الروحيــة(.
ويقــول في )ص 180(: )إلَّ أنَّ الصحيــح أنَّ خــروج أمــر المؤمنــن ســيكون عــىٰ نحو 
ــك  ــده، وبذل ــدي Q وتُؤيِّ ــديد المه ــرة لتس ــه الطاه ــوع روح ــة، أي رج ــة الروحي الرجع

ــة إذا مــا تدبَّرنــا وحاولنــا فهــم الروايــات(. ــة الأرض خاصَّ يكــون المهــدي Q هــو دابَّ
فأنــت تلاحــظ تخبّطــه في الجمــع لعــدم فهمــه لهــا، وعــدم اعتــاده عــىٰ الموازيــن 

العلميــة في الجمــع بــن المتعارضــات مــن الأخبــار.
الف�صل الرابع: حقيقة تق�سيم الرجعة �إلى المادّية والروحية...:

ــا تكــون قبــل  يقــول في )ص 95(: )إنَّ الرجعــة تكــون مادّيــة، أي الأجســاد، وإنَّ
قيــام الســاعة، وهــذا مــا اجتمعــت عليــه الفرقــة، وليــس في ذلــك خــاف. ولكــن من 
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ــة التــي تُثبـِـت وجــود رجعــة روحيــة  خــال هــذا البحــث ســوف نقــوم بتقديــم الأدلَّ
.)Q تســبق قيــام الإمــام المهــدي

ويقــول في ص )118(: )ومــن ذلــك نفهــم أنَّ رجعــة الحســن Q ليســت رجعــة 
مادّيــة، بــل هــي رجعــة روحيــة(.

ويرد عليه:
عــي صاحب  1 - إذا كان هنــاك نوعــان مــن الرجعــة - ولــو تنــزّلاً - حســب مــا يدَّ
مقولــة الرجعــة الروحيــة، فــا هــو الدليــل عــىٰ وجــود هــذا التقســيم في الروايــات؟ 
ــة K عــىٰ وجــود قســمين  ح بــه الأئمَّ ــه لم يذكــر لنــا ولا دليــاً واحــداً يُــرِّ حيــث إنَّ

مــن الرجعــة.
ــة لفكــرة التقســيم حيــث يقــول:  هــذا فضــاً عــن رفــض نفــس صاحــب المقول
ــه  ــث إنَّ ــة(، حي ــة الروحي ــي الرجع ــة ه م ــات المتقدِّ ــود في الرواي ــع أنَّ المقص )والواق
ــة  ــة الروحي ــىٰ الرجع ــدلُّ ع ــا ت ــا أنَّ ــة ووصفه ــات الرجع ــع رواي ــن جمي ث ع ــدَّ تح

ــاً. ــك واضح ــد ذل ــة تج ــب المقول ــاب صاح ــع كت ــط، راج فق
ــوف  ــىٰ س ــه أنَّ روح عيس ــر من ــات يظه ــن الرواي ــر م ــصٌّ معت ــد ن 2 - لا يوج
د  ــة معناهــا روح عــيٍّ Q التــي تُســدِّ د أنصــار الإمــام المهــدي Q، أو أنَّ الدابَّ تُســدِّ
الإمــام المهــدي Q، أو أنَّ روح الحســن وروح عيســىٰ هــي المقصــود باليــاني 

ــود. الموع
ــر  ــة - غ ــة الروحي ــو روح الرجع ــذي ه ــد - ال ــديد والتأيي م أنَّ التس ــدَّ 3 - تق
خــاصٍّ بفئــة دون فئــة ولا بزمــان دون زمــان، بــل هــو عــامٌّ شــامل لجميــع الأزمــان 

ــن. ــكلِّ المؤمن ول
ــىٰ  ــا ع ــة في دلالته ــح - صريح ــوف يتَّض ــا س ــة - وك ــث الرجع 4 - أنَّ أحادي

ــا. ــة دون غيره ــة المادّي الرجع
5 - سوف يتَّضح أنَّ الرجعة الروحية تنتهي إلٰى التناسخ.
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المعاد و�إفادته الرجعة المادّية:
ينقسم القائلون بالمعاد إلٰى أقسام منها:

1 - المعاد الروحاني: وذلك لقولهم: إنَّ حقيقة الإنسان بالروح.
ــة الشـــرعية بحســب  2 - المعــاد جســاني وروحــاني: وذلــك مــا نطقــت بــه الأدلَّ

تركيــب الإنســان مــن البــدن والنفــس.
ــا  ــر، أو روحاني ــانياً لا غ ــه جس ــاد في كون ــاف في المع ــزاع والاخت ــع الن ويرج
ــأة  ــان في النش ــة الإنس ــاف في حقيق ــاني، إلٰى الاخت ــاني وروح ــو جس ــك، أو ه كذل
الأوُلٰى، فالــذي اعتقــد بــأنَّ هويــة الإنســان وحقيقتــه بجســمه فالمعــاد عنــده جســاني، 
، إذ  ــا الــذي حصـــر هويــة الإنســان بروحــه فــإنَّ المعــاد عنــده روحــاني ليــس إلَّ وأمَّ
تــه، بينــا الذي ذهــب إلٰى أنَّ الإنســان  العــود للشـــيء وشــيئية الشـــيء بحقيقتــه وهويَّ
في الدنيــا حقيقــة واحــدة ذات بعديــن، فالــذي يعتقــد بمعــاد هــذه الحقيقــة لا بــدَّ أن 

يقــول بمعــاد جســاني روحــاني.
بعد وضوح أنَّ الحشر في يوم القيامة هو للروح وللبدن معاً نقول:

ــه تواتــر عــن النبــيِّ N وأهــل بيتــه K ومــن طــرق الفريقــن: )أنَّ هــذه  1 - إنَّ
الأمُــة ســتتبع ســنن مــن ســبق مــن الأمُــم شــراً بشــر...()48(.

ــن الحصــول في تلــك الأمُــم هــي الرجعــة المادّيــة، فقــد أرجــع  2 - إنَّ ممَّــا هــو متيقَّ
لـَـمْ 

َ
الله تعــالٰى مــن أقــوام مــن ســبق بالألُــوف بأبدانهــم التــي أماتهــم بهــا، قــال تعــالٰى: fأ

لـُـوفٌ حَــذَرَ المَْــوتِْ فَقــالَ لهَُــمُ الُله مُوتـُـوا 
ُ
ِيــنَ خَرجَُــوا مِــنْ دِيارهِـِـمْ وَهُــمْ أ تـَـرَ إلَِ الَّ

ــة(  ــانية الروحاني ــة الجس ــل )الرجع ــدَّ أن تحص ــا ب ــرة: 243(، ف ــمYْ )البق حْياهُ
َ
ــمَّ أ ثُ

بمقتــىٰ الجمــع بــن الأمريــن.
ثــمّ إنَّ صاحــب مقولــة الرجعــة الروحيــة اســتدلَّ عــىٰ الرجعــة بهــذا الدليــل كــا 
جــاء في )ص 53(: )ممَّــا جــاء عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق Q في تفســر 
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ــةٍ فَوجْــاYً ]النمــل: 83[، قــال Q: »مــا يقول  مَّ
ُ
ِ أ

قولــه تعــالٰى: fيـَـومَْ نَشُْـــرُ مِــنْ كُّ
ــد الله Q: »يحشـــر  ــو عب ــا في القيامــة. فقــال أب النــاس فيهــا؟«، قلــت: يقولــون: إنَّ
ــا آيــة  ــا ذلــك في الرجعــة، فأمَّ ــة فوجــاً ويــرك الباقــن؟ إنَّ الله في القيامــة مــن كلِّ أُمَّ

حَــداYً ]الكهــف: 47[«)49(.
َ
ــمْ أ ــمْ نغُــادِرْ مِنهُْ القيامــة فهــذه: fوحََشَـــرْناهُمْ فَلَ

ــو  ــا ه ــة ك ــوم القيام ــل ي ــة قب ــوع الرجع ــىٰ وق ــة ع ــة في الدلال ــة صريح فالرواي
واضــح، فــإنَّ الحشـــر في يــوم القيامــة يشــمل جميــع النــاس بــدون اســتثناء، وليــس 
 )Q ــه الإمــام الصــادق ــة الشـــريفة وأشــار إلي ــه الآي ــت علي البعــض منهــم كــا دلَّ

ــة. ــب المقول ــىٰ كلام صاح انته
ــةٍ  مَّ

ُ
ِ أ

ــنْ كُّ ــرُ مِ ــومَْ نَشُْـ ــة: fيَ ــة بآي ــىٰ الرجع ــتدللت ع ــك اس ــا أنَّ ــول: ب ونق
فَوجْــاYً، فــدلَّ ذلــك عــىٰ أنَّ الرجعــة حشـــر أصغــر كــا قالــت بــه الروايــات، وقــد 
م أنَّ الحشـــر الأكــر )المعــاد( يقــع عــىٰ الــروح والجســد معــاً، فــدلَّ  ثبــت فيــا تقــدَّ
ذلــك عــىٰ أنَّ الحــر الأصغــر أيضــاً يقــع عــىٰ الــروح والجســد معــاً دون اســتثناء.
ــكان عــىٰ الإمــام  ــو كانــت الرجعــة للــروح فقــط( ل ــو كان غــر ذلــك )أي ل ول
المعصــوم أن يُبــنِّ ذلــك خصوصــاً أنَّــه في مقــام بيــان مــراده، إذ لــو كان المقصــود مــن 
الحشـــر الأصغــر )الرجعــة( هــي الروحيــة فقــط لــكان هنــاك بيــان زائــد، وحيــث إنَّه 

ــل. ــه غــر مقصــود، بــل القــول بــه بدعــة، فتأمَّ غــر موجــود دلَّ عــىٰ أنَّ
ل الرجعــة دون رجــوع الأشــخاص وإحيــاء  ــا مــن تــأوَّ قــال الحــرُّ العامــي: )فأمَّ
ــة  ــار المنقول ــر الأخب ــت بظواه ــة لم تثب ــح، لأنَّ الرجع ــر صحي ــذا غ ــوات...، ه الأم
ــاع  ــىٰ إجم ــة ع ــات الرجع ــول في إثب ــا المق ــل...، وإنَّ ــا التأوي ق له ــرَّ ــىٰ يتط ــط حتَّ فق
ق التأويــل عــىٰ مــا هــو  الإماميَّــة عــىٰ معناهــا، بــأنَّ الله يحيــي أمواتــاً...، فكيــف تطــرَّ
معلــوم...؟(، ثــمّ قــال: )فــإنَّ ثبــوت الرجعــة مــن ضروريــات مذهــب الإماميَّــة عنــد 
جميــع العلــاء المعروفــن )المصنِّفــن المشــهورين(، ومــا كان هــذا حالــه في أصــل ثبوتــه 

فالمــراد منــه لا يحتــاج إلٰى دليــل()50(.
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ــة  ــة الرجع ــب مقول ــس صاح ــه نف ــال ب ــة ق ــة المادّي ــىٰ الرجع ــس معن ــل إنَّ نف ب
الروحيــة ناســباً لــه إلٰى الإماميَّــة! حيــث قــال في )ص 15(: )الرجعــة في الاصطــاح: 
والمــراد بهــا هــي الرجــوع إلٰى الحيــاة الدنيــا بعــد المــات...، وهــي محــلُّ بحثنــا هــذا، 
ــض  ــاً ومح ــان محض ــض الإي ــن مح ــوع م ــي رج ــة ه ــيعة الإماميَّ ــد الش ــة عن فالرجع

ــوت(! ــد الم ــا بع ــاة الدني ــاً إلٰى الحي ــر محض الكف
الف�صل الخام�س: 

ــة فقــط بمــن يكونــون  هــل أنَّ مقولــة الرجعــة الروحيــة )التســديد والتأييــد( خاصَّ
ــة  ــوع أرواح الأئمَّ ــة برج ــي خاصَّ ــل ه ــة؟ وه ــا عامَّ ــدي Q أم أنَّ ــام المه ــع الإم م

ــاء K أم تعــمُّ أرواح المؤمنــن؟ والأنبي
إذن في هذا الفصل سؤالان:

ــة بزمــن - أو قبــل - خــروج  ل: هــل مقولــة التســديد والتأييــد خاصَّ الســؤال الأوَّ
الإمــام المهــدي Q أم هــي تعــمُّ جميــع الأزمــان؟

ــد المؤمنــن فقــط هــي  د وتُؤيِّ الســؤال الثــاني: هــل أنَّ الأرواح التــي ترجــع لتُســدِّ
ــة؟ ــة K أم هــي عامَّ أرواح الأنبيــاء والأئمَّ

ــاً أنَّ معنــىٰ التســديد والتأييــد  م منّــا مفصَّ ل: لقــد تقــدَّ الجــواب عــن الســؤال الأوَّ
ــح  ــر لتوضي ــاء التفس ــوال عل ــة K، وأق ــوال الأئمَّ ــهدنا بأق ــة، واستش ــي التقوي ه
ــهYُ )المجادلــة: 22(. واتَّضــح أنَّ هــذا التســديد  يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنْ

َ
معنــىٰ الآيــة: fوَأ

ــد لــه ســوىٰ  ــة، ولا قي ــة معيَّن ــة( غــر خــاصٍّ بفــرة زمني والتأييــد )الرجعــة الروحي
ــد هــذا القــول  د الزمــان والمــكان، ونســتذكر معــاً مــا يُؤيِّ قيــد الإيــان، فهــو غــر محــدَّ
بالروايــة التــي رواهــا أبــو الحســن Q، والتــي نقلناهــا فيــا ســبق، حيــث قــال فيهــا 
ــد المؤمنــن بــروح منــه تحضـــره في كلِّ وقــت يحســن فيــه  Q: »إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى أيَّ
ويتَّقــي، وتغيــب عنــه في كلِّ وقــت يذنــب فيــه ويعتــدي«)51(، وأنــت عزيــزي القــارئ 
ــد  ــر التأيي ـ ــة يُفسِّ ــذه الآي ــره له ــرض تفس ــوم Q وفي مع ــام المعص ــظ أنَّ الإم تلاح
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، بــل هــو عــامٌّ وشــامل  ــه غــر خــاصٍّ بزمــان معــنَّ ولا مــكان معــنَّ بالتقويــة، وأنَّ
لــكلِّ مــن يتَّقــي وينطبــق عليــه وصــف الإيــان.

وبذلــك يتَّضــح أنَّ مقولــة التســديد والتأييــد ليســت هــي الرجعــة، لأنَّ الرجعــة 
ــة بزمــن خــاصٍّ وأشــخاص خاصّــن، فهــي لهــا وضــع  وكــا يعــرف الجميــع خاصَّ

خــاصٌّ لا تحصــل إلَّ بــه.
ــديد  ــىٰ التس ــر معن ــا في تفس م منّ ــدَّ ــذي تق ــاني: إنَّ ال ــؤال الث ــن الس ــواب ع الج
ــة K، بــل  ــة بالأنبيــاء والأئمَّ ــد ليســت خاصَّ د وتُؤيِّ والتأييــد أنَّ الــروح التــي تُســدِّ

ــة. هــي عامَّ
ــه لا موضوعيــة لأحاديــث الرجعــة بنــاءً عــىٰ تفســرها  ــاً أنَّ وبذلــك يتَّضــح جليّ

ــل. ــة، فتأمَّ بالرجعــة الروحي
يقــول صاحــب الرجعــة الروحيــة في )ص 904(: )فهــذا لا يمكــن قبولــه مطلقــاً، 
 Q.للمهــدي Lّبــاع محمّــد وعــي ولكــن الأولٰى والأصــحّ أن يكــون المقصــود مــن اتِّ
دة  بالرجعــة الروحيــة، فــإنَّ روح النبــيِّ المصطفــىٰ تكــون مــع الإمــام المهدي Q مســدِّ
 ،Q ــدي ــر المه ــدة لوزي دة ومؤيِّ ــدِّ ــون مس ــيّ Q تك ــام ع ــدة، وإنَّ روح الإم ومؤيِّ

وهــذا شــاهد ودليــل آخــر عــىٰ الرجعــة الروحيــة(.
لاحــظ عزيــزي القــارئ هــذه المقولــة، ثــمّ لاحــظ المقولــة الأخُــرىٰ التــي يقــول 
ه  ــدِّ ــروح ج ــداً ب داً ومؤيَّ ــدَّ ــون مس ــذي يك ــدي Q ال ــو المه ــا في )ص 186(: )وه به

.)Q ــن ــر المؤمن أم
ــام  ــروح الإم د ب ــدَّ ــدي المس ــي المه ــة الأرض ه ــول في )ص 185(: )إنَّ دابَّ ويق

.)Q ّــي ع
ويقــول في )ص 118(: )ومــن ذلــك نفهــم أنَّ رجعــة الحســن Q ليســت رجعــة 
ــر  ــد وزي د وتُؤيِّ ــة، أي رجــوع روحــه الطاهــرة لتُســدِّ ــة، بــل هــي رجعــة روحي مادّي

.)Q الإمــام المهــدي
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ويقــول في )ص 151(: )وهنــا لا بــدَّ مــن القــول بــأنَّ عيســىٰ هــو نفســه الحســن، 
.)Q وهمــا نفســهما اليــاني وزيــر المهــدي

د  ــدِّ ــدي وتُس د المه ــدِّ ــيّ Q تُس ــام ع ــذا؟! روح الإم ــب ه ــض عجي ــأيُّ تناق ف
د اليــاني، فاليــاني  د اليــاني، وروح عيســىٰ Q تُســدِّ اليــاني، وروح الحســن Q تُســدِّ
عــىٰ ذلــك لــه أربعــة أرواح: روحــه التــي كان بهــا يمانيــاً، وروح عيســىٰ Q، وروح 
ــاني أم  ــل الآن الي ــن الأفض ــك م ــل لي بربِّ ــيّ Q! فق ــام ع ــن Q، وروح الإم الحس

ــا؟! ــاد به ــاس للاعتق ــؤلاء الن ــو ه ــدة يدع ــدي؟! أيُّ عقي المه
وهنــا يحســن أن نــردَّ عــىٰ صاحــب هــذه المقولــة بقولــه الــذي قــال بــه ردّاً عــىٰ 
ة إشــكالات، منهــا:  الرجعــة المبدئيــة، حيــث قــال في )ص 89(: ) كــا يــرد عليــه عــدَّ
ــا  ــادئ أو م ــوع مب ــر إلٰى رج ــخاص! ولم ت ــوع أش ــىٰ رج ــت ع ــات دلَّ أنَّ الرواي
دت الرجعــة بآخــر  شــابه ذلــك؟! ثــمّ لــو كان الرجــوع هــو رجــوع المبــدأ فلِــمَ حُــدِّ
الزمــان؟ فــإنَّ مــن الممكــن أن يظهــر أشــخاص قبــل آخــر الزمــان يحملــون مبــادئ 

ــة...(. عظيم
ل عزيزي القارئ. ونفس هذا الكلام بعينه يرد علٰى الرجعة الروحية، فتأمَّ

في كيفية الت�سديد والت�أييد:
ف لنــا صاحــب المقولــة كيفيــة حصــول التأييــد بقولــه في )ص 92(: )ويكــون  يُعــرِّ
ذلــك، أي تأييــد الــروح للمؤمــن، بخمــول روحه الأصليــة وهيمنــة الــروح الراجعة، 

ده وتُؤيِّده(. بحيــث تكــون فــوق المؤمــن تُســدِّ
ويرد عليه:

ل أم إلٰى الثــاني؟ ولا يخفــىٰ مــا فيــه  1 - أنَّ العمــل إلٰى مــن يُنسَــب، إلٰى الــروح الأوَّ
مــن محاذيــر مانعــة عــن الالتــزام بــه. 

ده ثلاثــة أرواح، وهــي: أرواح الحســن وعيســىٰ  ــك قلــت: إنَّ اليــاني يُســدِّ 2 - أنَّ
وعــيّ K مضافــاً إلٰى روحــه التــي كان بهــا، فــإلٰى مــن يُنسَــب الفعــل؟
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د معصومــاً  ــة معصومــة، فهــل يصبــح الرجــل المســدَّ 3 - أنَّ أرواح الأنبيــاء والأئمَّ
أو لا؟

ــال  ــه )انتق ــخ في )ص 93( بأنَّ ــت التناس ف ــث عرَّ ــخ، حي ــن التناس ــذا ع 4 - أنَّ ه
ــي روح  ــن Q ه ــوم أنَّ روح الحس ــاني(، ومعل ــم إنس ــة إلٰى جس ــد المفارق ــس بع النف
ــك  ــت أنَّ ــاني هــو جســم إنســاني آخــر، فثب مفــارق لجســده الطاهــر، وأنَّ جســم الي

ــخ. ــول بالتناس تق
5 - أنَّ هــذا القــول يســتلزم التناســخ النــزولي، لأنَّ روح الحســن Q روح كاملــة، 
ــدن آخــر أقــلّ تكامــاً  وبلغــت كمالهــا مــن خــال بدنهــا، فيســتحيل رجوعهــا إلٰى ب
مــن بدنهــا الأصــي. وهــذا مــا يُعــرَف عندهــم بالحركــة الرجعيــة، التــي ســوف يــأتي 

ــاً. الحديــث عنهــا مفصَّ
ــة  ــة )خمــول روحــه الأصلي ــه صاحــب المقول ــذي يقــول ب 6 - أنَّ لازم الــكلام ال
ــاً واحــداً  ــران بدن ــروح الراجعــة( - حيــث يعــرف بوجــود روحــن تُدبِّ ــة ال وهيمن
ــدن  ــىٰ الب ــة ع ــس المفاض ــا النف ــد، أحدهم ــدن واح ــن( بب ــن )روح ــق نفس - تعلّ
ــس  ــي النف ــرىٰ ه ــس الأخُ ــة(، والنف ــس الأصلي ــة )النف ــه للإفاض ــل صلاحيت لأج
ــدن، ومــن المعلــوم بطــان ذلــك، لأنَّ تشــخّص كلّ  ــر الب ــي تُدبِّ ــة الت ــة المهيمن القويَّ
فــرد بروحــه ونفســه، وفــرض نفســن وروحــن صــادق لفــرض ذاتــن وشــخصين 
ووجوديــن لوجــود واحــد وذات واحــدة وهــو محــال، وســوف يــأتي توضيــح الحــال 

ــادم. ــل الق في الفص
ــة  ــة أرواح معصوم د ثلاث ــدِّ ــن أن تُس ــدة م ــي الفائ ــا ه ــأل: م ــا سنس ن ــمّ إنَّ 7 - ث

ــيّ Q؟ ــام ع ــانَي روحُ الإم د الي ــدِّ ــي أن يُس ــداً ألَ يكف ــخصاً واح ش
ثمّ علٰى من يقع العقاب إن فُرِضَ تحقّقه من بدن الروح الأصلية؟

د معصــوم لأنَّ المهيمــن معصــوم، قلنــا: لا دليــل عــىٰ  ــه إن قيــل: هــذا المســدَّ ثــمّ إنَّ
. لك ذ
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ــروح  ــون ال ــافي ك ــذا ين ــا: ه ــوم، قلن ــر معص د غ ــدَّ ــذا المس ــل: إنَّ ه وإن قي
ــل لازم  ــخص، ب ــك الش ــس روح ذل ــي نف ــل ه ــوم، ب ــي روح المعص ــة ه المهيمن
ــان،  ــخص حقيقت ــون للش ــدَد( أن يك ــل روح الُمس ــن قِبَ ــة م ــه )الهيمن ــك كلّ ذل

ــال. ــو مح وه
تعريف التنا�سخ:

ــا  ــي هن ــاصّ، ونكتف ــور الخ ــخ في المح ــات للتناس ــن التعريف ــة م ــا مجموع ــد بيَّنّ ق
ــاق  ــق وانطب ــد المصادي ــا في تحدي بذكــر واحــد مــن هــذه التعاريــف يكــون وجهــاً لن

ــا(. ــر في الدني ــدن آخ ــس( بب ــروح )النف ــق ال ــو )تعلّ ــا، وه ــوم عليه المفه
ــا تعلّــق  فــكلُّ تعلّــق لــروح )نفــس( بغــر بدنهــا في الحيــاة الدنيــا فهــو تناســخ، أمَّ
ــدن إلٰى آخــر )مســخ(  ــدن مــن ب ــاة وتحــوّل الب ــدن آخــر في غــر هــذه الحي ــروح بب ال
ــه  ــال علي ــل الح ــىٰ تفصي ــوف ع ــن أراد الوق ــا، وم ــلّ بحثن ــس مح ــاة فلي ــذه الحي في ه

ــفار)52(. ــوع إلٰى الأس بالرج
والتناسخ على ثلاثة أقسام: 

1 - تناسخ مطلق.
2 - تناسخ نزولي.

3 - تناسخ صعودي.
ونشرع الآن ببيان دليل بطلان التناسخ، فنقول: التناسخ يلزم منه:

1 - لزوم اجتماع نفسين علٰى بدن واحد، وهو محال.
2 - عود النفس بعد تكاملها إلٰى نقطة البداية، وهو محال.

ــؤدّي إلٰى القــول  ــة( ي ل: أنَّ القــول بالتناســخ )الرجعــة الروحي ــل الأوَّ ــان الدلي بي
ــة والأخُــرىٰ مهيمنــة، وهــذا ما  بــأنَّ لــكلِّ شــخص نفســن )روحــن( أحدهمــا خاصَّ
ــا يجــد  ــا إن أصغــىٰ إلٰى عقلــه وفطرتــه الســليمة، بــل الواحــد منّ لا يجــده الواحــد منّ
ــا  ــىٰ اختلافه ــال ع ــا كلَّ الأفع ــند إليه ــداً يس ــاً واح ــاً وقلب ــاً وروح ــه نفس ــن جنبي ب
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ــه  ــم قول ــر الحكي ــن الذك ــك م ــىٰ ذل ــا دلَّ ع ــذا. وممَّ ــت وهك ــت وشرب ــول: أكل فيق
ــول  ــزاب: 4(، يق ــهYِ )الأح ِ ــنِْ فِ جَوفْ ــنْ قَلبَْ ــلٍ مِ ــلَ الُله لرِجَُ ــا جَعَ ــالٰى: fم تع
مــة الطباطبائــي G عــن تفســر هــذه الآيــة: )إنَّ القلــب هــو كنايــة عــن النفــس،  العلَّ
والآيــات الكثــرة التــي تذكــر القلــب وتريــد بــه النفــس في القــرآن غــر خافيــة عــىٰ 

أدنــىٰ مــن لــه بصــرة بــه(.
وشــاهد ذلــك مــن الذكــر الحكيــم )أي إنَّ القلــوب أُريــد بهــا النفــس( قولــه تعالٰى: 
كُلَ مِنهْــا وَتَطْمَئـِـنَّ قُلوُبُنــاY )المائــدة: 113(، وقولــه تعــالٰى: 

ْ
نْ نَــأ

َ
fقالـُـوا نرُيِــدُ أ

ــةYُ )الفجــر: 27(، فالاطمئنــان نــزل عــىٰ النفــس، وفي  تُهَــا النَّفْــسُ المُْطْمَئنَِّ يَّ
َ
fيــا أ

الآيــة الأخُــرىٰ عــىٰ القلــب الــذي هــو النفــس.
والواضح لا يحتاج إلٰى توضيح.

بيان الدليل الثاني:
ــه مأخــوذ في حقيقتهــا، فــا تكــون  ــق النفــس بالبــدن ذاتي، بمعنــىٰ أنَّ 1 - أنَّ تعلّ

النفــس نفســاً بــدون تعلّقهــا بالبــدن.
2 - لقــد ثبــت في الفلســفة أنَّ التركيــب بــن النفــس والبــدن مــن نــوع التركيــب 

ــادي البســيط. الاتِّ
ــاد هــي المواكبــة بــن النفــس والبــدن في حركتهــا  ــد مــن ذلــك الاتِّ 3 - أنَّ مــا يتولَّ

ة إلٰى الفعل. الجوهريــة في الخــروج مــن القــوَّ
ــمّ  ــا ث ــق فعليته ــد تحقّ ــدن بع ــن الب ــت م ــس خرج ــو أنَّ النف ــة: فل النتيج
ــاد  تعلَّقــت ببــدن آخــر لا فعليــة لــه للــزم تعلّــق بــن شــيئين لا إمكانيــة لتلاِّ
ــا  ــبب تعلّقه ــر بس ــل إلٰى الصف ــي بالفع ــس الت ــودة النف ــه ع ــزم من ــا، ويل بينه

ــدن. بالب
ــا  ــا تعلّقه ــوذ في حقيقته ــس مأخ ــىٰ أنَّ النف ــدن ذاتي، بمعن ــس بالب ــق النف إنَّ تعلّ

ــي: ــذا يعن ــره، وه ــوم بتدب ــدن تق بب
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أ - أنَّ تعلّــق النفــس بأكثــر مــن بــدن يعنــي أنَّ لهــا أكثــر مــن حقيقــة، وهــو محــال 
ل. م في الدليــل الأوَّ كــا تقــدَّ

ــه تعلّــق نفــس واحــدة  فنــاه أنَّ ب - أنَّ هــذا القــول يلــزم منــه التناســخ حيــث عرَّ
بأكثــر مــن بــدن.
توضيح ذلك:

ــادئ  ــه، وحيــث إنَّ النفــس في ب ــذي تعلَّقــت ب ــدن ال إنَّ حقيقــة النفــس هــي بالب
ــر  ــادت لتدبِّ ــة ع ــة الروحي ــول بالرجع ــب الق ــه، وحس ــمّ فارقت ــه ث ــت ب ــر تعلَّق الأم
ــا تنتقــل مــن بــدن إلٰى بــدن في الحيــاة  بدنــاً آخــر أو أكثــر مــن بــدن، دلَّ ذلــك عــىٰ أنَّ

الدنيــا، وهــو عــن التناســخ.
وبعبــارة أُخــرىٰ: القــول بالرجعــة الروحيــة التــي تعنــي انتقــال أو تســديد أكثر من 
روح لبــدن واحــد، بمعنــىٰ أنَّ هنــاك أكثــر مــن روح تقــوم بتدبــر بــدن واحــد، يلــزم 
منــه اجتــاع أكثــر مــن نفســن عــىٰ بــدن واحــد، وهــو محــال، ويلــزم منــه التناســخ، 
ــدن  ــىٰ ب ــن ع ــر وتهيم ــيّ K لتُدبِّ ــام ع ــن والإم ــىٰ والحس ــل روح عيس ــث تنتق حي

وروح اليــاني، وهــو محــال أيضــاً.
إذن بعــد اتِّضــاح بطــان تصويــر الرجعــة الروحيــة بالتســديد والتأييــد 
ــه معنــىٰ عــامّ والرجعــة معنــىٰ خــاصّ، انحــر تفســرها بالتناســخ،  المصطلــح لأنَّ

ــال. ــو مح وه
�أق�سام التنا�سخ:

م العلماء التناسخ إلٰى أقسام: قسَّ
النسخ: ومعناه: انتقال النفس إلٰى بدن آخر إنساني.
المسخ: ومعناه: انتقال النفس إلٰى بدن آخر حيواني.

الفسخ: ومعناه: انتقال النفس إلٰى بدن آخر نباتي.
الرسخ: ومعناه: انتقال النفس إلٰى بدن آخر جمادي.

ي
ئل

وا
 ال

يد
م

 ح
يخ

ش
ال



330

ولــكلِّ واحــدة مــن هــذه الأقســام الأربعــة انقســام إلٰى الصعــودي والنــزولي، وهمــا 
ــا بــروز  ــا وصــل أو فعــل، وكلُّ واحــد منهــا إمَّ ــا ملكــي أو ملكــوتي، وهمــا أيضــاً إمَّ إمَّ

أو نقــل أو تمثيــل.
فناه فيما سبق. معنىٰ النزولي: وقد عرَّ

فناه فيما سبق أيضاً. معنىٰ الصعودي: وقد عرَّ
معنــىٰ ملكــي: وهــو انتقــال النفــس المفارقــة إلٰى بــدن آخــر، وهــو مــا تقــول بــه 

ــخية. التناس
ــبة  ــة المناس ــورة الأخُروي ــس بالص ــوّر النف ــن تص ــارة ع ــو عب ــوتي: فه ــىٰ الملك معن

ــا. لأعماله
ة واحــدة، كانتقــال الجــاد  معنــىٰ الوصــل: وهــو الانتقــال مــن شيء لآخــر في مــادَّ
بالحركــة الجوهريــة إلٰى جســم نــام ثــمّ إلٰى حيــوان ثــمّ إلٰى الإنســان، مثــل هــذا الانتقــال 
لا محــذور فيــه، بــل هــو ممكــن وواقــع لا ريــب فيــه فيــا إذا كان صعوديــاً لا نزوليــاً، 

ة. ــه عــودة مــن الفعــل إلٰى القــوَّ حيــث يســتحيل، لأنَّ
ــىٰ الانفصــال: وهــو الانتقــال مــن شيء لآخــر في مــواد مختلفــة، وهــو محــال  معن

ة)53(. ــه عــودة مــن الفعــل إلٰى القــوَّ مطلقــاً، لأنَّ
والمهــمّ الــذي نريــد الوقــوف عنــده هــو الأقســام الثلاثــة الآتيــة: النقــل، والــروز، 

لتمثيل. وا
ة للحيــاة والقابلة  1 - النقــل: وهــو أن تتعلَّــق النفــس بعــد المفارقــة بالمــوادِّ المســتعدَّ
لهــا، كتعلّــق النفــس بالنطفــة، وهــذا لــون مــن ألــوان التناســخ المحــال الــذي يُســمّىٰ 

بالانفصــالي تــارةً وبالملكــي أُخــرىٰ.
ــة  ــورة دحي ــل Q بص ــل جبرائي ــورة كتمثّ ــروح بص ــل ال ــو تمثّ ــل: وه 2 - التمثي

ــفة. ــم الفلس ــه عل ــلُّ تفصيل ــي، ومح الكلب
ــذي  ــدن ال ، فالب ــيِّ ــدن الح ــروح في الب ــور ال ــن ظه ــارة ع ــو عب ــروز: وه 3 - ال
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ــه النفــس هــو بــدن كامــل بالفعــل، ولا يلــزم مــن الــروز اجتــاع نفســن  تظهــر في
ــة شــدّةً  في بــدن واحــد، بــل الــروح الــواردة عــىٰ البــدن الحــيّ تزيــد في روحــه الخاصَّ

وقــوّةً.
ويتَّضــح مــن خــال هــذا البيــان: أنَّ المقصــود مــن الرجعــة الروحيــة هــو مقولــة 
ــه الــروح  ــرَدُّ علي ــىٰ النقــل، مــن جهــة أنَّ البــدن الــذي تُ قــة بــن التناســخ بمعن ملفَّ
ة. وبــن التناســخ بمعنــىٰ  ليــس متكامــاً وإن كان بالفعــل بــدن إنســان وليــس بالقــوَّ
ــدن الحــيِّ  ــواردة عــىٰ الب ــروح ال الــروز بصــورة أوضــح وأجــىٰ، مــن حيــث إنَّ ال

ــة شــدّةً وضعفــاً. تزيــد في روحــه الخاصَّ
ثمّ اعلم أنَّ كلَّ هذه الأقسام من التناسخ باطلة جملةً وتفصيلًا.

نّا: من �أدلة بطلان التنا�سخ �إجمالًا كما بيَّ
1 - لزوم اجتماع نفسين علٰى بدن واحد، وهو محال.

2 - عودة النفس بعد تكاملها إلٰى نقطة البداية، وهو محال.
3 - تعدّد الحقيقة تبعاً لتعدّد النفوس، وهو محال.

4 - أنَّ من أهمّ لوازم القول بالتناسخ هو إنكار المعاد، وبثبوت المعاد يبطل التناسخ.
م التناسخ أمران: م يتَّضح لنا أنَّ مقوِّ ومن خلال ما تقدَّ

ــلخت  ــذي انس ــدن ال ــا الب ــن: أحدهم ــخ بدن ــإنَّ في التناس ــدن، ف ــدّد الب 1 - تع
ــروح  ــه ال ــدن الــذي تعلَّقــت ب ــاني الب ل(، والث ــدن الأوَّ ــد موتهــا )الب ــروح عن ــه ال عن

ــة. ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــه حس ــة علي ــارت مهيمن وص
2 - تراجــع النفــس الإنســانية مــن كمالهــا إلٰى الحــدِّ الــذي يناســب بدنهــا المتعلّــق 

بــه والمهيمنــة عليــه)54(.
ا مقولة تناسخ. وكلا الأمرين موجودان في مقولة الرجعة الروحية، فثبت أنَّ

هــذا ويلــزم مــن القــول بهــذه المقولــة القــول بالجــر، حيــث تكــون الــروح المهيمنة 
ــل وتدبَّر. فــة فيهــا، فتأمَّ ســالبة لحقيقــة الــروح الخاملــة ومتصرِّ
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تو�ضيح وت�شييد:
ــر  ــودُّ أن نُذكِّ ــة بالتفصيــل ن ــة الرجعــة الروحي قبــل الدخــول في ردِّ دعــاوىٰ مقول
ــة  ــىٰ ردِّ مقول ــة ع ــل الأدلَّ ــن أفض ــر م ــاه يُعتَ من ــل قدَّ ــرام بدلي ــرّاء الك ــوة الق الإخ
ــان  ــن البي ــد م ــا بمزي ــل هن ــذا الدلي ــيِّد ه ــوف نُش ــن س ــة، ولك ــة الروحي الرجع

ــان: مت ــا مقدَّ ــول: هن ــح، فنق والتوضي
مة الأُولى: المقدَّ

ــروح إلٰى  ــودة ال ــة )ع ــة المادّي ــوع الرجع ــالاً وق ــكِّ مج ــدع للش ــا لا ي ــت ب ــه ثب إنَّ
نفــس البــدن الــذي خرجــت منــه( في كثــر مــن الأمُــم الســابقة، ومــن مصاديــق هــذه 

الرجعــة المادّيــة:
نَّ 

َ
ــالَ أ ــها ق ــةٌ عَ عُرُوشِ ــةٍ وَهَِ خاويَِ ــرَّ عَ قَرْيَ ِي مَ وْ كَلَّ

َ
ــالٰى: fأ ــه تع أ - قول

ــهYُ )البقــرة: 259(،  ــمَّ بَعَثَ ــةَ عامٍ ثُ ــهُ الُله مِائَ ماتَ
َ
ــا فَأ ــدَ مَوْتهِ ــيِ هــذِهِ الُله بَعْ يُْ

ــت  ــذي وقع ــخص ال ــس الش ــىٰ نف ــت ع ــة وقع ــدّاً في أنَّ الرجع ــة ج ــة واضح والآي
ــروح. ــه ال ــذي فارقت ــدن ال ــه، ولنفــس الب ــه رجــع بروحــه وبدن ــة وأنَّ ــه الإمات علي

ب - قولــه تعــالٰى: fوَإِذْ قُلتُْــمْ يــا مُــوسى لَــنْ نؤُْمِــنَ لـَـكَ حَــىَّ نـَـرَى الَله جَهْــرَةً 
ــمْ  ــدِ مَوْتكُِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــمَّ بَعَثنْاكُ ــرُونَ 55 ثُ ــمْ تَنظُْ نْتُ

َ
ــةُ وَأ اعِقَ ــمُ الصَّ خَذَتكُْ

َ
فَأ

لَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونYَ )البقــرة: 55 و56(، والآيــة واضحــة في وقــوع المــوت والبعث 
عليهــم بأشــخاصهم وبنفــس أبدانهــم ثــمّ عودتهــم كذلــك.

 Yًــعا ــنيَِن وَازدَْادُوا تسِْ ــةٍ سِ ــاثَ مِائَ ــمْ ثَ ــوا فِ كَهْفِهِ ــالٰى: fوَلَثُِ ــه تع ج - قول
ــة  ــمYْ )الكهــف: 19(، فالآي ــائلَُوا بيَنَْهُ ــمْ لَِتسَ ِــكَ بَعَثنْاهُ )الكهــف: f ،)25وَكَذل

ــم. ــهم بأبدانه ــم أي أنفس ــول: بعثناه تق
مة الثانية: المقدَّ

ــال:  ــث ق ــة في )ص 50(، حي ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــس صاح ــا رواه نف م
)روىٰ الزمخشـــري في الكشّــاف عــن حذيفــة: أنتــم أشــبه الأمُــم ســمتاً ببنــي إسرائيل، 
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ــث  ــذه الأحادي ة...()55(، وه ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل، والق ــل بالنع ــذو النع ــم ح ــنَّ طريقه لتركب
ــلمين. ــد المس ــة عن ــرة ومعروف كث

.N ة محمّد وبعد أن ثبت لنا وقوع الرجعة في الأمُم السابقة فلا بدَّ أن تقع في أُمَّ
د لا يختــصُّ بزمــان دون آخــر...، فلــو  نــا مســلمون نؤمــن بــأنَّ القــرآن متجــدِّ ثــمّ إنَّ
ثت  ــة محمّــد N لــكان معنــىٰ ذلــك أنَّ الآيــات التــي تحدَّ قلنــا: إنَّ الرجعــة لا تكــون في أُمَّ

عــن رجعــة الأمــوات إلٰى الحيــاة الدنيــا بعــد المــوت قــد تعطَّلــت...( انتهــىٰ كلامــه.
ــة في  ــة المادّي ــوع الرجع ــة الأوُلٰى وق م ــال المقدَّ ــن خ ــت م ــه ثب ــث إنَّ ــة: حي النتيج
مــة الثانيــة وقــوع نفــس  الأمُــم الســابقة، فــا بــدَّ أن يثبــت مــن خــال ضمّهــا إلٰى المقدَّ

ــة. الرجعــة )المادّيــة( في هــذه الأمَُّ
ــة:  ــن الرجع ــن م ــاك نوع ــة: إنَّ هن ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــول صاح ــد يق ق

ــة. ــو الأوُلٰى دون الثاني ــل ه ــه الدلي ث عن ــدَّ ــذي تح ــة، وال ــة وروحي مادّي
م منـّـا ســابقاً الجــواب عــىٰ هــذا الإشــكال، حيــث قلنــا:  نــا نقــول لــه: قــد تقــدَّ فإنَّ
ــوص  ــيم في النص ــذا التقس ــد ه ــا، ولا يوج ــة منه ــة، والرجع ــكام الله توقيفي إنَّ أح
ــول  ــىٰ الق ــم ع ــاع قائ ــور والإجم ــن أنَّ الظه ــاً ع ــه. فض ــل علي ــا دلي ــرعية، ف الشـ
بالرجعــة المادّيــة، وتفســر الروايــات بغــر مــا هــو ظاهــر منهــا دون دليــل مرفــوض، 

م. ــه بدعــة كــا تقــدَّ بــل إنَّ
عــىٰ  ــد المدَّ بقــي هنــا أن نُشــيِّد بنــاء هــذا القــول )الرجعــة المادّيــة( بدليــل آخــر يُؤكِّ

ويهــدم دعــوىٰ الخصــم، فنقــول:
الدليل الثاني علٰى عدم وجود الرجعة الروحية:

متين: وهو يتركَّب من مقدَّ
مة الأوُلٰى: المقدَّ

ــة  ــوىٰ الرجع ــب دع ــا صاح ــي ذكره ــة، والت ــىٰ الرجعي ــة ع ــمّ الأدلَّ ــن أه إنَّ م
الروحيــة، هــو مــا ذكــره في )ص 45( حيــث قــال: )نســتعرض مجموعــة مــن الآيــات 
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ــة في المســتقبل: ــدلُّ عــىٰ وقــوع الرجعي التــي ت
بُ بآِياتنِــا فَهُمْ  ــنْ يكَُــذِّ ــةٍ فَوجْــاً مِمَّ مَّ

ُ
ِ أ

1 - قــال تعــالٰى: fوَيَــومَْ نَشُْـــرُ مِــنْ كُّ
.]83 ]النمل:   Yَيوُزعَُون

إنَّ الحشـــر في يــوم القيامــة كــا هــو معــروف يكــون لــكلِّ الأمُــم والأقــوام مــن 
ث عنــه الآيــة يشــر إلٰى حشـــر فــوج  دون اســتثناء، إلَّ أنَّ هــذا الحشـــر الــذي تتحــدَّ
ــض  ــر البع ــض أي يُشَـ ــن( للتبعي ــرف )م ــإنَّ ح ــع، ف ــس الجمي ــة ولي ــن كلِّ أُمَّ م
ــد ذلــك مــا جــاء في  ــا يُؤكِّ ــة، وذلــك في الرجعــة. وممَّ ــة وليــس كلُّ الأمَُّ مــن كلِّ أُمَّ
ــة  ــر مجموع ــمّ ذك ــه، ث ــىٰ كلام ــيِّ N( انته ــت النب ــل بي ــن أه ــواردة ع ــات ال الرواي

ــات. ــن الرواي م
مة الثانية: المقدَّ

الثابــت بــا شــكٍّ أنَّ الحشـــر في يــوم القيامــة هــو حشـــر مــادّي )المعــاد الجســاني 
ــا  ــذا م ــروح، وه ــدن وال ــن الب ــادي ب ــب الاتِّ ــاك التركي ــك بم ــاني(، وذل والروح
قــن، وأصبــح مــن ضروريــات الديــن، والآيــات  اتَّفــق عليــه أهــل الحــقِّ مــن المحقِّ

ــة عــىٰ ذلــك، منهــا: والروايــات الكثــرة دالَّ
مْعاءَهُمYْ )محمّد: 15(.

َ
عَ أ 1 - قوله تعالٰى: fوسَُقُوا ماءً حَِيماً فَقَطَّ

لْاهُمْ جُلوُداً غَيْهَاY )النساء: 56(.  2 - قوله تعالٰى: fكَُّما نضَِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدََّ
رجُْلُهُــمْ بمِــا كانـُـوا 

َ
يدِْيهِــمْ وَتشَْــهَدُ أ

َ
3 - قولــه تعــالٰى: fوَتكَُلّمُِنــا أ

يكَْسِــبُونYَ )يــس: 65(.
4 - قوله تعالٰى: fأَنَّ الَله يَبعَْثُ مَنْ فِ القُْبُورYِ )الحجّ: 7(. 

 Yَــون ــا تُرْجَُ ــونَ وَمِنهْ ــا تَمُوتُ ــوْنَ وَفيِه ــا تَيَْ ــالَ فيِه ــالٰى: fق ــه تع 5 - قول
ــراف: 25(. )الأع

6 - قولــه تعــالٰى: fمِنهْــا خَلَقْناكُــمْ وَفيِهــا نعُِيدُكُــمْ وَمِنهْــا نُرْجُِكُــمْ تــارَةً 
خْــرى Y )طــه: 55(.
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ــس  ــاً ولي ــانياً روحاني ــاد جس ــون المع ــىٰ ك ــة ع ــل الواضح ــن الدلائ ــا م وغيره
ــا. ــداً منه واح

مــت  النتيجــة: بــا أنَّ خــر دليــل عــىٰ وقــوع الرجعــة هــو آيــة الحشـــر التــي تقدَّ
مــة الأوُلٰى، وأنَّ الحشـــر هــذا جــزء مــن الحشـــر الأكــر، وأنَّ الحشـــر الأكــر  في المقدَّ
هــو مــادّي )معــاد جســاني روحــاني(، دلَّ ذلــك بــا لا يــدع للشــكِّ مجــالاً أنَّ الحشـــر 
الأصغــر )الرجعــة( هــي مادّيــة لا روحانيــة، إذ لــو كان غــر ذلــك لبــان، وإلَّ لــزم 

ــل. ــل الهــادي ونقــض الغــرض، وهــو محــال، فتأمَّ الإخــال مــن قِبَ
م: �إذن ثبت من كلِّ ما تقدَّ

1 - أنَّ مقولة التسديد لا تنطبق علٰى مقولة الرجعة الروحية، بل تنافيها.
2 - أنَّ الرجعة قسم واحد، وهو مادّي فقط.

3 - أنَّ مقولة الرجعة الروحية هي عودة لمقولة التناسخ بلباس جديد.
ــنَّة القطعيــة، فهــي زخــرف  4 - أنَّ مقولــة الرجعــة الروحيــة مخالفــة للقــرآن والسُّ

ودعــوة انحــراف.
*   *   *
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ــه مــن خــال  ــون البــارز في آفــاق العقــل التاريخــي الــذي اتَّ ل الطُغيــان والاســتبداد اللَّ يُشَــكِّ
ــداً لهــا. ة بعــد أنْ أَنتــج عقــاً مســتبدّاً مولِّ أدواتــه لصناعــة النصــوص المســتبدِّ

ــا  ــخرية، إذِ صنع ــاج والس ــع اللج ــاء K م ــت في صراع الأنبي ــراع تجلَّ ــك الصـ ــورة ذل وباك
ة تجــاوزت الفطــرة  ــس لنــاذج اســتبداديَّ ــة توارثتهــا المجتمعــات اللاحقــة لتُؤسِّ ســلوكيات طغيانيَّ

ــور. ــرُّ وإدراكِ الأمُ ــت التَب وألغ
ل بشــكل مفاجــئ إلٰى صراع  هــذا الــراع المتجــيِّ بخلاصــة دقيقــة بــن الظلــم والعــدل تحــوَّ
دة عــىٰ نســخ إســاميَّة نصوصيَّــة لا تُنتـِـج إلَّ التطــرّف والاســتبداد  فكــري مــن خــال قــراءة معتمِّ
وا عــن محنتهــم بمحنــة إســام يفتقــد إلٰى التنويــر في نظرهــم ممَّــا  والتكفــر لتُنتــج محنــة كُتّــاب عــرَّ
ــن في  ــكلة يكم ــبَّ المش ــن أنَّ لُ ــة متناس ــوص الدينيَّ ــة للنص ــات إقصائيَّ ــاج نظري ــم إلٰى إنت ــع به دف
ــه إســامي، فصــار معنــىٰ مفهــوم الإصــاح عندهــم هــو  ــدر عــىٰ أنَّ ــي الســلبي للنــصِّ المصَّ التَّلقِّ
ــم أغفلــوا مفهومــاً إســاميّاً أصيــاً يدفــع  رفــض الــراث واســتبداله بأفــكار حداثويــة، في حــن أنَّ
ــاه قيــادة الإنســان الكامــل لينتــج إنســانيَّة الإنســان بعيــداً عــن كلِّ أنــواع العنــف والتطــرّف  باتِّ
ــة عــىٰ  مــه الأطُروحــة المهدويَّ والاســتعباد مــن خــال فكــرة الانتظــار والأمــل الموعــود الــذي تُقدِّ
ــة تضــع  مســتوىٰ الأمــن الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، فمجمــل هــذه الحركــة الإصلاحيَّ
ــة المتَّكِئــة عــىٰ غــر العصــا  ــة لجميــع مــآزق هــذه الأمَُّ ــة فضــاً عــن التطبيقيَّ العلاجــات التنظيريَّ
 ،Q.التــي يُناســب الاتِّــكاء عليهــا، فلــو أنَّ هــؤلاء التنويريــون رجعــوا إلٰى أُطروحــة الإمــام المهــدي
ــم  ــدوا كلَّ طموحاته ــة، لوج ي ــا النصِّ ــاميَّة ومنظومته ــة الإس ــىٰ الأطُروح ــم ع ــوا تحفّظاته وراجع

وتوجّهاتهــم.
*   *   *

بدائل ال�صراع

السيِّد محمّد علّي الحلو
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	 Oppression is the cornerstone of historical contexts, by which oppressive minds 
have been created to produce oppressive intellectuality as well.

	 The genesis of this conflict, in fact, emerged in the struggle of the prophets 
(P.B.U.T) when confronted detailed arguments and mockery. These demeaning attitudes 
resulted in oppressive ethics, to be inherited by the successive generations to work as 
instinct obliterators and insight erasers. 

	 This oppression changed shape to adopt an intellectual appearance, depending on 
Islamic theological heritage, to result in extremism, injustice, and the marginalization of 
the other.

	 As a reaction, a generation of writers have emerged to express their distress 
by attributing their frustration to Islam, as a religion of calamity, a religion of no 
enlightenment. This generation of writers strived to produce theories that marginalize 
religious intellectual heritage.

	 The tragic flaw of these writers lies in the fact that they failed to diagnose the 
real problem, which is the false interpretation of Islamic teachings. As a result, these 
writers rejected the entire Islamic intellectual heritage, as a reforming move, and replaced 
it with other modern ideologies. As a matter of fact, these writers have missed an Islamic 
fundamental principle, which is the refusal of any sort of religious extremism, in order 
to generate a more moderate society. This taming of Man comes from the concept of 
‹awaiting› and the Promised hope, which are proposed by Mahdism. 

	 Thus, this reforming belief proposes theoretical and experimental solutions 
politically, economically, and socially. In this regard, of these enlightenment writers go 
back to the notion of Mahdism, and reevaluate their conclusions, they would find all their 
reformative aspirations in the concepts mentioned above.

Alternatives of Conflict

Written by: Sayed Muhammed-Ali Al-Helu

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــصُّ  ــىٰ، والن ــة المعن ــة وخصوب ــرة الدلال ــا وف ــن مميِّزاته ــة م س ــوص المقدَّ النص
ــن:  ــه أُطروحت ــد في قراءت ــن أن نج ــا، ويمك ــذُّ عنه ــاصٍّ لا يش ــكل خ ــدوي بش المه
ــا  ــة، غايته ــة حداثوي ، والثاني ــصِّ ــرفي للن ــق الح ــول والتطبي ــودة إلٰى الأصُ الأوُلٰى بالع
التوفيــق بــن النــصِّ التراثــي والحضــارة الراهنــة طبقــاً لمناهــج جديــدة اعتُمِــدَت في 

القرنــن المنصـــرمين.
ــوص  ــراءة النص ــادة ق ــن - إلٰى إع ــا أمك ــث - م ــذا البح ــال ه ــن خ ــدف م ونه
ــة، وهــي مــا يُســمّىٰ بعلــم )البراكســيماتيك( أو  ــة الثاني ــة وفــق الرؤي ــة المهدوي الديني
ــة أشــار البحــث  مــا يُعــرَف قديــاً بعلــم الاســتعمال، وهــذا العلــم لــه أدواتــه الخاصَّ
دة، ثــمّ انتقــل إلٰى الجانــب التطبيقــي لهــذا العلــم مــن  إليهــا إجمــالاً ضمــن محــاور متعــدِّ

ــه وتحليلــه عــىٰ أدوات هــذا العلــم. خــال نــصٍّ مهــدويٍّ تُعتَمــد قراءت
*   *   *

قراءة معا�صرة للن�صِّ المهدوي

حسن هادي سلمان النجفي
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	 Sacred texts, as a matter of fact, are characterized with the 

depth of meanings and allusions. Mahdism is no exception. Having 

encountered the textual heritage of Mahdism, a researcher would 

choose either of the two methods: first to go back to the origins of 

the text and adopt verbal application, and second is a contemporary 

method, which tends to interact with both the original verbal text 

and the modern understanding of these texts, in the light of modern 

methodologies of the last two centuries.

	 This paper tends to re-read these texts from the perspective 

of the second methodology, which is called ‘pragmatics’. This field of 

study employs its own analytical tools. The research, then, moves to 

the practical side of this method, applying it to the holy texts of Mah-

dism.

Contemporary Perusal of Mahdism Intel-

lectual Heritage

Written by: Hasan Hadi Salman Al-Najafy

Translated by: Mujtaba Al-Helu



344

ة مــن الإشــكالات حاولنــا في هــذا البحــث تســليط الأضــواء  تثــار حــول العقيــدة المهدويــة عــدَّ
ــكاليات  ــك الإش ــن تل ــن ب ــار. وم ــذا الإط ــث في ه ــام الحدي ــب ومق ــا يتناس ــا ب ــة منه ــىٰ جمل ع
ــه  ــام المهــدي Q تتعــارض مــع غيبت ــة بالإم ــة المتمثِّل ــة الإلهي ــة، فالهداي ــة مــع الغيب ــارض الهداي تع
ة أجوبــة، منهــا النقضيــة بالأنبيــاء  عــن النــاس بــا لا يســعه القيــام بــدوره، ولهــذه الإشــكالية عــدَّ
ــيّ  ــا الح ــة. ومنه ــم في الهداي ــع وظيفته ــارض م ــم ولم تتع ــن أُممه ــات ع ــم غيب ــت له ــن حصل الذي
ــا ظاهــر مشــهور  بالتنصيــص عــىٰ أنَّ الحجــج الإلهيــن وحســب النظــام الربّــاني عــىٰ صنفــن: إمَّ

له الغيبــة لمــا صــحَّ التقســيم. ــة مانــع تُشــكِّ أو غائــب مســتور، ولــو كان ثَمَّ
ــا في مــا يخــصُّ إشــكالية طــول العمــر التــي طالمــا شــنَّع بهــا المخالفــون عــىٰ أتبــاع المذهــب،  أمَّ
ــرض  ــا في مع ــوت؟ وتناولن ــه الم ق إلي ــرَّ ــل دون أن يتط ــر الطوي ــذا العم ــام Q ه ــىٰ الإم ــف يبق كي
ــد  ــرة ق ــداداً كث ــة، إذ أنَّ أع ــة وقوعي ــة وخارجي ــة طبّي ــة وعلمي ــة عقلي ة أجوب ــدَّ ــا ع ــة عنه الإجاب
ثنــا  طالــت أعمارهــم، منهــم أنبيــاء ذكرهــم القــرآن الكريــم فضــاً عــن الســرة والتاريــخ، وقــد تحدَّ
في طيّــات البحــث عــن نبــيِّ الله يونــس Q وغيبتــه وإمــكان طــول عمــره، والدجّــال ووقــوع العمر 

الطويــل فيــه.
 Q ــمَ بهــا أتبــاع المذهــب، وهــي سرداب الغيبــة، وأنَّ الإمــام ِ وهنــاك إشــكالية ثالثــة طالمــا اتُّ
ــاً  غائــب فيــه، ويظهــر منــه. وقــد نقلنــا بعــض كلــات مثــري هــذه الشــبهة والأجوبــة عنهــا مفصَّ

مــن. ة مــن أجوبــة علمائنــا المتقدِّ بعــد نقــل عــدَّ
 ،Q وتناولنــا في ذيــل الحديــث عــن هــذه الإشــكاليات شــبهة مانعيــة الغيبــة مــن لطــف الإمــام

وأنَّ الممنــوع مــن لطفــه مســبّباً أم عــن النــاس.
*   *   *

البيان في ردِّ من �أ�شكل على 
Q صاحب الزمان�

الشيخ نزار آل سنبل القطيفي
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	 Mahdism has been going under various types of questioning. This research 

aims at dealing with some of the queries posed in this regard. For example, it›s been 

posed that the mission of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H), which is guiding mankind, does 

not cope with his occultation, since he cannot accomplish his mission accordingly. 

However, this query cannot hold its validity, since many prophets have experienced 

the same Occultation, without giving up their missions in guiding people. There is 

also a classification taken for granted in this regard: that divine proofs are either 

clear and known, or concealed in Occultation.

	 The followers of the opposing front also stand on a skeptical ground 

concerning Imam›s longevity and the possibility of his survival all these centuries. 

This research has also dealt with this issue by shedding light on the fact that there 

are several individuals who have been gifted similar longevity. The paper also 

encounters the case of Jonah, his disappearance, and longevity, as well as the case of 

Antichrist.

	 There is a third issue, often posed to discompose Shiism, which is the case of 

the ‹Occultation Basement›. This research has also discussed this issue, depending 

on certain replies from our earlier scholars.

	 The paper has also encountered the fact that people›s attitudes have 

intervened in prolonging the duration of Imam›s Occultation. 	

Essence of Questioning Mahdism

Written by: Sheikh Nazar Al Sonbul Al-Qutaify

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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لَقَــدْ تَسَــالمَ عُلــاَءُ الــكَلامِ والعَقيــدةِ في الَمذهَــبِ الاثنــي العشـــري عــىٰ وجــوبِ نَصــبِ الإمــامِ 
، لا سَــمعَاً كــا ذهــبَ إلٰى ذلــك  ــقِّ عــىٰ اللهِ تعــالٰى عَقــاً، بوصفــهِ أصــاً مِــنْ أُصــول الَمذهــب الحَ

الُمخالفــون لنــا.
ــةِ اللهِ  وهــذا الوجــوبُ العقــي يَرتكــزُ عــىٰ مُســتندِ قاعــدةِ اللطــفِ الإلهــي، ومُقتضـــىٰ حِكمَ
وعدلــهِ، واســتحالةِ إهمالــهِ لخلَقــهِ في التكويــنِ والتشـــريعِ إبقــاءً وعنايــةً وتلطّفــاً، بحيــث اقتضــتْ 
حِكمتــه الســديدة أنْ يَنصِــبَ الحجُــجَ للنــاسِ، لغــرضِ تمكينهــم مِــنْ طاعتــه تقرّبــاً، وتنفيرهــم عــن 
ــمُ  ــادِ بحســبِ مــا حــكاه القــرآنُ الكري ــه ســبحانه، وهــذا هــو مــا يُســمّىٰ بالتلطّــفِ بالعب معصيت
ــاً  ــه معصوم ــه بوصف ــةِ، ونصب ــن الحُجَّ ــىٰ تعي ــلِ ع ــن التدلي ــاً ع ــمُ، فض ــلُ القَوي ــهُ العق وأدرك
بواســطة النــصِّ عليــه شــخصاً وهويّــةً مــن لــدن المعصــوم الســابق عليــه، كــا هــو في نــصِّ النبــيِّ 
ــرِ الشَــهيِر، وكذلــك نــصُّ  ــومِ الغدي ــن بعــده في ي ــدٍ N عــىٰ نصــبِ الإمــام عــيّ Q إمامــاً مِ مُمََّ
ــام  ــه الإم ــصِّ أبي ــدي Q في ن ــا الَمه ــع إمامن ــلَ م ــا حَصَ ــق، ك ــامِ اللاح ــىٰ الإم ــابق ع ــامِ الس الإم

ــه أيضــاً. ــنْ قبلــه علي ــةِ المعصومــن K مِ العســكري Q عليــه، ونــصِّ الرســولِ الأكــرمِ والأئمَّ
ــاً،  ــالٰى عق ــىٰ اللهِ تع ــامِ ع ــبِ الإم ــدةً في ضرورةِ نَص ــةً جدي ــكلامِ أدلّ ــاءُ ال ــافَ عل ــد أض وق
كحُكــمِ الحاجــةِ الاضطراريــةِ إليــه، كــا هــي الحاجــةُ إلٰى الرســلِ والأنبيــاءِ مِــنْ قَبــلِ، فالحاجــةُ إلٰى 
ــةٍ دون أُخــرىٰ، ذلــك لعــدمِ كفايــةِ  ــةٍ بوقــتٍ دون آخــرٍ، أو بأُمَّ ــةِ K غــر مُتصَّ الأوصيــاءِ والأئمَّ

ــمٍ عليهــا وعــالمٌ بهــا، تفصيــاً وبيانــاً وبلاغــاً. بقــاءِ الكتــبِ والشـــرائعِ الســاويةِ، مــن دونِ قيِّ
ــه يَــبُ عــىٰ اللهِ تعــالٰى أنْ يَفعــلَ بعبــادِه مــا  مِــنْ هنــا تَعاضــدَ العقــلُ والنقــلُ )النــصّ( عــىٰ أنَّ
ــم يختلفــون في تدبــرِ  هــو الأصلــح لهــم، ومــا بــه يتــمُّ انتظــامِ أمرهــم في مَعاشِــهم ومعادِهــم، ولأَّن
ــتْ  ــدِ، اقتض ــحِ والَمفاس ــنْ الَمصال ــم مِ ــيَ عليه ــا خَف ــون م ــون، ويجهل ــون ويختلف ــم، ويتنازع أُمره
بهــم  حِكمــةُ الله تعــالٰى وعدالتــه ورحمتــه أنْ يلطــفَ بهــم بَنصــبِ الحجُــجِ لهــم والنــصِّ عليهــم، ليُقرِّ

دهــم عــن الفســادِ والظلــمِ والباطــلِ. مِــنْ الصــاحِ ويُبعِّ
*   *   *

Q إمامة الإمام المهدي�
بين الوجوب العقلي والن�صّ

مرتضى علي الحلّ
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	 The Twelver scholars have agreed upon the necessity of designating an 

Imam by God, as a logical principle of the sect. 

	 This logical principle is built upon the basis of ‹divine kindness›. In other 

words, this matter is impossible to be neglected by God, since He is the all-knowing 

and responsible of his creation. As a result of His infinite wisdom, He designated 

certain Proofs for his creation. These Proofs are the guide to the right divine path. 

This is defined by Quran as God›s kindness upon his creatures. This designation is 

performed through sacred texts from God, as in the designation of Imam Ali by 

the Prophet (P.B.U.T) in the well-known Al-Gadeer event, or when the preceding 

Imam appoints the succeeding Imam, as in the designation of Imam Al-Mahdi by 

his father, Imam Al-Askary (P.B.U.T).

	 The scholars have added other reasons for the necessity of designating an 

Imam. It is the need of human beings to have an Imam as a guide, as the need 

of prior societies to have prophets. Thus, the need for Imams is not determinate 

by a specific period of time. It is an everlasting need since the divine books and 

constitutions cannot be left without an interpreter. 

	 Hence, logic and the Islamic heritage have insisted on the need for a guide, 

designated by God, since Man is unable to set ultimate prosperous plans for his life. 

Accordingly, as a result of God›s kindness and wisdom, Imams have been appointed 

to guide people to the right path.

The Imamte of Imam Al-Mahdi 
(P.B.U.H) in the Light of Logic and 

Heritage

Written by: Murtada Ali Al-Hely

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة  ــر الغيب ــدي Q في عصـ ــام المه ــة الإم ــوع رؤي ــكان ووق ــن في إم ــن الباحث ــاف ب ــع خ وق
وامتنــاع ذلــك، ولــو قيــل بالإمــكان أو الوقــوع، فهــل يُــرىٰ بشــخصه وعنوانــه أو بشــخصه فقــط 

ــه أيضــاً ويتعايــش معــه؟ ــه وصفتــه؟ وهــل يمكــن لبعــض أن يعرفــه بعنوان بــا معرفــة عنوان
ــور  ــوع كلّ الص ــىٰ وق ــتدلُّ ع ــاً، ويس ــا جميع ــل يطرحه ــالات، ب ــي كلّ الاحت ــث لا ينف البح
ــة  ــا معرف ــخصه ب ــراه بش ــن ي ــم م ــه، ومنه ــخصه ولا بعنوان ــراه بش ــن لا ي ــم م ــة، فمنه الأربع
ــه بــا تعايــش، ومنهــم مــن يتعايــش معــه ويكــون  العنــوان، ومنهــم مــن يــراه بشــخصه وعنوان

ــات. ــا ورد في الرواي ــه ك ــة عن ــون الوحش ــن يرفع ــة م ــن جمل م
ــة  ــكار نظري ــة وإن ــة نظري ــح تقوي ــن الصحي ــس م ــة، فلي ــل واقع ــة، ب ــالات ممكن ــكلُّ الاحت ف
ة  أُخــرىٰ بشــكل مطلــق، وأنَّ كلَّ النظريــات صحيحــة، ولكــن يختلــف اللقــاء وعدمــه بحســب عــدَّ

عوامــل، منهــا:
1 - اقتضاء المصلحة للقاء وعدمها.

2 - وجود التقيَّة وعدمه، وهذا يكون بحسب الشخص الملتقىٰ به.
3 - درجــة إيــان الفــرد وتكاملــه، وهــذا شرط غالبــي، وإن كان اللقــاء يحصــل أحيانــاً لرفــع 

إشــكال عــدم وجــود الإمــام أو لقضــاء حاجــة شــخص مــا.
ــدم  ــا ع ــط وشروط، منه ــن ضواب ــا ضم ــه إنَّ ــي ل ع ق أيّ مدَّ ــدَّ ــاء لا يُص ــوع للق ــذا الوق وه

ــب. ــرورة المذه ــة ب ــا باطل ــة، فإنَّ ــفارة والبابي ــوىٰ الس ــه لدع ملازمت
ثنــا بــه في بحــث اللقــاء بالإمــام المهــدي Q بــن الإثبــات  هــذا خلاصــة لحديــث تفصيــي تحدَّ

والنفــي.
*   *   *

اللقاء بالإمام المهدي Q بين الاثبات والنفي
الشيخ مشتاق الساعدي
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	 There is an unsettled argument among researchers about the possibility 

of meeting Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) during the era of Occultation. If there 

is any chance in this regard, would the Imam be seen by himself with the 

ability to recognize him, or only meeting him unknown? Is it possible for some 

individuals to recognize him and live with him?

	 This research discusses all the four possibilities, which are that someone 

may see him without recognizing his title, or meeting him without recognizing 

his real identity, or meeting him and identifying him without living with him, 

or meeting and living with him to give solace to him.

	 In this regard, all the possibilities are valid, but the quality of the 

meeting differs according to certain findings as:

The advantage of the meeting.

The need for dissimulation.

The range of the individual›s piety, which is also a relative matter depending 

on the necessity of that meeting.

As a matter of fact, the claims of meeting would not be believed if it was 

supported with the accouchement of Ambassadorship. 

	 This research deals with the above mentioned issues in detail.	

Meeting Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) 

between Confirmation and Negation

Written by: Shiekh Mushtaq Al-Saedy.

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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هنــاك طائفتــان مــن الأحادیــث الــواردة في مســألة التوبــة وقبولهــا في عصـــر الظهــور، 
قــد تبــدو متفاوتــة في ظواهرهــا. فقســم مــن هــذه الأحادیــث یعتــر أنَّ عصـــر الغیبة عصـــر 
ــق  ــع تحقُّ ــة، فم ــة للتوب ــة المتاح ــاء الفرص ــن انته ــور زم ــن الظه ــة، وأنَّ زم ــام الفرص اغتن

ــون منهــا. الظهــور یُســلَب المذنبــون حــقَّ التوبــة ویُــرَم الضالّ
ــة  ولكــنَّ البعــض الآخــر مــن الروایــات یعتــر عصـــر الظهــور، طــور الرشــد والتربی
ة، ومرحلــة تكاملها. وهــذا یعنــي بقاء بــاب التوبــة مفتوحاً،  وزمــن جــران ضعــف البشـــریَّ

ــرة. وبقــاء أســباب ســدِّ النواقــص الســلوكیَّة متوفِّ
وللجمــع بــن مضامــن الطائفتــن مــن الروایــات یمكــن اعتبــار كــون الطائفــة الثانیــة 
ناظــرة إلٰى بدایــة زمــان الظهــور، حیــث ســیقوم الإمــام المهــدي Q بهدایــة النــاس وتهذیبهــم 
ــا الطائفــة الأوُلٰى مــن الروایــات فهــي تشــر إلٰى فــرة مــا بعــد بــذل الجهــود  وتعلیمهــم، وأمَّ
ــع  ــة المجتم ــیفه لتنقی ــدي Q س ــام المه ــهِر الإم ــث سیُش ــم، وحی ــاس وتعلیمه ــة الن لهدای

البــري مــن الضالّــن، مبتدئــاً قیامــه المســلَّح.
كــا یمكــن أیضــاً أن نعتــر أنَّ موضــوع الطائفــة الأوُلٰى مــن الروایــات، مــن كان عالمــاً 
ــة مــن الروایــات، مــن تــورّط في  عامــداً في إنــكاره للحقائــق، وأنَّ موضــوع الطائفــة الثانی

ــیٰ بعــد الظهــور الشریــف. الضلالــة عــن جهــل واغــرار، فیكــون ممَّــن تُقبَــل توبتــه حتَّ
ــل الجمــع المذكــور، فــإنَّ الترجیــح ســکیون للطائفــة الثانیــة مــن الروایــات،  وإن لم یُقبَ
ذلــك أنَّ هــذه الطائفــة أكثــر عــدداً واعتبــاراً مــن الطائفــة الأوُلٰى، مضافــاً إلٰى كونهــا موافقــة 

للضوابــط الكلّیــة التــي وردت في القــرآن الكریــم حــول التوبــة، قبــولاً وردّاً.
*   *   *

الإمام المهدي Q وقبول التوبة
نصرت الله آيتي
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	 There are two groups of narrations about the essence of repentance and its 

acceptance in the era of the Debut, though apparently different. 

One group considers the era of occultation a golden chance for repenting, since 

after the Debut of Imam Al-Mahdi, the sinners shall be deprived of this chance.

Nevertheless, the other group of narrations claims that the era of Debut is a time 

of perfection, which permits all the humans to transcend from their follies and 

flaws.

In order to reach to a logical conclusion, it seems that the second group refers to 

the genesis and initial period of the Debut, when Imam Al-Mahdi seeks perfection 

for all his subjects. On the other hand, the first group refers to a late stage after the 

divine illumination of the holy Debut and Imam›s efforts to guide humanity, after 

which, he shall resort to power to gain social and religious purity.

Additionally, the first group of the narrations might be a reference to those who 

reject the right path, despite their acquaintance with it; while the second group 

includes those who were ignorantly led astray.

However, the second group of narrations are more acceptable, since it undergoes 

logical measurements that accord with the principles of the holy Quran.

Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) and the 

Acceptance of Repentance

Nosratolah Aity

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــارةً تتَّصــف  إنَّ الدعــاوىٰ المزيفــة لهــا بعدهــا وامتدادهــا التاريخــي، وهــذه الدعــاوىٰ ت
بالبعــد الغيبــي وتــارةً بالبعــد المــادّي الأرضي، والأخطــر مــن بينهــا الأوُلٰى دون الثانيــة لمــا 

لهــا مــن أثــر بالــغ في حــرف البشـــرية عــن مســارها الروحــي والدينــي.
ــة لهــا ثقلهــا الكبــر في مســتقبل البشـــرية لم  ــة مصيري ــا قضيَّ ــا أنَّ ــة ب ــة المهدوي والقضيَّ
ــة أو  ــفارة أو اليماني ــة أو الس ــة الخاصَّ ــوىٰ النياب ــة كدع ــاوىٰ الباطل ــذه الدع ــن ه ــلم م تس

ــا. غيره
ــة  ــون المهدوي ــذا يدع ــا ه ــىٰ يومن ــرىٰ حتَّ ــة الك ــرِّ الغيب ــىٰ م ــخاص ع ــرز أش ــد ب وق

.Q ــدي ــام المه ــاشر بالإم ــاط المب والارتب
ــي  ــاوىٰ، ويُعط ــذا دع ــخصيات، وردِّ هك ــذا ش ــف هك ــدّىٰ لكش ــث يتص ــذا البح وه
ــة بالخصــوص. ــز عــىٰ ردِّ دعــاوىٰ المهدوي فــة، ويُركِّ ــاً لكشــف الدعــاوىٰ المزيَّ منهجــاً عامّ

عين. ويُبِرز طرقاً عديدة للنقاش في القضايا المهدوية وكشف زيغ المدَّ
ــن  ــة، م ــدوي خاصَّ ــوار المه ــىٰ الح ــه ع ــة، وتطبيق ــورة عامَّ ــوار بص ــنِّ آداب الح ــمّ يُب ث

ــول. ــاور وفص ة مح ــدَّ ــال ع خ
فــة، وتقســيمها إلٰى  ل عــن الجــذور التاريخيــة للدعــاوىٰ المزيَّ ث في الفصــل الأوَّ إذ يتحــدَّ

أنــاط مختلفــة.
ة  فــة مــن خــال عــدَّ ث في الفصــل الثــاني عــن طــرق مقاومــة الدعــاوىٰ المزيَّ فيــا يتحــدَّ

طــرق ونــاذج تطبيقيــة كعــاج عمــي للتخلّــص مــن هــذه الدعــاوىٰ.
ــىٰ  ــه ع ــة وتطبيق ــورة عامَّ ــوار بص ــن أدب الح ــث ع ــل الثال ــث في الفص ــم الحدي ويخت

ــة. ــدوي خاصَّ ــوار المه الح
*   *   *

الدعاوى المزيَّفة
جذورها التاريخية وطرق مقاومتها

الشيخ حسين الأسدي
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Forged claims have historical roots, which are disguised both under divine 

and earthly justifications. In fact, framing those claims with divinity has critical 

outcomes, since they affect the very belief of people.

Mahdism has not been on a safe ground from these claims, as false 

Ambassadorship, Yamanism, and other false claims.

There are several figures who have announced such false claims as being the 

private and direct connection with Imam Al-Mahdi (P.B.U.H). 

This research, as a matter of fact, deals with these claims, displaying a specific 

methodology in refuting such claims, especially those built upon Mahdism.

The paper also proposes a method concerning the art of discussion, applying 

it on Mahdism through a number of sections.

The first section encounters the historical roots of those claims and their 

types.

The second section studies the methods of refuting such forged claims, with 

certain examples. 

Finally, section three deals with the art of discussion, applying it on 

Mahdism.

Forged Claims: Historical Roots and 

Methods of Resistance

Written by: Sheikh Husain Al-Asady

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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عصـــر الظهــور عصـــر الازدهــار والتجديــد الأخلاقــي والفكــري والاعتقادي والســياسي للإنســان، وهو 
عصـــر ســيادة القانــون الإلهــي والنظــم الأخلاقــي، وكذلــك العقلانيــة الفاضلــة، وطهــارة النفــس والمجتمــع، 
ولا يحصــل ذلــك إلَّ مــن خــال البصــرة الأخلاقيــة، ومــن خــال وصــول الإنســان إلٰى الازدهــار الفكــري 
والأخلاقــي، حيــث تتفتَّــق جميــع طاقاتــه وإمكاناتــه، وتنحســـر جميع حواضــن الانحــراف والفســاد والضلال.
ــداً للقضــاء عــىٰ الانحرافــات والمشــاكل  ــة تمهي ل )ضرورة وصــول الإنســان إلٰى البصــرة الأخلاقي تُشــكِّ
البشـــرية وبنــاء المجتمــع الأخلاقــي والدينــي( الوظيفــة الأهــمّ لهــذا البحــث، فلــو كانــت الأخــاق الإلهيــة 
هــي الشــائعة في المجتمــع الإنســاني، وكانــت الســيادة فيــه للبصــرة الأخلاقيــة، ســينعم هــذا المجتمــع لا محالــة 

بالهــدوء والرخــاء والطهــر والســعادة.
إنَّ البصيرة الأخلاقية تترك تأثيراً عميقاً علٰى البصيرة والصفاء الفكري لدىٰ الإنسان.

إنَّ هــذه النــوع مــن البصــرة يســاعد الفــرد في التمييــز بــن الحــقِّ والباطــل، والتعــرّف عــىٰ عيــوب الفــرد 
ــة، والموانــع والعقبــات الماثلــة أمــام تقدّمــه وتعرّفــه عــىٰ طريــق النجــاة  والمجتمــع، ومعرفــة الأحــكام الإلهي

والفــاح.
ــاه يتــمُّ الربــط بــن النواحــي العقليــة والفطريــة للإنســان وبــن تربيتــه وتعليمــه وتزكيته  وفي ظــلِّ هــذا الاتِّ
ــل  ــي العق ــان بجناح ــق الإنس ــث يُلِّ ــي، حي ــوي والروح ــد المعن ــىٰ الصعي ــار ع ــدّم والازده ــار التق في إط

والأخــاق والمعرفــة والتقــوىٰ، ليبلــغ أعــىٰ قمــم الكــال.
الســؤال الرئيــس المطــروح في هــذا المقــال: مــا هــي الآليــة والأداة التــي يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلٰى 
)البصــرة الأخلاقيــة( في عصـــر الظهــور؟ وهــل مــن الممكــن الوصــول إلٰى إصــاح المجتمــع البشـــري بشــكل 
كامــل؟ وإذا قلنــا بإمــكان تحقّــق ذلــك، فــا هــي آليــات وأدوات تحقيــق هــذا الإصــاح والتحــوّل الإيجــابي في 

النــاس والمجتمعــات؟
ــد  ــيُحدِث بع ــدي Q س ــام المه ــوح أنَّ الإم ــدرك بوض ــر، ن ــات والتفاس ــوع إلٰى الرواي ــال الرج ــن خ م
ظهــوره تغيــرات جذريــة وجوهريــة في أخــاق النــاس وســلوكياتهم وتصوّراتهــم. وذلــك مــن خــال توظيفــه 
ــد  ــم، فيُمهِّ ــم وتعليمه ــاس وإصلاحه ــة الن ــار هداي ــاملة في إط ــة والش ع ــات المتنوِّ ــاليب والآلي ــف الأس لمختل
الطريــق إلٰى تطويرهــم عــىٰ المســتوىٰ الفكــري والأخلاقــي، ويفتــح أمامهــم طــرق الخــر والســعادة والفضيلــة 

والطهــر والكــال والرقــي.
وفي الحقيقــة فــإنَّ الإمــام المهــدي Q ســيعمل - مــن خــال توظيــف مختلــف الأدوات الثقافيــة والأخلاقيــة 
والعلميــة والعباديــة والسياســية ومــا إلٰى ذلــك - عــىٰ تحســن وتطهــر النــاس بشــكل شــامل وعــىٰ مختلــف 

المســتويات، ويضــع البرنامــج التربــوي والإرشــادي بــا يتناســب مــع مطالــب الفــرد والمجتمــع.
*   *   *

الب�صيرة الأخلاقية في ع�صر الظهور
بقلم: رحيم كارگر
تعريب: حسن مطر
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	 The era of Debut is the time of moral, intellectual, ideological, and political 

prosperity. It is also the time, during which divine laws, logic, and transcendental 

moralities dominate.

	 This research studies the necessity of aspiring to moral sagacity, in order to 

overcome all factors of social corruptions and to found a religious utopia. In other 

words, divine instructions are the path to spiritual purity and worldly prosperity.

	 As a matter of fact, moral sagacity is a means of identifying the right path 

to overcome the flaws of the society. It also enables the individuals to get acquainted 

with divine instructions and the way to overcome all obstacles. Thus, Man shall 

aspire to soar to the limitless horizon of morality and perfection.

	 Accordingly, the main question posed in this research is that what is the 

means by which one may reach to «moral sagacity» in the era of Debut? Is it possible 

to apply a comprehensive social reformation? If the answer is positive, what is the 

means of carrying out such reformations?

	 Through a perusal of the narrations, one may perceive obviously that 

Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) shall impose fundamental reformations on the life of his 

subjects. He will inevitably establish an Islamic utopia.

	 In sum, Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) will strive to help his subjects to 

transcend to lofty moral statuses.

Moral Sagacity in the Era of Debut

Rahim Kargar

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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دة في عصـــر الظهــور مــن المســائل المطروحــة في حقــل  إنَّ وجــود الأديــان المتعــدِّ
ــد. ــن والــكلام الجدي فلســفة الدي

عــة في عصـــر الظهــور موجودة، هل ســيكون  فــإذا كانــت الأديــان المختلفــة والمتنوِّ
للتعدّديــة الدينيــة مــن موضــع في تلــك المرحلــة التاريخيــة؟ وهــل ســتكون هنــاك مــن 

علاقــة وارتبــاط بــن هذيــن الموضوعــن؟
نســعىٰ في هــذا المقــال إلٰى الإجابــة عــن هــذا الســؤال، بعــد بيــان نظريــة التعدّديــة 

الدينيــة، وبعــض النظريــات المطروحــة الأخُــرىٰ بشــأن تعــدّد الأديــان.
إنَّ المــراد مــن عصـــر الظهــور: عصـــر ظهــور الإمــام المهــدي Q، والمــراد مــن 
أهــل الكتــاب: أتبــاع الأديــان الســاوية، مثــل: اليهوديــة، والمســيحية، والزرادشــتية، 

ــية. والمجوس
*   *   *

التعدّدية الدينية وع�صر الظهور

بقلم: حسن پناهي آزاد
تعريب: حسن مطر
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Religious Pluralism is a matter of controversy in theology and the philoso-

phy of religion.

	 The query in this regard is that, if the various religions present today 

would also survive up to the era of Debut, will religious pluralism continue 

its existence? Will there be any link between this pluralism and the variety of 

beliefs?

	 This research strives to answer these questions, after displaying the 

theory of religious pluralism, and other theories that concern the variety of 

beliefs. 

	 In this research, the era of Debut refers to the era of the Debut of Imam 

Al-Mahdi (P.B.U.H), and the people of the Book refers to the followers of heav-

enly religions, like Judaism, Christianity, and Zoroastrianism.

Religious Pluralism and the Era of Debut

Written by: Hasan Panahy Azad

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــث  ــة والأحادي ــات القرآني ــض الآي ــا بع ــت عنه ث ــي تحدَّ ــة الت ــة الرجع إنَّ قضيَّ
ــة الإســاميَّة تُعَــدُّ  المرويــة عــن أهــل البيــت K ممَّــا تعتقــد بــه الشــيعة مــن بــن الأمَُّ
ة  عندهــم مــن المســلَّمات القطعيــة، فشــأنها في ذلــك شــأن الكثــر مــن القضايــا العقائديَّ

ــة التــي لا ســبيل لإنكارهــا. ــة والتاريخيَّ والفقهيَّ
عــي أنَّ لــه في الرجعــة قــولاً غــر مــا تعــارف  ــار يدَّ وفي الفــرة الأخــرة ظهــر تيّ
عنــد أبنــاء المذهــب، وهــو مــا عــرَّ عنــه صاحــب المقــال بالرجعــة الروحيــة، محــاولاً 
مــن خلالــه إثبــات ارتباطــه بالســاء، باعتبــار أنَّ هــذه الرجعــة )أي الروحيــة( تُعتَــر 

مــن عظائــم الأمُــور.
ويقع بحثنا حول هذا الموضوع في ضمن المحاور التالية:

- حاجة المجتمع إلٰى الخبير.

- طريقة الأخذ بالروايات.
- بيان بعض المفاهيم والمعاني ذات الصلة بالبحث.

- وقفات تفصيلية مع مقولة الرجعة الروحية وردّها، وفيه فصول ثمانية.
*   *   *

المذهب التنا�سخي يعود بلبا�س 
الرجعة الروحية

الشيخ حميد الوائلي
ل القسم الأوَّ
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	 The issue of resurrection, that has been proved by Quran and the Had-

iths narrated from Ahlulbait (P.B.U.T), is a matter of belief in Shiism. Thus, it 

is as accepted as other dogmatic-jurisprudential-historical principles.

	 However recently, a new ideological current has emerged just to adopt 

an opposing belief in resurrection, named by its followers as ‘spiritual resurrec-

tion’. They tend to prove this concept’s link with divinity, since this new version 

of resurrection is beyond the reach of Man.

	 This research deals with this newly emerged concept through the fol-

lowing sections:

-	 The need of the society for an expert.

-	 The method of dealing with narration.

-	 Encountering certain concepts related to the subject.

-	 Detailed arguments regarding the newly emerged concept of ‘spiritual 

resurrection’, which includes eight sections.

Reincarnation Doctrine in the Shape of 

Spritual Resseruction

Written by: Sheikh Hamid Al-Waely

Part 1
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